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التصحر واحد من أخطر المشكلات التى تواجه الإنسان فى عالم اليوم ؛ 
فمساحات كبيرة من الأراضى الجافة والتى تغطى أكثر من ثلث مساحة الأرض 
اليابسة فى العالم تتعرض لاتدهور بآثاره الحادة على البيئة وإتتاج الغذاء وهلاك ملايِين 
البشر » ويمكن أن يقع التصحر - والذى يتجلى بتدهور فى الترية والغطاء النباتى - 
فى أى منطقة جافة وليس فقط على حواف الصحراء . والتصحر ظاهرة عالمية تؤثر فى 
الدول التامية والمتقدمة على حد سواء٠‏ وإن كانت أكثر وضوحا فى أفريقيا » والشرق 
الأوسط » والهند » وياكستان » والصين » وأستراليا » وأجزاء من أراضى الاتحاد 
السوفيتى السابق » والولايات المتحدة » ودول أمريكا اللاتينية » والبرازيل » وشيلى › 
وبعض أوربا مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال . 

ولهذا الكتاب ثلاثة محاور أساسية : المحور الأول ( من الفصل الأول إلى الرايع ) 
ويعالج طبيعة التصحر وأسبابه وامتداده » ويتناول المحور الثاتى ( من القصل الخامس 
إلى التاسع ) الطرق التى يمكن بها مجابهة التصحر » مع إعطاء أمثة المشروعات 
التى هدفت إلى ذلك » أما المحور الثالث ( الفصل العاشر ) فهو تقديم للجهود التى 
بلت فى تلك المجابهة . 

والتصحر ليس ظاهرة حديثة » إذ شهدته البشرية متذ آلاف السنين » ولكنه أصبح 
حديث العالم واأهتمامه مع بداية عقد السبعينيات عندما ضرب الجفاف إقليم الساحل 
فى غرب أفريقيا » ومازال - لدى بعض الخبراء - مستمرًا فى بعض أجزاء هذا الإقليم 
حتى وقتتا هذا »> وتمخضت نتائج النكبة عن موت ما بين ٠۰,۰۰۰‏ إلى ٠٠١,۰۰۰‏ 
نسمة ونفوق ٠,١‏ مليون رأس من الماشية وعدد لا يحصى من الأغنام والماعز والإبل » 
وقد دقع ذلك الأمم المتحدة لعقد مؤتمر عن التصحر فى عام ۱۹۷۷ فى نيروبى ؛ 
لإإتفاق على خطة عمل لمجابهة المشكلة وإخضاعها الحل قبل بلوغ القرن نهايته . 


وقد أوضحت الأبحاث العلمية الشاملة التى سبقت المؤتمر أن كارثة التصحر 
بإقليم الساحل لم تكن طبيعية سببها نقص الأمطار » وإنما تتاج عملية متصلة من 
تدهور الأرض يلعب الإنسان فيها دورا أساسيًا » وللتصحر أربعة أسباب رئيسية 
( راجع الفصل الثانى ) وهى : الزراعة المفرطة » والرعى الجائر » وإزالة الغابات » 
وسوء إدارة وسائل الرى فى الزراعة . 

وعلى أية حال فإنه إذا كان سوء استخدام الأرض انعكاسًا لسوء التخطيط إلا 
أن ذلك يتاثر بنويات الجفاف ؛ فخلال هذه النويات يشتد النشاط الزراعى والرعوى 
حتى يتم تعويض تناقص الغذاء » كما أن ذلك يتأثر بظروف الفقر والتخلف 
الاقتصادى الذى لا يساعد الفلاحين على إدارة أراضيهم بطريقة مستدامة » ويتاثر 
ذلك فى ذات الوقت بالسياسات الحكومية غير الموجهة » والتى تغض الطرف عن 
صيانة أو تحسين الأنظمة الزراعية التقليدية . هذا ويتناول الفصل الثالث دور العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياس فى حدوث التصحر . 

وهناك جدل واسع حول إسهام العوامل البشرية ودور الجقاف فى حدوق التصحر › 
وهو ما سوف نتناوله فى الفصل الأول ؛ فلقد لوحظ أن إجمالى متوسط المطر السنوى 
يتسم بالتذبذب فى المناطق الجافة » وبالتالى يتكرر حدوث نويات الجفاف ( 
الفترات التى يقل فيها المطر عن متوسطه السنوى ) . وقد شدد مؤتمر الأمم المتحدة 
عن التصحر ( ۱۹۷۷ ) على أن التأثير البشرى هو المسبب الرئيسى لوقوع التصحر » 
وأن دور الجفاف لم يكن إلا محفرًا فى ظهور المشكلة » بحيث أدى إلى تسارع حدوث 
عملية تدهور الأرض » والتى كانت تحدث قبل مجى الجفاف وأن كانت بمعدلات أقل . 
ويصورة عامة لا تستمر نويات الجفاف سوى فترات قصيرة لسنة أو عدة ستوات قليلة 
على الأكثر . وفى الوقت الذى سارت فيه نويات الجفاف بعد مؤتمر التصحر بين مد 
وجزر » شهد إقليم الساحل مدا متصلا من الجفاف رغم مجئ عدة سنوات بأمطار 
أوقر نسبيا ( سنة ۱۹۸۸ ) . ويناء على ما سبق أن إقليم الساحل يعانى من تدهور 
متصل فى أمطاره » وآن كان السبب الحقيقى لذلك غير معروف رغم وجود عدة 
تفسيرأت مقترحة . 

فقد اعتبر بعض الخبراء أن الجفاف تأثر لدرجة كبيرة بالتغيرالذى شهده الغطاء 
السطحى ألأرض وأثره فى عكس الأشعة الشمسية نتيجة حدوث التصحر نفسه فى 
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إقليم الساحل ( أى أن التصحر سبب للجفاف ) » فى الوقت الذى رأى فيه البعض أن 
حدوث الجقاف إنما نتيجة لتغير عالمى فى المناخ بسبب حدوث ظاهرات عالمية › 
کالازدیاد الحرارى قى مناغ الأرض ( ظاهرة الانحباس الحراری GREEN-‏ 
(HOUSE EFFECT‏ . 

هذا وبتعرض الفصل الأول كذلك لظاهرتى نحت الترية وإزالة الغطاء النباتى › 
و هما المظهران الأساسيان للتصحر . ويحدث المظهران فى المناطق المدارية - وليس 
فقط فى الأراضى الجافة - ويمثلان تحديًا آساسيًا يواجه الحكومات المهتمة بإيجاد 
توازن بين التنمية الاقتصادية وصيانة الموارد البيئية . وعلى هذا » فالبرغم من وجود 
تشابه بين تدهور الأرض فى إقليم الساحل وما يحدث فى المناطق الجبلية كالهيملايا 
ومناطق الغابات المدارية المطيرة فى بعض الأقاليم كحوض الأمزون » إلا أن التصحر 
فى الأراضى الجافة يقترن أيضسًا بالجفاف إضافة إلى تميزه بآثار حادة تأتى فى 
عباءته ضارية البيئة والإنسان والحيوان 


ومن الصور التى يؤثر بها التصحر على الجنس البشرى هى تقويضه لدعانم 
اإتاع الغذائى » فضلا عن إسهامه فى معاناة الناس من سوء التغذية والمجاعة . وعلى 
ية حال - وكما سيتضع من الفصل الثالث - فليس شرضًا أن تأتى المجاعة كظل 
اق أو التصحر » ففى أثيوييا والسودان وأماكن أخرى يمكن أن تأتى المجاعة دون 
حدوث للجفاف أو التصحر » ففى اثيوييا والسودان وأماكن آخرى يمكن أن تأتى 
المخاعة نون قى للحفاف أو التضب و ونا هذه الكرازة تا ف ضها الققش 
والحروب والسياسات الحكومية المتخبطة فى إنتاج الغذاء وغير ذلك من العوامل التى 
تحول دون تلقى مناطق العجز الغذائى للمساعدات الآتية من إقليم آخر . وبالتاكيد كان 
عقد مؤتمر التصحر مدفوعا بتكبات المجاعات التى حدثت فى إقليم الساحل آو أواثل 
السبعيتيات » ولكن المؤتمر ركز على الطريقة التى تنشأً بها المجاعات وغيرها من صور 
المآسى التى يعانيها الإنسان كنتاج عملية طويلة المدى من تدهور للأراضى والتبات 
معززة ومتسارعة بخطى الجفاف . وقد تناول المؤتمر كيف أن وسائل المكافحة والعون 
قصيرة المدى التى تمت خلال وبعد نوبات الجفاف لم تكن كافية لمنع تكرار الكارثة فى 
المستقبل » كما اتصح أنتا فى حاجة إلي التزام طويل الأمد لتنمية زراعية مستدامة 
وجهود بناءة لإصلاح ومعالجة مشكلات البيئة . وماقيل فى هذا المؤتمر سنة ۱۹۷۷ لا 
يختلف عما يمكن قوله اليوم » فالسيطرة على التصسحر ليست ضامنة لوضع نهاية 
للجفاف » ولكنها تختصر المسافة نحى بلوغ هذه الغاية . 
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وما من شك أن اختلاف وجهات النظر حول مدى إسهام المناخ فى حدوث 
التصحر - كما أشرنا إليه سلفا - ما هى إلا اختلاف ناجم عن المعرفة المحدودة لطبيعة 
المشكلة » بما يسمح بدخول آراء غير موضوعية لميدان المناقشة › وهكذا فنحن فى 
حاجة لدراسات علمية عن أسباب وآثار ومقياس وقوع مشكلة التصحر » حتى يمكننا 
أن تضع تصور للمستقبل مبنى على أساس صلب » والتقديرات الحالية عن الامتداد 
الكلى للتصحر ومعدلات زيادته غرضت بالتفصيل فى الفصل الرابع . فطبقا لأحد 
التقديرات تبلغ مساحة المناطق التى تعانى من تصحر متوسط الشدة نحو ۲١‏ مليون 
كم - على الأقل - وإن كان هناك تقدیر آخر يرفع هذا الرقم إلى ۲۲ مليون كم۲ › 
وهو ما يعادل نحو ريع مساحة سطح الأرض . أما عن معدلات تقدم التصحر فليس 
لدينا سوى تقدير واحد هو ۲٠٠,٤٠١١‏ كم۲ / سنة » وغنى عن الإشارة أن كافة هذه 
التقديرات تشويها عدم الدقة . ولعل تقص البيانات يمثل الدقيقة عقبة فى سبيل إرادة 
الدول وطموح الحكومات والهيئات RR‏ ة على مشكلة 
الح 

ومن الضرورى أن يتم رصد التصحر ا وسائل استشعار بالغة الدقة 
كصور الأقمار الصناعية » وهو ما نقدمه كاقتراح فى هذا الصدد » وقيل أن نشرع فى 
هذا لابد أن نقف على تعريف دقيق لمشكلة التصحر بصورة يسهل قياسها فى 
الطبيعة ( مؤشرات التصحر ) . وفى سبيل ذلك لابد من الاتفاق بدايةً على مفاهيم 
التصحر وكيقية حدوثه . 

وقد كان مؤتمر الأمم المتحدة التصحر يعنى أكثر من مجرد اشتراك ٠٠‏ دولة 
وخمسين هيئة ومكتب تابع للأمم المتحدة » وثمانى منظمات حكومية دولية و١٠‏ منظمة 
غير حكومية » سعت جميعها لوضع حد لمشكلة التصحر » وقد اتفقت جميعها على خطة 
عمل للمجابهة تحدد الأطر التقصيلية للدول المعرضة للجفاف والتصحر لمساعدتها فى 
تأمين استمرارية الإنتاج الغذائى فى مواجهة معاكسة الظروف المناخية ويما لا يؤدى 
فى ذات الوقت إلى تدهور بيئى » وقد اشتملت خطة العمل على قائمة بالتوصيات ذات 
الأولوية للحلول العاجلة المنوطة بالحكومات والهيئات الدولية » بالإضافة إلى برامج 
انتقالية طموحة تستطيع - بالتضامن مع حكومات الدول فى عدة أقاليم - أن تعمل 
ل وق الق كر : 
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ويتمثل إسهام خطة عمل مؤتمر التصحر فى تأكيدها على أن أساس السيطرة 
على التصحر ليست فى أن نضع أسوارا وحواجز أمام مسيرة التصحر » وإنما 
الأفضل أن نجعل أساليب استغلال الأرض ذات قدرة أكثر استدامة ء ويتضمن ذلك 
عددا من الأساليب المقترحة التى يمكن عن طريقها تحسين إدارة الزراعة المطرية 
والمروية » وتربية الماشية » والموارد الغابية بما يحول دون استمرار الزراعة الجائرة 
ومشكلات التملّح والغرق بالأراضى المروية » وكذلك إيقاف الرعى الجائر وإزالة الغابات 
وفى الماضى كان الهدف هو تحسين كل من إنتاجية الأرض قدرتها على استمرارية كل 
أنماط الاستخدام » بينما لم يعد هو تحسين كل من رنتاجية الأرض وقدرتها على 
استمرارية كل أنماط الاستخدام » بينما لم يعد ذلك يطبق إلا مع أنواع الأرض 
المناسية لذلك . ويناء على ماسبق فقد كان من المأمول فيه أن يتم تحسين الزراعة 
المطرية - جعلها أكثر إنتاجية فى الأراضى الأفضل - بما يحول دون توسعها على 
الأراضى الأقل خصوية والمعرضة للتعرية فى ذات الوقت . 

وتتناول فى الفصول من الخامس إلى الثامن الأساليب المختلفة التى أوصى 
بمعظمها مؤتمر التصحر لتحسين صور استخدام الأرض الأربع » مع إعطاء أمقة 
لعديد لعديد من المشروعات الفعلية فى هذا الصدد » وبلقى القصل التاسع نظرة على 
وسائل صيانة التربة وتثبيت الكثبان الرملية » بما يمكن أن يصلح الأراضى المتدهورة 
ويما يمنع بلوغ مستوى التدهور إلى درجة خطيرة . والمشروعات المعروضة فى هذه 
القصول تعرف عليها المؤلف فى أثناء المسح الذى قام به بمساعدة البرنامج الإنمائى 
للأمم المتحدة ( اليونيب ) . ولا يعكس ظهور مشروعات صيانة الغابات والتربة تحيزا 
من المؤلف لهذه المشروعات » وإنما مجرد عرض للحقيقة حيث إن هذه المشروعات تعد 
أكبر عدا إذا ما قورنت بنظيرتها فى الزراعة وتربية الماشية » وقد اكتملت معظم هذه 
المشروعات قبل ۱۹۸۷ عندما كان المؤلف يقوم بالمسح السابق والمشروعات التى مازالت 
قيد التنفيذ لم يشر المؤلف إليها لأنه من الصعب التنبؤ بما إذا كانت بستلقى النجاح آم لا . 

والواقع أن المشروعات التى حققت نجاحا فى السيطرة على مشكلة التصحر هى 
مشروعات قليلة » ويتضح من الفصل العاشر كيف أن قليل من الجهود قد بذلت لتنفيذ 
التوصيات ذات الأولوية فى خطة عمل مؤتمر التصحر أو فى البرامج التعاونية بين 
الول والتى دعت الخطة إليها أيضا . وإذا ما تساعلت عن سبب قلة النجاح فى هذا 
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الصدد لكانت أسهل إجابة هى أن حكومات الدول النامية والمتقدمة على السواء تفتقر 
إلى الأهتمام والإرادة لتفعل ذلك » ولكن بالطبع ليست هذه الإجابة الشافية . وقد جاء 
عقد مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر كرد فعل لمشكلة قصيرة المدى هى الجفاف فى 
إظيم الساحل وتيعاته » ولكنها قدمت حلال طويل المدى مع التركيز على البحث عن 
الأسباب الخقية دون النظر إلى الظواهر العارضة . وقد جاء ذلك تجنبا لما يحدث من 
إهمال للحلول عقب اختفاء الظواهر العارضة كما أن إهمال الخطط طوبلة الأمد يتيع 
من راديكالية هذه الخطط وتحديها لعديد من الأفكار التقليدية المعنية بالتنمية الزراعية 
المنوطة بالحكومات والهيئات الدولية » وبالتالى فتتفيذ الخطط الموصى بها من المؤتمر 
يتطلب تغييرا رئيسيا فى هذه السياسات » ورغم إن بعض جوانب خطة العمل التى 
طرحها المؤتمر لم تكن تتطلب جهودا سياسية كبيرة إلا نها استدعت برامج مبنية على 
التعاون الدولى للتعاون مع المشكلة » وهو ما لم يكن عمليا فى تنفيذه لوقوع بعض الدول 
فى علاقات سيئة مع بعضها البعض . 

وهناك سبب آخر لضعف التقدم المنجز فى تتفيذ هذه الخطط وهو أنه على الرغم 
من قبول أساليب تحسين استغلال الأرض » !لا أنه كان من الواجب أن تكون ذات 
جانبية اقتصادية آكبر للسكان المتاثرين بها » ويما يتفق مع خصائص تقافتهم . وقد 
اشتملت خطة عمل المؤتمر على توصيات تتعلق بالاحتياجات الاجتماعية » وأن لم يتم 
دمج هذه الاحتياجات مع الأساليب الموصى باستخدامها لتحسين استغلال الأرض > 
وكما سيتضح من عرض القفصول من الخامس إلى التاسع » فإنه عندما بدأت 
المشروعات تأخذ فى اعتبارها حاجة ورغبات السكان واجهت عقبات كئود وشارفت على 
الفشل . وقد عبر بعض الخبراء عن ذلك بقوله ˆ إن فى جعبتنا الكثير الذى يؤهلنا 
للسيطرة على المشكلة » ولكن التجرية الفعلية أثبتت أن العكس هو الصحيح " . ولسوء 
الحظ لم تكن العناصر الاجتماعية والسياسية مدرجة أو حتى ملحقة بالوسائل 
الأساسية لإدارة الموارد بالمناطق المعرضة للمشكلة أو التى تعانى منها . ولسوء الحظ 
لم تكن العناصر ضرورة للغاية » ويجب دمجها مع أساليب إدارة الموارد » إذا ما أريد 
لهذه المشروعات أن تبلغ النجاح » وهكذا نحن فى حاجة لنوع من " الهندبسة 
الاجتماعية ” بالإضافة إلى تبنى أساليب فنية جدية فى الزراعة » ولعل رفع درجة وعى 
السكان وزيادة حماسهم تعتبر مهممة صعبة » كبذر البذور أو استزراع الأشجار » 
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فهذا تكمن تحديات مواجهة التصحر والأسباب التى أدت إلى قفشل عديد من 
المشروعات . وعلى الرغم من أهمية الجوانب الاجتماعية » إلا أننى آثرت أن أعرض 
لوسائل مكافحة المشكلة من زاوية استخدام الأرض . وعولجت الجوانب الاجتماعية 
والسياسية خلال دراسة كل توع من هذه الاستخدامات ووضع الاثنين معا عند دراسة 
القصل العاشر . 
وفى النهاية فإن التصحر مشكلة لن تغرب عنا سريعا . وهى من المشكلات التى 
تعترف بالحدود بين الدول أو التخصصات العلمية » أو أنواع استخدام الأرض؛؛ 
فهذه المشكلة تمثل تحد لنا لكى ننظر للعلاقات القائمة بين البيئة والتنمية وتكشف هذه 
المشكلة عن مدى القصور الذى تعانيه مقدرتنا فى إدارة الموارد الطبيعية بما يخدم 
حياة الإنسان فى بعض مناطق العالم ذات الظروف المناخية غير الملائمة » كما كشفت 
عن مدى الإهمال الشديد تجاه مشكلة ذات تأثير عالمى . ويهدف هذا الكتاب إلى 
وصف ظاهرة لا نعرف عتها سوى القليل » ورغم هذا فنحن على يقين بأنها مشكلة 
خطيرة وذات تأثير عالمى ومعقدة فى ذات الوقت » وستحاول عرض الجهود الحثيثة 
الساعية لإخضاع التصحر السيطرة . وفى كثير من الأمثلة التى ستعرض لها ستطقو 
عديد من الأسئلة لم يقطع بإجابتها بعد » وستبدو على الطريق عثرات لا نعرف سيل 
تخطيها . وفى النهاية فإنه لكى تضم المشكلة فى قبضة اليد فلابد من بذل جهود 
ضخمة لتحقيق هذه الغاية الطموحة . 


J5 


الفصل الأول 
التصكّر : نظرة عن قرب 


يعالج هذا الفصل مفهوم التصحر » تلك الظاهرة التى تعنى ببساطة : تدهور 
الأراضى فى المناطق الجافة » ويبدأ هذا الفصل بعرض للمفاهيم الأساسية التى تعتى 
بالمشكلة » مع إعطاء وصف مختصر للتوزيع العام للأراضى الجافة والأسباب التى 
أدت إلى وجودها » بالإضافة إلى التمييز بين الأراضى الصحراوية من التاحية 
الطبيعية وتلك التى ضريها التصحر » ثم نعرض لأهم ملمحين من الملامح الطبيعية 
للتصحرء وهما : تدهور الترية» وتدهور النباتات . 

وتجدر الإشارة إلى أن التصحر لا يقصد به ذلك التوسع الصحراوى على 
الأراضى المجاورة كما يظن العامة » وإنما التصحر يمثل عملية دقيقة تحدث فى 
أماكن متفرقة ويشكل مستمر وتجرى أحداثها فى منأى عن الأطراف الصحراوية 
ذاتها » مع الأخذ فى الاعتبار أن تحول الأراضى الخصبة إلى أراضى صحراوية 
تحولا كليا لا يتم إلا فى حالات تادرة . 

ولعل السبب الأساسى فى حدوث مشكلة التصحر هو سوء استخدام الأرض . 
والملاحظ ان الفكرة التى تقول إن التغيرات المناخية طويلة المدى يمكن أن تجعل بعض 
المناطق ذات خصائص صحراوية دون أن يكون للانسان دور فى ذاكء فكرة تفتقر إلى 
الأدلة اليقيتية حتى الآن . ولا يعتبر سوء استخدام الأرض مشكلة قاصرة على المناطق 
الجافة دون سواهاء إن المشكلة ذات انتشار واسع » الأمر الذى ترتب عليه معاتاة 
التربة من التعرية وإزالة الغطاء النباتى بشكل رئيسى فى المناطق المدارية . وعلى أية 
حال فإن مشكلة التصحر تمثل نتاجًا لكل من الظروف البيئية الحادة والتدخلات 
البشرية » فضلاً عن تأثير طبيعة الأمطار بهذه المناطق والتى تتسم بالقلة والفجائية 
فى ذات الوقت » الأمر الذى يجعل من مشكلة التصحر مشكلة واضحة ومقلقة فى آن 


وأحد . 
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وهناك أربعة أنواع رئيسية لسوء استخدام الأرض بالمناطق الجافة » وهى : 
الزراعة الجائرة 0 ناة۷ناااه #۲ » والرعى الجائر » و سوء الإدارة المتعلق برى مناطق 
الزراعة المحصولية » فضلاً عن إزالة الغابات «٠ناهاءه۲ها0‏ . وسوف تمهد هنا لهذه 
الأنواع مع إرجاء التفاصيل الخاصة بها إلى الفصل الثانى » كما أننا ستعرض بعض 
الأمثگة من التاريخ تعرضت فيها حضارات العالم القديم للتصحر . ثم بعدها تعرض 
بالتقصيل لدور ال مناخ فى حدوث هذه المشكلة . 

لقد تظر إلى مشكلة التصحر - فى مؤتمر الأمم المتحدة عن هذا المىوضوع 

0 (*) على ساس آنه لا يوجد دليل على حدوث تغيرات مناخية طويلة الأمد 

بإقليم الساحل الإفريقى أو فى المناطق الأخرى التى تعانى بشدة من المشكلة » وإتما 
اعتبر التصحر بمثابة عملية تدهور للأرض حدثت على مدى زمنى طويل وقلما تزايدت 
حدتها وضوحاً أثناء الفترات الاستثنائية للجفاف الشديد بهذه المناطق . ومن ثم 
فالجفاف بإقليم الساحل يمثل ظاهرة مستمرة » وهناك زيادة فى الوعى بأن المناخ 
العالمى ريما شهد تغيراً فعليًا أو آنه فى طريقه إلى هذا التغير . وبالتالى فإنه يلزمنا 
قدر من الوقت يمكننا من أن نعيد النظر فى دور المناخ كمسبب لمشكلة التصحر . 

وعلى الرغم من نتا فى هذا الفصل تركز على الجوانب الطبيعية للمشكلة فإن هذا 
لا يعنى إغفال المضاعفات التى يعانيها الإنسان من جراء هذه المشكلة ( مثل حدوث 
المجاعات ) وما يترتب عليها من دواع اجتماعية واقتصادية ( كالفقر مثلاً ) » وكل 
منهما سيناقش فى الفصل الثالث . ولعل التعرض للأسباب غير المباشرة لحدوث 
التصحر ( سواء كانت مناخية أو بشرية ) ذات أهمية بالغة لإسداء النصح والتوجيه 
نحو استراتيجيات فعالة يمكن من خلالها منع استمرار مشكلات المجاعة . ومما يدعو 
للأسف أن فهمنا لمظاهر التصحر ينقصه الكثير حتى يكون فهمًا متكاملاً . وسوف 
نعرض فى هذا الفصل للمناطق التى ليس من اليقين الوقوف على إصابتها بمشكلة 
التصحر كما أتنا سنعطى ملخصاً لهذا الموضوع فى النهاية . 


UNCOD («)‏ خت United Nations Conference on Desertification lua‏ › وهو المؤتمر الذی 
عقد فی تیروبى بكينيا ٠‏ ۱۹۷۷ . ( المترجم ) . 
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فى مؤتمر الأمم المتحدة للتصحرآ' تم تعريف المشكلة بأنها « حدوٿ تقصان او 
تدمير فى المقدرة البيولوجية للأرض وهو ما يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى سيادة 
ظروف شببهه بالظروف الصحراوية »نا 0٠0۲‏ » بحيث كان التعريف الذى حدده 
المؤتمر هو «حدوث تدهور واسع المدى يصيب الأنظمة البيئية فى ظل تأثير مزدوج من 
تغير وتذبذب فى الظروف المناخية مع حدوث نشاط بشرى كثيف الأثر » ( 1977 ۸ 0) 
وفى هذا المؤتمر فهم ضمنيًا أن التصحر قرين الأراضى الجافة فقط . غير أن #10۵ 
Dregne‏ - من جامعة تكساس للتكنولوجيا - زاد من مفهوم التعريف السابق ليصبح 
أكثر شمولاً فعرق التصحر بأنه " تدهور الأنظمة البيئية البرية ا۵اا۶ه۲۲٠۲‏ فى ظل تأثير 
العامل البشرى ... وهى العملية التى تصيب تلك الأنظمة بالتدهور الذى يمكن تحديده 
بأنه ذلك التناقص فى النباتات الصالحة لإإنسان مع إحلال لتجمعات حيوية أخرى غير 
مرغوب فى وجودها » وحدوث تغير فى الحياة النباتية والحيوانية سواء على المستوى 
العام أو التفصيلى » فضلاً عن تفاقم فى تدهور التربة وزيادة فى المخاطر التى تهدد 
السكنى البشرية ' . ) 1985 Dregne‏ ( 

وكاد التعريفين السابقين يركز على ان التصحر يتضمن تناقصًا فى الإنتاجية 
البيولوجية أو المقدرة الإنتاجية» وهى الخاصية المميزة لعملية التدهور طويلة المدى 
(التغير المناخى) أكثر من ارتباطها بالتدهور قصير المدى والذى يحدث عادة خلال 
سيادة الجفاف . وعلى الرغم من أن إنتاجية المحاصيل تتناقص بشدة خلال فترات 
الجفاف» فإن هذا التدهور يعتبر تدهورًا مؤقتًا وستعاود الأمور سيرتها الأولى عقب 
انتهاء الجفاف . والملاحظ أن كلا من تعريف الأمم المتحدة وتعريف 0۲٠9۸١‏ يضعا 
التصحر فى المفهوم العام لما يمكن أن نسميه " تدهور واسع المدى للأنظمة البيئية " 
ومن ثم فكلاهما اتبع التعريف الذى كان أول من انتبه إليه عالم الغابات الفرنسى سه 
eاbre‏ والذی کان اول من استخدم مصطلح التصحر عام 1949 » حينما أشار إلى أن 


)١(‏ ستستخدم للاختصار من الآن فصاعدا عبارة " مؤتمر التصحر " للإشارة الى مؤتمر الأمم 
المتحدة عن التصحر والذى عقد فى نيرويى بكبنيا > سنة ٠۹۷۷‏ ( المترجم ) . 
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تلك العملية تعد بمثابة تدهور إيكولوجى يبدا عادة بإزالة للغابات - وليس بالضرورة 
فى الأراضى الجافة بعينها - وينتهى بتحول الأرض إلى الطبيعة الصحراوية 
( 1949 eاااهkسA‏ ) . وقيما يتعلق بالتاكيد على دور الإنسان aE‏ 
حدوث التصحر يلاحظ أن تعريف و٠٥‏ تعريف ماتع بدرجه أكثر مما قدمه مؤتمر 
التصحر وإن كان تعريف المؤتمر أكثر وضوحًا فيما يختص بالأهمية النسبية لتأثير 
العامل البشرى ودور المناخ فى حدوث المشكلة . 

وهذه التعريفات من العمومية بما لا يعطى الفرصة للاعتماد عليها فى تقدير 
الامتداد الفعلى للظاهرة ودرجاتها فى منطقة بعينها . وحتى الآن فإن تقييم مقياس 
بشكل يعتد به لا يخرج عن التفريق البسيط بين أراضٍ متاثرة بالتصحر 

ثرا طفيقًا وآخری مةد مووا Moderate‏ والثة ذات تاثیر حاد 
aE E ES‏ 
e AEN NE‏ 
المؤشرات ياتى فى مقدمتها مؤشر المعدل السنوى لتعرية الترية » وهو من المعايير 
المقترحة سوق نعرض له فى الفصل الرايع 


التوزيع الجغرافى للأراضى الجافة 

تقع الآراضى الجافة على مستوى العالم فى نطاقين آساسين يتركزان حول 
مدارى السرطان والجدى ( ۲١,١‏ درجة شمال وجنوب خط الاستواء على الترتيب ) 
هذا على الرغم من أن اتساع ى من التطاقين على مدى دوائر العرض يمكن آن يكون 
اتساعًا كبيرا ( راجع شكل )١‏ . وتشفل الأراضى الجافة معظم التصف الشمالى من 
قارة أفريقيا » الشرق الأوسط » أجزاء من الهند وباكستان والمكسيك وأمريكا الشمالية 
والساحل الغربى من أمريكا الجنويية وطرفها الجنويى بالإضافة إلى جزء كبير من 
استراليا . 

وكثير من هذه الأراضى يرجم جفافها إلى الأنظمة العا لمية لدورة الهواء . والتى 
تتسم بارتفاع الهواء عند خط الاستواء ثم تحركه نحو القطبين ليعيد من توزيع الطاقة 
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الشمسية الزائدة . وكجزء من هذه العملية تهبط شعبتان من التيارات الهوائية نحو 
المدارين فى جانبيهما المواجهين للقطبين وذلك عند دائرة عرض ۳“ » ولكى تتشكل 
الأمطار فيلزم أن يرتفع الهواء الداقئ الرطب من سطح الأرض إلى أعلى وتحدث له 
عملية التكاثف إلى الحالة السائلة وذلك فى طبقات الهواء الباردة العليا . ولا كان 
الهواء فى المتاطق شبه المدارية يميل للهبوط أكثر من الارتفاع فإن هذه المناطق لا تنعم 
بتلقى أمطار وفيرة . 

جدول توزيع ( )١ - ١‏ توزيع الأراضى الجافة على مستوى الأقاليم 


المصدر عن : Dregne 1983 a‏ 
ملاحظة : بيانات الجدول تتضمن الأراضى شديدة الجفاف A۲4‏ ممر۸ والجافة 
وشبه الجاقة 


توجد الأراضى الجافة لأسباب أخرى » فالسهول الأمريكية العظمى وأراضى 
البرارى » وأجزاء من آسيا الوسطى على سبيل المثال تعد أراضى جافة ولكن لأنها 
تقع هذه المرة فى " ظل المطر " بالنسبة الجبال المجاورة ؛ حيث تقوم الرياح الحاملة 
للمطر بإسقاط حمولتها قبل عبورها الجبال وصولاً إلى هذه السهول . كما توجد أماكن 
أخرى متسعة المساحة فى الأجزاء الداخلية من أفريقيا وآسيا واستراليا يرجع جفافها 
إلى تناقص كميات الأمطار التى تحملها الرياح مع زيادة المسافة التى تقطعها من 
المحيطات نحو الأجزاء الداخلية . أما الجفاف الذى يميز الأراضى الساحلية فى بيرو 
٠‏ وشيلى فيرجع إلى دور التيار البحرى البارد الذى يمر إلى جوار هذه المناطق ويعمل 
على الإخلال بحركة الهواء ويمنع من حدوث التساقط . 

وتغطى الأراضى الجافة نحو ثلث مساحة اليابس العالمى ولكتها ليست ذات 
توزیع متساو علی مستوی القارات ( راجع شکل ١‏ ) فاكثر من ۸٠‏ / من إجمالى 
مساحة الأراضى الجافة توجد فى ثلاث قارات فقط وهى : أفريقيا ( ۳۷ / ) وآسيا 
۳١ (‏ /) واستراليا ( ٠١‏ / ) . هذا على النقيض من النسبة التى تمظها أمريكا 
الشمالية وا مكسيك » وأمريكا الجنوبية » وأوربا والتی تشکل ٩‏ / و ۷ / و ٠,٤‏ ./ على 
التوالى . ( 19833 ٠و٠0)‏ وتحتوى أفريقيا وآسيا على ٠١‏ دولة متأثرة بالجقاف من 
واقع ٠١‏ دولة » ومن هذا المجموع توجد ٠٤١‏ دولة تشغل الأراضى الجافة وشبة الجافة 
من أراضيها نسبة تتراوح بين ٠٠١ -۷١‏ > ( راجع جدول ١-۲‏ ) . ومن هذه الدول 
الأربع والثلاثين توجد ۸ دولة فى أفريقيا و ٤١‏ دولة فى غرب آسيا ( الشرق الأوسط ) 
ودولة واحدة فى جتوب آسيا ( باكستان ) أما الدولة الباقية فتمشها استراليا ماهارد۴) 
(1979 السا هذا وتحتوى أفريقيا وآسيا واستراليا على نحو أريعة أخماس 
الأراضى المتأثرة بتصحر متوسط الشدة (Mabbute1984 Dregıe19833‏ . 

ويينما تتسم استراليا بأعداد سكانية محدودة فإن أفريقيا وآسيا تعانيان من شدة 
تاشر فشك التضتحر بت أغذاد سكاخهعا الكرة حك يم سكانها مح اريعة 
أخماس السكان المتأثرين بتصحر متوسط الشدة ( راجع جدول ١-١‏ ) » طس 
4ط وعلى هذا فإن كتابنا سيركز على أفريقيا وآسيا حيث تتركز الأراضى 
الجافة والتصحر كما أن تأثير المشكلة على سكانها يظهر بشكل واضح . 
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جدول ( ١٠-١‏ ) توزيع الأراضى الجافة على مستوى الدول 


البحرين » جيبوتى » مصر » الكويت » 
موریتانیا > عمان » الأمارات » السعودية 
الال جنر ان 
أفغانستان > الجزائر » أستراليا » بتسوانا . 
تشاد » إيران » العراق » إسرائيل » الأردن » 
كينينا » ليبيا » مالى » المغرب » نامبيا » 
التي جر شتمالى الخمن. الستفال . 


السودان » سوریا » توس 


الأرجنتين ء إثيوييا » منغوليا » جنوب أفريقيا . 


أنجولا ء بوليفيا »> شيلى » الصين ء الهند » 
المكسيك » تانزانيا » توجو » الولايات المتحدة . 


بنين » البرازيل » لأندا »> جمهورية أفريقيا 
الوسطی » رکوادور » غانا » لبتالن » لیستو . 
مدغشقر » موزمبیق » نیجیریا » باراجوای . 
بيرو » سرى لاتكا » دول الاتحاد السوفيتيى 
السابق » فنزویلا » زام بيا » زيمبابوى . 


. (PAYLORE , GREENWELL1979) :رıصikا‎ 
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جدول ( ١-١‏ ) توزيع المناطق المتأثرة بالتصحر متوسط الشدة 
وإعداد سكانها على مستوى الأقاليم 


مشا الا 
المتاشرة 
( بالالف کم۲) 


. MABBUTE 1984 الأصدر:‎ 

الأقاليم الجافة 
تنقسم الأراضى الجافة إلى ثلاثة نطاقات مناخية هى الأراضي شديدة الجفاف 
۵ مرا » والأراضى الجافة » والأراضى شبه الجافة ۵٠ا۸‏ اه5 ولعل أبسط 
وسيلة لتعيين الحدود بين كل نوع وآخر - ومن ثم تصنيف درجات الجفاف _ هو اتخاذ 
متوسط كمية المطر السنوى كأسلوب للتمييز . ويناء على مثل هذا الأسلوب فإن 
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الأراضى شديدة الجفاف تتلقى كمية مطر ستوى تقل فى المتوسط عن ۲١‏ ملم بينما 
نتلقى الأراضى الجافة كمية تتراوح بين ۲٠١ ٠١‏ ملم فى الوقت الذى تتلقى فيه 
الآراضى شبه الجافة كمية تتراوح بين ٠٠١ ۲٠١‏ ملم ) 1983 Heathcote‏ ) › وعلى 
مستوى المقارنة العامة تتلقى معظم مناطق غرب أوريا كميات تساقط سنوية يتراوح 
متوسطها بين ٠٠٠١ - ٠٠١‏ ملم ( بما فى ذلك مختلف أنواع التساقط من مطر » تلج › 
.لخ ) بيتما تتراوح كمية المطر السنوى فى المناطق الواقعة قرب خط الاستواء » حيث 
تسود الغابات المدارية المطيرة » بين ۱۸٠١‏ إلى أكثر من ٠٠٠١‏ ملم . 

وهناك حدود مختلفة للتفريق بين الأراضى الجافة بتاء على متوسط كمية المطر 
السنوى . فمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اعتبرت أن الأراضى الجافة هى تلك التى 
یتراوح متوسط المطر الستوی بها بین ۸۰- ٠٠۰‏ ملم إلى ۲۰۰ ٠٠١‏ ملم » أما 
الأراضى شبه الجافة فهی التی یتراوح متوسط المطر السنوی بها بین ۲۰۰ ٠٠١‏ 
إلى ٠٠١ - ٠٠١‏ ملم بشرط أن تكون الأمطار شتوية ‏ أما إذا كان فصل سقوط المطر 
هو قصل الصيف فإن المتوسط يجب أن بتراوح بين ٠٠١ ٠۰۰‏ ملم إلى ۸٠۰ ۷٠١‏ 
ملم . 51985 ۴۸۵ وهذا التحديد يأخذ فى اعتباره ان توزيع الأمطار بالمناطق الجافة لا 
يتسم بالتعادل على مدار العام » فقى بعض المناطق الجافة - كتلك الموجودة فى شمال 
الصحراء الكبرى الإفريقية وفى أجزاء من غرب آسيا - يتركز المطر فى فصل الشتاء 
بينما فى مناطق أخرى مثل صحراء ثار بالهند وفى جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية 
يكون فصل الصيف هو فصل المطر . 

والملاحظ أن منظمة «الفاو» قد ضمت فى تصنيفها للأراضى الجافة - بتاء على 
معيار كمية التساقط - المخاطق شبه الرطبة والتى تتلقى أمطارا تصل إلى ۸٠۰‏ ملم » 
هذا على الرغم من أن هذه المناطق لا يمكن النظر إليها بناء على هذا المعيار مقفردة 
( 1985 ۴۸0) . وقبل مؤتمر الآمم المتحدة عن التصحر ١0٥١ل‏ كانت مشكلة التصحر 
قرينة المناطق الجافة وشبه الجافة فقط » وقد ضم المؤتمر إلى هذه المناطق شبه الرطبة 
والتی تشغل نحو ٠۳‏ مليون كم۲ ( راجع جدول ٤,٤‏ ) . ويالطبع فإن الدراسات التى 
قدمت إلى المؤتمر لم تكن تتضمن المناطق شبه الرطبة الأمر الذى حال دون إيجاد 
تقديرات للمقارنة مع نظيرتها الجافة . 


28 


والساحل 5١١‏ هو ذلك الإقليم الإفريقى الأكثر اقترانًا بمشكلة التصحر . وقد 
اشتق مصطلح الساحل من كلمة محلية تعنى " حافة الصحراء " ( 1978 ٥۷١‏ ) وعلى 
الرغم من تعدد استخدام هذا المصطلح إلا أن التعبير الدقيق لهذا المصطلح يجعله 
قرين الإقليم شبه الجاف بغرب أفريقيا والذى يتلقى كمية من المطر السنوى يتراوح 
متوسطها بين ٤٠١. ٠٠١‏ ملم » متضمتًا بذلك أجزاء من ست دول هى السنغال » 
موريتانيا » مالى » بوركينا فاسو » النيجر »› تشاد . ويتلقى الإقليم الواقع إلى الجنوب 
مباشرة من إقليم الساحل _ والمعروف باسم السفاناً السوداتى ۸۸2 دvةع‏ ٣0ں‏ » تحو 
٠‏ إلى ٠٠٠١‏ ملم كمتوسط مطر ستوى ومن هذا الإقليم تقع أجزاء من دول غامبيا » 
بنين » نيجيرا ضمن المناطق المتأثرة بالمشكلة ( راجع شكل ۲ ) ويمتد هذان الإقليمان 
المناخيان شرقًا من تشاد ليضما دولتين أخريين هما السودان وإثيوييا » هاتان 
الدولتان اللتان عانتا عديدا من المشكلات الناجمة عن الجفاف والتصحر وحتى نهاية 
عقد الستينيات من هذا القرن . وفى الكتاب الحالى سنقصد بمصطلح الساحل تلك 
الدول السبت السابق ذكرها فى غربى أفريقيا الواقعة فى نطاق المطر الذى يتراوح 
متوسطه السنوى بين ٠٠١ ۲١٠١‏ ملم وعندما يستوجب الحديث المقارنة مع الدول 
الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الإفريقية فإتتا إذا استخدمنا عبارة " وامتداده فى 
شمال شرق أفريقيا " فإننا نقصد يذلك السودان وإشثيوبيا . ( فى هذا الصدد يلاحظ ان 
المناخ الصومالى يرتبط بنظيره فى كيتيا أكثر مته بالسودان وإثيوبيا ) . وقد 
استخدمت الأمم المتحدة تعبير " الإقليم السودانى الساحلى nہتاءادء‏ ٥2ں"‏ للتعبیر 
عن تسعة عشر دولة إفريقية هى تلك الدول المرتبطة بنفس الاسم فى منظمة اليونسو 
N٥‏ التابعة للأمم المتحدة » وتضم بالإضافة إلى الدول التى ذكرناها سلفاً : جزر 
الرس الآأخضر » جيبوتى » غينيا » غينيا بيساو » أوغندا » كيني ا » والصومال 
( راجع شكل ١‏ ) . وهناك إقليمان آخران هما " أفريقيا شبه الصحراوية " و " أفريقيا 
جتوب الصحراء " وكلاهما يشير إلى كل تلك الدول الواقعة إلى الجنوب من الصحراء 
الكبرى الإفريقية أما إقليم " شمال أفريقيا " فيتضمن المغرب » الجزائر » ليييا » تونس » ومصر . 
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وتعتمد الأنماط الزراعية المتبعة بالمناطق الجافة اعتمادا كبيرًا على العامل المتاخى . 
فعلى سبيل المثال نجد ان أكثر الأراضى جفافاً على الأطراف الجنويية للصحراء 
الإفريقية لا تصلح الا للنمط البدوى من تربية حيوانات المرعى . حيث تتطلب المحاصيل 
الزراعية بمثل هذه المناطق أمطاراً يتراوح متوسطها السنوى بين ٤٠. ٠٠١‏ ملم ولا 
يحدث إحلال للزراعة المحصولية محل الرعى الا عندما يتخطى المطر حد ال ٠٠١‏ ملم 
يل إن الأمر يتطلب مزيداً من الأمطار لتأمين الإنتاجية المحصولية . ويناء على 
تقسيم الأمم المتحدة لأفريقيا إلى آقاليم زراعية ۔ ایکولوجية ادءنوه‌امE‏ ١۲و۸‏ لقائم على 
أساس طول فصل النمو المحصولی » قام ۴۲٠٠٠٣۵٣‏ بتقسيم أفريقيا إلى : مناطق جافة 
ذات فصل تمو يصل إلى ۷١‏ يومًا » ومناطق شبه جافة ذات قصل نمو يتراوح بين ۷١‏ 
\A.‏ توما 1978 Freeman 19896 FAO‏ وکلما زاد فصل التمو طولاً زادت الإنتاجية » كما 
أنه من الممكن أن يتحمل فصل النمو الطويل تمو أكثر من محصول » ويكون الأمر أكثر 
مرونة للزراع إذا ما تأخرت فترة الأمطار الأولى . وتمكن عمليات الرى من مساعدة 
الزراع على التغلب على العقبات التى تقترن بنقص كميات الأمطار كما تعطيهم 
القفرصة لإمكانية زراعة أكثر من محصول على مدار العام . وعلى الرغم من أن مصر 
تعد فى معظمها دولة شديدة الجفاف إلا أنها استطاعت أن ترسى حضارة عظيمة 
مبنية على الزراعة المروية القائمة على مياه النيل . ٠‏ 

والواقع آن الاعتماد على المطر وحده كأساس للتصنيف المناخى للأقاليم لا يعد 
أسلوبا دقيقاً» لأن فى هذا إغفال لعامل آخر يلعب دورا رئيسيًا فى تحديد الجفاف الا 
وهو الحرارة . فكلما ازدادت الحرارة ازدادت كميات الأمطار المتبخرة فى الغلاف 
الجوى» ومن ثم قلت فاعلية الرطوية . ومن المعايير المناسبة لتعين الحدود بين الأقاليم 
المناخية المختلفة هى استخدام مؤشرات تعتمد على كل من عنصرى التساقط والحرارة . 
ومن هذه الم شرات ما قد م4 19581974 Thornthwaite 1984 Meigs1973 Budyko‏ 

ويعرف معدل الجفاف لدى ٠رلنع‏ بأته عدد المرات التى يمكن لصافى الإشعاع 
الشمسى الواصل إلى الأرض ( ۸) على مدار العام من أن يبخر متوسط كمية المطر 
السنوى ( ۶) وكلما ارتفع ناتج المؤشر ازدادت درجة الجفاف . ويالتالى فان معدل 
الجفاف ( )١‏ يمكن حسابه بسهولة كالتالى ع١۸‏ 0 حيث ا الحرارة الكامنة التاتجة عن 
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تبخر المياه . ولعل اعتبار ان ا تمل كمية الحرارة المطلوية لتيخير وحدة حجم من ٠‏ 
المياه / الكتلة هو امر يمكن تطبيقه من الناحية النظرية فى الفصول المدرسية إلا أن 
محاولة تطبيقه عملياً يتطلب قيام علماء بطرح أحكام افتراضية حول كيفية ربطها 
بالظروف الطبيعية الفعلية . وفى خريطة الأمم التحدة للأراضى الجافة- والتى بنى 
عليها شكل ١‏ صنفت الأراضى إلى أراضى صحراوية عما يزيد معدل الجفاف «عن 
٠‏ والى أراضى جافة او على أطراف الصحراء إذا كانت 0 بين ٠١-۷‏ وشيه 
جافة إذا كانت ٥‏ بين ۲ - ۷ وشبه رطبة إذا كانت 0 اقل من ؟ ) Henning and Flohn‏ 


1 (1977 


-١‏ الصحراء الإفريقية - الآسيوية وتمثل نطاقًا شاسعا من الصحارى يمتد من 
المحيط الأطلنطى فى الغرب إلى الصين فى الشرق متضمنةً داخلها الصحراء الكبرى » 
صحراء شبه الجزيرة العربية » الصحراء الإيرانية والصحراء الطورانية داہةr‏ ں٥٠‏ فى 
جنوب غرب الاتحاد السوفيتى ( صحراء كار اكوم وصحراء كيزيل كوم ) بالإضاقة إلى 
صحراء ثار فی باکستان والھند فضلا عن صحراء تکلامکان وصحراء جوپی فی 
الصين ومنغوليا . 

۲ - صحراء أمريكا الشمالية والممتدة داخل جنوب غرب الولايات المتحدة وشمال 
غرب المكسيك متضمنة لصحراء الحوض العظيم وصحراء خافى ١٠۷ةزه۸‏ وصحراء 
ستورا .Chihuahuan lglg ءlرaصو Sonoran‏ 

٣‏ - صحراء أتكاما وهى بمثابة قطاع ساحلى ضيق فيما بين جبال الإنديز 
والمحيط الهادى » وتمتد من جنوب إكوادور إلى وسط شيلى بالإضاقة إلى صحراء 
بتاجونيا فى الأرجنتين إلى الشرق من جبال الإنديز . 

. صحراء تامیبیا وکلهاری فی جتوب غرب آفريقيا‎ - ٤ 

ه - الصحراء الأسترالية . 

وليس هتاك تحديد قاطع لكلمة ˆ صحراء " سواء كان ذلك نسبة إلى مفهوم 
متوسط المطر السنوى أو إلى أى متغير آخر . فتبعًا لتحديد مابوت فان الصحراء هى 
ذلك المظهر الذى يمتاز بثلاث سمات على الأقل هى : " خلو من الحياة " و " افتقار 
المياه " و عدم الإنتاجية " (u1985طط۸۷۵)‏ أما الصحراء بناء على تعریف ٣۸٥۳0۸‏ 
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3 


دران الريية للهحارى ن العا | | 
SY‏ أرافى مشر رة الحغاف 
اتی ما زہ 


فهى " مناطق شديدة الجفاف نتلقى كمية من المطر السنوى يبلغ نحو ٠٠‏ ملم أو أقل " 
nm 1977(‏ ) وتتفق مع المعیار السابق أجزاء من الصحارى » ولا كلها » ومن هذه 
الأجزاء الصحراء الكبرى » صحراء تكلامكان » صحراء تاميبيا » صحراء اتكاما › 
طنحراء خافى بالإضافة إلى أجُرّاء من ضحراء شبه الجزيرة العريية . أها بقية التاطق 
الضحران فت رخا على امار السايق ناطق جافة :وى الجاتت الكو فقه اثر 
uم10u#۲‏ ٠ا‏ ان حدود الصحراء المثالية هى تلك التى تتمشى مع خط المطر ٠٠١‏ ملم 
يستثنى من ذلك الصحراء الساحلية التى تتميز بانتشار الضباب الرقيق 5ا« كما هو 
الال ف صخرا اانا فی شی وتر 

ويتاء على هذا التحديد فقد صنف u٥۲ءeںه١‏ ٠ا‏ الصحراء الكبرى وصحراء سيتاء 
نرا لري الو وراه اا الم اك اما اغا ها جز ةة 
e‏ مد۲ نظرا لما تمتاز به من انتشار لأرصفة صخرية وسهول رملية مع قليل من 
النباتات دائمة النمو » وقد شكك ١٣۲۲ں٥١٣‏ ٠ا‏ » بتاء على تحديده السایق › فی أن كٹثير 
من المناطق التى يطلق عليها " صحراء " مثل صحراء وسط استراليا وشمال المكسيك 
وصحراء كلهارى وجنوب غرب الولايات المتحدة ليست بمناطق صحراوية صرف وإنما 
ھی مiناطق‏ جalة LeHouerou 1977 ) Arid‏ ( . 

ومن المشكلات التى تقابلنا عند استخدام مصطاح " التصحر " فى وصفنا لتدهور 
الأراضى ان المصطلح نفسه قد يؤدى إلى اختلاط معناه مع الصحراء الفعليةء بحيث 
يتخيل البعض ان التصحر يعتى ‏ ارض تشبه الصحراء الفعطية “ أو أن التصحر يمش 
عا هة فما من تول ران الف إن اراهن هبوا ت کو 
الزمن " أى أن " التصحر لا يحدث إلا على أطراف الصحراء ” أو أن " التغير المناخى 
شرط أساسى لظهور التصحر " وكذلك أن الصبخراء كن ان تدوخ من قا 
تقعنها* د وعلى الرغم هن أن ققحي الإتاجية الليواوجية بعد هرا اساسا 
للأراضى المتصحرة إلا أن النتيجة قد لا تكون بالضرورة تحول الأرض إلى مظهر 
شا نالم راء کا همقل تئ الاما وة أضتح هن الراضع + طنقا تورف 
مؤتمر التصحر . أن التصحر يمثل عملية تدريجية أكثر من كونها حددًا مفردا تتحول 
اة اراش الت الى راشي هرا :واد غل هدا فالا انى اة 
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تشهد سلسلة مكتملة الحلقات من التدهور يصبح فيها الوصول إلى مرحلة الصحراء 
هو الصورة النهائية . ويتضمن هذا ان التصحر يمكن ان يتبدل وينعكس اتجاهه- 
بوقف التصحر والحد منه - طا لما أن العملية مازالت فى طريقها للاكتمال ومازالت 
مرطة " الصحراء " لم تصل إليها الأرض بعد . 

وقد خرج دريجن من خلال خبرته الواسعة فى هذا المجال بأته على الرغم من أن 
هناك بعضًا من الأراضى الجافة تشهد عمليات تعرية حادة إلا ان " القليل من هذه 
الأراضى هو الذى تصحر بدرجة يصعب النجاة منها كنتيجة التدخل البشرى ` 
( 1985٠nو٠0‏ ) فكثير من الأراضى الجافة التى تعانى من مشكلة تملح التربة يمكن 
إيقاف المشكلة بها » فهناك زيادة فى الوعى والانتباه لضرورة علاج ما فسد من الأرض 
الزراعية القائمة على الرى . ويمكن ان تتوقف مشكلة التصحر دون تدخل الإنسان 
وذلك عندما يتوقف العامل الطبيعى المسبي المشكة ) 1980 Glantz and Orlovsky‏ ( . 
والملاحظ ان أكثر العوامل أهمية فى تحديد ما إذا كانت الأرض فى طريقها لاستعادة 
الإنتاجية أم لا هو درجة العائد الاقتصادى متها » فمعالجة التصحر تتوقف على درجة 
التكنولوجيا ودرجة العائد الذى سيجنى من وراء الاستصلاح مقارنة بتكاليف الإنفاق 
Adams 1975 )‏ ( . 

أما عن الأراضى الواقعة على أطراف الصحراء فيمكن لها ان تشهد تصحراً - 
من الناحية النظرية على الأقل - بطرق مختلفة أولها ما يمكن أن تقوم به الرياح من 
حمل لرمال الصحراء وإلقائها على الأراضى المجاورة › دون ان يكون للإنسان دور قى 
ذلك . ثانيا حدوث تغير قصير المدى فى الظروف المناخية كحدوث الجفاف الذى يمكن 
أن يؤدى بدورة إلى اتجاه الإنسان إلى الزراعة الجائرة او الرعى الجائر وما يترتب 
على ذلك من تدهور للأراضى الجافة على أطراف الصحراء . ويمكن بعد ذلك ان 
تتعرض هذه الأراضى المتدهورة لغزو الرمال مرة أخرىء ويمكن ان يكون للإنسان 
دور فى ذلك الا ان هذا الدور محكوم فى الأصل بتأثير المناخ . الگا ما يمكن ان 
تشهده عمليات التغير المناخى قصيرة المدى لان تتحول إلى غملية مستمرة مع تناقص 
الأمطار - دون تدخل الإنسان - الأمر الذى يحول الأراضى التى كانت سلفا أراضى 
جافة إلى أراضى شديدة الجفاف » ومع مرور الزمن تكتسب الأرضى الخصائص 
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الإيكولوجية لصحارى الطبيعية . والملاحظ أيضا أن التغير فى المناخ يؤدى إلى اتجاه 
الإنسان إلى استغلال كثيف للأرض ومن ثم تدهورها . ومرة آخری سنجد أن دوری 
المناخ والإنسان فى صنع المشكلة دوران متداخلان . 
والفكرة العامة التى تقول بتوسع الصحارى من تلقاء نفسها ۔ نتيجة لاجتماع دور 
الرياح والقوى الذاتية اللصحراء فى تحريك الكثبان الرملية - كانت من الأفكار التى 
شهدت قبولا شائعا (1925 و١اططء51)‏ غير أنه بمضى الوقت لم يصبح لهذه الفكرة شأن 
فى القبول وقد ظهرت بعد ذلك بعض الأفكار التى أشارت إلى ان هناك مساحات 
كييرة من الأراضى الصحراوية كان للإنسان دور فى وجودها » ومن هذه الأفكار 
ها راخ تىسشع الخمرا تة وفرط الاشحفال الشرى غ الإطراف السخراوة 
ومن أمثة ذلك ما قدمته دراسة رء۲م٣هاعن‏ منطقة كردفان بشمال السودان خلال عدة 
رحلات طيران استطلاعية ودراسات ميدانية خرج منها فى النهاية بأن الحد الجنوبى 
للصحراء الکبری فی عام ۱۹۷۵ أصبح ابعد من موقعه فی ۱۹۸۰١‏ بنحو ۹۰ ٠٠١‏ كم 
قياساً على خرائط تلك الفترة . وبالتالى فإن الصحراء الكبرى كانت تتحرك بمعدل يزيد 
عن ٥‏ کم لکل عام mT)‏ وقد كانت الدراسة السابقة أكثر الدراسات التى 
نشرت وقت انعقاد ”مؤتمر التصحر" » إل أنها لاقت نقداً لاذعاً من خلال دراسات 
اباحثين آخرين N‏ المنطقة ولم يجدوا إثباتاً لحدوث مثل هذا التغير الذى أشار إليه 
Lamprey ( Hellden 19841988 Olsson 1984 )‏ 
والملاحظ ان مؤتمر التصحر لم ينظر بالاعتبار إلى الطريقة الثالثة التى يتم بها - 
التصحر وهو حدوث تناقص طويل المدى فى سقوط الأمطار - وقد جاء عدم الاعتبار 
هذا بناء على ما ثبت وقتها من ان الأراضى الجافة مثل إقليم الساحل الإفريقى لم 
تكن تعانى من تغير طويل المدى فى مناخها حيث لم يكن هناك سبب طبيعى لتغير حدود 
الصحراء » وبالتالى فان السبب الأساسى فى حدوث التصحر هو التأثير البشرى 
معززا فى بعض الحالات بحدوث تغير فى الظروف المناخية . وعلى الرغم من تشابه 
الطريقة الثانية والثالثة السابق ذكرهما إلا أن المؤتمر أشار إلى ان التصحر يمكن ان 
يحدث فى أى مكان من الأرض الجافة التى تشهد ضغطًاً بشريًا يؤدى إلى تدهور 
الأرض وليس فقط على أطراف الصحراء ذاتها » وقد كان هناك تشبيه وقتها يقول بآن 
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الإنسان لم يجذب بساط الصحراء بعيدا عن أطرافها » كناية عن أن التصحر كان 
يحدث على أطراف الصحراء وليس بعيدا عنها » ومع استمرار الجفاف فى الساحل قى 
السنوات الآخيرة وزيادة الاهتمام بإمكانية وجود تغير مستقبلى فى اتجاه المخاح 
العالمى آدى ذلك إلى إعادة اعتبار موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعملية الثالثة فى 
حدوث التصحر ( التناقص طويل المدى فى تساقط الأمطار ) » لأنه إذا ثبت حدوىث 
تناقص طويل المدى قى الأمطار فى بعض المناطق الجافة فإن هذا يمكن أن يؤدى إلى 
تغير حدود الصحراء الطبيعية . 


تتمثل أهم خاصيتين للتصحر فى تدهور الترية » وتدهور التبات . ونظرا لما تمتاز 
به تريات الأراضى الجافة من ضعف خصويتهاء فإنها سريعة التأثر بعمليات التعرية 
التالية للأنماط الرئيسية النبات والترية فى الأراضى الجافة مع عرض لبعض العمليات 
التى تؤدى إلى تدهورهما » بينما نعرض الموضوع بتفصيل أكثر فى الفقصل الثانى . 


الأنماط النباتية الرئيسية بالأراضى الجافة 

يعتبر نقص المياه عاملاً مؤثرًا ورئيسيًا فى نمو النبات» ويتمثل هذا أيما تمثيل فى 
المناطق الجافة حيث قلة الأمطار » وعادة ما تتفاقم المشكلة بارتفاع درجات الحرارة » 
الأمر الذى ينعكس على قلة خصوية الترية . ومن العوامل المهمة الأخرى فصلية سقوط 
المطر » حيث يتركز سقوط المطر فى فترتين على مدار العام تفصل بينهما فترات جافة 
طويلة . وتتكيف النباتات بشكل عام مع هذه الخصائص الجفافية عبر ما تقوم به من 
تعديل كثافتها إلى الحد الذى يتناسب مع كمية المياه ا لمتاحة . 

وكلما ازدادت المنطقة جفاقًا تباعدت فترات نمو النبات . وتقوم نباتات المناطق 
الجافة بصور مختلفة من التأقلم مع البيئة حتى يمكن لها مواكبة نقص المياه وطول 
فترات انحباس المطر . ومن ذلك ما نجده من تباتات وقتية التمو ٣۲۳٣۴۲۵۱‏ م٤‏ تختصر 
دورة حياتها إلى فترة سقوط المطر » وهذه النباتات الحولية تبزغ فى التمو مع سقوط 
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غا بات عرارية 


شکل (ه ) 


المطر ثم سرعان ما تفرز عديدا من الأزهار والثمار والبذور » ثم تكتمل دورة حياتها 
خلال أسابيع معدودة تسقط البذور لتختبئ فى الترية انتظارًا لسقوط الأمطار مرة 
أخرى فى العام التالى ومعها تعاود دورتها الحياتية مرة أخرى » ومن الأنواع الأخرى 
نجد النباتات الدائمة التمو » تلك التى تحافظ على بقائها بمختلف وسائل التأقلم 
الفسيولوجى بما فى ذاك إطالة الجذور حتى تصل إلى مصادر المياه العميقة » وتحويل 
الأوراق إلى أوراق صغيرة ذات أسطح شعرية ان١‏ أو تكسوها بطبقة شمعية بما يقلل 
من فقدانها للمياه عبر عملية النتح » او قيامها بإسقاط أوراقها خلال قصل الجفاف 
لتحقق تفس الهدق مع تخزين المياه فى الجذور والجنوع والأوراق » ( تعتبر نباتات 
الصبار وغيرها من النباتات المكتنزة ۲١ءاuءمںة‏ من ابرز الأمثة على اتباع هذه 
الوسائل ) . 

ولا كان النمو النباتى يحكمه المناخ بشكل أساسى » خاصة فيما يتعلق بمتوسط 
درجات الحرارة والأمطار ودرجة فصلية المطر » فإنه على المستوى العام القارات يأتى 
توزيع النطاقات النباتية الرئيسية ( أو التجمعات الحيوية ) متفقا مع توزيع النطاقات 
المناخية ذاتها ( شكل Eyre 1968 , Walter 1973 ) ) ١‏ ) ومٹل هذا التوزيع يفترض أن 
هناك حرية مطلقة النباتات لأن تنمو فى أى مكان وفق " الذروة المناخية “climatic Clina>‏ 
حيث يتوافق النمو النباتى مع النطاق المتاخى ؛ لكن الملاحظ أن التوزيع الفعلى للتباتات 
على المستوى المحلى أكثر تعقيدا من هذه الصورة البسيطة نظرا لتعديله من قبل 
عوامل موضعية مختلفة مثل الترية » والتصريف المائى » والتضاريس والارتفاع عن 
سطح البحر وكذلك الاحتياجات البشرية من إقامة مواقع عمرانية وأنشطة زراعية › 
ومع اعتبارنا لهذه العوامل التى تعدل من التوزيع العام فإن الأراضى الجافة - وعلى 
مستوى العالم - تشهد الأنماط النباتية التالية : 


التباتات الصحراوية 

وهنا نجد بعثرة النباتات خاصة فى المتاطق الصحراوية المدارية الصرفة ( شديدة 
الجقاف ) مثل تلك الواقعة فى الصحراء الكيبرى وصحراء شيه الجزيرة العريية « 
وصحراء تامیییا > وأتكاما وأجزاء من صحراء استرالیا وجتوب غرب الولايات المتحدة ء 
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كما توجد كذلك فى الأقاليم المعتدلة فى صحراء تكلامكان . ويسود المظهر الطبيعى 
لسطح الأرض بهذه الصحراوات الرمال والحصى والأرصفة الصخرية والقشرات 
ا ملحية او الأسطح العارية » غير انه على الرغم من ذلك فان بعض النباتات قد تتمو فى 
بطون الأودية والمنخفضات المنعزلة والأخوار ءنااات حيث تتجمع المياه فى هذه المناطق 
دون غيرها . ويالابتعاد عن قلب صحراء النطاقات الجافة ( وصحراء الأراضى الجافة 
كتلك الواقعة فى إيران وصحراء ثار وكلهارى ) يزداد الغطاء النباتى حيث تنتشر 
أنواع مختلفة من الحشائش والآشجار الخفيضة ( كأشجار القصعين ١كuاطموةك‏ » 
والارطميسيا داكا هاءA)‏ كما توجد النباتات المكتنزة والشجيرات ( كالسنط والطرفاء ) . 


الأشجار الشوكية 

تتسم النطاقات شبه الجافة فى المناطق المدارية بانتشار العديد من الأنماط 
النباتية التى تتسم بأشجارها الشوكية ذات الأوراق الصغيرة النفضية ( عادة ما تكون 
أنواعها من الستط والبروسويس كامهءه۴۲) وتتفاوت الأشجار الشوكية فى كثافاتها 
وارتفاعها من أشجار مختلطة بأشجار شوكية قزمية وشجيرات دائمة وحشائش إلى 
أشجار كثيفة ذات أغصان متشابكة . وتعتبر النباتات المكتنزة من الأنواع المنتشرة فى 
مثل هذه النباتات وان كانت أكثر وضوحاً فى الأراضى الأكثر جفافًا وتوجد الأشجار 
الشوكية فى أفريقيا ( إقليم الساحل على وجه الخصوص ) وفى أمريك ا الجنوبية 
( إقليم كاتيجنا بالبرازيل ) وقى الهند . 


السفانا 

تتسم الأراضى شبه الجافة الأكثر رطوية والأراضى شبه الرطبة بالمناطق 
المدارية بانتشار عديد من النباتات التى تختلط بها الحشائش بالأشجار بالشجيرات 
ويتراوح ارتفاع الأشجار بين ١١ ١‏ م وهى ذات قمم مسطحة وأشهرها الستط 
والکافور ءنامراد‌ع. وفى اشد المناطق جفاقًا يمتاز توزيع الأشجار بالتبعثر وان كانت 
كثافة توزيعه اكبر مقارنة بالحشائش مع زيادة كمية المطر السنوى وتقلص طول 
الفصل الجاف . وتعتبر أفریقیا آکٹر القارات التی تنتشر بھا حشائش السفانا كما 
توجد أيضا فى استراليا » وأمريكا الجنويية » وجنويى آسيا . وهناك كثير من مناطق 
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السفانا فى أفريقيا يعتقد أنها نتجت من جراء تقطيع وحرق الغابات سواء كانت غابات 
مغلقة او مكشوفة - بهدف إعدادها للزراعة » وتحمل السفانا ذات الأشجار الطويلة 
الكثيفة مسميات مختلفة» ففى البرازيل تعرف باسم السیرادو ٥٠۲۲۵۵0‏ كما تعرقف 
باسم مایمبو ۵٥۳۲٥‏ فى جنويى أفريقيا وأى منها يعتبر غابات سفانا » وتستخدم 
كلمة مكشوفة 0٠١‏ هنا للتمييز عن الغابات الكثيفة المغلقة «ءء٠اء‏ ( كالغابات المدارية 
المطيرة ) والتى تتميز قممها بتشابكها وانغلاقها وتغطى مساحة كبيرة من سطح 
الأرض الذى تنمو فوقه . وتحظى أفريقيا بثثى أراضى الغابات المكشوفة فى الأقاليم 
المدارية وتشكل هذه الغابات نحو 1۹ / من إجمالى مساحة الأراضى الغابية مقارنة 
بنسبة ٠١‏ / فى أمريكا اللاتينية و ١‏ / فقط فى قارة سيا ( راجع جدول ١,٤‏ ) 
Lanly 1928 )‏ ( 


الحشائش المعتداة 

تغطى الأراضى الحشائشية - الخالية من الأشجار عادة - مساحات كبيرة من 
الأقاليم شبه الجافة فى الأجزاء الداخلية من قارات آمريكا الشمالية ( السهول العظمى 
والبرارى ) » أوراسيا (حيث تعرف الأراضى الحشائشية بالاستبس) كما توجد فى 
جنوب غرب أمريكا الجذويية ( حيث تعرف باسم البامباس فى الأرجنتين وأورجواى ) . 


الغابات المىسمية المدارية 

توجد الغابات النفضية المغلقة فى بعض الأراضى الجافة المدارية الرطبة » وفغى 
آسيا وأمريكا اللاتينية تحل الغايات النفضية المدارية الأكثر رطوية محل الغابات 
النفضية المدارية الجافة وذلك مع زيادة الأمطار . والغابات المىسمية المدارية قليلة 
الوجود فى أفريقيا نظرا لما تشهده من عمليات إزالة وحرق واسعة المدى يعلى هذا 
نجد ان السفانا الإفريقية توجد مجاورة للغابات المدارية المطيرة مع وجود حد قاصل 
بين هذين النطاقين التياتيين . 
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نياتات اليحر المتوسط صلية القوام Sclerophyll‏ 

كى ناطق شتمال ارقا وتوب أونا الط على الجر ارط غانات 
مفتوحة من البلوط دائم الخضرة ( بلوط الکرکوس الأخضر ×٥ا!‏ sںeںuه)‏ والأوراق 
هتا صغيرة وسميكة ( جلدية الملمس ه١‏ اد٠ا)‏ بهدف تقليل فقدان التبخر أثناء فصل 
الصيف الجاف الحار » وعلى جوانب الجبال تنمو أشجار الزان والصنوير وأشجار 
الأرز والتنوب. ونتيجة لقطع الأشجار والرعى الجائر وحرق الغابات على مدى زمنى 
لوول تفرشت اجان الوط التبهو ر لتجل محلا تباخات شجيرية تحمل اسن الاکری 
دوه والجاریجیو مںوا۲د . هذا وتوجد أماكن أخرى تتبع مناخ البحر المتوسط 
( بأمطاره الشتوية وجفافه الصيفى ) متمقة فى كاليفورنيا » جنوب غرب استراليا 
وامريكا الجنوبية . وتتميز المنطقتان الأخيرتان بأنماط نباتية فريدة » وفى كاليفورنيا 
توجد غابات البلوط دائمة الخضرة كما توجد فى المناطق الأكثر جفاقًا تحل محلها 
شجیرات الشبارال ٩۸۵۲۵۲۵‏ وهی تشبه شجیرات الماكوى . 

جدول ١- ٤‏ مساحات الغابات المدارية المكشوفة ( حتى عام )۱۹۸١‏ بالمليون هيكتار 


Lanly 1982 : المصدر‎ 


یحدٿث التدهور النباتى فی المراحل الأولى من عملية التصحر ويصقة أساسية 
عتدما تۆثر عملیات إزالة الغايات على الترية وتجعلها سهلة التأثر بالتعرية المائية 
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والريحية » غير أن هذا لا يمنع من أن العملية تستمر فيما بعد نتيجة لتدهور خصوية 
وتركيب الترية » تلك العملية التى تنبع من الإفراط فى الزراعة والرعى وسوء استغلال 
الرى . وتوصف نباتات منطقة ما بأنها تدهورت إذا ما أصبحت قدرة هذه النباتات فى 
درجة ادنى بالنسبة لما يتوقع أن تقدمه من إمكانات > آخذين فى الاعتيار ظروف ال مناخ 
وخصائص الموضع نفسه فضلاً عن الخلفية التاريخية فى استغلال الأرض » هذا من 
ناحية » ومن تاحية أخرى عتدما تصبح هذه النباتات فى درجة ادنى بالنسية 
لاحتياجات المنطقة من أغراض الحماية البيئية ذاتها. 

وتتميز عملية التدهور النباتى بمظهريين أساسيين » يتضمن الأول تناقصًا فى 
الكثافة العامة للغطاء النباتى» وهو ما يمثله مقدار التجمع الحيوى ءءة«هاع ( والذى 
يقصد به كمية المراد النباتية / وحدة مساحية من الأرض ) ويمقه آيضا نسبة 
الأراضى المغطاة بالنباتات من إجمالى مساحة أراضى المنطقة . ويحدث مثل هذا 
التناقص عندما تزال الأشجار بهدق إعداد الأرض للزراعة أو الرعى » أو بهدف 
الحصول على خشب الوقود أو العلف الحيوانى» أو ما قد يحدث نتيجة الالتهام الكثيف 
لحيوانات المرعى أو نتيجة للرعى الجائر بصفة عامة لأراضى المراعى . 

أما المظهر الثانى التدهور النباتى فيرتبط بحدوث تغير بإحلال آنواع نباتية ذات 
قدرة إنتاجية أقل وما يحدث من تغير فى مركبات الفصائل النباتية » ففى الأراضى 
التى تشهد رعيًا جائرًا قد تختفى الحشائش الدائمة لتحل محلها النباتات الحولية 
الأقل تفضيلا من قبل حيوانات المرعى وكذلك ظهور شجيرات قزمية شوكية وكلاهما » 
الحشائش الحولية والشجيرات القزمية » يعتبرا بمثابة تمثيل لأنظمة بيئية اقل إنتاجية 
تميز المناخات الأكثر جفافيا . وكلا المظهرين السابق ذكرهما عن التدهور التباتى 
يمكن أن يحدث فى الأراضى الزراعية التى تشهد إفراطا فى الزراعة خاصة عندما 
يهبط متوسط كثافة الغطاء النباتى نتيجة لتدهور الإنتاجية المحصولية وقصر الفترة 
الملسموح بها لإراحة الأرض » كما يحدث هذا فى الأراضى المروية عندما تنمو 
محاصیل زراعية قادرة على تحمل اللوحة المرتفعة ومشكلات غدق التريبة واووهاءا۷a‏ 


و 
وإذا كان التعريف السابق لتدهور الترية يعد تعريقًا صحيحًا » لأنه مبنى على 
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دراسة أسباب المشكلة » إلا انه مازال تعريقًا غير ملائم . فلقد بات من المعروف أن 
الأراضى الجافة - كغيرها من ال مناطق الأخرى بالعالم - يتعرض الغطاء النباتى فيها 
للتغير بسبب النشاط البشرى سواء كان فى الأراضى ذات النباتات الطبيعية أو 
الزراعية . والواقع أن تحديد درجة تدهور النباتات فى الأراضى الجافة بطريقة كمية 
لیس أمرًا یسیرًا إِذ یرتبط به عقبتان أساسیتان : 

الأولى آنه عندما يتم صياغة مؤشرات خاصة بنظام التصحر ( انظر الفصل 
الرابع ) فاته يجب الوقوف على طرق قادرة على تقييم الأفضلية النسبية لوجود آى من 
الا الا ا e‏ 
يجب الوقوف على مؤشر ( او مجموعة من المؤشرات ) قادرة على ان تشمل الأنماط 
النباتية الرئيسية وتحديد الاختلافات بينها » فعلى سبيل المثال نجد ان الحشائش وان 
كانت ذات تجمع حيوى قليل إذا ما قارناها بالأشجار مثلا إلا أنها ذات إنتاجية 
بيولوىجية مرتفعة(1975 Whittaker‏ . 

أما العقبة الثائية فإنه لتقدير درجة التغير النباتى فانه من الضرورى ان نقف 
على صورة أساسية هنا مءهB‏ ئلنياتات السابقة يمكن من خلالها مقارنة الوضع 
الحالى . ففى حالة النباتات الطبيعية - التى لم يخل بها الإنسان - سنجد ان الصورة 
الرئيسية للنبات هى درجة النمو القصوى والتى يقصد بها أنه فى البيئة الطبيعة تكون 
الفرصة سانحة لكل نوع نباتى لأن يصل إلى الصورة النموذجية فى النمو مع تعرضه 
فقط للتاثيرات الطبيعية الخارجية من عناصر المناخ او المؤثرات الطبيعية الأخرى . 
وة بتفق الصورة الأساسية لثل هذه النباتات مع ما شرحناه سلقًا عن الأنوا ع النباتية 
فى الأراضى الجافة . ولكن الصورة الحالية لنباتات المناطق الجافة تختلف اختلاقًا 
کیا عن الصورة الأساسية النمو فى حالة الذروة النباتية الأمر الذى يرجع إلى تحول 
مساحات شاسعة إلى أراضى زراعية » والجزء الباقى تحول هو الآخر - رغم انه ما 
زال فى صورة نباتات برية - بسبب الاستغلال على مدار آلاف السنين الماضية إلى 
صور مختلفة . ففى المناطق الإفريقية شبه الصحراوية ية أزيلت عديد من مساحات 
الغابات المكشوفة وتعرضت للحرق لفترات طويلة مضت بهدف الصيد والرعى والزراعة » 
كما ادى الحرق السنوى للحشائش الذى يهدف إلى زيادة خصوية الترية إلى التأثير 
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الفعلى فى منع الأشجار من استعادة تموها مرة أخرى وحلت محلها نباتات أخرى 
تحول معها المظهر النباتى إلى مزيج من حشائش السفانا مع غطاء مبعثر من الأشجار . 

وفى التهاية اصبح مستعصيًاً على الغابات المكشوفة الوصول الى مرحلة النمو 
الكلى انتهاءٌ بمرحلة " الذروة المناخية " وعلى هذا وجدنا ان الأشجار الباقية ليست الا 
تلك الأشجار المقاومة للحرق وذات الطبيعة الشوكية التى تنقذها من الرعى بجانب 
مقاومتها للجقاف 1968 ۲۲ر 1981 i#۲ہM0n‏ والتلال المحيطة باليحر المتوسط أصيحت 
مغطاة بتنمط متدهور من نباتات شجيرية مقاومة للجفاف ( أشجار الماكوى ) وقد جاء 
ذلك اتعكاسًا للاستغلال الكثيف على مدى الفترات الزمنية الطويلة السابقة لما كان 
موجودا قبل ذلك من غابات غنية دائمة الخضرة كانت تغطى هذه التلال من ساحل 
البحر إلى خط القمم الجبلی ( 1968 ۵٣ر٤‏ ) 


آنواع التريات الرئيسة بالمناطق الجافة 

يتكون أكثر من ثلائة أرباع الأراضى الجافة وشبه الجافة بالعالم من نوعين 
رئيسين من الترية » هما : الترية الرملية كامءنا»ع» والترية الجافة كامءلاعه» وهما من 
الأنواع ذات المحتوى المعدنى المرتفع والمحتوى العضوى الفقير مع تكون القشور 
الصلبة من تراكمات معدنية قرب سطح الترية ( راجع شكل 1 وجدول ٠,١‏ ) وتنمو 
التريات الجافة حيث يكون هناك نقص فى الأمطار الساقطة تعجز عن غسل مكونات 
التربة وترسبها على الطبقات المختلفة من مستويات الترية السفلى » كما يحدث قى 
العديد من أنواع التربات ( 1976٠١و٠0۲‏ ) ويدلاً من ذلك نجد أن المواد الغذائية 
بالتربات الجافة تظل قريبة نسبيًا من السطح . 

ونظراً لأن التريات الجافة تتسم بغناها فى المواد الغذائية غير المغسولة كما تتسم 
التريات الرملية بجودة صرفها فان لديهما القدرة الكافية على تحمل الزراعة إلا أن 
ضعف التركيب وقلة المحتوى العضوى هو الذى يجعل أى منهما سريع التأثر بالنحت 
( 1983 ١اد‏ ) وتشغل التريات الجافة والرملية نحو ۸1 / من إجمالى مساحة 
تريات الأراضي الجافة باقريقيا وهى اعلى نسبة فى كل الأقاليم الجافة على مستوى 
العالم ( 6 همو ) ونتسم تريات المناطق الصحراوية بأفريقيا بضعفها فى مكونات 
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pS RR 


شکل ( ٦‏ ) توزیع 


انو 


أ 


ع 


التربات 


الرليسية 


فی العام 


النيتروجين والفوس فور كما انها ذات مقدرة محدودة فى الاحتفاظ بالمواد 
llغliًَı‏ 1982 Freeman 1986 Dregne‏ 

كما أن هناك ثلاثة أنواع أخرى لتربات المناطق الجافة خاصة فى المناطق شبه 
الجافة هى : التريات البنية الحمراء كامءاااه وهى تربات سهلة التكتل واأنحت وشديدة 
التأثر بتشكيل القشرة السطحية منها . والنوع الثانى هو التريات الصلصالية ءامءأاام۷ 
وتسود بالأراضي الجافة فى الهند واستراليا وتؤدى درجة ارتفاع الصلصال بها إلى 
انه رغم فائدته الزراعة إلا آنها ليست ترية سهلة الإعداد الزراعة فعتدما تكون رطبة 
تتسم باللزوجة فى حين تتعرض للتشققات العميقة عند جفافها . وأخيرا التريات 
السوداء كاهءالاه۷ وهى تريات ترتبط بالحشائش المعتدلة فى آسيا الوسطى وأمريكا 
الشمالية والجنوبية » ويتمين سطحها العلوى باللون الأسود والذى ينجم عن تحال المواد 
العضوية . ونظرًا لان هذه التريات قليلة التأثر بعملية الغسل فإنها غنية بالمواد الغذائية 
ومن ثم فهى شديدة الخصوية . 


جدول ۵ - ١‏ توزيع أماط التربات الرئيسية بالأراضى الجافة 


۲۸ 
oA 
۱ 
۱ 
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تدهور الترية فى الأراضى الجافة 

تحدث عمليات تدهور التربة من خلال أريعة صور رئيسة هى : النحت المائى » 
والتنحت الريحى وعمليات اتدماج الترية S| ompaetion‏ » وغدق الترية» والتملح 
والقلوية . وعادة ما تقوم التباتات بحماية الترية من خطر غسلها من قبل مياه المطر 
وتأثير التحت الرذاذى لقطرات المطر المتساقطة ١٥٥۲ع‏ ام5 ويتضح تأثير مثل هذه 
المياه فى المناطق الجافة التى تتلقى أمطارًا ذات طبيعة غير منتظمة . وعادة ما تقوم 
قطرات المطر المتساقطة فى البداية بالإخلال بنظام ترتيب وطبيعة جزيئات الترية ثم 
تحملها بعد ذلك فوق سطح الأرض كما تؤدى إلى انسداد مسام الترية ومن ثم تقليل 
طاقة تسریها ١٥٤۵١۲اا؟٢!‏ ( الأمر الذى يؤدى فى بعض الحالات إلى موت النبات نتيجة 
نقص المياه الواصلة إلى الجذور ) ويصاحب ذلك عادة زيادة فى كمية الجريان 
السطحى ؛ ومن أكثر أشكال النحت المائى تأثيرًا على الترية ما يعرف بالتحت السيحى 
للمیاه 5٠٠٠۴۲٥51٥١‏ وفيه تزال الطبقات العلوية الرقيقة من التربةء وهو ما ينعكس 
على إزالة المواد الغذائية منها وبالتالى تناقص الإنتاجية إذا لم تعالج المشكلة فيما بعد 
بإضافة مخصبات من قبل الإنسان . 

ويؤدى الجريان المائى السريع أيضسًا إلى حرمان الترية من كميات الرطوية التى 
كان من الممكن أن تنعم بها » وهو ما يزيد من شدة تأثرها بالنحت وعدم القدرة على 
الصمود والمقاومة . ومواد الترية التى تزيلها المياه ترسب عادة فى قنوات الرى 
والخزانات المائية وهو ما ينعكس بدوره على تقليل كفاءة هذه القنوات والخزانات من 
استيعاب المياه ويالتالى تحدث مشكلات أخرى كالفيضانات المائية التى تؤثر بالضرر 
على المحاصيل الزراعية ومراكز الاستقرار البشرى فى ذات الوقت . وإذا ما سمحت 
الظروف واستمرت عملية النحت المائى لفترة فإن المياه الجارية تتجمع فى مجارى 
صغيرة تعرف بالمسيلات المائية كا۴ ومع استمرار العملية يتطور نمط المسيلات 
ليشكل فيما بعد نمطًا آخر من القنوات الاأكثر عمقًا واتساعًا تعرف بالأخوار ءالا » 
وعادة ما تتشكل هذه الأخوار على طول مدقات سير حيوانات المرعى ومع تتطور تموها 
تصبح من العمق ما يصل إلى طول الإنسان . وفى الحالات الشديدة النحت ومع تطور 
هذه الأخوار بدرجة كبيرة يزداد عمقها لدرجة تشكل معها خوانق عميقة . ومن الممكن 
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أن تستصلح الآخوار وتزرع مرة أخرى إلا إنه مع زيادة العمق تفقد الآرض خصويتها 
إلى الأبد وتصبح غير قابلة للزراعة . 
أما عمليات النحت الريحى فتزيل من التربة مكوناتها الدقيقة » كالسلت 
والصلصال والمواد العضوية ( والتى تحوى معظم المواد الغذائية النافعة للترية ) » 
وتخلف على السطح المواد الأقل خصوبة مثل الرمال والحصى والمواد الأخرى الأكثر 
خشونة . وفى بعض المناطق تتحرك الرمال والكثبان الرملية لتغزو الأراضى الزراعية 
ومراكز العمران . وعلى الرغم من أن الكثبان الرملية ترتبط عادة بالتصحر إلا ان 
الأراضى المتصحرة من جرائها لا تمثل سوى نسبة قليلة من إجمالى الأراضى 
امتصحرة بقعل غزو الرمال . هذا ويمكن الرياح القوية أن تزيل مواد الترية وتحملها 
فى صورة عواصف ترابية تدمر المحاصيل » وترسب هذه المواد فى النهاية فى الأنهار 
والبحيرات وقنوات الرى . ومن الأمثة على هذه الرياح الشديدة رياح الهرمتان 
1n‏ والتى تهب بقوة فى اتجاه الشمال الشرقى أثناء الفصل الجاف رافعة أترية 
من الصحراء الكبرى تصل بها إلى ارتفاع ٠٠٠٠١‏ م ( 1977 ۸٥۲a!‏ ) وتحمل معها فى 
صيف كل عام من غرب آفريقيا نحو المحيط الأطلنطى أكثر من ٠٠١‏ مليون طن من 
الأترية . 1979 مول 1986 Papp‏ ويعضها تفل عزنا إلى جزر الهند الغريية وأمريكا 
الجنويية . وقد أثرت إحدى العواصف التى هبت من الصحراء الكبری فى أغسطس 
عام ۱۹۸۷ على مناطق شاسعة من إنجلترا امتدت من ساوث هامبتون فى الجتوب إلى 
دارلتجتون فی الشمال ( 1987٥‏ ۸۸0۸) 
ومن المشكلات الأخرى - الأقل خطرًا - مشكلة تلاحم مواد الترية واندماجها -اںة 
وnتاusاC‏ !اء وتؤدى عمليات الميكنة الزراعية السريعة والأنشطة الزراعية المختلفة فى 
فصل الجفاف إلى تحويل جزيئات الترية المعرضة للحرث إلى طبقة من المواد شديدة 
النعومة تتحول بدورها - فى فصل تساقط المطر - إلى سطح متصلب ويحدث التكتل 
الكلى لواد التربة وصولاً إلى أعماق كبيرة منها عندما تتعرض التربة ذات التركيب 
الضعيف لشدة وطأة الميكنة الزراعية الثقيلة ووطاة أقدام حيوانات المرعى . ويؤدى 
تعرض التربة إلى التكتل والاندماج إلى إصابتها بالتصلب وقلة النفاذية » وعادة 
ما بقترن ذلك بزيادة فى الجريان السطحى للمياه » وهو ما يؤدى إلى زيادة النحت وقلة 
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فى كمية المياه المنسرية للتربة ويالتالى انقطاع وصول المصدر المغذى لحياة النبات 
سواء بالإنبات او إنماء الجذور. 

أما مشكلات تملح وقلوية وغدق الترية فنتتج بسبب سوء استغلال أساليب الرى 
حيث تؤدى عمليات الزراعة القائمة على الرى - التى لا تلتفت لضرورة وجود شبكة من 
الصرف او بالإفراط فى تغذية الترية بالمياه - إلى اصابة الترية بالغدق › ومع تبخر 
المياه الزائدة من الترية تترسب فوق سطحها طبقة من الأملاح التى لم تذب فى الماء 
مشكلة لقشرة ملحية تكسو سطح الترية فتعرضها للتدهور نظرا لما تسببه من إعاقة 
لعمليات الصرف المائى . وعادة ما توجد مشكلات التملح والقلوية فى نفس المناطق 
التى توجد بها مشكلات الغدق » ويتوقف ظهور أى من هذه المشكلات على التركيب 
المعدنى للترية وظروف مياهها الأرضية . وغالبًا ما تكون التربات الملحية تربات قلوية 
وإن كانت بدرجة طفيفة » ويتوقف التمييز بينهما على درجة التركيز العالى للكلوريدات 
المحايدة فى تريات النوع الأول بينما توجد كربونات الصوديوم القلوية فى النوع الثانى 
الأمر الذى يجعل درجة قلوية التريات الأولى اقل من ۸,٠‏ بينما تزيد عن هذا الرقم 
تريات النوع الثانى حيث عادة ما تزيد درجة قلويتها عن ٠١‏ ومن المنطقى انشا أن 
التريات اللحية تكون ذات تركيب افضل حالا نسبيًا من تركيب التربات القلوية بحيث 
تقبل عمليات الغسل والاستصلاح بدرجة أيسر منها فى التربات القلوية . كما أن هناك 
نوعًا آخر من التريات هو التريات ال ملحية مرتفعة القلوية ne‏ ناد ءن0ه8. وتعوق 
المشكلات السابق ذكرها النمو النباتى وتخفض بالتالى من إنتاجية المحصول 
بحيث لا تبقى على قيد الحياة سوى تلك النباتات القادرة على تحمل اللوحة كالشعير » 
وشيئًا فشيئًا » مع تفاقم المشكلة » تصل الأرض إلى درجة من عدم الإنتاجية عندما 
تصل حدة المشكلة إلى صورة " الصحراء الملحية ' ونظرا لأنه عادة ما يحدث خلط عند 
استخدام مصطلح التملح » بحيث يفهم ضمنيًا أن يشتمل على القلوية » فإننا بهدف 
التبسيط سنستخدم المصطلح بنفس المفهوم السابق ما لم تشر إلى غير ذلك فى 
موضعه . 
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الأسباب المباشرة وغير المباشرة لمشكلة التصحر 

والآن ما الذى يؤدى إلى تدهور التربة والتبات بالأراضى الجافة ؟ لقد عرف 
مؤتمر الأمم المتحدة التصحر بانه مظهر من مظاهر التدهور واسع الانتشار 
والإفراط فیا ا الإتسان للأرض' 1977 ۸ں وقد وقف الؤتمر على تا تا ر 


العامل بمثابة ما5 المحفزة اراهات التى بدونها ا TE‏ الاستمرار 


ولكن بوجودها يصبح سرع فى الحدوث » وهكذا فإن دور الجقاف ياتى ليظهر 
ويسرع من تأثير الإنسان فى حدوث المشكلة خاصة فى ظل عدم قدرة الأرض على 
استيعاب ذلك الاستغلال المتزايد . وعندما تنمو النباتات و الحاصلات الزراعية 
بمعدلات اضعف مما يتناسب مع متطلبات السكان فان هؤلاء يجيرون على تكثيقف 
الاستغلال لسد العجز الحادث فى الغذاء وهذا يؤدى بدوره إلى استنزاف خصوية 
الترية وموادها العضوية ويقلل من حماية الغطاء النباتى الترية المتاثرة أساسًا 
بالجفاف الذى يحرم الترية من رطوبتها » وتكون النتيجة فى النهاية زيادة فى تدهور 
التربة والنبات . 

ويهذه الطريقة فان الجقاف يعتير سبب " غير مباشر فى صنع التصحر لأنه 
يعد عاملاً مبينًا لسوء استغلال الإنسان للأرض والذى يعد السبب المباشر فى حدوث 
المشكلة » والجفاف ليس وحده السبب غير المباشر فى صنع التصحر لأن سوء 
اتفال الارن كق أن کون أيخفا خددي ا والظلم الاجتماعى 
والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية » أو السياسات الحكومية غير الرشيدة . والتفريق 
بين الأسياب المياشرة وغير المباشرة لا ييرئ الأسباب غير المياشرة من المسئولية » 
بل لقد أتضح ! ن اليرا مج التى حاولت التحكم ة فى التصحر لاقت مشکلات وعراقیل 
لأنها فشلت أساسسًا فى أن تأخذ بعين الاعتبار الأسباب غير المباشرة » وهذا ما 
سوف نعرض له فى الفصول التالية ( من الخامس إلى التاسع ) . 

ومن وجهة نظر أخرى يعتقد أن سوء استغلال الأرض » والتصحر الناجم عنه 
بمثابة علامات ورموز لمشكلة أكثر أهمية يسببها الجفاف والفقر. فالإقراط فى 
استغلال الأرض يصعب الحد منه وذلك عندما تهاجر الطبقات الفقيرة مضطرة إلى 
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مناطق الأطراف الصحراوية . ويظهر اثر سوء استغلال هؤلاء السكان للأرض فى 
ستوات المطر القليل عندما تظهر مشكلتان آمرتان من المشكلات المرتبطة بالتصحر > 
وهما : المجاعة وسوء التَغذية .Malnutrition‏ 

وقد حدد مؤتمر التصحر أريعة أنماط رئيسية لسوء استخدام الأرض باعتبارها 
أسبابًا مباشرة لحدوث مشكلة التصحر هذه الأنماط هى : الإفراط فى الزراعة » الرعى 
الجائر » إزالة الغابات » سوء استغلال مياه الرى فى الزراعة . وأى من هذه الأنماط 
يؤدى إلى تدهور الترية والنبات بأساليب مختلفة . ويشكل نموذجى فإن الرعى يعد 
أكثر الوسائل المتواصلة فى استغلال الغطاء النباتى الميعثر فى المناطق ذات المطر 
القليل وذلك نتيجة لما تلتهمه حيوانات المرعى من نباتات بشكل دورى بمعدل قليل الحدة 
نسبيًا . ولو فرض ووجدت أعداد كثيفة من حيوانات الرعى بشكل مركز فى منطقة 
واحدة سواء على مدار العام ( بالمراعى الواقعة حول القرى ) أو فى موسم واحد من 
السنة ( حول آبار المياه على طول طرق التحرك الرعوى ) فإن هذا يؤدى إلى استنزاف 
الحشائش الدائمة النافعة لتحل محلها نباتات حولية اقل قيمة فى تغذية الحيوان وتقل 
معها كذافة النباتات » وتتعرض الترية كذلك مشكلة التكتل والتلاحم ١٥ناءةم٣٥٥‏ تحت 
وطاة أقدام الحيوانات وهو ما يزيد فى النهاية من فرصة تعرض الترية ألنحت . 

وللزراعة المحصولية تأثير كبير على التربة نظرًا لأن هذه الزراعة تتطلب إزالة تامة 
لنباتات الترية المىجودة بها وزراعتها » بالإضافة إلى الرعى على البقايا النباتية 
المتخلفة من حصاد المحاصيل الزراعية . ويؤدى هذا إلى اتكشاف الترية وتعرضها 
للعوامل الخارجية ولفترات طويلة من كل عام . ويمكن لعمليات الزراعة المحصولية أن 

تستمر فى المناطق شبه الرطبة أو فى الأجزاء الأكثر رطوبة من المناطق شبه الجافة ‏ 

ولكن عندما تنتشر هذه الزراعات على الأراضى الأكثر جفاقًا فإن هذا يؤدى إلى 
تعرض المناطق الهامشية منها إلى تعرية تربتها . ويمكن اتباع أساليب الزراعة 
المحصولية القائمة على المطر لتستمر بها عمليات الزراعة دون مشكلات بتخصيص 
فترة لإراحة الأرض يمكن للنباتات خلالها أن تستعيد نموهاء وحتى يمكن للتربة ان 
تستعيد خصوبتها . وتؤدى عمليات الرعى الجائر - سواء بسبب تقليص فترة إراحة 
الأرض أو بزيادة عدد الحاصلات المنزرعة كل عام - إلى تقليل فرصة إمكانية استعادة 
خصوية التربة وأستنفاذ موادها العضوية » وهو ما يؤدى إلى تدهور خصوية وتركيب 
ونفاذية الترية وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه ويزيد فى نفس الوقت من فرص تعرضها 
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للنحت سواء من قبل الرياح او لياه . هذا وتتدهور المواد العضوية عندما تستتفد 
المواد العضوية المتخلفة من النباتات بفعل التهام حيوانات المرعى لها بدلا من إعطاء 
الفرصة لحرثها مع مكونات التربة » ونصل إلى تفس النتيجة عند استخدام الروث 
الحيوانى فى الحرق لتوفير الوقود بدلاً من نثره فى الحقول لتقوية خصويتها . وتؤدى 
عمليات الزراعة غير المنتظمة إلى اصابة التربة بالتكتل سواء فى شكل تصلب سطحى - 
عندما تسیب عملیات المكنة الزراعية فى تفتيت مكوتات الترية إلى رواسب شديدة 
النعومة وتلاحم تلك الرواسب بمياه المطر - أو بإصابتها بالتكتل الكلى فى ظل ثقل حمل 
الميكنة الزراعية ووطأتها على الترية ذاتها وقد أشرنا من قبل إلى تأثير سوء استخدام 
الرى فى الزراعة وتأثيره على الترية . 

أما عملية قطع وإزالة الغابات فإنها تؤدى إلى تدهور الغطاء النباتى كما أتها 
تجعل التربة عرضة للنحت بسبب الإفراط فى الزراعة والرعى . وتلعب الأشجار دورا 
حيويًا فى حماية الأراضى الجافة لأنها تمنع الرياح من جرف التربة كما تعمل 
جذورها على تماسك ذرات الترية وحمايتها من النحت المائى . ولقد أوضحت العديد من 
الدراسات كيف أن إزالة النباتات ١هناهاءوه٠٠‏ يمكن ان يؤدى إلى تعرية الترية . 
والأراضي الجافة التى تغطيها الأشجار تقع تربتها فى منأى نسبى عن التعرية ( هاه 
9 مام ) إلا انه ومع إزالة هذه الأشجار » بهدف إعداد الأرض للزراعة › تتعرض 
الترية لتعرية شديدة ؛ ففى دراسة عن تتزانيا وجد أنه عقب إزالة الغابات تعرضت 
الترية لزيادة قى كمية الجريان السطحى بأضعاف مضاعفة وتبع ذلك خسارة شديدة 
فى تريات المنطقة ( 1981 (Christiansson‏ . 


التصحر والحضارة 

ليس التصحر بظاهرة جديدة » لأنها موجودة على مدى تاريخ الجنس البشرى . 
ولعل ابرز الأمثلة المتعلقة بتأثير سوء استغلال أنظمة الرى فى الزراعة ما وجد فى 
حوش نهرى دجلة والفرات (العراق حاليًا ) حيث تعرضت حضارات متعددة فى هذه 
الأرض للنجاح والتداعى »كالحضارة السومرية » وحضارة الرافدين » والحضارة 
الآشورية والبابلية » وذلك على مدى نحو ٠٠٠١‏ ستة . ولقد تطورت الحضارة 
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السومرية -كأول حضارة مسجلة على مستوى العالم - فى الجزء الجنوبى من حوض 
دجلة والفرات قبل نحو ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » وفى هذه الحضارة أعدت الأرض 
بإزالة النباتات البوصية (القصبية) وغيرها من النباتات لإعداد الأرض لشق أنظمة من 
قنوات الصرف التخلص من مشكلات غدق الترية بالمنطقة . وقد استغلت هذه القنوات 
فيما بعد فى رى المحاصيل التى زرعت بالأراضى الفيضية من المنطقة إلا انه مع ذلك 
وجد عجز فى كبح زيادة مشكلات غدق الترية وتملحها على مدار الألفى عام التالية 
لتطور هذه الحضارة وتوجد أدلة على الازدياد التدريجى للملوحة من خلال بقايا 
المحاصيل التى وجدت كادلة أثرية با منطقة . 

وقبل الميلاد بنحى ٠٠٠٠١‏ سنة كاتنت هناك مساحات متساوية من زراعات القمح 
والشعير إلا أنه بعد ألف عام من ذلك التاريخ تزايدت مساحة الشعير ۔ كمحصول 
تخل اللىخ اسع يفل تح د۸ ر من للفاكة :الوا اطق :ومع 
حلول عام ۱۷٠١‏ قبل الميلاد لم يعد القمح ينمو فى جنويى العراق » حيث تناقصت 
إنتاجية المحصول فى المنطقة من ۲ طن / هكتار سنة ۲٤٠٠١٤١‏ ق .م إلى ٠,۷‏ طن / 
هكتار سنة ٠۷٠١‏ ق . م .ومع مضى الزمن بالحضارة السومارية انكمشت تلك المدن 
المزدهرة مثل أوروك »ننا وأورو ١ہل‏ التى شهدت آول اختراع للكتابة والحساب - 
لتصبح مجرد قرى صغيرة يل آصبحت مجرد آثار فيما بعد . وقد بقيت قصة الحضارة 
السومارية فى أسطورة ”جلجامش" ٣٥۸‏ هواای ٤ه‏ امع تلك الأسطورة التى تعد أقدم 
قصة فى التاريخ - لتؤرخ لفترة ۲٠٠١‏ سنة ق. م . وتحكى هذه الأسطورة عن فيضان 
عظيم دمر الجتس البشرى فيما عدا أسرة واحدة مختارة من الله عندما بنت الفلك 
وتجت به لتشكل سلالة جديدة بعد انقضاء ذلك الفيضان . ولعل فى قصة هذا الفيضان 
رموز لانتشار وتوسع الأراضي الرطبة وتهديد الفيضانات لأنظمة رى الحضارة 
الشارة: 

ما حضارة الرافدين العليا ماصةاء‌مهءNe‏ ممما فکاتت لها أيضًا أنظمة رى 
لخدمة الزراعة إلا أنها كانت عرضة لمشكلات غدق الترية وتملحها . وعندما غزا الفرس 
الساسان أرض الرافدين فى القرن الثالث بعد الميلاد قاموا ببناء أنظمة رى متقدمة 
سمحت بزراعة معظم أراضى الإقليم وقد صاحب ذلك نمو قى عدد السكان وهو 
ما تتطلب تأسيس دولة مركزية قوية تضمن الحفاظ على أنظمة الرى السليمة وتحول 
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دون مشكلات انطمارها . غير أن هذا النظام بدا فى التداعى كنتيجة لصرف الانتياه 
عنه فى متتصف القرن الثامن الميلادى » قبل الفتح الإسلامى للعراق - وعلى الرغم من 
الجهود التى بذلت بعد ذلك للتغلب على المشكلة إلا ان التداعى والتدهور استمر حتى 
إنه مع قدوم القرن الثانى عشر الميلادى كانت أنظمة الرى بالمنطقة فى حالة من 
التدهور التام > وتناقصت معه إعداد السكان . 

والملاحظ فى الوقت الحاضر ان معظم الأراضى التى كانت تتعم بها تلك 
الحضارات العظيمة مازالت فى حالة من الإهمال والتدنى » كما ان بقية الأرض فقيرة 
لدرجة تعد إنتاجية المحصول بها من اقل المعدلات على مستوى العالم » هذا على 
الرغم من أن ٠١ -٠١‏ / من ارض المنطقة أديها القدرة على قيام الزراعة . 

ويالاتجاه غربًا نجد أن التلال التى تحيط بالبحر المتوسط كانت مغطاة بغابات 
غنية دائمة الخضرة وممتدة من قمم الجبال وحتى ساحل البحر » إلا ان ما استنفذته 
الحضارات المتعاقبة على المنطقة من هذه الغابات آدى بها إلى أن تصبح تلال عارية 
تنتشر بها التباتات الشجيرية المقاومة للجفاف کشجیرات الماکوی . ( ٤۷۲۵1968‏ ) . 
فلقد وصف جبل لبنان فى أسطورة جلجماش باعتباره جبل كثيف الخضرة تغطيه 
أشجار الأرز الخضراء »إلا أن هذه الأشجار الطوال بدأت فى التدهور مع سنة ٠١٠٠١‏ 
ق . م بعد أن كانت أساس تجارة الفينيقيين فى تلك الفترة . وعلى سبيل المثال استورد 
فراعنة مصر أريعين سفينة محملة بأشجار الأرز سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م ويعد ٠٠١٠١‏ سنة 
من ذلك التاريخ استخدمت مثل هذه الأشجار أيضاً فى بناء معابد وقصور الآشوريين 
ومن بعدهم البابليين بحيث استنفذت بطريقة إجبارية من لبنان التى كانت مستعمرة 
لهذه الحضارات فى تلك الفترة » كما استخدم ال ملك ”سليمان" هذه الأشجار فى بناء 
معبده فى القدس . وكذلك استعان بهذه الأشجار الاسكندر الأكبر فى بناء أسطول من 
المراكب فى رحلاته بنهر القرات فى القرن الخامس قبل الميلاد . ولم يكن هناك أية 
محاولات للحفاظ على بقية هذه الغابات حتى فترة الإمبراطور الرومانى هادريان -ا۲إ١۸‏ 
مه. وفى اليونان أيضا توجد أمثة على استنزاف الغابات الشجرية فى صناعة السفن 
أو فى توفير الوقود او بالرعى فى المنطقة . وقد كانت أولى مراحل إزالة الغابات فى 
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أثينا فى عهد بلاتو ١٠ا۴‏ فى القرن الرابع قبل الميلاد ذلك املك الذى قال : " إذا ما 
قارنا بلادنا بما كانت عليه سنجدها أشبه بهيكل لجسم أجهز علية المرض " فلقد كانت 
أثينا مضطرة لبتاء أسطول تجارى كبير للاتجار فى النبيذ وزيت الزيتون للحصول على 
القمح والغذاء الذى افتقدته أراضيها بعد ان تعرضت ترياتها للتعرية . 


8 
الجفاف والتصحر 
فى الواقع يعد فهمنا الحالى لدور الجفاف فى حدوث التصحر فهمًا غير مكتمل 
لأنه مرتبط بما يمكن فهمه من التاريخ الحديث للمشكلة . ولان التركيز على مشكلة 
التصحر انصب أساسًا على مرحلة الجفاف الأولى التى أصابت إقليم الساحل فى 
استعادت الأمطار فى منتصف السبعينيات سقوطها بشكل اعتيادى بدأت الحكومات 
تنظر إلى التصحر باعتباره سيتقلص تلقائَيًا مع انتهاء الجفاف ومن ثم غض الطرف 
عن برامج مكافحة التصحر . كما ادى التحسن الذى شهدته الأمطار يعد فترة 
وجود اتجاه لهبوط مستوى تساقط المطر على المدى الطويل ويالتالى ركز المؤتمر على 
دور الإنسان فى صنع المشكلة وهو ما انزوى بالمناخ إلى مرتبة تالية فى الأهمية › ولقد 
تساقط منخفض » الأمر الذى عزز من سوء استغلال الأرض ويحفز من عملية التصحر 
على المدى الطويل » كما أشرنا من قبل . 
ويعد أن انتهى مؤتمر الأمم المتحدة عاودت الأمطار اتحياسها مرة أخرى فى 
شمال شرق أفريقيا واستمر كظاهرة متصلة حتی عام ۱۹۸۸ وقد آدی استمرار 
الجفاف إلى الاستفهام عما إذا كان الإقليم فعليًا يعانى من تغير مناخى طويل المدى › 
وستعالج فی الحواشى التالية قضية الجقاف والأسياب التى تۆدى إلى وجوده بالمناطق 
الجافة مع إعطاء أمثلة عن فترات الجفاف الحديثة وتأثيرها على الأراضى الجافة 
بإقليم الساحل والمناطق الأخرى من العالم » ثم نعطى فى النهاية ملخصًا عن هم 
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التفسيرات الأكثر قبولاً فى تعليل استمرار الجفاف فى إقليم الساحل . وتوضح بعض 
من هذه التفسيرات اته - باستثناء إقليم الساحل- فان الجفاف مازال يشكل قى 
السنوات الأخيرة مشكلة قصيرة المدى » هذا على الرغم من أنه لا يوجد دليل عن وجود 
تغير طويل المدى فى مناخ الساحل إلا أنه من الممكن أن يكون التصحر فى حد ذاته 
داعيًا إلى إطالة فترة الجفاف ويالتالى فان الظاهرتين مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا » هذا 
وهناك أيضسًا شك فى ان الجفاف الطويل يمكن ان يكون جزعا من تأثير الازدياد 
الحراری للاأرض ۲٠٥٣۸٥ ٤٥١۲‏ والذی یمکن آن یؤدی إلى تغیر طويل المدى فى 
مناخ الكرة الأرضية . 


القحولة » وفصلية المطر » والجفاف فى الأقاليم الجافة 

يقصد بقحولة منطقة ما الاه تعمرضها لتلقى كميات ضئيلة من الأمطار 
السنوية وفى نفس الوقت تعانى من درجات حرارة مرتفعة . ولقد ناقشنا فى بداية هذا 
الفصل الفئات المختلفة للقحولة . ولعل أحد مظاهر النطاقات الجافة هو شدة تباين 
مطرها » وهو ما يتضح من أمرين » الأول هو أن معظم الأمطار تسقط فى فصل او 
فصلين من فصول السنة » وحتى داخل هذه الفصول ليس من السهل توقع فترة سقوط 
المطر على وجه الدقة. والثانى هى ان التباين فى سقوط المطر تباين كبير من سنة 
لآخرى بحيث يصيح من المعتاد وجود سنوات عديدة ˆ رطبة " ذات كميات مطر تفوق 
المتوسط السنوى تتبعها سنوات عديدة " عجاف " ذات كميات مطر اقل من المتوسط 
السنوى » وإذا ما تكررت الفترات العجاف عرفت حينئذ بظاهرة الجفاف اأوںه٬0.‏ 

وتسقط معظم أمطار المناطق الجافة فى فترات قصيرة تفصلها فترات جافة تقل 
بها الأمطار إن لم تنعدم . ففى إقليم الساحل على سبيل المثال نجد أن ۸٠‏ / من 
المطر السنوى يسقط فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر » فى حين لا تسقط فى الفترة من 
نوقمبر إلى آبريل سوى ١‏ / فقط » وإثيوبيا هى الوحيدة التى تشهد إضافة إلى 
أمطارها فى الفترة من مارس إلى مايو . ( 19853 طها) وتتحكم الفترات المتعاقبة من 
مواسم الجفاف والرطوية قى الأنظمة الزراعية بالأراضى الجافة بحيث تزرع 
المحاصيل لتتفق مع بداية الفصل المطير » ويشير عا”داي ( من مركز الأبحاث 
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المترولوجية » كلورادو » الولايات المتحدة ) إلى ان أهمية فصلية مناخ الأراضى الجافة 
مخ ان وة هي الأعتار خاضة فما شطق تفن الفا ف الناةة فا اة 
نقص الغذاء الذى يسبق الحصاد يعد ظاهرة شائعة فى كثير من المجتمعات الإفريقية › 
ومثل هذه النقص يتمثل فى فترات يمكن ان تسميها فترات الجوع الموسمى اة١هءوه؟‏ 
rموHun‏ ومن المتناقض أن هذه الظاهرة توجد أثناء الفصل الرطب وتصبح المشكلاة 
حادة الأثر قبيل حصاد المحصول " ( 1987 عا«داي) وليس للجفاف درجات متشابهة 
فى كل الأراضى الجافة وان كانت تداعياته ذات آثار مأساوية على التواحى 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بهذه المناطق » ويعد وجود الجفاف جزعًا اعتياديًا من 
الحياة فى الأراضى الجافة حتى أن الزراع يضعون خطط حياتهم وجزءً منها مبنياً 
على حساب حدوث هذه المشكلة . وعندما تطول فترة الجفاف أو تشتد حدتها عن 
المعتاد تظهر مشكلات يصعب النجاة منها فيتعرض الإنسان والحيوان للموت نتيجة 
لنقص الغذاء والمياه . وهذه هى الحالة التى شهدتها على سبيل المثال سنوات ۱۹٩۸‏ - 
١‏ معندما تقلصت كمية الأمطار الساقطة إلى نصف المعدل السنوى المقاس بناء 
على معدلات الفترة ۱۹۰۸ ۔ ۱٩۰٩‏ ( 1979 ها ) . 

ويعد التصحر انعكاسسًا للتباين الشديد فى الأمطار السنوية بالمناطق الجافة » 
ويصفة عامة كلما قلت كمية الأمطارًا ازدادت كمية التباين بحيث تتبع الفترات الرطبة 
فترات جافة . ومن بين حالات التباين المتطرفة نجد مدينة القاهرة يبلغ متوسط مطرها 
الستوی ۳۸ ملم إلا آنھا لم تتلق أمطارا على مدی ثلاثین سنة ۔ من ۱۸۹۰ ۔ ۱۹۱۹٩‏ 
سوى فى ثلاثة عشر سنة فقط » ومن بين هذه السنوات تلقت فى إحداها ٤١‏ ملم فى 
يوم واحد ( 1970 ierاGau‏ ( . ويعتبر معامJ‏ ilخlaںاف Coefficient of Variation‏ من 
الأساليب الإحصائية المستخدمة فى مقارنة درجات تباين كميات المطرء ويحسب هذا 
الْعامل بقسمة الانحراف المعيارى للأمطار على متوسط كميتها فى فترة ما ويدل كبر 
قيمة المعامل على زيادة التباين . ففى غرب اوريا ومناطق الغابات المدارية المطيرة ء 
كالأمازون » حيث يسقط المطر بانتظام تكون قيمة المعامل عادة اقل من ٠١‏ / » بينما 
تبلغ قيمة المعامل فى معظم المناطق الجافة أكثر من ٠١‏ / بل يتخطى ال ٤١‏ / فى 
الفترات شديدة الجفاف ) 1968 Threwarth‏ ( . 

ولیس هناك تعريف مقبولاً عالميا عن معتى الجفاف ( 1985 ٥٥۵‏ سw‏ )٤١٤٠ا‏ ) على الرغم 
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من وجود ٠٠۰‏ تعريقاً عن الموضوع ( 1987 رع Barry Chor!‏ ) وهناك عوامل كثيرة يجب ان 
تؤخذ فى الاعتبار عند تعريف الجفاف منها : درجة نقص الأمطار مقارنة بالمتوسط 
على المدى الطويل » طول الفترة المنقضية المنحبسة المطر » طول الفترة المنقضية التى 
قلت فيها الأمطار عن متوسطها العام . وعلى أية حال فان صعوية تعريف الجفاف 
تظل قائمة سواء ادى تناقص الأمطار الى حدوث الجفاف أم لا » لأن ذلك يعتمد 
أساسًا على الظروف المحلية والمتطلبات المائية الخاصة بكل منطقة . ففى مناطق من 
غرب اوريا إذ احتبست الأمطار لأسابيع قليلة من السنة عد هذا جفافا » فى حين انه 
قد يمر فصل جاف كامل يستمر لخمسة او ستة اشهر دون أن ينظر إليه كحالة شاذة 
فى دول غرب أفريقيا » وقى الهند لا تعلن حالة الجفاق فى البلاد إلا إذا قلت الأمطار 
بمقدار 0 / ) 1973 Indian Planning Commission‏ ( فى الوقت الذى تطبق فيه دول 
أخرى معايير مختلفة . وفى النهاية فإن هناك جدلاً بين خبراء الجقاف والتصحر حول 
أى من الفترات يمكن اختيارها لتقدير متوسط أمطار الفترات طويلة المدى . 


أنماط الجفاف 

وللتغلب على صعوية تعريف الجفاف يمكن تحديد ثلاثة أنماط من الجفاف كنوع 
من تجزئة المشكلة » وهذه الأنواع هى : الجفاف المتروأوجى وفيه تكون كمية المطر 
دون متوسطها العام خلال سنة أو أكثر » والجفاف الزراعى وفيه تفشل الأمطار فى 
الوقاء بحاجات تمو المحصول من الماء » أما الجفاف الهيدرولوجى ففيه تكون كميات 
تصريفات الأنهار قليلة لدرجة تعجز فيها عن الوفاء باحتياجات المحاصيل او توفير 
مياه الشرب للانسان . ويعتبر التمييز بين الجفاف المترولوجى والزراعى أمرًا مهمًا 
للغاية » لأن منطقة ما يمكن ان تتلقى كمية من الأمطار قريبة المستوى من متوسطها 
العام الا أنها مع ذلك # تنجو بإنتاجية المحصول من الخطر إذا لم تسقط خلال قصل 
النمو بل وفى بعض الأحيان إذا لم تسقط خلال كل دورة من دورات النمو الملحصولى 
( 19873 عاnداي)‏ . ففى كارمتاكا a)هاد٣١ه»‏ بالهند » على سبيل المثال » بلغت إنتاجية 
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السرغوم ( نوع من الذرة) سنة ۱١١١‏ - عندما سقطت الأمطار فى فترة غير ملائمة 
لنمو المحصول - نحو نصف الإنتاجية التى بلختها عام 1۹14 ) 1988 (Parry Carter‏ . 

وتعتمد درجة شدة الجفاف على توزيعه المكانى » ومن المفضل أن تكون الدولة 
قادرة على معالجة تركز الجفاف فى مناطق بعينها كما يجب ان تجابه الحالات التى 
تضرب إقليمًا -أو أكثر- من أقاليم الدولة بحالات طوارئ على المستوى القومى لا لهذه 
الحوادث من آثار شاملة . وما من شك ان أكثر صور الجفاف خطراً تلك التى تضرب 
أكثر من إقليم من أقاليم الدولة الواحدة . فعلى سبيل المثال أوضحت دراسة ثلاثة 
أماكن فى وسط كينيا انه فى المتوسط تشهد الدولة حالة من الجفاف على المستوى 
المحلى كل عام بينما تحدث حالة من الجفاف على مستوى المناطق الصغيرة کل ۲ ه 
سنوات فى الوقت الذى يحدث فيه نوع من الجفاف على المستوى القومى كل عشر 
سنذوات ( 211988 Downing ef‏ ( . 


بعض حوادث الجفاف فى الستوات الأخيرة 

شهدت الأراضى الجافة حوادث للجفاف على مدار التاريخ وان كانت العادة ان 
تستمر هذه الحوادث لسنة أو عدة سنوات قليلة قبل ان تستعيد الأمطار وضعها 
الطبيعى . وفى الوقت الحالى نجد أن جفاف إقليم الساحل استمر لتحو ٠١‏ سنة . 
والسؤال المهم هو: هل هناك أقاليم آخرى تلاقى نفس ما يلاقيه إقليم الساحل من 
جقاف؟ 

لقد كان الجفاف ظاهرة بارزة فى عقد الثمانينيات بدرجة أآوضح من العقد 
السابق » وكانت أكثر مناطق الجفاف تأثرا هى جنوب وشرق أفريقيا وشمالى الهند 
وشمال شرق البرازيل والولايات المتحدة واستراليا بل ومناطق آخرى مثل جزر بورنيو 
والتى عادة ما تتلقى كميات وفيرة من الأمطار على مدار العام . ولقد أدى الجفاف 
الذى ضرب الولايات المتحدة عام ۱۹۸۲ إلى تقليص إنتاجية الحبوب بمقدار ۲۹ / 
مقارنة بعام ۱۹۸١‏ . وقد هبط الإنتاج الإجمالى بمقدار ٠١‏ / لما أصدرته الحكومة من 
أوامر بايقاف زراعة المحصول ( ۲/1985 ر۴۲۲ ) . وفی عام ۱۹۸۸ اجتمع تأثير 
تناقص الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذى سيب أسوأً حدث من حوادث 
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الجفاف فى الولايات المتحدة وكندا مذذ فترة العواصف الترابية التى شهدتها ثلاثينيات 
هذا القرن . وقد هبط انتاج الولايات المتحدة من الحبوب بنحو ٠۰ -۲١‏ ./ كما تأثر 
إنتاج القمح الربيعى أيما تأثر وكذلك تاثر إنتاج الحبوب فى كندا واستراليا تاثرا كبيرا 
بتحو ثلث كمية الإنتاج کماان القمح هبط إنتاجه بتحو Dunne ef al 1988 ) / ٤١‏ 
Owen 1988‏ ( . 

وفى شمال شرق البرازيل - الذى يمثل ٠۸‏ / من المساحة ویسکته ۲۹ / من 
السكان - تمثل الأراضى الجافة من هذا الإقليم أكثر من تصف المساحة » وقد عانت 
هذه المنطقة من عشرة حالات للجفاف الشديد على الأقلء وتحو ٠١‏ حالة من الجفاف 
الجزئى خلال ال ٠٠١‏ سنة الأخيرة. وقد اثرت مثل هذه الحوادث على إنتاجية 
المحاصيل بتحو ٠٠‏ / . وغى القرن الحالى شهد الإقليم نحو خمس حالات من الجفاف 
آخرها ما كان فى سنة ۱۹۸١‏ عندما تناقصت كمية الأمطار بنحو ٤١‏ / عن 
متوسطها العام خلال ٠٠‏ سنة سبقت هذه الحالة . وقد كانت سنة ۱۹۸١‏ هى السنة 
الخامسة على التوالى من تتاقص الأمطار حيث جاعت بعد أحداث من الجفاف الجزئى 
لسنوات 1۹۷۹ » ۱۹۸١ » 1۹۸٠‏ . وقد تناقصت إنتاجية محصول الفول بتحو ۷٣‏ 7 
فى سنة 1۹۷۹ و ۱۹۸٠‏ وذلك عندما تناقصت الأمطار لتصل إلى 1۹ / من متوسط 
سقوطها العام » وحدث نفس الشئ للحبوب عندما تناقصت بنسبة ۸ / والأرز بنسبة 
۲ / والقطن بنسبة ۷١‏ / فى هاتين السنتين مقارنة بسنة ۱۹۷۸ التى كانت الأمطار 
فیھا حول متوسطqا‏ !kحتاد‏ ) 1988 (Magalaes and Reboucas‏ . 

كما عانت الهند عددا من حالات الجفاف فى الستوات الأخيرة . من ذلك 
ما شهدته منطفة جدفور ١ں٣م۵هل‏ فى مقاطعة راجيستان الغريية فی ستوات ۱۹٤١‏ - 
٠‏ من ثمانى حالات للجفاف . وعلى اية حال لم يكن هناك اكتشاف لوجود اتجاه 
لتناقص الأمطار على المدى الطويل فى تلك الفترة سواء على مستوى الدولة ككل او 
على مستوی إقليم من أقاlيمlq‏ . ) 1984 Mooley and Parthasarathy‏ ) وعلى مدار 1 
سنة اثرت حالات الجفاف فى الهند على ٠١‏ / من إجمالى مساحة أراضيها بحيث 
كانت المشكلة تتكرر كل عامين او ثلاثة على الأكثر » وعندما كانت تتكرر كل أريعة 
اعوام کانت النسبة تزداد إلی ۲۷ / ثم ارتفعت إلى ١١‏ / مع تكرر الجفاف كل خمس 
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ستوات ( ٠۲3/1988‏ ااولد ) . ولعل أحدث حالات الجفاف التى شهدتها الهند ما حدث 
سنة ۱۹۸۷ء وعلى الرغم من أن هذه الحالة الأخيرة كانت الثانية من نوعها منذ 
استقلال الهند سنة ۱۹۷١‏ إلا إنها كانت أسواً حالة من الجقاف تشهدها الهند منذ 
٠‏ سنة. والغريب انه على الرغم من أن تناقص الأمطار قد شمل أكثر من نصف 
الأراضي الزراعية بالبلاد إلا أن إنتاجية الحبوب لم تتأثر سوى ب ١١‏ / من إجمالى 
الإنتاج الذی بلغ فی عام ۱۹۸۲ ۔ ۱۹۸٤‏ تح ٠٥۲‏ ملیون طن ( Anon 1987 b A۸0۸‏ 
84 ومن حسن الحظ تحسنت الأمطار فى ۱۹۸۸ وتزايدت إنتاجية الحبوب مرة 
ُخری لتصل إلى ۱۷۲ ملیون طن ( 1989 S2۲٣۵‏ ). 

ويا مثل تأثرت استراليا من حالة الجفاف الرئيسية التی حدثت فى ۱۹۸۲ والتى 
أثرت على إنتاجية القمح بنسبة ١۷‏ / مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة لحدوث 
المشكلة ( ينمو القمح فوق مساحة تزيد عن ٠٠‏ / من الأراضى المحصولية باستراليا 
فی مناطق تتلقی مطرا یتراوح متوسطه بین ١ ٠٠١‏ ملم ) وتزداد المشكلة تأثيرأ 
عندما يجتمع تأثير الجفاف على مقاطعات مهمةء مثل استراليا الغريية فى نفس الوقت 
الذى تتأثر فيه مقاطعات أخرى مثل فيكتوريا والتى انخفض الإنتاج فيها إلى ١١‏ / 
فقط من متوسط ما كان عليه قبل هذه الحادثة » ومقاطعة نيو سوث ويلز والتى انخفض 
فيها الإنتاج إلى ٠۹‏ / فقط مما كان عليه . وقد عانت استراليا فى الفترة من ٠۸١٤‏ - 
4 نحو عشرة حالات جفاف رئيسية على الأقل أثرت فى نحو ٠١‏ / من مساحة 
الدولة » كما تأثرت بثمانى حالات أخرى أقل حدة ( وان كانت أكثر انتشارا ) وقد 
حدثت خمسة من حالات الجقاف العشرة منذ ۱۹۰۰ فی ستوات ۱۹۰۱ ٠۹۰۷۰‏ » 
1 :۱۹11 - ۱۹7۷ » ۹۷۲ » ۹۸۲ - ۱۹۸۳ . وهناك بعض القاطعات التى 
تتمثل بها المشكلة أكثر من غيرها مثل مقاطعة استراليا الغريية التى تنتظر حدوث 
الجفاف فى ٤ه‏ من كل ٠١٠.٠‏ سنة بيتما تنتظر تسمانيا ia٣ة٣ءة۲ ۲١‏ حالة من الجفاف 
خلال نقس أالفتر ة5 . 1988 Hobbs 1988 Hobbs et a/‏ 

ويتكرر حدوث الجفاف خارج أفريقيا الا انه يستمر لسنة اى لسنوات قليلة على 
الأكثر » وتبدو بعض المناطق وقد عانت من أحداث متزايدة من الجفاف إلا أن قلة 
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البيانات المناخية التى يمكن الاعتماد عليها فى القرون السابقة ( وفى النصف الأول من 
القرن الحالى بصفة خاصة ) تضيع الفرصة على إمكانية المقارنة . 


الجفاف فى إقليم الساحل الإفريقى 

عانى إقليم الساحل بغرب أفريقيا وامتداده فى شمال شرق القارة فى هذا القرن 
من تكرار حدوث حالات الجفاف . وعلى الرغم من مضى آكثر من عشرين سنة على 
بداية حدوث كوارث الجفاف ( 1۹1۸ ) مازال الجقاف مستمرا دون نهاية › رغم 
التحسن النسبی الذی شهدته أمطار ۱۹۸۸ (شهدت إثيوييا انقطاعا فى مسار الجفاف 
عتدما تحسنت أمطارها فى النصف الثانى من عقد السبعينيات إلا أن الجفاف ما لبث 
أن ضربها مرة أخرى ) . وقد كانت أية مناقشة عن التصحر لابد لها وأن تمر 
بالحديث عن الجفاف فى إقليم الساحلء» وهو ما عزز من فكرة عقد مؤتمر للأمم المتحدة 
عن التصحر فى عام ۱۹۷۷ » ذلك الجفاف الذى له تأثير كبير على الأراضى الجافة 
وقاطنيها فى إقليم الساحل وشمال شرق أفريقيا . وقد سبق الجفاف الحالى فى إقليم 
الساحل جفاف آخر حدث فى عقد الأريعينيات من القرن الحالى ذلك العقد الذى شهد 
ست سنوات من الجفاف " الحاد تسبيا " ورغم قلة البيانات المناخية عن تلك الفترة التى 
سبقت ذلك العقد الا انه من خلال تسجيلات الأمطار وتصريفات الأنهار والبحيرات 
اتضح ان سنوات ۱۹۱۹ ۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۱۰ كانت سنوات جفاف بحيث كانت بداية العقد 
الثانى من هذا القرن » خاصة سنة ۱۹١١‏ » متشابهة مع العجز الذى شهدته أمطار 
سنة ۱۹۷۲ . هذا وتوجد أدلة خری على وجود جفاف فی ستوات ۱۸۲۰ - ۱۸٤١‏ 
وستوات ۱۷۲۳۹ ۔ ۱۷٥۸‏ ( 19853 ط۳ھا) . وقد آوضحت تحلیلات بیانات تصرفات تهر 
السنغال والنيجر أن منسوب النهرين انخفض بشدة واضحة فی سنتی ۱۹۱۰ » ۱١۹۱٤‏ 
كما تعرض نهر السنغال بالإضافة إلى ذلك إلى انخفاض مماثل فی سنتی ٠۹٤۰‏ › 
٤٤‏ وهو ما يکد وجود حالتبن أخريين فى هذا القرن (4/1976 (Rapp 1974 *, Rapp e‏ 

أما عن قصة الجفاف فى الساحل فقد بدأت مع عام ۱۹1۸ عندما استهلت 
الأمطار سقوطها بغزارة وفى وقت مبكر عن عادتها إلا أنها سرعان ما انحبست عن 
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السقوط مع بداية شهر مايو من العام نقسه » فماتت البذور قبل أن تعاود الأمطار 
سقوطها فى يونيو . ومع انتهاء الفصل الجاف فى بداية ۱۹۹٩۹‏ كانت الحيوانات 
بالمنطقة مشرفة على الموت جوعًا وتكرر انحباس الأمطار فى ٠۹۷١‏ وتعرض الرعاة 
والفلاحون الذين كانوا قد هاجروا إلى الشمال فى فترات سقوط الأمطار المناسبة إلى 
ان اصبحوا أكثر المتأثرين بانحباس المطر فى المنطقة نظرا لموقعهم شديد القحولة . 
وهكذا ادى فشل المحصول الزراعى فى عام ٠۹۷١‏ إلى توقف ثلاثة ملايين نسمة فى 
دول الساحل الست فى انتظار المساعدات الغذائية الخارجية متضورين جوعاً ثم جاعت 
سنوات ۱۹۷۱ » ۱۹۷۲ » ۱۹۷١‏ بنفس مشكلة تناقص الأمطار وعندما جاعت سنة 
قيل عنها نها أسواً سنة فى تاريخ هذا القرن من حيث الجفاف ورغم ذلك لم 
يكن هذا التقدير فى محله» حيث جاء عام ۱۹۷١‏ لتصل الكارثة ذروتها بموت ما بين 
٠٠٠,٠٠‏ إلى ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة » حسيما أشار تقرير مؤتمر التصحر كما قدمت 
تقدیرات من هیئات آخری اأوضحت ان العدد يتراوح بین ٠۰۰,۰۰۰ ٥۰,۰۰۰‏ » كما 
نفقت الحيوانات بالملايين ءبل ان منظمة (الفاو) أشارت إلى ان عدد الحيوانات النافقة 
من الماشية بلغت نحو ۲,٠‏ مليون راس ولا يمثل هذا العدد سوى ٠٠١‏ / من إجمالى 
العدد الذی نفق فی عام ۱۹۷۲ ۔ ۱۹۷۲ فقط . 


وعلی الرغم من التحسن الذی شهدته آمطار سنوات ۱۹۷۲ - ٠۹۷١‏ إلا أنها ما 
زالت دون أرقام المتوسط العام للقرن الحالى كما أن متوسط أمطار الفترة ٠۹۷۷‏ - 
۱ لم یزد عن نظیره فی الفترة من ۱۹۹۸ - ۱۹۷۳ » فلقد هبطت الأمطار بحدة مع 
بداية عقد الثمانینیات بحیث کانتا سنتی ۱۹۸۳ » ۱۹۸٤‏ أشد جفافًا مما كانت عليه 
أمطار ۱۹۷۲ ( راجع شكل ۷) ( 1987 1986 ا1985 1982 ا٣‏ ها) وقد اتضحت آثار هذا 
الجفاف فی تصریفات آنهار غربى أفريقيا : السنغال والنیجر وشاری حيث أشار هبوط 
تصرفات هذه الأنهار وما سجل فى بحيرة تشاد إلى وجود تتاقص منتظم فى الأمطار 
منذ (۱۹١۲‏ 1983 0۸ںهءاك ) وتتشابه اتجاهات الأمطار فى السودان مع نظيرتها فى 
إقليم الساحل من حيث تناقصها وان لم تكن بنفس النمط الواضح الذى اتخذته أمطار 
الساحل تناقصًا متذ عقد الستينيات . ففى السودان ظلت الأمطار دون متوسطها 
العام - باستثناء سنة ۱۹۷۸ - وكانت سنة ۱۹۸٤‏ هى أقل سنوات القرن الحالى إمطارً 
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( شکل ۸ ) ( 1989a٠اں١)‏ كما تأثرت إثيوييا بقلة الأمطار فى أوائل السبعينيات 
وان کانت تبعتها فترة تحسنت فیها الأمطار فیما بین ۱۹۷۶٤‏ و ۱۹۷۸ ولكن ما ليث ان 
عاود الجفاف رجوعه فی ۱۹۸۱ واستمر حتی نهایة ۱۹۸۸ . 

ولقد استمر الجفاف فى إقليم الساحل خلال النصف الثانى من عقد الثمانيتيات » 
وفى ۱۹۸۸ كانت هناك ثلاثة أشهر من الأمطار الصيفية الغزيرة وا لمنتظمة فى نفس 
الوقت وشهد المحصول إنتاجية طيبة للغاية ؛ هذا على الرغم من أن بعض أجزاء من 
بوركينا قاسو » تشاد » ومالى انقلب الأمر فيها إلى مشكلة بسبب ما شهدته من 
فیضىاتات 1988 roulmin 1988 UK Meteorologica! Office‏ کما تلقت السودان امطارا 
غزيرة وهو ما سیب فیضاتات كاسحة فى الخرطوم ( ۲٠٠۲١۲۹988‏ ) وتتسم الأمطار 
السودانية بالتركز أكثر من نظيرتها فى إقليم الساحل » يتضح ذلك إذا ما علمنا 
أن نحو ۲٠١‏ ملم من أمطار السودان سقطت فى ٠١‏ ساعة فقط خلال الرابع من 
اغسطس سىنة ۱۹۸۸ ( 1989a‏ م”) . وعلى الرغم اته من المشجع ان تسعد بهذه 
الغزارة فى الأمطار التى شهدتها سنة ۱۹۸۸ إلا أن هذه الزيادة لا تزيد فى حقيقتها 
عن متوسط الأمطار التى كانت تسقط خلال الفترة من ۱۹۸٠ - ٠۹١١‏ ويالتالى فانه 
لا يبدو أن حالة الجفاف التى شهدتها المنطقة قبيل هذا العام قد بدأت فى الانتهاء › 
ومن ثم فليس هتاك اعتقاد بدخولنا فى فترة رطبة جديدة تمثل سنة ۱۹۸۸ بداية 
(Hulme 1989a ) ql‏ . 


الجدل الدائر حول جفاف إقليم الساحل الإفريقى 

منذ أواخر عقد السبعينيات ويدور جدل حول ما إذا كان الجفاف الذى يشهده 
إقليم الساحل قد شارف الانتهاء ام لا هذا على الرغم من ان معظم علماء المناخ قد 
وقفوا على طبيعة هذا الجفاف المستمرة . ويشير ٠٠١١‏ إلى ان الشعور بان جفاق إقليم 
الساحل قد انتهى بحلول عام ٠۹۷١‏ - ومن ثم ضرورة الاهتمام السياسى لعلاج 
المشكلة - يعد أمرًا خادعًا > فلقد ضرب الجفاف معظم إقليم الساحل بل وامتد إلى 
أجزاء من شمال شرق القارة » كما أن السنوات الخمس الماضية سجلت جفاقًا فى 
أجزاء من أمريكا الجنوبية وآسيا الداخلية (41983) . 
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ولا يتفق مع هذا الرأى كثير من الباحثين مثل عاہدا و عااه» واللذين حذرا من 
اعتبار السبع عشرة سنة من ۱۹۸٥١ - ۱۹٦۸‏ سنوات جفاقف ؛ فقى رأيهما أن الأساس 
هو أن الأمطار كانت تسقط من قبل بمتوسطات ليست غزيرةء بحيث كان السكان 
يتعايشون مع سنوات المطر الغزير باعتبارها حالات استثنائية سرعان ما تعاود 
الأمطار القلة بعدها » والذى يصتع المشكلة هو أن السكان يفرطون فى استغلال 
الأرض فى سنوات الوفرة المطرية وتحدث الكارثة مع انتتهاء هذه الوفرة ومعاودة 
الأمطار قلتها . بحيث ينظر السكان إلى الانتهاء العادى للفترة غزيرة الأمطار فى 
سنة ٠١١٠١‏ يمثاية حدوث فترة جأفة 1987 Glantz and Karz 1985 Glantz‏ . 

کما شار اهاه أيضسًا إلى ان مستويات الإنتاج الزراعى التى تحققت فى 
النصف الثانى من عقد السبعينيات وأوائل عقد الثمانينيات لا تدعم ذلك الافتراض 
الذى ينادى بتوافق اتخفاض الإنتاج المحصولى بتناقص كميات المطر . 

وهتاك ثلاثة أسباب تفسر لاذا لم تتناقص الإنتاجية المحصولية بنفس درجة 
تناقص المطر فى إقليم الساحل فى أواخر السبعيتيات وأوائل الثمانيتيات . 
التفسير الأول هو أن الأمطار تختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى » الآمر الذى 
لا يجعل كل الدول تتأثر بنقس الدرجة . فعلى سبيل المثال أعقبت فترة الأمطار القليلة 
فی مالى عام ۱۹۸١‏ سنتان زاد إنتاجهما المحصولى عن المتوسط العام لكميات 
الحصاد ولم تؤثر هذه السنة الجافة سوى على الأجزاء الهامشية من البلاد الأمر الذى 
يجعلنا لا نندهش عندما نجد ان إنتاج مالى من الحبوب استمر فى زيادته وإن كان 
بمقدار طذıف‏ ) 1984 (US Department of Agriculiure‏ . 

الثانى آنه على الرغم من تناقص الأمطار إلا ان مثل هذا الجفاف المتريولوجى لم 
تكن له آثار كبيرة على التمو المحصولى كما حدث فى السبعيتيات لأنه لم يصل إلى 
مرحلة الجفاف الزراعى او بالتحديد تلك المرحلة التى تقل فيها الأمطار فى الفترة التى 
بتطلب فيها المحصول الميأه بشدة ( ط1987 اھا ) 

الثالك يبدو ان الإنسان فى زراعته بإقليم الساحل بدا فى التكيف مع الجفاف 
الذى حدث فى ۱۹۸٤ - ۱۹۸١‏ بدرجة اقفضل مما كان عليه فى حالات الجغاف الشديدة 
فى فترة ۱۹۷١ - ۱۹۷١‏ الأمر الذى خفف من حدة الجقاف على الإنتاج الزراعى فى 
هذه الستوات . 
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والحقيقة التى تقول إن إقليم الساحل شهد جفاقًا طالت فترته بشكل واضح » 
حقيقة تؤكد تميز الإقليم لدرجة تجعله يقع فى فئة بمفرده تختلف عن الفئات التى تقع 
فيها أقاليم العالم الأخرى التى شهدت جفاقا أيضنًاً على الرغم من أن أنماط الجفاف 
فى هذا القرن تظهر ان حالات الجفاف التى شهدها الساحل تميل بصفة عامة لان 
تكون حالات متواصلة وذات فترات جافة ورطبة تستمر أى منها ما بين ٠۸-٠١‏ سنة 
b Barry and Chorley 1987‏ me1989اHu‏ وقد بدا القرن الحالى بعشرين سنة من المناخ 
الجاف » ۱۹١١ ٠۱۹۰۰‏ » تبعتها فترة رطبة استمرت فى عقدى العشرينيات 
والثلاثينيات ثم تلى ذلك فى العقد الرابع فترة جافة ثم عودة للفترة الرطبة مع العقد 
الخامس وأوائل العقد السادس » ثم فترة جافة مرة أآخرى بدآت مع أواخر الستينيات 
ومستمرة حتى يومنا هذا ( 1989 ٠”٣ان١)‏ ويمكن أن نقارن متوسط طول الفترة الجافة 
بين منطقة وأخرى بناء على ما يعرف بمعدل تواصJ‏ لجف .Persistence Ratio‏ 
ويحسب هذا المعدل بقسمة تكرارية السنوات المتوقع زيادة أو نقصان المطر بها عن 
المعدل العام على التكرارية الفعلية للستوات الجافة المرصودة فعليًا . وفى المناطق التى 
يستمر الجفاف أو الرطوية فيها لفترة أطول مما كان متوقعًا فإن قيمة معدل تواصل 
الجفاف ستزيد بناء على هذا عن ٠,٠١‏ . ويناء على قياسات أمطار القرن العشرين 
فإن معدل تواصل الجفاف فى إقليم الساحل بلغ ٠,۸٠‏ وهى قيمة كبيرة إذا ما علمنا 
أن قيمة المعامل بلغت فی شمال کلهاری ٠,۸٤‏ و ٠,١۷‏ للبرازيل و ٠,٠٠١‏ للسودان 
Nicholson 1983a Lamb et al 1986Huime 19898b‏ 


مدى واقعية وجود اتجاه طويل المدى للتغير المناخى فى إقليم الساحل 
والآن هل يعتى استمرار الجفاف فى الساحل أن هناك تغيرًا طويل المدى فى 
مناخ الأراضى الجافة الإفريقية ؟ 
ينقسم الخبراء- إزاء الإجابة على هذا التساؤل - إلى فريقين. فأثناء عقد 
السبعيتيات اعتقد البعض أن هناك تغيرا مناخيًا كبيرا تشهده المنطقة بينما نادى 
البعض بأن تناقص الأمطار فى المنطقة تفسيره ببساطة آنه لا يعدو أن يكون جزيًا من 
التباينات التى تشهدها الأمطار عادة فى الأراضى الجافة . ومع عدم وجود دليل 
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قاطع فإن مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر شكك فى وجود تتاقص طويل المدى فى 
كمية الأمطار على حد ما أفضى به ٠٠١١‏ إلى هذا المؤتمر من أنه " لا توجد قاعدة 
راسخة تدعو إلى اعتبار أحداث المناخ الحادة التى شهدها عقد السبعينيات بمثابة 
جزء من تغیر مناخ عام تش هده الأرض ‏ . ( ۴۵۲۵۹1977 ) . كما أوضحت إحدى 
الدراسات التى نشرت فى ۱۹۸١‏ أن إقليم الساحل لم يتعرض مناخه على المدى 
الطويل إلا لتغير طفيق على مدى ال ٠٠٠١‏ سنة الأخيرة بحيث كان الأمر السائد هوى 
وجود صفة التباين الكبير فى ال مناخ أكثر من كونه اتجاها نحو الْتغیر-ه۴ !0ن۸ u8‏ 
search Councel 1983‏ . 

بينما على الجانب الآخر أوضحت دراسة ط«هاان هناك اتجاهًا واضحًا نحو 
الظروف الأكثر جفاقًا فى منطقة الساحل متذ ٠٩۰۲‏ ( 1986 ط٣ها‏ ) ولا كانت هذه 
السنة تمثل ذروة آخر فصل رطب فإن الإتجاه نحو الجفاف تأخر نسبيا ويالتالى فإن 
هذا لا يعد دلیل مناسب على حدوث تغير طویل المدى فى مناخ المنطقة . وفی ١۹۸۳‏ 
اعد ۲١۵١‏ تقريرا للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ( الیونیب 0۷۴۴) أوضح فيه ان وجهة 
النظر ما زالت قائمة على مدار أعمال من تلاه من علماء المناخ من أن الآحداث المناخية 
الحالية فى إقليم الساحل # تمثل سوى جزء من تلك التذبذبات الطبيعية للمناخ تتيجة 
حدوث تذبذب فى دورة الهواء العامة ويالتالى فانه " ليس أمامنا طريق واضح يمكن 
لعلماء المناخ فيه من أن يحددوا ما إذا كان هذا الجفاف سيستمر ام لا " وكانت وجهة 
نظره الشخصية تنادى بان " إمكانية استمرار نطاق ال مناخ الجاف فى أفريقيا أمر 
¥ يمكن التغاضى عنه " 1984 1983 ٨2e‏ . ۰ 


أسباب حدوث الجفاف 

قبل أن نبحث فى تعليل استمرارية الجفاف فى إقليم الساحل لهذه الفترة الطويلة 
مق الستحمن ان تنهك ن اسبات جرد الات كل عام ودر قن الاخ 
الأخيرة على وجه الخصوص . وتعزى درجة التباين الكبيرة فى أمطار المناطق الجافة 
إلى طبيعة مسببات سقوط هذه الأمطار التى يصعب الاعتماد عليها ؛ لأن كل إقليم 
من الأقاليم الجافة فى العالم تتوقف أسباب جفافه على مسيبات مختلفة . ففى إقليم 
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الساحل على سبيل المثال يرجع حدوث الجفاف إلى عوامل عدة من بينها التحرك 
الجنويى لمناطق الضغط المرتفع شبه المدارى › وهو ما يؤدى إلى تقليل إمكانية التغلغل 
الشمالى للرياح الموسمية الحاملة للمطر نحو غريى أفريقيا . كما يحدث الجفاف قى 
الهند نتيجة تغير مسار الرياح الموسمية لدرجة تعوق توغلها إلى داخل البلاد » كما 
يرجع الجفاف فى شمال شرق البرازيل إلى التغير فى دورة الهواء الناتجة عن تفرق 
التيارات المحيطية أمام سواحلها . أما أسياب حدوث حالات الجفاف الشديدة 
والمستمرة لفترات طويلة فأنها أكثر تعقيدا مما ذكر . ) 1987 Barry and Chorley‏ ( . 

وعلى الرغم من اختلاف أسباب الجفاف فى إقليم عن غيره إلا أن نظام دورة 
الهواء فى إقليم ما يرتبط بنظيره فى الأقاليم الأخرى من خلال النظام العام الذى 
يحكم مناخ الكرة الأرضية . وتعد تلك العلاقات المتعددة المترابطة مسئولة عن معظم - 
إن لم يكن كل حوادث الجفاف التى شهدتها السنوات الأخيرة » وقد اكتشف منذ 
١‏ أن الضغط الجوى يميل للتباين فى الأجزاء الشرقية والغربية من المحيط الهادى 
فى فترة من الفترات ( 1923 »اد۷ ) . وعلى سبيل المثال أرجعت ظاهرة الجفاف فى 
أواخر عقد الستيتيات فى بيرو إلى التباين فى كميات الأمطار والتباين فى درجات 
حرارة سطح البحر فى الجزء الشرقى من المحيط الهادى قرب خط الاستواء والتى 
ترجع بصفة خاصة إلى أن درجات الحرارة هذه تكون اعلى من متوسط حرارة سطح 
البحر أمام سواحل بيرى . 

وتعرف ظاهرة اختلاف درجات حرارة منطقة ما من المحيط عن بقية درجات 
حرارة مياه المحيط السطحية ككل باسم ظاهرة النینو E۱۸1١‏ ( والتى تعنى الابن ۲٠‏ 
وه8) تلك الظاهرة التى تحدث مع بداية کل عام میلادی 1966 5jerkne5‏ 1972,1966,1969 
وتتكرر ظاهرة دفء مياه المحيط كل عام مسببة إخلال بطبيعة التيارات المارة على 
الساحل الغريى لأمريكا الجنويية . وتزداد درجة تاثيرها كل سنتين إلى عشر سنوات 
بحيث تؤبر على المصائد السمكية بل وعلى دورة الهواء العامة ) 1987 Barry and Chorley‏ ( . 
هناك عديد من التقفسيرات لتعليل حدوث ظاهرة النينو » من أحدثها ما ارجع الظاهرة 
إلى تدفق لتكويتات اللافا البركانية من بين شقوق ويراكين قاع المحيط الهادى الأمر 
الذى يؤدى إلى رفع درجة حرارة المياه فى الأجزاء الشرقية منه » على الرغم من أن 
هذا قد يكون المسبب الأول احدوث الظاهرة إلا انه لا توجد أدلة لدعمه ( ط1988 )٣0١‏ . 
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وقد أوضحت التحليلات الإحصائية للبياتات التاريخية ان هناك درجة ارتباط قوية 
بين حدوث ظاهرة النينو وحوادث الجفاف فى عدد من الدول ( 4/1984 e‏ uskyه›‏ 
Hooley and Parthasarathy 1983‏ , 181 eا۴)‏ . وترتبط حوادث الجفاف التى شهدتها 
سنوات ۱۹۳۸ - ۱۹۸١‏ فى أفريقيا والهند وشمال شرق البرازيل والولايات المتحدة 
واستراليا وإندونيسيا » مع أحداث النينو بدرجة وأضحة ( 1988 Parry and Carter‏ ) كما 
ارتبطت ظاهرة النینو فی عام ۱۹۸٦‏ ۔ ۱۹۸۷ بالجفاف الذى شهدته إثيوبيا » كما أشار ٠‏ 
البعض إلى أن حالة الأمطار الغزيرة التى شهدتها السودان وأدت إلى حدوث 
فيضانات كاسحة بالخرطوم سنة ۱۹۸۸ إنما تمثل وجهًا معكوسسًا لدورة النينو 
۴٠٠١ 1988 (‏ ) . والواقع ان الريط بين أحداث النينو وحدوث الجفاف ليس آمرًا يسيراً 
لان الجفاف قد يتآخر حدوثه عقب سنة او سنتين من حدوث ظاهرة التينو . كما يجب 
التنبيه انه من الخطاً ان نعزى كل أحداث الجفاف إلى ظاهرة النينو » فعلى الرغم من 
الربط بين قلة الأمطار التى شهدتها الأجزاء الشمالية الشرقية من البرازيل وظاهرة 
النينو قان هذا الريط لا نجد له مثالاً فى الدول الواقعة جنوي ) 1988 Nobre and Molion‏ ( 
وإذا كانت معظم حوادث الجفاف التى شهدتها استرالیا متذ عام ٠٠٠۰‏ تطابقت مع 
وجود ظاهرة النينو إلا أن جفاف عام ٠١١١‏ لا يخضع لهذه القاعدة با مرة . 


الآراء المقترحة أتفسبر الجفاف بإقليم الساحل الإفريقى 

على الرغم من آن الجفاف الذى تشهده قارة أفريقيا يمكن أن يُفسر من خلال 
إرجاعه إلى ظاهرة النينو إلا أنه كان لزاما أن تقدم تفسيرات أخرى تعلل سبب 
استمرار الجفاف فى إقليم الساحل وامتداده فى شمال شرق أفريقيا . وريما كان ما 
قدمناه منذ قليل عن احتمالية وجود اتجاه نحو التغير المناخى سببا فى حدوث هذا 
الجفاف . ويمكن تقديم هذه التفسيرات من خلال التعرض لارتباط الجفاف فى أفريقيا 
بالمناخ العالمى من ناحية » وتأثير الاسترجاع الحرارى للأرض فى حدوث الظاهرة من 
ناحية ثانية » ثم تأثير العواصف الترابية من ناحية ثالثة . وتنعرض لهذه التفاسير 
الثلائة کالتالی : 


الجفاف فى أفريقيا وارتباطه بالمناخ العالمى ٠ود‏ )ا اطم 
هناك نظريتان تعالج الجفاف فى أفريقيا باعتباره يمثل جزءًا من تغيرات مناخية 
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يشهدها المناخ العالمى. ( إضافة إلى نظرية ثالثة تعرف بنظرية الانحباس الحرارى 
للأرض E٥١۲‏ 0useطeenاG‏ سنعرض لها على حدة بعد قلدل ) والنظرية الأولى ترجع 
حدوث اتخفقاض درجات حرارة نصف الكرة الشمالى بنحو ٠,۴‏ درجة مئوية - فى 
الفترة من ٠٠٤٠١‏ وحتى السبعينيات - نتيجة زيادة فى أترية الغلاف الجوى الناجمة عن 
تلوث الهواء والثوراتات البركانية . وقد تداعى على العروض الوسطى والعليا انخفاض 
كبير فى درجات الحرارة حيث عانت هذه المناطق من زيادة فى البرودة أكثر من آى 
جزء آخر » الأمر الذى أدى إلى تغير فى دورة الهواء . وطبقا لدراسة ط٣‏ هافان هذه 
النظرية تشير إلى أن " مض خذه البرودة تجبر بقية عناصر الدورة الهوائية الرئيسية 
الواقعة جنوبًا » كما أنها تؤدى إلى تقليص الحركة الشمالية للرياح الموسمية » تلك 
الرياح المسئولة عن الأمطار شبه الصحراوية " ( 1986 اها ) . والواقع ان الأدلة 
المقدمة عن درجة الثقة فى هذه النظرية أدلة تقريبية . كما ان النظرية نفسها تيدو 
متعارضة مع ما تلقاه إقليم الساحل من أمطار غزيرة فى فترة عقد الخمسينيات » تلك 
الفترة التى تشير النظرية إلى ان تصف الكرة الشمالى اتجه فيها نحو البرودة بشكل 
سريع . كما تبدو متعارضة مع ما شهده نصف الكرة الشمالى من دفء فى أوائل 
الثمانينيات » ومع ذلك عانى إقليم الساحل من جفاف لم يشهد مثله منذ عشر ستوات 
سايقة ( 1986 ھا ) . 

أما النظرية الثانية فتريط الجفاف فى إقليم الساحل بالتغيرات فى درجات حرارة 
مياه المحيط الأطلنطى المدارى » الذى يمثل مصدر الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
والتى تجلب أمطار الإقليم . وتؤدى مثل هذه التغيرات إلى تقليص قدرة تلك الرياح على 
التغلغل الشمالى نحو أفريقيا الغريية وتؤدى إلى تتاقص الأمطار فى إقليم الساحل 
الإفريقى . ومن الأدلة التى تقدم كتدعيم لهذه النظرية هى حالات رصد فيها ارتفاع فى 
درجات حرارة مياه المحيطات الجنوبية أثتاء الفترات التى شهدت جفافاً ( 1986 مها ) 
وإذا كانت هذه النظرية قد تفسر سبب وجود الجفاف فى أية سنة من السنوات إلا 
أنها لا تقدم تفسيرا عن ذاك العجز فى الأمطار الذى يحدث على المدى الطويل 
بالمنطقة . 
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الارتداد الحرارى ‏ وأثره فى حدوث الجفاف 
تبقى فكرتان تقدمان تفسيرا لحدوث الجفاف على المستوى الإقليمى وهما فكرة 
الارتداد الحرارى » وتأثير العواصف الترابية. وتبنى فكرة الارتداد الحرارى للأرض 
على ان نسبة الإشعاع الشمسى الواصل إلى الأرض تزداد مع تعرض الغطاء النباتى 
للتدهور » وعلى سبيل المثال تبلغ نسبة الانعكاس الحرارى " والتى تعرف باسم 
الألبيدى ١۵٠٠طا۸"‏ الواصلة إلى الأرض نحو ٠٠‏ , . للأراضى المغطاة بغطاء جيد من 
النباتات » تزداد هذه الدرجة إلى ٠,۳۷‏ فى الصحراء العارية ( 1983 uاداهامهه‏ ) » 
وينقس الفكرة تزداد درجة الألبيدو فى التريات الجافة عن تظيرتها الرطبة . ويتاء على 
ذلك فانه عندما يتناقص الغطاء النباتى للأرض وتنتشر الأتربة بدرجة اكبر فى الهواء 
نتيجة وجود الجفاف » والإفراط فى الزراعة » والرعى الجائر » وإزالة الغابات فان هذا 
التغير قى خصائص سطح الأرض يصحبه تغير فى كمية الإشعاع الشمسى الواصل 
الى الأرض الأمر الذى يعوق تساقط الأمطار وهو ما يجعل الجفاف يحافظ على بقائه 
ذاتنا Seif Perpetuating‏ . 
ولقد كان 0٠6١٣١‏ أول من أشار إلى هذه الفكرة فى سنة ۱۹۷۶١‏ عندما أوضح 
آنه كلما ازدادت كمية الأشعة الشمسى التى تعكسها الأرض كلما أصبحت هذه 
الأرض أكثر برودة » وتقل فرصة صعود الهواء ومن ثم تضعف إمكانية تساقط الأمطار 
ويالتالى يصبح الإقليم جافاً . وتصبح العملية مدعمة ذاتياً ومنء 0٣‏ !١ن۴‏ اه مع ما 
ينجم عن قلة الأمطار من إزالة النباتات نتيجة قيام الإنسان بالإفراط فى الزراعة ورعيه 
الجائر » وهو ما يؤدى بدوره إلى قلة فى النمو النباتى » وأى من العمليتين سيؤدى إلى 
زيادة كمية الألبيدو .وقد lãم Otterman‏ بتدعيم نظريته من خلال استخدام صور 
الأقمار الصناعية لمنطقة الشرق الأوسط » والتى أوضحت أن درجات الحرارة السطحية 
للجزء الغربى من صحراء النقب ذات الغطاء التباتى الذى يشغل ٠١‏ / من مساحتها 


(۷) جاء استخدام مصطلح " الاردتداد الحرارى " اختصاراً للمصطلح الأصلى الذى قدمه المؤلف وهو 
Feebdack‏ اBigeophysica‏ والذیى يقصد به درجة الارتداد الحرارى من الغلاف الجوى للأرض بناء على 
طبيعة الغطاء الأرضى والحيوى لسطح منطقة ما . ( المترجم ) . 
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کانت اعلی من نظیرتھا فی صحراء شمال سیتاء والتی يشغل الغطاء النیاتی منها نحو 
terman 1974,1975 ( / ٠‏ ) . وعلى أية حال فقد تعرضت هذه النظرية للنقد من 
خلال دراسات أخرى أوضحت أن تربات صحراء سنور فى المكسيك والولايات المتحدة 
تتسم بدرجات حرارة اعلى من تلك التربات التى تنعم بغطاء نباتى » الأمر الذى يجعل 
التأثير المناخى لإزالة التباتات يمكن ان يبحقق عكس ما قدمه ”د٣ء#ا0‏ من أدلة 
Jackson and Idso 1975 )‏ ( . 

ويعد ذلك وفى عام 4٤4‏ ققدم ,٤٣۸۳ء‏ فکرۃ آخری عن دور الارتداد الحراری 
فى تحقيق البقاء الذاتى للجفاف عندما أشار إلى أن زيادة الطاقة التى يعكسها سطح 
الأرض - نتيجة ارتفاع الألبيدى- يمكن ان تؤدى إلى تغيير فى توازن طاقة الغلاف 
الجوى . ولكى يتحقق توازن حرارى فلابد ان يتدفق الهواء من الطبقات الأعلى إلى 
الطبقات الأدنى والأدفاً فى نفس الوقت . وتؤدى حركة الهواء هذه من اعلى إلى اسفل 
إلى تقليل كمية الهواء الصاعد من سطع الأرض ويالتالى تمنع من سقوط 
!¥nطlر‏ )1975 Charney 1974 ,1975 Charney et a!‏ 

وقد اختبرت تظرية ٥۸١٣۴,‏ بنماذج 55 مختلفة بالحاسب أبالى > حيٿ أشار 
Charney‏ باستخدام نموذج من التماذج البسيطة إلى أن زيادة الألبيدو الإفريقى بنسبة 
/١ - ٥‏ سيتبعها انخقاض فى كمية الأمطار . ٠۲/1977(‏ و٣۲٣۸‏ ) وقد قام فريق 
آخر من الباحثين باستخدام نماذج أكثر تعقيدا أوضحت دراستهم أن زيادة الالبيدو 
ستعقبها تناقصات فى أمطار الساحل مع تناقص أقل فى أمطار شمال شرق البرازيل 
وصحراء ثار . وعلى النقيض أخضعت السهول العظمى الأمريكية لهذه الدراسة ولم 
یظهر ای تغير فى كمية المطر ( 1982 ر55٥٣۸٥۴‏ ۵ة ۵ںء) وإِذا كاتنت دراسة التماذج 
ا تستطيع ان تقدم أدلة يقينية عن مثل هذا الموضوع قان دراسة ادها تبهت إلى أن 
“ كل هذه النتائج تشير إلى وجود تباين فى درجة الالبيدو الناتج عن التغير فى 
النباتات او رطوية الترية » وهو أمر ¥ يمكن غض الطرف عنه فى تحليلنا لأسباب 
حدوث الجفاف ˆ ( 1986 اوها ) . 

وحتى الآن لم تعثر القياسات التى تستخدم بيانات الأقمار الصناعية على وجود 
زيادة حقيقية ومستمرة فى الألبيدو بإقليم الساحل وهو الأمر الذى لا يعطى اعترافا 
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بنظرية رع٢‏ ه٠٥‏ ( ط1989 ٠٣اس۲)‏ . ولم تقم حتى الآن سوى دراسات قليلة عن 
اتجاهات الألبيدو على المدى الطويل كما أنها لم تطبق سوى على مساحات صغيرة 
نسبياً . وقد وجدت أهم دراستين شاملتين عن الموضوع ان الألبيدو ازداد من ٠١‏ / 
عقب سنة ۱۹٦۷‏ ۔ ۱۹۹۸ لیصل إلى ۲۸ / فی سنة ۱۹۷۲ ۱۹۷٤‏ ثم عاود تناقصه 
مرة أخرى إلى ۰ /⁄ نة ۱۹۷۹ 1984 Norton ef a! 1979 Courel 1984 Rasool‏ وùa‏ م 
فإن البيانات المتوفرة عن اتجاهات الاألبيدو فى عقد الثمانينيات بيانات محدودة . 

وهكذا فإن فكرة الارتداد الحرارى ليست لها أدلة راسخة تشير إلى مستقبل 
الجفاف فى الساحل وان كانت تقدم بعض التفسيرات التى تعالج سبب الجفاف طوال 
فترته الحالية . أما عن إمكانية ان يكون للانسان تأثير بيئى يمكن ان يغير من المناخ 
فان هذه القضية شكك فى صحتها معظم علماء المناخ لسنوات عديدة » وان كان يوجد 
الآن اتجاه متزايد لإمكانية اعتبار هذا الدور. على حد تقدير ط٣ها‏ الذى يقول : 

" يتشكك كثير من علماء ا مناخ فى ان التصحر هو الذى أدى إلى حدوث الجفاف 
فى إقليم الساحل فليست حوادث الجفاف القديمة فى إقليم الساحل او التى حدثت 
سافن آماكن أخرن هن القارة هة سيقها اق فى الفطاء الات الا ان 
التصحر ريما عزز من تناقص الأمطار وريما كان وجوده سببًا فى شدة جفاف سنة 
4 عن سنوات أخرى مثل سنة 1۹10۸ » على الرغم من أن درجات حرارة سطح 
اليحر ومختلف المتغيرات الأخرى كانت متشابهة فى كلتا السنتين ‏ ( 1986 اها ) . 

ويشير ١۵١١‏ إلى انه على الرغم من أن " الأسباب الجذرية للجفاف او غزارة 
الأمطار ريما كانت أسباب عالمية التأثير .... إلا أنه أصبع من الواضح الآن ان تأثير 
الألبيدو يعد عاملا رئيسيًا فى التحكم فى ال مناخ المدارى وشبه المدارى " ( ١١۲١1983‏ ) 
بل ان ٢٥ءاه۸ها۸‏ يرى أن " مثل هذا العامل ريما يعد العامل الوحيد القادر على تفسير 
مشكلة تواصل الجفاف على مدى العقود فى إقليم الساحل على وجه الخصوص ˆ 


. ( Nicholson 1983 b ) 
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أثر العواصف الترابية على حدوث الجفاف 

تزايدت تكرارية العواصف الترابية بشكل واضح فى أفريقيا شبه الصحراوية منذ 
ان بدا الجفاف سنة ۹١١‏ ( راجع شكل ١‏ ) فقد ارتفعت أيام العواصف التزابية فى 
نواكشط بموريتانيا » على سبيل المثال » من خمسة عواصف خلال إجمالى الفترة من 
۱۹١١ _ ٠‏ لتصل إلى ٥۸‏ عاصفة خلال ۱۹۸۰ - ۱۹۸٤‏ . وغنى عنى الذكر أن 
الترية تتعرض بسهولة للانجراف خلال سنوات الجفاف عندما يجف سطحها وتتبعثر 
نياتاتها ومثل هذه الرياح العاصفة يعزز من شدتها سيادة ظاهرة التصحر . وقد 
اقترحت بعض النظريات فى السبعينيات ان الزيادة فى الأترية العالقة بالهواء - بسبب 
التلويث الصناعى وعمليات نحت التربة فى الأراضى الجافة - يمكن أن تؤدى إلى 
حدوث برودة فى المناخ العالمى . وقد تراجعت هذه النظرية بعد أن وجد أن العملية أكثر 
تعقیدا مما يظن 1979 نطاطناG‏ 1979 ع6 1979 امءداي وعلى المستوى الإقليمى - ولیس 
العا مى - فان وجود العواصف الترابية يمكن فعليًا أن يحقق دفء فى الغلاف الجوى 
ويمنع من صعود الهواء المسئول عن تشكيل الأمطار ا Middleton alla U‏ قانه ˆ" 
ريما يكون الارتفاع اللحوظ فى تكرارية العواصف الترابية بإقليم الساحل له دور فى 
إطالة فترة الجفاف بهذا الإقليم " 1985,1987 ١٠اءالها۸‏ ولكن هل حدث هذا بالقعل » هذا 
أمر غير موثوق فيه » فعلى الرغم من أن الأمطار قد تناقصت مع زيادة تكرارية 
العواصف الترابية فإن كثيراً من العواصف يمكن ارجاع حدوثها لقلة الأمطار › 
وللأسباب التى ذكرت منذ قليل . أضف إلى هذا ان معلوماتنا عن طبيعة الخصائص 
الحرارية لجزيئات الأتربة فى الغلاف الجوى مازالت معرفة محدودة للغاية . 

والواقع أن الجفاف الطويل الذى اتخذه إقليم الساحل » على الرغم من استثنائيته 
فى الحدوث » فانه يقسر من خلال تأثير كل من العوامل المتاخية العالمية والإقليمية . 
وعلى أية حال فإنه لا يوجد دليل على ان احد المتغيرات أكثر تحكمًا فى حدوث الجفاف 
من غيره كما أنه لايوجد دليل كذلك على أن ذلك الجفاف فى طريقه للانتهاء . وييدو أن 
متغيرى الارتداد الحرارى والعواصف الترابية لهما يد فى حدوث التصحر لأنهما 
يساعدان فى أنه بمجرد أن ييداً الجفاف بشكل طبيعى فإن التصحر المتسارع الحدوث 
لن يؤدى إلى إطالة فترة الجفاف فحسب بل إنه » ومع غياب اتباع أساليب رشيدة فى 
استخدام الأرض - يؤدى إلى استمرار التدهور البيئى فى ذات الوقت . 
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أثر ظاهرة الانحباس الحرارى للأرض : 

يوجد الآن اتفاق عام بين علماء المناخ على أن المناخ العام للأرض تأثر بشكل 
فعلى بالنشاط البشرى للانسان » ذلك النشاط الذى أدى إلى تلويث الغلاف الجوى " 
الأمر اذى يجعلا على شفا الدخول قى فترة تغير مناخى من صتع الإتسان " على 
حد تعبير 1983 ١١6‏ ويتوقع معظم علماء المناخ ان تتعرض الأرض لاتجاه طويل المدى 
حالم ذلك اة ادى مر ق الظهاء الأرجن وقد امن وة اة 
محتفظة بحرارتها ٤۲١۲‏ مام۸٣٠هء‏ كنتيجة لتزايد نسبة ثانى أكسيد الكربون فى 
الجو الناتج عن حرق الوقود الحفرى » وقطع وحرق الغابات المدارية ومصادر أخرى 
عديدة . وغاز ثانى أكسيد الكريون › وغيره من الغازات المسئولة عن حدوث الارتفاع 
الحرارى للأرض مثل الميثان » أكسيد النتريك » والأوزون والكلورفلوركريون ( والتى 
تقوم بدور التلطيف الحرارى ) وان كانت لا توجد فى الغلاف الجوى إلا بقدر ضئدل 
للغاية إلا أن لها تاثيرا كبيرا فى حدوث التوازن فى الطاقة الحرارية للنباتات . وتسمح 
مثل هذه الغازات لأشعة الشمس القادمة إلى الأرض بالدخول إلى الغلاف الجوى 
اتحقيق عمليات البتاء الضوبى للنبات وتحقيق الحرارة للأرض بقدر مضبوط كما آنها 
تقوم على الجانب الآخر بامتصاص الحرارة التى تفقدها الأرض تجاه الغلاف الغازى . 
وهكذا فإن ارتفا ع كمية الغازات السابق ذكرها أدى إلى الاحتفاظ بكميات حرارة اكير 
فى الغلاف الغازى للأرض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتغير أتماط 
التشاقط: ومن الأمور المخوقعة با على هذا انه هى خالة ده خرارة الأرضن 
ستتعرض الكدل الجليدية القطبية للذويان وتزداد كمية مياه المحيطات ويرتفع منسوب 
سطح البحر بالتالى . والآن : هل الجفاف فى إقليم الساحل يمكن أن يعزى إلى تاثير 
ظاهرة الارتقفاع الحرارى للأرض ؟ وهل يمكن أن تكون هذه الظاهرة مسئولة عن 
التغير طويل المدى فى مناخ هذا الإقليم ؟ . 

بداية فإن التنبؤ بتأثير ظاهرة الارتفاع الحرارى للأرض يتحصر فى دائرة 
توقعات الارتفا ع العا مى لدرجات الحرارة التى ستحدث نتيجة تضاعف كميات ثانى 
أكسيد الكريون المطلقة إلى الغلاف الجوى » هناك تقديرات تشير إلى ان نسبة ثانى 
کسید الکربون قد تزایدت بمقدار ٠١‏ / بحيث بلغت ۲٤١١‏ جزء فى ال ليون فى الفترة 
من ۱۹۰۸ - ۱۹۸١‏ كما أن تقديرًا آخر يشير إلى أن النسبة تزايدت بمقدار ٠٠‏ / منذ 
الثورة الصناعية فى منتصف القرن الماضى » ومثل هذه التقديرات لم تين على أسس 
علمية يمكن الوثوق فى صحتَlq‏ 1985 Keeling et a/ 1976 Neftel e1 a/‏ 
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وتشير التقديرات النظرية إلى أن درجات الحرارة سترتقع بمقدار ٤,٥ ٠,١‏ 
درجة ( 19833 ۸۸5) ومنذ أن أصبح هتاك إدراك بان الارتفاع القعلى لدرجات 
الحرارة سيشهد تأخراً تابعا لحدوث الارتفاع فى ثانى أكسيد الكريون - نتيجة التأخر 
فى تحقيق التوازن الحرارى بين الغلاف الجوى والمحيطات - فإن التنبؤات بدأت تركز 
أكثر على تلك المرحلة التى سيحدث فيها الدفء الفعلى والذى سيحدث خلال سنة 
بعينها » وهو ما يرتبط بالمقدار الذى سترتفع معه درجات حرارة المناخ العالمى فى تلك 
السنة كمتوسط سنوى » وهو أسلوب يهدف إلى التبسيط بدلا من التظر إلى ارتفاع 
درجات الحرارة فى صورته المتأخرة . وتأخذ فكرة الارتفاع الفعلى فى درجات الحرارة 
فى اعتبارها أيضا مقدار الزيادة المتوقعة فى كميات الغازات السابق ذكرها (الميثان » 
أكسيد النتريك » والاوزون والكلورفلوروكريون .... ) ولیس فقط غاز ثانى أكسيد 
الكريون » على الرغم من أن اتخاذ الارتفاع فى ثانى آكسيد الكريون بمفرده قد يكون 
ايسر فى المقارنة بين ارتفاعه وارتفاع درجات الحرارة بدلا من المقارنة بمختلف هذه 
الغازات . وقد قامت منظمة الأرصاد العالمية بالتوقع بمجموعة من الأحداث 
( السيناريوات ءهاعد«هء5) اعتمادا على تقدير كمية انطلاق الغازات السابق ذكرها 
فى الجو والقول بآن درجات الحرارة سترتفع بناء على ذلك بمقدار ٤,١ - ٠,۸‏ درجة 
مئوية فى الفترة من ۲٠٠١ - ۱۹۸٠‏ هذا على الرغم من أن المتوقع حدوثه فعليًا من هذه 
الدرجات وحتى سنة ۲٠٠١‏ لا يتعدى ٠١ - ٠١‏ / من تلك الزيادة المحسوية بناء على 
تزايد الغازات السابقة . ) 1986 World Metrological Organization‏ ( . 

وقد حاولت تلك الدراسات السابقة باستخدام أسلوب نماذج الدورات العامة التى 
يمكن ان يشهدها الغلاف الجوى من أن تتوقع اتجاهات مستقبلية قى ال مناخ على سس 
إقليمية . وتشير نتائج هذه الدراسات أن هناك من مناطق ما سوف تكون أكثر دفئًا من 
غيرها كما سيكون هناك أيضًا تغير فى أنظمة سقوط المطر بحيث تكون بعض المناطق 
آکثر جفافا وأخری آکثر دفئًا عن ذی قبل .كما خرجت بعض الدراسات أيضًا بأن 
المناخ العالمى سيتعرض لتباينات أخرى أكثر تطرقًا لدرجة سيصبح معها الجفاف 
ظاهرة أكثر انتشارا . وعلى أية حال فإن مقدرتتا الحالية على التنبؤ بالتغير المناخى 
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اللستقبلى على المستوى الإقليمى مقدرة محدودة وهو ما يرجع فى جزء منه إلى 
التعميمات التى تقدمها نماذج الدورات العامة للغلاف الجوى من قبل منظمة الأرصاد 
العالمية. ويناء على تقديرات ثلاثة من تلك النماذج السابقة والمقارنة بينها » وجد أن 
هناك افتراضسًا بوجود تضاعف فى كمية ثانى أكسيد الكريون وهو ما ستتبعه زيادة 
متوقعة فى متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم بمقدار ٤,١-٠,٠‏ درجة 
وزيادة فى المطر بمقدار /١١- ,١‏ . 

وتتوقع النماذج الثلاثة أن تأثير الدقء الحرارى سيكون أقل منه بالمحيطات عنه 
على اليابس » وسيكون اتجاه الزيادة من خط الاستواء تجاه القطبين » وبالتالى فإن 
زيادة درجات الحرارة فى الأراضى الجافة ستكون اقل منها فى أراضى العروض 
الويسطى والعليا . وعلى أية حال فان هناك عدم قبول لتلك التوقعات المرتبطة بتغير 
كميات الأمطار » وتتوقع النماذج الثلاثة ان رطوية الترية ستهبط فى شهور ديسمبر 
ويتاير وفبراير فى معظم أفريقيا وفى شبه الجزيرة العربية وأمريكا الوسطى والأجزاء 
الشرقية والغربية من الولابات المتحدة ومعظم كندا . وعلى الجانب الآخر فإن التوقعات 
لأشهر يونيو و يوليو و أغسطس تتضارب فيما بينها عن مقدار الرطوية بها » فأحد 
التوقعات يرى ان هذه الشهور ستكون فيها تربات آفريقيا أكثر رطوية فيما عدا 
شمالها بينما يتوقع تقدير آخر أنها ستكون أكثر جفاقًا فيما عدا شمالهاء أما التقدير 
الثالث فيتوقع تربات جافة فى شرق أفريقيا وتربات أكثر رطوية فى غرب آفريقيا 
Schlesinger and Mitchell 1985 )‏ ( وټظرا لهذا التناقض الكبير فى تقديرات نماذج 
الدورات العامة للغلاف الجوى خاصة فى عنصر الأمطار فان المعهد الدولى لتحليل 
الأنظمة التطبيقية قرر عدم الأخذ بالتوقعات المبنية على هذه النماذج (اة ۴a۲y e٤‏ 
(1988b‏ . 

والتساؤل الآن هل التطرفات التى شهدها مناخ الساحل فى العشرين سنة 
الماضية ترتبط بطريقة أو بأخرى بتلك الاتجاهات التى سيتخذها ال مناخ نحو الدفء 
والتغيرات المحتملة فى أتماط المطر ؟ الواقع إنه من الصعب الوقوف على ذلك نظرًا لأن 
بعض نماذج الدورات العامة تقول بأن مناخ الساحل سيتجه للدفء فى الوقت الذى 
تقول فيه بعض الأنظمة بأن المناخ سيتجه الرطوية . وتقول إحدى الدراسات - التى 
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تنادى بفكرة اتجاه إقليم الساحل تحو الارتقاع فى الحرارة - بأنه على مدى الثلاثين 
إلى الأريعين سنة الماضية كان هناك تناقص واضح فى الأمطار فى النصف الشمالى 
من أفريقيا والشرق الأوسط وزيادة فى الأمطار فى أقاليم العروض الوسطى كأوريا* 
والولايات المتحدة والتالى فإن هذه الحقائق تؤكد توقعاتهم ( )۸٠٥١19873‏ . بينما 
أشار فريق آخر إلى أن الجفاف الذى شهدته الولايات المتحدة فى ۱۹۸۸ ريما كان 
يرجع إلى التطرفات الحرارية الناجمة عن تأثير ظاهرة الانحباس الحرارى للأرض 

Joyce 1988 (Greenhouse Effect‏ ) وحتى تصل توقعات نماذج الدورات العامة الغلاف 
الجوى إلى درجة من الثقة سيبقى من الصعب قبول او رفض مثل تلك الآراء . 

والواقع أن المشكلة تتخذ أبعادا اكبر لأنه حتى بالنظر إلى ال مناخ العالمى ككل 

( وليس المناخ الإقليمى ) فإنه من الصعب القول بان ظاهرة الانحباس الحرارى 
للأرض ذات تأثير على المتاخ العالمى . ومن الآراء المقترحة مثلا ان ارتفاع درجات 
الحرارة فى العالم بمقدار ٠,٠‏ درجة مئوية فى فترة ۱۹۸٠ - ۱۸٠١‏ كفيلة بالقول بان 
هناك اتجاه عالمى نحو الدفء منذ القرن التاسع عشر . إلا انه مع ذلك قان هذه الزيادة 
لا تعدو ان تكون مجرد زيادة متوقعة فى المناخ العالمى والتى حددتها منظمة الأرصاد 
العالمية سنة ۱۹۸١‏ بمقدار ٠,۸-٠,٤‏ درجة مئوية . وعلى أية حال فإن نظرية 
الانحباس الحرارى للأرض لا تقدم تفسيراً لسبب معاودة متوسط درجات حرارة 

ا مناخ العالمى للانخفاض فى الفترة من ٠٠٠١ - ٠٠٤١‏ ( ذلك الانخفاض الذى نجم عن 
حدوث تبريد فى العروض الوسطى والعليا بنصف الكرة الشمالى ) ثم معاودة الارتفاع 
بسرعة خلال العقدين التاليين لتلك القترة . ( راجع شكل (۸e۸ e 2/1981 ( ) ١١‏ 
وحتى يمكن لهذه النظرية أن تقدم تلك التفسيرات ستبقى النظرية محل نقد . وقد كانت 
ستتا ۱۹۸۷ » ۱۹۸۸ ادفاً سنتبن على مدى تاريخ التسجيل المترولوجى لدرجات 
الحرارة وريما كان هذا راجعاًا إلى شدة تاثیر ظاهرة النینی فی ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۸۷ 
Jones ef al 1988 )‏ ( . 

وفى ظل عدم الدقة هذه ينظر الكثيرون بنظرة متحفظة للتأثير الحالى لظاهرة 

الإنحباس الحرارى للأرض » رغم عدم إنكارهم لأهمية احتمالية تأثيرها . وعلى حد 
تعبير ۵4٥٥۸۷١٠1ا‏ فإنه " ليس هناك حالياً دليل على وجود تغيرات مناخية فى المناطق 
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(AAT: (AM ب۷‎ YAS, A ۱-۰ AA: Sec. . 


اغيغ درجة اللحرارة والا تجاه اعا رعلى مستوي العاار 
تشک ( )۱١‏ 


المدارية ناجمة عن ارتفاع كميات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى خلال القرن 
الحالى ويمكن تفسير حدوث الجفاف وزيادة كميات الأمطار فى الأقاليم المدارية من 
خلال تأثير ظاهرات أخرى كظاهرة النينو وريما سيكون تأثير ظاهرة الانحباس 
الحرارى للأرض أكثر ونوا فى القرن المقبل ˆ ( 0041988 L0ekwا)‏ . 

وعلى هذا فليس من الممكن القطع » فى الوقت الحاضر » فيما إذا كان الجفاف 
طويل الامد الذى يشهده إقليم الساحل يرتبط بطريقة أو بآخرى بظاهرة الانحباس 
الحرارى للأرض . وكل ما يمكن قوله عن الموضوع هو ؛ 

أ - يعتبر جفاف الساحل مثال للتطرفات المناخية التى يتوقع حدوثها كتداعيات 
لتأشير ذلك الانحباس الحرارى . 

ب- يتفق اعتبار أن مناخ الساحل يعانى من تغير طويل المدى تحو مناخ آكثر 
جفافاً مع نتائج النماذج اه٠‏ التى تعنى بتأثير ظاهرة الانحباس الحرارى . وعلى 
أية حال فاذا ما اعتبرنا ان ظاهرة الانحباس الحرارى تؤدى بالفعل إلى وجود تغير 
أساسى فى المناخات الإقليمية - مع التقديرات الأخرى لبعض الدراسات التى ترى أن 
الظاهرة يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع فى درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة فى ا مناخ 
العا مى وهو ما يمكن ان يتبعه بالتالى تغير فى مواقع زراعة الحبوب فى نصف الكرة 
الشمالى لمسافة ٠٠١‏ كم تحو الشمال ( ٠۲/1988‏ آ۲دم) - قان قبول هذا يجب ان 
يتضمن تصبحر يعض الأراضى كتنتيجة مياشرة التغير ا مناخى طويل الماى : ويالئل 
فان القلق ينتقل أيضسًا إلى إمكانية استمرارية الزراعة فى الأراضى المتأثرة بدرجة أقل 
بمشكلة التغير المناخى . وهذا يمكن ان يجعل من مشكلة التصحر مشكلة أكثر خطرً 
مما هى عليه الآن وسوف تؤثر على الدول النامية المتقدمة على السواء . 


دور الجفاف فى حدوث التصحر 

وهكذا اتضح لنا أنه باستثناء الجفاف فى إقليم الساحل وإمتداد تأثيره على 
شمال شرق أفريقيا فان مشكلة الجفاف تظل ظاهرة قصيرة المدى » وهو بهذا يظل 
متوافقًا مع ما قدمه مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر من أن دور ا مناخ لا يعدو ان 
يكون بمثابة المحفز لظهور المشكلة التى يسببها فى المقام الأول سوء استغلال الإنسان 
للأرض . وحتى الآن فليس هناك دليل قاطع على وجود تغير مناخى طويل المدى بإقليم 
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الساحل كما انه ليس هناك أى تفسير قاطع يعلل استمرار الجفاف بإقليم الساحل 
طوال الفترة السابقة . ومن التفسيرات المقدمة فى هذا الصدد ان وجود التصحر يجعل 
من الجفاف ظاهرة مستمرة الأمد سواء كان ذلك بسبب ظاهرة الارتداد الحرارى 
للأرض او تأثير العواصف الترابية او بكليهما معا » أو أن الجفاف من التداعيات 
الرئيسية لظاهرة الإنحباس الحرارى للأرض . وفى أى من هذه الأسباب فإننا لابد 
وان نتجاوب مع مثل هذه الظروق بإتباع أساليب من استغلال الأرض تتفق وظروف 
التصحر المحتملة الحدوث من جراء الإنسان » ويالتالى فإننا لن نجانب الصواب إِذا 
ما استمر تركيزنا على تقليل آثار التدهور الأرضى الناجم عن شدة استغلال الإنسان 


للأراضى الجافة . 
تساؤلات تبقى حول المشكلة 


على الرغم من أننا قدمنا فى هذا الفصل معظم الآراء المقبولة لدى غالبية المهتمين 
بالمشكلة إلا انه مع ذلك فلايد أن نشير إلى أن فهمنا لطبيعة وأسباب حدوث هذه 
المشكلة مازال فهمًا قاصراً وبالتالى فان كثير من الأسئلة تبقى معلقة تنتظر الحل . 
ويالتالى فليس من المفاجئ أن نجد خبراء دراسة الأراضى الجافة يختلفون فيما بينهم 
فيما يتعلق بالتعريفات والتفسيرات المطروحة عن المشكلة محل الحديث . وستعرض فى 
الحواشى التالية لبعض هذه الاراء المختلفة . 

تزخر الدراسات السابقة يما يريو عن مائة تعریفژف 3llتأص»صaر Glantz and Orlovesky‏ 
6 إلا ان أى منها ينطوى على اصطلاحات يجب ان تقرا معها التقصيلات المصاحبة 
لهذا التعريف حتى يمكن الوقوف عليه . ولعل ما تنطوى عليه هذه المفاهيم من لبس 
يصعب من إمكانية رصد مشكلة التصحر وهو ما يعد احد الأسباب التى تكتنف قلة 
البيانات المتوفرة عن التصحر . واختلاف المفاهيم وقلة البيانات يبدو انهما يعززان 
بعضهما البعض ولسوء الحظ فان الشخص الذى يجد لديه فهمًا كاملا لمفاهيم مشكلة 
التصحر ريما يجد نفسه متشككًا فيما يتعلق بها عندما لا يجد دلائل رقمية تدعم 
ذلك الفهم . 
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وبالتالى ونحن الآن بعد اثنى عشر عاما مضت على انقضاء مؤتمر الأمم المتحدة 
عن التصحر ( ۱۹۷۷ ) ما زال الفكر الشائع يرى التصحر ما هو " إلا توسع 
للأراضى اİ)صaرqlة "The Expantion of Desert‏ ومع قل اليقين عن إمكانية حدوث هذه 
المشكلة فان ما يثار عن التصحر تشوبه كثير من المبالغات . ( ۴٠۲5٥1989‏ ) ولكى يمكن 
التغلب على مثل هذه الصعويات فلايد من الوقوف على تعريف ومعيار دقيق للمشكلة 
وهو الموضوع الذى ستعرض له بالتفصيل فى الفصل الرابع . وتختلف الآراء ا فی 
تحديد دور الإنسان أو دور المناخ فى صتع المشكلةء فبعض العلماء أمثال فاروق الباز › 
یری ا ناتجا عن الجفاف المتزايد الذى شهده مناخ أفريقيا ذلك الاتجاه الذى 
بدا منذ ٠٠.٠‏ سنة 1983 ۴1۱842۴ بينما يرى اليعض الآخر أن التصحر ‏ ظاهرة 
عالمية من صنع الإنسان لا دور للمتاخ فيها ` ) (Dregne 1904a‏ . بینما یری فريق ثالٿ 
ان الظاهرة نتاج اشتراك لتاثير المناخ والإنسان معا وان كان من الصعب التفريق 
بينهما ˆ (1977, 1973 Gr0ve‏ ) . 
ويضاف إلى هذا التعقيد ما يثار عن الحقيقة القائلة بآن سوء استغلال الإنسان 
للأرض تحكمه عوامل اقتصادية واجتماعية متباينة كالف قر والنم و السكانى » وحتى 
ايق قرا الس اللتبئة فى خفن تقد هذه الغرامل فين اللسمن غم أن 
يتغاضوا عن مثل هذه العوامل ويركزوا مباشرة على مشكلات تدهور الترية والنبات 
وكنف يمن طلها :ورعت رضن علفاء الاجتماع لى هذا المنهج فى الدرامة متادين باق 
اصل مشكلة التصحر هو اصل اجتماعی ۔ اقتصادی E٥٥۳٥‏ هاءه5 آکٹر من کونه 
أصل بيئى أى مناخى ففى رأيهم أن الزراع والرعاة الذين سببوا حدوث التصحر على 
هوامش الأراضى الجافة هم أصحاب ادنى الأوضاع الاقتصادية » فهؤلاء ليست 
اخ فرى اهار منارسة امتاهم وإنا كلها معن إل أن يتوا على قب الضاة 
. ويالتالى فان محاولات الحد من التصحر من خلال إجبار السكان على اتياع أساليب 
تنظيمية الزراعة والرعى إنما سيؤدى إلى زيادة الفقر والحرمان وهى الأسباب الأصيلة 
التصحر . والمطلوب لحل هذه المشكلة - بناء على وجهة النظر الاجتماعية السابقة - هى 
زيادة الاستثمار الزراعى » وتغيير السياسات الحكومية بمراعاة الطيقات الكادحة من 
السسكان. ٠‏ وبالقالى فلاد من أن يصب تدرف التصحر أكثر شموانة د وها ها وف 
ترجه فى كخابتا هذا » وجب إلا يعتى هذا أن الأجرفن للأعتبارات الاجتماعية 
والاقتصادية له الأولوية على الاعتبارات البيئية . 
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وسوف نتعرض لاتراء ا لمخنلفة التى تعرض لدور المناخ والعوامل الاقتصادية 
والاجتماعية فى حدوث التصحر عند حديثنا عن مشكلة المجاعات . وقد اعتبر مؤتمر 
التصحر أن الدور السلبى للإتسان هو المسبب الأول لحدوث التصحر والمجاعات التى 
حدثت فى إقليم الساحل » أكثر من اعتبار أن ذلك يرجع إلى حدوث تدهور طورل المدى 
فى بيئات الأراضى الجافة . وقد جاء اعتبار العامل الأخير عندما أشار خبراء الأمم 
المتحدة ومستشاريها إلى أن المشكلات قصيرة المدى التى يعانيها إقليم الساحل إنما 
هى مشكلات تضرب بجذورها فى مشكلة طويلة المدى تخص الأراضي الجافة وعلى 
مستوى العالم . وعلى الرغم من ذلك أصبح التصحر قرين الحديث عن الجفاف 
والمجاعات » على الرغم من التسليم بان المجاعات ليس شرطا أن تكون ناتجة عن 
الجفاف» بل ريما كانت نتاج عوامل أخرى يسال عنها الإنسان فى المقام الأول ( راجع 
القصل الثالث ) » وهذا ما يجعل بعض خبراء التنمية يعترضون على إجمالى مقهوم 
التصحر مشيرين إلى ان فى ذلك إلقاء للتهمة على المشكلات البيئية بجرم تسال عنه 
وسائل التنمية الاقتصادية المضطرية والسياسات الحكومية غير الرشيدة . 

ومتذ أن أصبح التصحر مثار اهتمام مع أوائل عقد السبعينيات ظهرت العديد 
من المصطلحات المقترحة لوصف ما يحدث فى الأراضى الجافة من مشكلات » من 
هذه المصطلحات القحالة " نادنا" والتقحل ° Zerotiza- ° ةرغlخجلl "Aridification‏ 
"0n‏ وكذلك زحف الصىحراء ˆ "Desert Encroachment‏ والتوسع الصحراوی على 
الأراضى المجاورة ˆ s0٢‏ 2م×ع Desert‏ . وقد قيم 6 Verstraete‏ هذه المصطلحات . 
وتعكس هذه المصطلحات وجهة نظر من قدمها » خاصة فى تقدير العامل المسئول عن 
حدوث التصحر سواء كان هذه العامل هو ا مناخ أو الإنسان. وهناك اعتراضات أخرى 
تجابه مصطلح التصحر منها ان هذا المصطلح يحمل فى طياته اعتبار العملية بمثابة 
انتشار أو توسيع للصحراء » أو ما قد بعنيه من تطور خصائص الأراضى لتصبح 
شبيهه بالصحراء بيتما مصطلح التدهور الفعلى للأرض آكثر دقة وأكثر شمولاً . 
ويتساعل بعض الخبراء » هل نحن فى حاجة لمثل هذا المصطلح » ما دامت مشكلة تعرية 
التربة وتدهور النباتات تحدث فى الأراضى المدارية الرطبة والمناطق الجبلية وليست 
قاصرة على الأراضى الجافة ؟ وقد أجاب امد ءاء٠۷‏ على هذا التساؤل إجابة بليغة » 
فالا : 
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کرفی 
جد 


المالم 


) ٩ ( نشکل‎ 


ليس المقصود بالتصحر الجفاف وليس هو عملية تدهور الترية كما انه ليس ذلك 
التدمير الذى يشهده الغطاء النباتى وليس التصحر إزالة الأشجار او تدهور ظروق 
الحياة الحيوية بمفردها » ان معنى التصحر يشتمل على كل ما سبق . وأتا اتقفق فى 
أننا فى حاجة لمصطلح آكثر شمولاً من مصطلح " التصحر " ولكن ألا ترون معى أن 
هذا المصطلح أصبح من الشهرة والانتشار بقدر يميزه عن منافسيه ' 1986 aeeء¦sءء۷‏ 

وعلى هذا فإن طبيعة استخدام مصطلح التصحر على مستوى العالم لّدعم بقوة 
من قبوله ليستمر مشتملاً على معانيه التى يحملها حاليًا وبدلاً من تغبير هذا المصطاح 
فإته من المفيد أن ندعو إلى شيوعاً قبوله والدعوة إلى شرح ما يعنيه بالضبط أو 
ما يجب ان يعنيه . ولعل هذه المناقشة المختصرة توضح إلى أى مدى يمكن أن تظهر 
لنا مشكلة من خلال اختلاف الآراء » ولعل افضل الأساليب التى يمكن الاعتماد عليها 
فى حل هذا الخلاف هو اجراء دراسات حقلية وعمليات واسعة المدى من رصد لمشكلة 
التصحر . فمن شأن هذا أن يمكننا من تعلم الكثير عن الظاهرة وتقديم أسس كمية 
دقيقة يمكن بناء عليها تكوين أحكام هادفة عن أهمية هذه الظاهرة . 


خاتمة : 
( التصحر تلك المشكلة المعقدة ) 


وهكذا تعرضنا فى هذا الفقصل للمظاهر الطبيعية لعملية التصحر التى تشهدها 
الأراضى الجافة » خاصة فى أفريقيا وآسيا . ومازال فهمنا لمشكلة التصحر فهمًا 
محدودًا على الرغم من آن هناك شيوع اتفسير سبب هذه المشكلة بإرجاعها إلى سوء 
استغلال الإنسان للأرض بزراعته المفرطة ورعيه الجائر وإزالته للغابات وسوء استخدام 
وسائل الرى فى الزراعة وهو ما يؤدى إلى تدهور الترية والنبات . آما دور المناخ فينظر 
إليه كدور محفز لحدوث المشكلة بحيث يتزايد التصحر مع اضطرار الإنسان » بسبب 
الجفاف » إلى تحميل الأرض أكثر من طاقتها حتى يعوض انخفاض الإنتاجية بتلك 
الأراضى . وعلى أية حال فان الحدود بين دوز التغيرات المناخية ودور الإنسان أصبحت 
الآن حدود مختلطة غير واضحة . وهذه هى الحالة فى جفاف إقليم الساحل . حيث من 
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المفترض ان الجفاف المستمر به الآن يرتبط بتدهور بيئى سببه سوء استغلال الأرض . 
وسواء كان ذلك أمرًاً صحيحًا أم لا » فإن المتوقع حدوثه فى المستقبل» أن التصحر 
سيتاثر بالتغيرات المناخية العالمية الناجمة عن سكان هذا الكوكب . ونظرًا لما يعترى 
أنظمة المناخ العالمية من فترات تغير مختلفة فى حدوث الظاهرات المرتبطة بالتغير 
المناخى فإنه ليس لدينا الكثير الذى يمكن عمله لمتع تلك التغيرات التى سنشهدها فى 
العشرين أو الثلاثين سنة القادمة على الأقل . ولعل افضل وسيلة لمواكبة التغيرات 
المناخية والحد من التصحر فى الأراضى الجافة » هو استخدام الأرض بطريقة 
تجعلها أكثر استمرارية فى المستقبل » والحد من الفقر تلك المشكلة المهمة التى تعد 
سببًا فى حدوث عملية التصحر . 
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حرشد ید لاخایة 
e—‏ 
م رمتو سمد 
نتت تمحر ملفيف 


تل 7 ۱۳ ) 


المفصل الثانى 
أسباب التصحر 


ينجم التصحر بشكل مباشر من جراء أربعة آنواع رئيسية لاستخدام الأرض» 

هى : الزراعة الجائرة » الرعى الجائر » إزالة الغابات » و سوء استغلال أساليب الرى 
فى الزراعة . وسنتعرض فى هذا القصل لكل توع › > مع إعطاء آمة من مختلف 
الأراضى الجافة » وتعرض لأسباب وجود هذا النوع » ثم وصف مرحلة التدهور التى 
وصلت إليها الأرض من جراء هذا الاستخدام . ويجب ألا يفهم أن يا من هذه الأنواع 
بعتبر يمقرده المسئول الوحيد عن حدوث التصحر فكل هذه الأتواع تعمل مترابطة »› 
کما أن التغير فى موقع وشدة نوع ما من أنواع استخدام الأرض يحدث تأثيرا على 
بقية الأنواع . وكما أشرنا فى نهاية الفصل السابق» فإن سوء استغلال الأرض يعززه 
وجود ظاهرة الجفاف كما انه يتأثر - بدرجة كبيرة - بمختلف العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسيةء تلك التى ستعالجها فى هذا الفصل وسوف نتعرض لها 


بتفصيل أكثر فى الفصل التالى . 
الزراعة الجائرة 


تحدث مشكلات الزراعة الجائرة عندما يحاول الفلاحون زراعة الأرض بكثافة أكثر 
مما تتحملها خصويتها الطبيعية » دون أن يصاحب ذلك تعويض من المخصبات 
الصناعية أو إعطاء الأرض فترة راحة تمكنها من استعادة قوتها . وعلى هذا فالزراعة 
الجائرة تقلل من خصوية الترية » وتدمر تركيبها وتعرضها لتأئير التعرية . وتتجم 
مشكة الزراعة الجائرة فى الأراضى الجافة بسبب تفكك الأنظمة التى كانت تنظم 
الزراعة المطرية سواء كان ذلك بسبب ضغوط من قوى خارجية › أو بسبب عدم قدرة 
هذه الأنظمة على إنتاج الغذاء الكافى المتاسب للكثافات السكانية المرتقعة بهذه 
الأراضى . ومن صور الضغوط الخارجية على الأراضى إلزام الفلاحين بزراعة 
المحاصيل النقدية أو زراعة محاصيل تقوم فى الأصل على الرى مثل الأرز » والقمح . 
ویؤدى هذا إلى اتجاه الزراعات المطرية إلى المناطق الهامشية قليلة الأمطار» حيث 
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يصعب عليها الاستمرار . وتؤدى أساليب الزراعة النقدية إلى تدهور الترية إذا 
ما طبقت فى الأراضى الهامشية » كما حدث من استخدام أساليب الميكنة الزراعية - 
التى تناسب المناطق المعتدلة مناخيًا ‏ فى الأراضى الجافة التى تتسم ترياتها 
بالضعف وعدم القدرة على التحمل . أما المشكلات الناجمة عن سوء استغلال وسائل 
الرى فى الزراعة فسوف تناقش بالتفصيل فيما بعد . 


أنظمة الزراعة التقليدية 


تعتمد الزراعة فى الآراضى الجافة وشبه الجافة على غنى ترياتها بالمواد الغذائية » 
وعلى خلاف ما يحدث فى الأراضى الرطبة » فإن الأمطار المحدودة على مدار التاريخ 
لا تفقد التربة سوى نسبة قليلة من موادها الغذائية بغسلها من أعلى الترية وترسيبها 
فى القطاعات السفلى . كما أن أشعة الشمس بالأراضى الجافة تستمر لساعات طوال 
تمد الترية بالطاقة اللازمة لنمو النبات على مدار العام . إلا انه على الجانب الاخ 
لا يتسم توزيع الأمطار بالتساوى على مدار السنة » فهى تأتى فى كثير من المناطق فى 
فصل قصير وغير منتظمة » الأمر الذى لا يسمح إلا بزراعة محصول واحد على مدار 
السنة ( يعض المناطق تنعم بفصلين مطيرين ) وعادة ما تشهد هذه الأراضى فترات 
من الجفاف تستمر عامًا أو أكثر فيعانى المحصول الفشل وضعف الإنتاجية . وعلى 
الرغم من أن التربة قد تكون غنية بالمواد الغذائية إلا أنها عادة ما تكون مبعثرة الغطاء 
التباتى» ومن ثم قليلة فى المواد العضوية » الأمر الذى يجعلها شديدة التأثر بالتعرية . 

وقد تطورت الأنظمة التقليدية للزراعة المطرية على مدار آلاف السنين محافظةً على 
أفضل استخدام للأرض بأمطارها المحدودة وتوفير إنتاجية الغذاء حتى فى أسئ 
الظروف المناخية غير المواتية . ويحمل هذا النظام المتبع فى غريى إفريقيا فى طياته 
خصائص بقائه . وكان النظام يقوم على زراعة إقليم السفانا السودانى - حيث تسقط 
الأمطار بكميات معقولة ومنتظمة نسبيًا ( ٠٠٠١ - ٤٠١‏ ملم فى العام ) - بيتما يستَغل 
الإقليمان الشماليان فى الرعىء إقليم الساحل ٠٠١ -۲٠١(‏ ملم/العام) 
والإقليم الصحراوى ( اقل من ٠٠١‏ ملم / العام . ويدعم ذلك الحركة الفصلية 
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ألرعاة #٥٣a٣۸uء«‏ ه۲۲ والحركة العشوائية لليدو حيث يعرف هؤلاء عادة أين ومتى تنمو 
خشائش المزعن : 

وفى محاولة لتقليل أخطار فشل المحصول يعمد الفلاحون إلى زراعة أكثر من 
محصول انتظارًا ليسقوط الأمطار » حيث إن لكل محصول متطلبات مائية مختلفة وهو 
ما يعطى الفرصة لنجاح اى منها حسب كمية الأمطار ووقت سقوطها . وتعتبر 
المحاصيل المقاومة للجقاف أهم تلك المحاصيل مثل السرغوم والدخن ااانص . أما 
المحاصيل الأكثر ريحًا » مثل الفول السودانى والقطن » فيمكن أيضا أن تزرع فى 
سنوات الوفرة المطرية . 

كما استخدم هؤلاء الفلاحون أسلوب إراحة الأرض لفترات طويلة حتى تتمكن من 
تجديد خصويتها . فعقب زراعة الأرض لأريع أو خمس سنوات متتابعة هجر - 
لإراحتها ‏ طلباً لمنطقة أخرى » تاركين ا لمنطقة خالية من الاستغلال أو تستخدم فى 
الرعى » وذلك لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات أو يزيد . وقى بعض المناطق طغت 
أشجار الستط البرية على تلك الأراضى المراحة » وعندما انقضت الستوات الخمس 
زرعت بالصمغ العریی» وعلى مدار سبع سنوات وهو ما أعطى عائدًا ربحيًا مرتفعًا . 
وللنظر إلى ما حدث خلال سنوات إراحة الأرض » فلقد أصبحت الترية فى حمى من 
التعرية بفضل الغطاء الشجرى » كما قدمت الأوراق المتساقطة طبقة من المواد 
العضوية والغذائية اللازمة للترية بتراكمها فوق سطح الأرض » كما ازدادت خصوية 
التربة بما قامت به جذور الأشجار من توفير بيئة البكتريا المثبتة النیتروچين ذات الأثر 
الكبير فى رفع الخصوية . ثم فى النهاية تم قطع الأشجار واستغلت كوقود ثم عاود 
الفلاحون زراعة الأرض التى أصبحت أكثر خصوية . 

وإذا ما تفحصنا طبيعة العلاقة يبن الفلاحين والرعاة سنجدها علاقة مترابطة 
الغاية وقائمة على المنفعة المتبادلة حيث يقدم الفلاحون الحبوب الرعاة بينما يقدم هؤلاء 
اللحوم للفلاحين . فنمط الزراعة النقدية أمر مستحدث على المنطقة » حيث كانت كل 
مجموعة تنتج شينًا مما تحتاجه مجموعة سكانية أخرى» بحيث يستفيد الكل من نظام 
المقايضة . كما كان الرعاة بستفيدون من وجود الأراضى المراحة بالرعى بهاء وذلك 
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عندما تقل الأمطار فى مناطق الرعى الأصلية فى الشمال » فى الوقت الذى تخلف فيه 


حيواناتهم الروث الذى يزيد من خصوبة الترية . 


تأثير الزراعة الجائرة على تدهور الأرض 
وان تدهورت أساليب الزراعة التقليدة المنظمة كنتيجة لتزايد الطلب على 
المحاصيل الزراعية من قبل أعداد السكان المتزايدة وهو ما يجبر الزْرّاع على زيادة 
الإنتاجية إما بتقليل فترة إراحة الأرض أو بزيادة الرقعة المخصصة الزراعة على 
حساب أراضى آخرى . ويؤدى تقليل فترة إراحة الأرض إلى استنزاف المواد الغذائية 
والعضوية بالترية لأنه لم يعد هناك وقت تجدد فيه التربة خصويتها . ومع ضعق المواد 
العضوية بالترية » نظرا لما تعانيه من فقدان الغطاء النباتى لفترات طويلة من السنة » 
تصبح التريبة سريعة التأثر بالتعرية . كما يتعرض سطح الترية المنكشف التجفيف ثم 
لتقشر بفعل تأثير كل 'من الإشعاع الشمسى و الأمطار فتتعرض لتعرية الرياح و المياه . 
كما ان هتاك احتمالية فى ان تتكون الأخوار كلاس التى تنشاً عقب زيادة كميات 
المياه التى تجرى فوق سطح الترية . وإذا كاتت عمليات زحف الكثبان الرملية على 
الأراضى الزراعية تشهدها بعض المناطق فان عمليات سقى الرمال من قبل الرياح 
القوية هى الظاهرة الأكثر شيوعًا . 
وعندما يؤدى تناقص خصوية الترية إلى ضعف إنتاجيتها فان الفلاحين يحاولون 
أما زيادة الإنتاجية مرة أخرى » وهو ما يزيد الأمر سوا » أو توسيع رقعة الأراضى 
الزراعية » وعادة ما تكون معظم هذه الأراضى المتوسع فى زراعتها من أراضى 
المراعى الهامشية غير المناسبة لتحمل الزراعة » ويالتالى قد تصلح زراعة اللحصول 
لسنوات محدودة تصيح الأرض بعدها فى حالة من التدهور ثم ¥ تلبث أن تهجر فيما 
بعد . كما أن المزارعين المتبعين لنظام الزراعة المطرية قد أجبروا على التحرك أيضًا 
إلى الأراضى الأكثر هامشية نتيجة التوسع فى الزراعة النقدية والمروية » وهو ما أدى 
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أثر زيادة السكان على تدهور الأرض 


حافظت الزراعة التقليدية المطرية - على مدى فترات طويلة - على توقفير 
احتياجات السكان الأساسية بالأراضى الجافة » ولكن كان هناك " حد " من الكثافة 
السكانية حافظ على استمرارية هذا التمط من الزراعة . والآن ومع ارتفاع أعداد 
السكان بالأراضى الجافة لم يعد لهذا الحد وجود › فتهددت استمرارية الأرزض فى 
تقديم الإنتاج الغذائى . وقد كان أسلوب إراحة الأرض »وما يتبعه من نمو لاأشجار 
السنط ودورها فى زيادة خصوية الترية » متبعا فى الإقليم الغريى من كردفان 
بالسودان ولكن أضحى الآن منهارا مع الزيادة السكانية التى شهدها الإقليم . وعلى 
حد تعبير ٣٠١۸٠١1976‏ فانه " فى ظل ضغط الزيادة السكانية امتدت فترة زراعة الأرض 
لسنوات عديدة فأصبحت الأرض فقيرة لدرجة صار من الصعب علاجها . كما أدت 
عمليات الرعى الجائر خلال فترات إراحة الأرض إلى إعاقة إمكانية نثر البذور . 
وتحولت أشجار الصمغ إلى مواد للوقود » ومع تفاقم العملية لم تعد أشجار الستط 
تنمو عقب فترة إراحة الأرض وإنما حلت محلها أشجار أخرى غير منتجة . وهكذا بات 
على القلاحين » كى يصلحوا من الوضع » أن ينصرفوا عن الصمغ كمحصول نقدى . 
وعادوا إلى زراعة المحاصيل المحيشية بشكل متواتر حتى لا تتحول أراضيهم إلى 
أراضى رملية عديمة القيمة ' 


والزراعة الجائّرة ظاهرة شائعة أيضنًا فى الهند » تلك الدولة التى تعد ثانى دول 
العالم من حيث عدد السكان بعد الصين ويعيش بها ما يعادل ثلثى سكان الصين فى 
مساحة لا تريو على ثلث مساحة الصين . وتستأثر مقاطعة راجيستان بتنحو ثلثى 
مساحة الأراضى الجافة بالهند وتشكل فى تفس الوقت نحو ٠١‏ / من إجمالى مساحة 
المقاطعة . وقد صنفت منظمة الفاو ٠۲‏ / فقط من أراضى هذه المقاطعة كأراض قابلة 
للزراعة المطرية . ورغم ذلك تضاعفت مساحة الأراضى الزراعية بالمقاطعة من ٠١‏ / 
إلى ٦٠‏ / من مساحة الأراضى الجافة بها خلال الفترة من ۱۹۷١ - ٠١١١‏ وذلك على 
حساب الأراضى الرعوية وفترات إراحة الأرض . وقد أدى هذا إلى انخفاض الإنتاجية 
الكلية ومتوسط إنتاجية الهكتار . 
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وفى عام ۱۹۷۷ اختار مؤتمر التصحر الجزء الشرقى من التطاق الجاف بمقاطعة 
راجيستان بمساحة ۱۹۸١‏ كم كتموذج لدراسة المشكلةء وكانت نتائج الدراسة أن 
ثلث مساحة المنطقة فى ۱۹۷١‏ كانت تعانى من " تصحر شديد للغاية " بينما تعاتى 
بقية المساحة من " تصحر شدید " . وقد جاء ذلك بتاء على انه فی ۱۹۷۲ كانت ۸۸ / 
من أراضى المقاطعة أراضى منزرعة بالقعل ؛ وقد صاحب ذلك زيادة السكان بنحو 
ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه منذ بداية القرن فارتفعت كثافة السكان إلى ٤٨۸‏ نسمة / 
كم ( وهى كثافة مرتفعة بالنسبة لهذا النوع من الأراضى ) » أما النباتات الطبيعية 
فلم تعد تنمو إلا فى ٠١‏ / من مساحة المراعى ؛ فضلاً عن التبعثر فى الغطاء الشجرى 
والشجيرى . وأصبحت الفرشات الرملية تغطى نحو ثلث مساحة المنطقة بسمك ٠,۲‏ - 
۲ م بعدما كانت هذه المساحة لا تزید عن ۲۵ / فی عام ۱۹۰۸ » كما تزايد ارتفاع 
الكثبان الرملية لتصل إلى خمسة أمتار فضلاً عن انخفاض إنتاجية الآبار وتحول عدد 
متزايد منها إلى آبار ملحية. ( 1977 1ئkaھا۴‏ ) . 


دور نظام الحيازة الزراعية فى تدهور الأرض 


عتدما تضيق الأرض بساكنيها عادة ما يلجا البعض إلى هجرتها إلى أماكن 
أخرى » غير أن ظروف الحيازة الزراعية تحول دون ذلك وتحتفظ بالسكان فى أماكن 
بعينها » عادة ما تكون قليلة الخصوية . ويتبع ذلك إفراط فى الزراعة لتعويض ضعف 
الأراضى. وتعد زيمبابوى إحدى الدول التى ورثت من استعمارها السابق مشكلة عدم 
توزيع سكانها على إجمالى مساحتها » فالدولة تحظى بنسبة كبيرة من المساحة التى 
تنعم بزراعة جيدة حيث تتلقى أمطارًا مناسبة » ولكن مع هذا توجد مساحات أخرى فى 
جنوب البلاد تصنف ضمن الأراضى شبيه الرطبة وشبه الجافة » وقد عانت هذه 
الأراضى من الجفاف الشديد فى أوائل عقدى السبعينيات والثمانينيات . وفى وقت 
الاستعمار كان السكان محصورين فى أراضى المناطق الهامشية فى الوقت الذى كان 
فيه المستعمر يخصص مساحات شاسعة من الأراضى الجيدة للزراعة التجارية . 
والآن مازال ۲,۷ مليون نسمة يعیشون على ٠١,۲‏ مليون هكتار من الأراضى 
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الهامشية بينما يؤجر السكان ٠,١‏ مليون هكتار من الأراضى الجيدة » فى الوقت الذى 
مازالت تزرع فيه مساحات شاسعة بالمحاصيل التجارية . 


ومن بین ال ۲,۷ مليون هكتار السابقة يزرع ۲,۲ مليون هكتار فقط و يخصص 
الباقى للرعى » وحتى النسبة الأولى المخصصة للزراعة لا تستغل كلية فهناك مساحات 
من منحدرات شديدة وأراضى ضعيفة الخصوية . وفى الوقت الذى تزايد فيه عدد 
سكان الأراضى الهامشية بنسبة ۸۸ / ( ۱۹۷۷-۱۹١١‏ ) لم تتعد نسبة الزيادة فى 
الأراضى الزراعية /۱١‏ فى نقس الفترة » بينما كانت الزيادة فى أعداد الماشية ۷٠‏ / 
( 1977 sططداS‏ ) » وهكذا انتشرت الأراضى المتدهورة فى نطاق الأراضى الهامشيةء 
وأصبحت الترية تفقد سنويا نحو ٠۰‏ طن من موادها / فدان . (1979 ٤1۷۲۱1‏ ). وقى 
زيارته لهذه الأراضى المتدهورة كتب ٥k٥١‏ يقول : 

" باتت العين تالف وجود تلك المظاهر المتكررة من بقع معراة من التربة وتلك التى 
تلقى رعيًا جائرًا جنبًا إلى جنب مع أراضى عارية تتعرض لنحت المياه الجارية فى 
شكل غطائى » متقاطعة مع تلال منعزلة من بروزات صخرية خالية من أية نباتات 
وانتشار للأخوار والرمال والمجارى المطمورة بالطين . ومن ا لفت ان التدمير الذى 
تشهده هذه الأراضى فى نباتاتها وزراعات جوانب آنهارها وما يرتبط بذلك من إطماء 
وجفاف المجارى النهرية هى فى ذات الوقت مظاهر تصرخ بالتناقض مع ما تراه العين 
من خضرة وفيرة فى الأراضى المؤجرة جيدة الخصوية وتلك التى تزرع بالمحاصيل 
التجارية التى لا يملكها السكان الفقراء (1986 ٥a٥‏ ). 

كما تعانى ليسوتى- تلك الدولة الصغيرة الحبيسة التى تحيط بها جنوب إفريقيا 
من كافة الاتجاهات - من المشكلات التى خلفها تقسيم الأرض من قبل المستعمر » على 
الرغم من أنها كانت محمية بريطانية وليست مستعمرة . ومعظم أراضى ليسوتى إما 
أراضى شه رة لى شبه افا ود فزن السابة التريطاضة على اسوتى فى 
۸ اقتصر السكان على منطقة من الأراضى المنخفضة من الدولة . ومع ارتفاع 
أعدادهم انتشرت الزراعة والرعى الجائر وهاجر السكان إلى الأراضى الجبلية » قبدأت 
زراعة المنحدرات الشديدة » وهو ما ارتبط بأسواً حالة من حالات تعرية الترية فى 
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جنوب إفريقيا. حيث تأثرت نصف مساحة الأراضى الزراعية بهذه المشكلة . وأصبحت 
١‏ / من الأراضى فى حالة تعرية شديدة . ويفقد كل هكتار من هذه الأراضى سنوياً 
تخود طا من جود لتر الط ج القت باس الماد كما قشت 
الأخوار على نحو ٤‏ / من الأراضى الزراعية للدولة » و مع كل عام تفقد البلاد تحو 
١‏ / من أراضيها الزراعية أما بتكوين خور جديد أو بتوسع خور قديم »وهو ما يعادل 


2 
. 


فقدان ٠٠٠٠١‏ هكتار من الأراضى النتجة سنوq|‏ . ) 1982 Speece and Wilkinson‏ ( . 


التغيرات الاجتماعية عقب الاستقلال 


تعتبر الزراعة الجائرة ( الناتجة عن تحديد إقامة السكان فى مناطق بعينها ) 
من ميراث الاستعمار وحده . ففى معظم الدول المدارية التى حصلت على استقلالها 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة يتسم توزيع الأراضى الزراعية حاليًا بأنه أكثر عدالة 
مما كان وقت الاستعمارء» إلا ان حكومات بعض الدول أوجدت أنماطا جديدة من 
الاستقرار وجمعت السكان فى مجموعات مما كان له آثار سلبية . ففى تنزانيا على 
سبل المثال اتيعت الحكومة سياسة صارمة من التوطين القروى ١0ناةءاوواا¡۷»‏ فطت 
- مشكلات حادة من الرعى الجائر ونحت الترية حول هذه القرى . وقد أدى عدم توافق 
السكان اجتماعيًا مع هذا الأسلوب إلى تدهور أنظمة الزراعة التقليدية القائمة على 
المطر . وفيما مضى كانت الكثافة السكانية المنخفضة أهم عوامل نجاح الزراعة 
المتنقلة والرعى القائم على تنقل الرعاة بين القرى والمراعى الجافة » وهما المظهران 
التقليديان فى الأراضى شبة الجافة بتنزانيا . ولكن مع تزايد السكان تقلصت الحركة 
السابقة وأصبح الاهتمام الآن على تكثيف زراعة الأرض دون التنقل من منطقة إلى 
أخرى . ولتحقيق ذلك تم التوسع بإعداد أراضى المنحدرات رغم ان هذه الأراضى من 
أشد المواقع المتعرضة النحت » الأمر الذى نجم عنه خسارة كبيرة فى الطبقة العليا من 
الترية فتكونت المسيلات كااا۴ والأخوار . ( 1981 christiansson‏ ( . 

أما حكومة بوركينا فاسو قاتبعت سياسة مختلفة عندما خلخلت من تجمع السكان 
فى وحدات زراعية كبرى ووزعتهم على وحدات فردية اصغر ؛ غير ان هذا أيضًا كانت 
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له مشكلاته . فإعادة توزيع السكان بهذا الشكل » مع النمو السكانى المتسارع الذى 
شهدته فترة ۱۹۷١-۱۹۷۰‏ » جاء على حساب فترات الإراحة التى كانت تترك 
سريع للتربة » فضعفت إنتاجية الحبوب وأنهكت المراعى وتبع ذلك حدوث عجز فى 
كميات الغذاء وزيادة فى الهجرة من الريف إلى المدن( 1983 121ء2 ) . 


الزراعة المميكنة 


إذا كانت زيادة الإنتاجية الزراعية بالأراضى الرطبة تعود إلى الزراعة المميكنة 
فان الأخيرة غير ملائمة لطبيعة الأراضى الجافة الهشة سواء فى الدول المتقدمة 
أ الثامية + لأنها سيب ترية الترية بشكل باش ٠‏ وقد عانى الإقليم الجتويى هن 
تونس - إقليم أوجلات ميرتابا ه۲٠۷‏ داو والواقع على أطراف الصحراء ( وتبلغ 
مساحته ٠٠١‏ كم ) من مشكلات تتجت عن إدخال الزراعة المميكنة مع زيادة تركز 
السكان نتيجة توطين البدو . وكان النمط المستقر من قبل هو الرعى على أراضى تتلقى 
أمطارا تتراوح بين ۲٠١ - ٠١١‏ ملم / سنة . وإذا كانت الأراضى الزراعية قد ازدادت 
مساحتها بمقدار ثلاث مرات فی الفترة من ٠۹۷١ - ۱۹٤۸‏ فإن زيادة استغلال الآلات 
الزراعية من جرارات ومحاريث آلية أدى إلى تذرية الرياح لتربات المنطقة الرملية الجافة . 
ولم يصاحب تناقص الأراضى الرعوبة تناقص مماثل فى أعداد حيوانات المرعى 
ويالتالى زاد الضغط على تلك المراعى . وقد أدت سياسة توطين البدو إلى تركيز نشاط 
الرعاة حول القرى وحول الآبار فزاد الضغط الواقع على كل من الأراضى الرعوية 
ومصادر المياه »› وهو ما أفرز التصحر فى النهاية ( ١4ء‏ 1977 ۲١۲ها۴).‏ 
وهناك مشكلات مشابهة تواجه جزءً آخر من الأراضى التونسية. قسهل الجيفارة 
الواقع جنوبى تونس - المتميز بتموج آرضه - أصبح يعتمد فى زراعته على الميكنة 
( التى اشتراها المزارعون من أموال ذويهم العاملين فى حقول النفط الليبية ومن أموال 
بيع الحبوب واللحوم إلى السوق الليبى المجاور) . وبعد سنتين أو ثلاث من زراعة 
الشعير والرعى تعرضت الطبقة العلوية من الترية » لنحو ٠١‏ سم متها لإازالة من 
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جرا خرتها آلا > ويدت الترية كقشترة معراة تكلت من وطاة المنكثة: وأ بحت قخطها 
خطوط طولية متوازية من جراء هير هذه الميكنة فوقها . وهكذا » فإذا كانت الميكنة قد 
سمحت بالتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية بدرجة لم تكن ستحدث إذا 
ما استخدمت الحيوانات فاتها آدت فى ذات الوقت إلى تعرية واسعة المدى لتربات 
المنطقة ) 1983 Hellden and Stern 1980 , Novikoff and Skouri 1981 Rapp‏ 

وتعانى الدول المتقدمة كذلك من الزراعة المفرطة » ففى الولايات المتحدة آدى سعى 
الحكومة الحثيث لزيادة الإنتاجية المحصولية الى التوسع الزراعى على الأراضى 
الهامشية التى لم تشهد الزراعة من قبل » فتعرضت ٠١‏ / من الأراضى المحصولية 
للتعرية بدرجات تفوق الحد الذى يمكن غض الطرف عنه . كما تعرض ثث الأراضى 
المحصوأية لفقد الإنتاجية على المدى الطويل بحيث بلغ معدل ما تققده الترية من جراء 
النحت بواسطة الرياح والمياه نحو ثلاثة بلايين طن سنويًا . فأراضى التلال التى كانت 
تخصص للرعى فى ولاية تنسى أصبحت تزرع بفول الصويا والقطن . وقد نتج عن هذا 
فقدان للتربة بمعدل ستوى بلغ ٠١‏ طن للهكتار » وتعرضت المجارى المائية للانسداد 
التربة بمعدلات مرتفعة فى السهول العظمى الأمريكية » فقد أدى فقدان ما يعادل 
بوصة واحدة من التربة العلوية بالهكتار إلى تناقص إنتاجية محاصيل الحبوب بمقدار 
1 /7. وتشير إحدى التوقعات ) وإن تشوپها المبالغة ( إلى انه بناء على معدلات النحت 
الحالية فإن الإنتاجية سوف تتناقص بمقدار ٠١‏ / خلال الخمسين سنة القادمة( مدا 


. ( 1985 


التىسع فى الزراعة النقدية 
آولاً : التوسع فى زراعة الفول السودانى : 


تخصص كثير من الأراضى الزراعية فى الدول المدارية للزراعة المعيشية بالدرجة 
الأولى » مع وجود قدر من الزراعة النقدية الموجهة للسوق المحلى والعالمى . ولأن معظم 
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الدول النامية فقيرة فى المستوى الصناعى فإنها مازالت تعتمد على تصدير إنتاجها 
الزراعى والسلع الأولية الأخرى حتى توفر العملات الأجنبية . وهكذا تقدم المحاصيل 
النقدية إضافة مهمة التنمية القومية . وتنمو معظم المحاصيل النقدية المطروحة فى 
الأسواق العالمية - مثل المطاط » و الكاكاو » والبن - فى المناطق الرطبة نسييًا » وإن 
كانت بعض المحاصيل الأخرى مثل الفول السودانى والقطن لا تتطلب كثيرا من المطر » 
فتتموى قرب المناطق شبة الجافة . ويصفة عامة تحتاج المحاصيل النقدية تريات ذات 
مواد غذائية مناسبة بحيث تقدم الترية أفضل إنتاجية . ويزراعة هذه المحاصيل فى 
مواقع غير مناسبة » أو باستخدام أساليب غير منتظمة » تتدهور التربة . ولعل التوسع 
فى زراعة المحاصيل النقدية يؤدى إلى حدوث اأتصحر بصورة غير مباشرة وذلك من 
خلال تزحزح الزراعة المعيشية والرعى على الأراضى الهامشية التى تتعرض للتدهور 
ولو لفترة . 

وفى التيجر ودول الساحل الأخرى توسعت زراعات القول السودانى (والذى يعرف 
باسم الفول النقدى ) توسعا كبيرً وذلك خلال عقدى الخمسينيات والستينيات 
كاستجابة جزئية الظروف الرطبة وارتفاع أسعار هذا المحصول. وتبعا لإحدى 
النظريات يعد هذا التوسع أحد ال مشكلات الأساسية المرتبطة بالكارثة التى شهدها 
إقليم الساحل فى السبعينيات » نظراً لان زراعة هذا المحصول التهمت فترة إراحة 
الأرض ولم يعد الرعاة يقومون بنشاطهم التقليدى خلال القصل الجاف . 

ويؤدى استغلال الأراضى الرعوية فى الزراعة إلى حدوث التصحر ويزيد من 
تعرض الرعاة لأخطار الجفاف . والقول السودانى من المحاصيل التى تنمو بصورة 
جيدة فى المناطق التى تتلقى متوسط مطر يبلغ نحو ٠٠١‏ ملم /سنة . وقد كانت 
السنغال ونيجيريا فى الخمسينيات تتلقى هذه الكمية من الأمطار ويالتالى كانتا من 
اكبر الدول المنتجة . ويزرع الفول السودانى فى الستغال حاليًا فوق مساحة تبلغ تحو 
مليون هكتار (ما يعادل نصف إجمالى الأراضى الزراعية بالدولة ) . وتحصل السنغال 
على مث عائدها النقدى الخارجى من تصدير الفول السوداتى » وتأتى كرايع آكبر 
دولة فى العالم فى إنتاج هذا المحصول . وتتعرض بعض الأماكن التى يزرع فيها الفول 
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السودانى بشكل متصل » لأكثر من ٠٠‏ سنة » لتدهور الترية وانخفاض الإنتاجية وذلك 
لأن القلاحين » فى ظل الضغط الذى يحيط بهم أتحقيق الإنتاجية » يهملون إراحة 
الأرض فتتناقض الخصوبة . ففى منطقة تايس كايمور فى السنغال انخفضت إنتاجية 
الفول السودانی من ۲,١‏ طن/ هکتار فى ٠۹٤١‏ إلى ١طن‏ /هكتار فى الوقت الحالى . 

وعندما توسعت زراعة الفول السودانى فى إفريقيا الغريية فى الخمسينيات 
والستينيات أصبحت النيجر والسودان من الدول الرئيسية المنتجة » وشهدت 
مالى و بوركينا فاس » وتشاد هذه الزيادة وإن كانت بدرجة أقل . وكان أحد أسباب 
توسع زراعة الفول السودانى هى محاولة فرنسا منافسة الولايات المتحدة فى سيادتها 
لسوق الزيوت النباتية الاوربية والتى كانت تستخدم لذلك زيت الصويا . وكانت فرنسا 
تشجع مستعمراتها فى الإقليم الإفريقى لزيادة إنتاجية الفول السودانى عبر ما قدمته 
من ضمان برفع أسعاره بما يضمن له الاستقرار حتى فى ظل تغير سعره فى السوق 
العالمى . الأمر الذى ادى إلى ارتفاع مساحة هذا المحصول فى نيجيريا من ۷٣,٠٠١‏ 
هکتار فی عام ۱۹۲١‏ إلی ۱۲٤,۰۰‏ هکتار فی عام ۱۹۵٤١‏ بل والی ۲٤۹,۰۰۰‏ فی 
١‏ . وقبيل حدوث الجفاف الذى شهده إقليم الساحل كانت المساحة التى يزرع فيها 
هذا المحصول قد ارتفعت إلى ٤١١,٠٠١‏ هكتار . وفى السودان تضاعفت مساحته 
أريع مرات فى الفترة من ٠١۸١۰‏ إلى ۱۹۷١‏ ليصل إلى ۸٠١,٠٠١‏ هكتار . كما ارتقع 
الإنتاج فى النيجر من ٠١١‏ ألف طن سنة ٠٠٠١‏ ليصل إلى ۲٠١‏ ألف طن سنة 
کما تزايد الإنتاج فى السودان من ۲٠۰‏ ألف الى ٠٠١‏ آلف طن/عام . ومع 
قدوم عام ۱۹١١‏ كان إنتاج الفول السودانى يدر دخلا على النيجر يمثل 1۸/ من 
إجمالى صادراتها . 

وا مناطق التى تتلقى أمطارً كافية لزراعة هذا المحصول مناطق محدودة فى كل 
من النيجر والسودان ( إضافة إلى مالى وبوركينا فاسو وتشاد ) . وتقع الأجزاء 
الجنويية من النيجر على حافة نطاق المطر البالغ ٠٠١‏ ملم /سنة وتتميز أمطارها 
بالتفاوت الشديد » ونظراً لهذا التفاوت لا يترك السكان أنفسهم عرضة للاعتماد على 
هذا المحصول فيقومون بزراعته فى الأراضى المراحة التى يستغلها البدو كمراع فصلية . 
ومع قدوم عام ۱۹١١‏ كان نصف المزارعين فى منطقة ماريدى فى النيجر يعتمدون على 
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زراعة الفول السودانى لتوفير ٠١‏ إلى 1٠‏ من الدخل القردى » بيتما كان النصف 
الآخر يعتمد على ذلك بدرجة أقل › وان كانت بنسبة واضحة . وعلى الرغم من 
الضمانات التى كانت مقدمة لتثبت سعر الفول إلا اته حدث تناقض فى مقايضة 
المحاصيل الغذائية الأساسية بمحصول الفول السودانى » الأمر الذى دفع الفلاحين إلى 
زيادة مساحة زراعات الفول حتى يعوضوا اتخفاض قيمته (باستخدام بذور تتناسب 
مع دورات زراعية أقصر وأمطار اقل ) . وكنتيجة لذأك تقلصت فترات إراحة الأرض 
وامتدت زراعة المحصول لمواقع شمالية أكثر جفاقًا كانت تستخدم سابقًا فى الرعى . 
وتدهورت الأراضى الرعوية بدرجة اكبر » وبدا الضغط يتركز على الأراضى المبعثرة 
النباتات والأكثر عرضة التصحر . 

ثانياً: التوسع فى زراعة القطن 

وكما رأيتا فإن زراعة الفول السودانى كانت عاملا إضافيًا لمشكلة التصحر فى 
النيجر والسودان منذ الستينيات والسبعينيات . وعلى الرغم من أن الصورة أقل حدة 
فی موريتانيا » ومالى » ويوركينا فاسو وتشاد - والتى لم تشهد مثل ذلك التوسع _ !لا 
نها لم تنج من ضريات الجفاق الموجعة . إذ توسعت هذه الدول فى زراعة محصول 
نقدى آخر هو القطن فى فترة الستينيات حيث زادت مساحته المنزرعة بمقدار أريعة 
أخماس فی مالی وتضاعفت ثلاث مرات فى بوركينا فاسو وتشاد . وفى الجزء الجتويى 
من تشاد - والذى يمثل أكثر أقاليم زراعة القطن - يوجد نحو ٠١‏ ألف هكتار من القطن 
ت من رة تناد تحت تش اغف اخ الول اك رات اتل إل 
۰ كجم/هكتار » وإن كانت بعض التقارير قد أشارت إلى ان مشروع زراعة هذا 
المحصول بإنتاجه الكبير لم يراع المحافظة على خصوية الترية . وقد تمت زراعة القطن 
على الأراضى الهامشية التى كانت تزرع بالشعير من قبل وكانت قادرة على إنجاح 
محاصيل تتطلب مياها ومواد غذائية أقل مما يحتاجه القطن » الأمر الذى انعكس على 
استنزاف خصوية الترية وانخفاض مستوى الماء الأرضى . 


ومع بداية هذا القرن أجبر فلاحو تشاد على زراعة القطن ليقدم كمادة خام 
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للمصانع الفرنسيةء وكان هؤلاء مجبرين فى الأصل على زراعة القطن ليحصلوا على 
امال الكافى لدقع ضرائب الرأس المفروضة عليهم وقتئذ » وعندما حاولوا استغلال جزءً 
من هذا الدخل فى شرا ء بضائع استهلاكية وجدوا أنفسهم يسحبون إلى اقتصاد 
السوق وكان لزامًا عليهم ان يظلوا على الهامش . وعندما جاعت حكومة تشاد المستقلة 
فى السبعينيات حاولت توسيع المناطق المنزرعة قطنًا » غير أن الترية كانت قد أنهكت 
رغم ما استخدم فيها من مخصيات . فكل من القطن والمحاصيل الغذائية أعطت 
إنتاجية فقيرة وأصبح بح الفلاحون مهددين بشكل سيئ من قبل السماسرة المحليين كما 
كانوا من قبل مهددين من الشركات الفرنسية المستعمرة . 

وهناك أدلة تشير إلى تقلص الزراعة النقدية فى إقليم الساحل وذلك نتيجة اتجاه 
الفلاحون إلى زراعة المحاصيل الغذائية . ففى النيجر على سبيل المثال انخفضت 
المساحة المنزرعة بالفول السودانى من ٠٠١‏ آلف هكتار مع بداية السبعينيات لتصل 
إلى ٥‏ الف هکتار فی عام ۷ _ ۱۹۷۸ . فقد اقتطعت مساحة كانت مخصصة 
لزراعة الفول السودانى ليحتلها الدخن والسرغوم » وتوسعت أيضسًا مساحات زراعية 
من النايب ١٠0ء۸1‏ ( توع من القول مههطا) لما له من أهمية فى تغذية الترية و تقوبتها. 


الرعى الجائر 


يعتبر الرعاة البدو المسئولين الأول عن حدوث مشكلة التصحر فى إقليم الساحل . 
فقيامهم برعى عدد كبير من الحيوانات آدى إلى انتشار مشكلة التصحر فوق الأراضى 
الواهنة » ويبدو تأثير تشاطهم أكثر وضوحًا من نشاط الزراعة المطرية لامتداده 
بالأراضى الأكثر جفافاً على مقربة من الصحراء ويعتبر الرعى الجائر المسئول 
الأساسى عن التصحر قيما لا يقل عن ٠٠‏ / من الأراضى الجافة والتى تمظها 
المر اعی )1984 (Mabbutt‏ . 

وينشاً الرعى الجائر عندما تفوق كثافة الحيوانات طاقة المرعى وهو ما يؤدى إلى 
تدهور فى النبات وإصابة الترية بمشكلات التكتل والتعرية . وتتزايد أعداد حيوانات 
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الرعى عن طاقة الأرض من خلال أريع طرق: عندما تزداد القطعان وقت الوفرة الرعوية ء 
مع السماح لها بالتزايد بنفس الدرجة وقت الفصل الجاف . وعندما تتقلص مساحة 
الأراضى الرعوية بزحف التوسع الزراعى عليها . وكذلك عندما تتركز قطعان الرعى 
حول القرى نتيجة مشروعات توطين البدو وعلى طول طرق الرعى المنتهية إلى آبار المياه . 
أما الطريقة الرابعة فتحدث عندما تتهاوى أنظمة ضبط النشاط الرعوى . 


الأنظمة الرعوية 


يعتبر النشاط الرعوى طريقة ممتازة الحصول على الطعام من أحوم وآلبان بما 
تقوم به قطعان المرعى من التغذى على تباتات الأراضى الجافة وشبه الجافة ذات 
الأمطار المتباينة وغير المنتظمة . وتحتل المراعى نحو نصف مساحة الأراضى الجافة 
فى العالم وتوجد أساسسًا فى إقليم الساحل وامتداده فى شمال وشمال شرق إفريقيا › 
وغرب آسيا » والصين » والاتحاد السوفيتى ( السابق ) » وأمريكا الجنوبية وا مكسيك 
)1985 اط . كما توجد متاطق أخرى فى مرتفعات القرن الإفريقى وحول اليحر 
المتوسط وجبال الانديز فى أمريكا الجنوبية وجبال روكى فى الولايات المتحدة وسهول 
وهضاب إفريقيا الوسطى وكذاك فى استراليا المدارية وشمال شرق البرازيل بالإضافة 
إلى مناطق الإستبس الحشائشية فى أمريكا الشمالية والأرجنتين وكازاخستان 
ومنغوليا . 

وتطبق فى هذه المناطق ثلاثة أنظمة من الرعى : الرعى البدوى الصرف / الرعى 
البدوى المتنقل » الرعى البدوى المستوطن » الرعی الحظائری و١۸1٤١ه۸.‏ ويقوم الرعاة 
بأفضل استغلال للأراضى الهامشية حيثما تسقط أو لا تسقط الأمطار » وحيثما تتسم 
النباتات بتبعثر توزيعها . وعادة ما يعرف الرعاة الأماكن التى يصحبون إليها قطعانهم 
ومتى يتركونها حتى العام القادم . وهناك نوعان من البداوة : البداوة الصرفة ٠#‏ 
Nomadism‏ llgيlaو§‏ الفصلية ١٠١۸u"2ء‏ ه۲٣‏ وفى حالة البداوة الصرفة يقوم الرعاة 
بدرجة أو بأخرى من التحرك المستمر بحيث لا يتبعون نمطًا معيتًا فى السير . بيتما فى 
حالة البداوة الفصلية قإنهم يتحركون على طول طرق محددة سلقًا » حيث يتحركون 
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سنويًا خلال الفصل الجاف من الأراضى الجافة التى شهدت رعبًا فى القصل الرطب 
نحو الأراضى الزراعية التى يتركها الفلاحون للاراحة فى النطاق الزراعى شبه الجاف 
حيث ترعى حيواناتهم . وتعد الإبل والماعز والأغنام مع قليل من الماشية أبرز أتواع 
البداوة الصرفة المحتملة » كالتى يمارسها جماعات المور «٥٥۲‏ فى شمالى موريتاتيا . 
بينما تمثل الماشية النوع الرئيسى فى البداوة الفصلية حيث يتم ذلك فى مسافات 
أرضية محدودة كما هو الحال لدی جماعات الفولانى فى النيجر ( 1981 e۴۲ص۷e۲‏ ) 

وعلى مر الزمن استطاع الرعاة أن يرسوا أنظمة لنشاطهم بما يضمن بقاء 
حياتهم فى تلك البيئات القاسية .بحيث صارت هذه الحرفة جزءا متحدا مع عاداتهم 
وتقاليدهم كما أنها تتسم بالتكيف مع تغير ظروف البيئة الطبيعة والظروف الاجتماعية 
والسياسية . وكما عبر أحد خبراء هيئة اليوتيب ۸۴۴ل فإن " الرعاة قد استطاعوا أن 
يجدوا الطرق المناسبة التكيف مع معاكسة الظروف المناخية بأراضيهم الجافة ل 
اعتیادى كانوا يقومون بنشر قطعانهم على مساحات متسعة من المراعى الأمر الذى 
تقل معه ظروف الضغط على تلك الأراضى » كما كان ذلك يتيح التنقل فى بيئات 
طبوغرافية متنوعة مما كان ينعكس على جودة المرعى . وهؤلاء الرعاة من النشاط 
بحيث يمكنهم التنقل لمسافات بعيدة طمعاً فى الوصول إلى المراعى الفصلية . ويجب ألا 
نعتقد أن الرعاة - بما فيهم البدو - هم قوم يتجولون بشكل عشوائى وإنما لديهم تالف 
مع البيئة كما أن لديهم فهم واضح لطبيعة الأرض التى يطأوها . ( 1977 ۸۸٥١‏ ) . 

وقد وصف ۷۲۲۳۲۲۲ کیف أنه فی خلال اسبوع واحد من یولیو ۱۹۷۹ عقب هطول 
الزخة الأولى من الأمطار فى جنوب شرق نواكشط بموريتانيا قام الرعاة بجلب 
قطعانهم من الماعز الأغنام والإبل لرعى على الحشائش التى ما كادت تنبت فى المنطقة . 
Vermeer 1981 )‏ ( „. 

ولعل اتباع أسلوب الرعى بأتواع مختلفة من الحيوانات كان من الطرق التى 
اتبعها الرعاة لتأمين حياتهم ضد الجفاف . قفى الفترات الجافة ترعى الأغنام والماعز 
توفيرًا للألبان واستفادة من قدرتها على تحقيق معدلات تناسل عالية . وتستطيع الماعز 
والإبل مقاومة الجفاف بدرجة أفضل من الأغنام والماشية . كما يساعد أسلوب التنوع 
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فى قطعان الرعى عملية الاستغلال الأمثل للتنوع فى نباتات المراعى حيث يمكن الإفادة 
من قدرة الماعز والإبل على التكيف مع ظروف البيئة الفقيرة والشوكيةء ومن ثم فهى لا 
تمثل إرهاقًا للبيئة الطبيعية اذا مقارنة بالأغنام التى تتغذى أساساً على الحشائش 
وتميل إلى الرعى فى مجموعات وتحبذ العيش على مقرية من مصادر المياه . ٠‏ 
Swift 1988 )‏ ( . 

أما تربية الحيوانات فى القرى الزراعية المستقرة فيقوم بها فلاحو الزراعة المطرية 
بالمناطق شبه الجافة » إضافة إلى الرعى على الأراضى المراحة والمراعى الأصلية . 
وعادة ما تعانى المراعى القريبة من القرى من الاستخدام الكثيف الأمر الذى يعرضها 
للتدهور . ويعتمد كثير من الفلاحين على الرعاة لتوفير حاجاتهم من المنتجات الحيوانية 
محققين علاقة تكافلية ءناهاطر8. يقايضون فيها الرعاة اللحوم والاأليان مقابل الحبوب 
والخضراوات » كما يقوم الرعاة باستخدام الأراضى الزراعية المراحة مقابل تسميدها 
بروث حیواناتهم او بمقابل مادی أو سلعى فى بعض الأحيان . 

ومن العلاقات التكافلية الأخرى ما تشهده إفريقيا الغربية فيما بين رعاة إقليم 
الساحل والسكان الحضر فى الدول الساحلية من جنوب الإقليم . فتربية الحيوانات فى 
هذه المناطق الغابية الرطبة أمر مستحيل بالمرة بسيب انتشار الأمراض الطفيلية التى 
تحملها ذبابة التسى تسى ؛ لذلك تعتمد دول مثل ساحل العاج ونيجيريا بشكل رئيسى 
على لحوم الحيوانات المرباة فى النطاق الشمالى الجاف من الإقليم. ولكى يتم توفير 
تكلفة نقل هذه الحيوانات » إلى أن تصل إلى أماكن استهلاكها » فإنها تقطع المسافة 
على الحافر فى طريقها لمئات الكيلومترات وصولاً إلى أماكن مستهلكيها » وتفقد أثناء 
هذه الرحلة جز من وزنها بالطبع . ولعل وجود هذه الأسواق الاستهلاكية فى ساحل 
العاج وتيجيريا شجع من إنشاء حظائر للماشية فى إقليم السفانا السودانى كتاك 
الحظائر التى توجد فى الولايات المتحدة واستراليا » وهو ما تبعه رعى جائر » ومن ثم 
تفشى ظاهرة التصحر . 


11] 


الآثار الناجمة عن الرعى اآجائر 


يؤر الرعى الجائر على كل من النبات والترية » وحتى على صحة قطعان الرعى 
كما تتدهور الإنتاجية السنوية للمراعى وتتغير مكونات الفصائل النباتية » مع تدهور 
النباتات المفضلة لقطعان الرعى - خاصة النباتات الدائمة - والتى لها الفضل أيضا فى 
تماسك التربة . فقد آدی تدهور المراعی فى لیسوتو على سبيل الذكر إلى تمو شجيرات 
تواكيت مع ظروف الجفاف وهى قليلة القيمة فيما تقدمه من كلأ أو فى حماية الترية من 
التعرية ( 1982 Spec and Wiki nso‏ ) . كما اختفت النباتات المرغوية لقطعان المرعى 
وحلت محلها فصائل أخرى بعضها اقل استساغة والبعض الآخر غير مرغوب فيه بالمرة . 
وهكذا اختفت نباتات السيها ه٠51‏ فى الأراضى السودانية شبه الصحراوية وحلت 
محلها نباتات النال ۸41 والجأو 0 الأقل قيمة . كما انكمشت مساحة نباتات البوغيل 
امو واقتصرت على مواقع منعزلة بعد أن كانت من أكثر الأنواع اتتشاراً فی 
مناطق السفاتا .( 1983 ا2وه۸» ) كما أصبحت بعض النباتات وقتية النمو بحيث تيزغ 
فى الإنبات مع سقوط الأمطار وتختفى بعد فترة بينما كانت دائمة النمو » ويالطبع يؤثر 
هذا على تقليل فترة دوام المرعى عامر بالكلا . 

ومن مظاهر الرعى الجائر أيضًا الإفراط فى التهام الحيوانات للأشجار 
والشجيرات دون تحكم من قبل الرعاة وهو ما يشكل سببًا محتملا لحدوث التصحر . 
وكان من المنتظر ان تتطور مساحات شاسعة من حشائش السفانا الحالية إلى غابات 
شجيرية إلا أن تعرضها على مدار آلاف السنين للرعى حال دون ذلك » مع ما قامت به 
الحرائق السنوية ( والتى كانت تسعى لضمان وجود حشائش المرعى فقط ) . ويعد 
الرعى الجائر من المظاهر الهامة للتصحر الحاد بالمرتفعات كجبال الانديز ومرتفعات 
إثيوبيا » وهو ما انعكس على فيضانات وإطماء الأراضى المنخفضة المجاورة نظرً 
لانعدام دور الأشجار فى احتفاظها بالمياه ومن ثم جريان المياه إلى حضيض المنحدرات 
حاملة معها حمولات ضخمة من التربات المعراة . ومع جفاف الأنهار فى الفترات التالية 
تتقلص الوارد المائية لقطعان المرعى ( 1983 UNEP‏ ) 

كما يؤدى الرعى الجائر أيضًا إلى تعرية الترية » فإن تعرض نباتات المرعى 
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المبعثرة للتدهور يجعل الترية لقمة سائغة فى يد التعرية الريحية أو المائية . وتؤدى 
شدة وطأًة حيوانات المرعى قرب آبار المياه والرعى الجائر فى القصل الرطب إلى تكتل 
التربة وانسداد مسامها . وتتعرض الكثبان الرملية التى كانت تتسم بالثبات لفترات 
طوة اترك وو الأر اض اا ماح الرعن على ما بقعا من اتات وخ خاقين 
جودة ومسناخة المرى تتدهور الحالة الضحة لقطفان الرعى وتتخفضن إنتاجيتها هن 
الألبان واللحوم . 


تزايد أعداد قطعان المرعى 


لعل السبب البسيط والشائع فى حدوث الرعى الجائر هى تزايد أعداد قطعان 
المرعى » فقد ازدادت قطعان الماشية بالنيجر بمقدار أريع إلى خمس مرات فى الفترة 
من ۱۹۳۸ ۔- ۱۹٦۱‏ عندما وصل عددها إلى ٣,١‏ مليون » ثم تزايدت مرة آخرى بنسبة 
٩۹‏ / فى ٠۹۷١‏ . وفى السنة السابق ذكرها كانت أعداد الأغنام والماعز تسعة ملايين 
راس وهی ما یزید بمقدار الث عما كانت عليه فى ٠۹١١‏ ويمقدار ثلاثة أمثال عن 
۸ » کما تزایدت أعداد الإبل بمقدار سبعة أمثال فی الفترة من ۱۹۳۸ - ٠١۹١٩‏ 
وكذلك تضاعفت أعداد الحمير . وفى السودان تتشابه اتجاهات الزيادة » فعلى مدى 
خمسين سنة من ٠۹١١‏ الى ٠۹۷١‏ ( بعد معاودة الأمطار لسقوطها الاعتيادى عقب 
انقضاء أول دورة من دورات الجفاف بالساحل ) تزايدت أعداد الماشية من ٠,٠١‏ مليون 
لی ٩,۳۱‏ ملیون راس » کما تزایدت اعداد الأغنام من ٠,۹‏ مليون إلى ٣,١‏ مليون 
راس » وكذلك الماعز من ٠,۸‏ مليون إلى ٠١,١‏ مليون رأس » والأبل من ٤٠١,٠٠١‏ 
راس إِلی ۸,۸ ملیون راس ( 1982 اaوہ٣)‏ ) . 

وفی أوائل السبعينيات ضرب الجفاف قطعان المراعى ففقدت التيجر ۲۳ / من 
ماشيتها /٠١‏ من الأغنام والماعز فى الفترة من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۷١‏ وذاك حسب تقديرات 
الفاو . ولقد كانت منطقة أجاديز أكثر مناطق نيجيريا تأثرا إذ فقدت ۸۸ / من الماشية 
و ۸٠‏ / من الأغنام و ۷١‏ / من الماعز و ٠٠‏ / من الإبل وذلك فى الفترة من ۱۹۸1 - 
4 . ورغم ذلك لم يستفد من هذا الدرس فى تقليل قطعان المرعى › بل على العكس 
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استمر الرعاة فى زيادة قطعانهم بما لا يتفق وقدرات الأرض . ففى السودان ارتفعت 
قطعان الإبل والماعز بنسبة ٠١‏ / فى سنة ۱۹۷١‏ وينسبة 1 / فى سنة ۱۹۷۹ كما 
تزايدت أعداد الأغنام بمقدار خمسة أضىعافها ( 1983 ادوه۲» ) . ولم تنخفض سوى 
عداد الإبل بتسبة ۷۰ / مما كانت عليه لتصل إلى ۲,۱ ملیون فقط . وفی ٠۹۸٤‏ 
زادت أعداد الماشية فى كافة الإقليم السودانى - الساحلى بنحو ۱۸٠١‏ / مما كانت عليه 
فى ۱۹١١‏ » وكانت هتاك زيادة بنسبة ١‏ / قى الأغنام و ۱۷ / للماعز ( 1984a‏ ryع)‏ . 
وكان الخبراء قد حذروا من تداعيات هذه الزيادة فى إقليم الساحل قبل أن تحل المرحلة 
الاخیرة من جفاف ۱۹۸۳ - ۱۹۸٥‏ . 

ويعتبر الرعى الجائر مشكلة فى أقاليم آخرى كذلك . فقد تعرضت مساحات كبيرة 
من الأراضى الحشائشية شبه الجافة فى إثيوييا للتدهور » وتحتضن مراعى شمال 
العراق نحو مليون من رأس من الأغنام - وهى كثافة تزيد بأريعة أمثال عن طاقة تحمل 
المرعى - كما ترعى فوق المراعى السورية أغنام تزيد بثلاثة أمثال عما يمكن تحمله . 
وفی بتسوانا تضاعفت الأغنام اتصل إلى ۲,١‏ ملیون فی الفترة من ۱۹٦۱‏ ۔ ۱۹۷۹ 
كما تضاعفت أعداد قطعان أآخرى اصغر بنحو ثلاث مرات لتصل إلى ٠,۷‏ مليون . 
وقد أشار كوك إلى ان تدهور المراعى أصبح يرى فى كل الجزء الشرقى من بتسوانا 
٥٠٥٠ 1983(‏ ) كما أفاد تقرير مقدم إلى الحكومة البتسوانية إلى أن الدراسات التى 
تمت على المراعى فى العقدين السابقين أشارت بشكل قاطع إلى زيادة أعداد قطعان 
الماشية وتدهور النباتأت .) 1983 Carl Bro Intemational‏ ( . 

وليس هناك اتفاق بين الخبراء على كيفية تقدير أعداد القطعان التى يمكن للأرض 
ان تتحملها حتى يمكن تجنب مشكلة الرعى الجائر وتدهور المراعى . ولعل استخدام 
مقهوم " طاقة تحمل المرعى لااءدمة٥‏ وماراة٥"‏ ليس مفهوما دقيقا وريما < يكون 
الخبير آحسن حالا من الراعى فى تقدير مقدار هذه الطاقة . كما أن هناك قصور فى 
تقدير أعداد حيوانات المرعى التى يمكن أن تتناسب مع الطبيعة الدورية للنمو الرعوى » 
بحيث يمكن أن يكون عدد الحيوانات الذى نراه مثاليًا فى فترة من الفترات عددا قليلاً 
للغاية فى فترة أخرى عندما تعاود الأمطار سقوطها مع وفرة الكل . هذا وتختلف 
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الآراء أيضًا فى تقدير الدرجة التى تصل فيها المراعى الى حالة من الرعى الجائر من 
ناحية » ومن ناحية أخرى تختلف الآراء فى كيفية إعادة الأراضى إلى صلاحيتها 
السابقة . وهناك من الأدلة ما يدعم أن تدهور المراعى قد لا يكون أمرا دائمًا » لذلك 
فان الأراضى الواقعة قرب آبار المياه والتى أشرنا إلى إنها تعانى من تكتل تربتها 
وانسداد مسامها بسبب وطاة أقدام الحيواتات » هى فى نفس الوقت أراضى تحظى 
الماد الطييخ الذى بوقرة ارقت الضوات. كما سكن ان تتفت هة الار اخ 
عافيتها عقب استعادة الأمطار لتساقطها وتوفر مصادر أخرى من المياه بما تخفقف من 
ضغط الحيوانات عليها . كما ان إقامة أسوار تحيط بالمناطق المتدهورة لحمايتها يمكن 
أن يؤدى إلى استعادة التباتات لنموها فى خلال اشهر قليلة » ويجب التنبيه إلى آنه إذا 
ركت هذه الأراضى لفترات طويلةء فإن ذلك قد يعقبه نمو شجيرات عديمة الفائدة 


للرعى . 


آسباب زيادة حیوانات ا مرعی 

والآن ما الذى يؤدى إلى مثل هذا التزايد فى أعداد حيوانات المرعى ؟ 

السيب الأول هو الزيادة السكانية والتى تعنى ببساطة وجود أعداد زائدة من 
الافواه التى تنتظر الطعام . ومن بين دول الساحل الست ( السنغال » موريتانيا » مالى 
> بوركينا قاسو » النيجر » تشاد » ) توجد أريعة منها يبلغ معدل تموها السنوى ٠,٠١‏ 
/ أو أكثر بمعدل زيادة مقدارها 1,٥‏ مليون نسمة فى العام > وهی زيادة تبلغ على 
الأقل نحو ستة أمثال أعداد من لقوا حتفهم أثناء المرحلة الأولى من الجقاف الذى 
شهدته بداية عقد السبعينيات » ذلك العدد الذى تراوح بين ٠١‏ الى ٠٠١‏ ألف نسمة . 

والسبب الثانى هو التغير الذى شهدته الظروف الاقتصادية البدو » وهو ما ادى 
إلى زيادة الاعتماد على تريية حيواتات المرعى . ففى إقليم الساحل- وريما فى مناطق 
أخرى من العالم - تعرض البدو خلال القرن الحالى لتدهور تجارتهم التقليدية فى 
الآملاح » و العييد »> والأسلحة والذهب . ففی شمال النيجر شار اليعض إلى أنه مع 
بداية القرن العشرين " كانت حمولة الجمل من الأملاح تعادل فى قيمتها ٠١‏ إلى ۲١‏ 
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حمولة مماثقة من الدخن » ولكن مع قدوم عام ٠٠٠١ ٠١٤١‏ لم تعد هذه الحمولة 
تعادل سوی ٠۰ ٦‏ امٹالها من الدخن وازداد الأمر سوا فی عام ۱۹۷١‏ حيتما 
تدهورت تجارة الملح ولم تعد حمولة الجمل منه تعادل » قى السنوات الوفيرة » أكثر من 
حمولتين مماثلتين من الدخن بل ان الأمر وصل بعد ذلك إلى تعادل الحمولتين » ولعل 
هذا يمثل تدهور هذه التجارة بنسبة ٠ / ٠٠١‏ . ومع تدهور الدور التجارى فقد البدو 
وسائل جلب المقتنيات الثمينة من الأسلحة والذهب والجواهر » والتى كانوا يدخرنها 
لأوقات شظف العيش كفترات الجفاف التى تصيب المنطقة . ومن ثم نظر البدو إلى 
زيادة أعداد قطعانهم من حيوانات المرعى كوسيلة أساسية لتأمين المستقبل 
Chasin 1981 &Frank )‏ ( . 

السبب الثالث تحرر العبيد والخدم المستخدمين فى خدمة الرعاة . ومع تحرر 
هؤلاء» سواء بالنواحى القانونية أو بتدهور الظروف الاقتصادية للرعاة » اتجه العديد 
منهم إلى زراعة الأرض أو إلى الرعى أو كليهما . ومن ثم تزايدت أعداد حيوانات 
المرعى. 

السبب الرابع تأثير الأسواق التجارية المحلية والعالمية على زيادة أعداد حيواتات 
المرعى. فعندما قامت السوق الأوريية المشتركة فى ۱۹۷١‏ برقع أسعار لحوم البقر 
البتسوانى بتحو 1٠‏ / عن سعره فى السوق العالمى اتجه كثير من مريى الماشية إلى 
زيادة أعدادها طلبًا للريح وقد وصلت تسبة أرياح العائد من مبيعات لحوم الأبقار فى 
الفترة من ۱۹۷٠‏ - ۱۹۷۷ لنحو أربعة أضعافها عما سبق » فى الوقت الذى لم تزد فيه 
أعداد الأغنام إلا بمقدار النصف . وتبعا لما قاله كوك عن مشكلة تزايد أعداد الأغنام 
فى كلهارى فان الزيادة السريعة التى شهدتها أعداد الأغنام كانت ترجع فى البداية 
للزحف على الأراضى ا فی غربی کلهاری وهو ما توائم مع تزايد الضغط على 
الأراضى المزدحمة أصلا بالنشاط الرعوى فى الشرق ”( ٠٥١1983‏ ) . وفى الفترات 
التى سبقت ذلك كانت كلهارى أراضى قليلة الرعى نتيجة نقص الموارد الدائمة للمياه 
غير ان الأمر تغير بعد حفر العديد من الآبار. وهناك القليل من الدراسات التى تمت 
عن التأثيرات البيئية لهذا الاتجاه وتشير بعضها الى أنه نتيجة لتزايد أعداد الأغنام 
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وسوء إدارة المناطق الرعوية فان هناك أخطارًً جمة لتدهور الأرض بدرجة يصعب 
معها استرجاع حالتها الأولى ( 1981 Sharpe‏ ( . 

السبب الخامس يرجع إلى العناية البيطرية بالحيوانات وهو ما أدى إلى تناقص 
معدلات الوفيات بها بدرجة ملحوظة . فكلما تناقصت معدلات وفيات حيوانات المرعى 
تزايد صافى نموها . وتتجه الهيئات الحكومية المعنية إلى تلقيح الحيوانات ضد الأويئة 
التى يمكن ان تهدد حياتها بدلا من اتباع أسلوب إنتاج فصائل تتلائم مع ظروف 
الأراضى الجافة . كما ارتفعت الحالة الصحية لحيوانات المرعى مع توافر المصدر 
المائى من الآبار العديدة . 


وقد يبدو من الماهش كيف لا يبادر الرعاة بالعناية الصحية لحيواناتهم ويستفيدون 
بالأرعى بعدد اقل من الحيوانات لها مميزات صحية افضل من أعداد اكبر واهتة » كما 
يبدو من المدهش كذلك كيف لا يقوم الرعاة بتقليل أعداد حيواناتهم مع توقعهم بقدوم 
فترة من الجفاف . والواقع ان هذا التفكير يعد تفكير غير منطقى دى الرعاة فهؤلاء 
ينظرون إلى حيوانات المرعى باعتبارها رأس مالهم الأول وقبل النظر إلى الأرض أو 
النبات . وعلى هذا فان أعداد حيوانات المرعى هى المرمى الأول » ولا يمثل الرعى 
الجائر أهمية أمام هدفهم المنشود لتوفير أعداد كافية من حيواتات المرعى لتحقيق رعى 
جيد فى السنوات الرطبة وضمان بقاء عدد من هذه الحيواتات عقب انقضاء فترة 
الجفاق . وتظهر المشكلة مع رفضهم تقليل أعداد هذه الحيوانات مع ظهور العلامات 
الأولى للجفاف ومن ثم تتعرض المراعى الجور والتدهور . 


تلص الأراضى الرعورة 

نتحدد كثافة حيوانات المرعى بناء على مدى توفر المساحة الرعوية . فمن الممكن 
ان رتفم هذه الكاقة مم شاقن الاس الخ تة الزعى باسك الها تفاط 
اقتضطادي اخ كاا ور اة اا وال نى قتعا الور ن اراش الرعرة 


117 


الفترة من ۱۹۷١ 1١٥١‏ وذلك على حساب الأراضى الرعوية . وعلى الرغم من هذا 
الانكماش فى مساحة المراعى تزایدت أعداد حيوانات المرعى وارتفعت كثافتها لنحو 
٥‏ / مما كانت عليه . وفى النيجر آدى توسع المزارعين فى الأراضى إلى إجبار رعاة 
المأشية للتحرك إلى الأقاليم الهامشية فتدهورت حالتهم الاقتصادية وعانوا الاستدانة 
المستمرة )1985 Blench‏ (. 

وفى الجزائر اضطربت الدورة السنوية الرعى بالهضبة العليا وتناقصت طاقة 
الحمل مع التوسع فى الأراضى الزراعية . فعندما كان عدد السكان بالمنطقة محدود 
وكانت أعداد حيواتات المرعى اقل من ٠,٠١‏ مليون رأس من الأغنام والماعز كان الرعى 
البدوى متمم للزراعة بالأراضى المنخفضة من المنطقة » وفى عام ۱۹۸٠‏ ارتفع عدد 
سكان الهضبة انحو ٤‏ مليون نسمة وأصبحت الأراضى الرعوية ترزح تحت وطأة 
التوسع الزراعى وذلك عندما تم حرث نحو ٠٠٠١‏ هكتار من الأراضى الجيدة الرى 
لإعدادها للزراعة . ولم يكن هذا التغير فى صالح سكان الريف بل على العكس تحول 
البدو الى زراع مستقرين وهو ما شكل ضغطًا على الأراضى الرعوية » خاصة تلك 
القريية من مصادر المياه ( 1983 )ه8 ) . وتجدر الإشارة إلى أن اليدو ا 
يسلمون بسهولة لتغيير عاداتهم وتقاليدهم » ففى مالى شهد الفريقان صراعًا ساختًا 
عندما حاول المزارعون زراعة الأراضى التى يرعى عليها البدى منذ القدم فى دلتا 
التيجر وذلك عقب الجفاف الشدید الذی شهده إقلیم الساحل ( ۱۹۸۰ ۱۹۸٤‏ ) وهى 
نفس الفترة التى شهدت فيضان نهر النيجر فى جزئه الأدنى . 

هذا وتتسبب إزالة الغابات فى تدهور محتوى الأرض من العلف الحيوانى . وعلى 
الرغم من أنتا قد نعتقد أن تقلص المساحة الرعوية ينجم عن تقلص مساحة الأراضى 
الحشائشية المتاحة للرعى فقط إلا أن إزالة الغابات تأتى على حساب مصادر أخرى 
للرعى بجانب الحشائش كالشجيرات والأشجار القصيرة . وفى معظم الأراضى الجافة 
أدى النقص فى خشب الوقود إلى تقطيع الأشجار لدرجة أزيلت معها كلية » ويالتالى 
تم تدمير مصدر أساسى من الغذاء الحيوانى » وضياع مصدر وقاية التريبة من تعرية 
لميا والرياح . 
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وفى بعض البلدان تقتصر الأراضى الرعوية على مناطق دون غيرها بسبب ظروف 
غير طبيعية حددتها مشكلات الحيازة والنزاعات المسلحة بين القبائل . فقد وجد أن ٤٠١‏ / 
من مراعی جبل كولالة بشمال كينيا تحرم من الرعى بسبب خوف القبائل من قتال 
بعضها البعض على هذه المناطق » وينتج عن هذا تعرض ۲١‏ / من المنطقة لرعى كثيف 
لأتعويض الأراضى غير المستغلة » وتمثل هذه الأراضى نواة لمزيد من الأراضى 
المتدهورة ويالتالى نواة لانتشار التصحر 1981 Lamprey ,Yussuf‏ 

ويمكن أن تتحول حدود مالى إلى آراضى صحراوية إذا ما قامت الحكومة بتنفيذ 
خطتها الرعوية هناك » وسيتطلب تنفيذ هذا المشروع إعادة الضخ من آبار المياه 
القديمة والتى كانت تقدم المياه فى فترة الجفاف عام ۱۹۷۲ / ۱۹۷١‏ » وستقوم هذه 
الآبار الجديدة بجذب أعداد لا حصر لها من البدو وقطعانهم وما له من آثار تخريبية 
على المنطقة (1984 8n‏ ) . 


انفراط القوانين الاجتماعية 


تعتبر التغيرات التى شهدتها كثافة حيوانات المرعى انعكاس لانفراط القوانين 
التقليدية التى كانت تضبط النشاط الرعوى . وقد كان أسلوب الرعى فوق مساحات 
متسعة من الأراضى - دون تركيز فى منطقة بعينها - أسلوًا ناجحًا فى أراضى إقليم 
الساحل على مر القرون وكان يخضع فى تنظيمه القوانين الاجتماعية التى قطعها البدو 
على أنفسهم . إلا أنه فى الوقت الحاضر تداعت هذه القوانين » كنتيجة لعوامل خارجية 
بالدرجة الأولى . فعلى سبيل ال مثال تدهورت ظروف قبائل الطوارق بإقليم الساحل 
نتيجة تقلص الوظيفة التجارية » كما تقلصت إمكانية توفير المراعى لحيواناتهم مع تقدم 
أسلوب الزراعة النقدية والاقتصاد النقدى . 

وقد أدى حفر الآبار إلى تلاشى الحدود السابقة بين الأقاليم التى تخضع للرعى 
من قبائل مختلفة . فنشبت المنازعات بينهم . إذ أدى برنامج حفر الآبار فى السنغال » 
على سبيل المثال » إلى قلة الطرق التى كانت تسلكها حيوانات المرعى وهو ما أدى إلى 
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نشوب صراع بين الرعاة والمزارعين نتيجة التنازع على مورد المياه الجديد . وفى ذلك 
يقول ١د۴۲‏ & ایدم يعدما كان السكان موزعين مع مناطق اتتشار زراعة القول 
السودانى » تجمع هولاء بأعداد كبيرة على طول مسارات الطرق فى المواضع التى 
تتوفر بها آبار المياه ؛ ولقد أدت هذه الزيادة فى كثافة القطعان إلى إزالة 
النباتات على طول تلك الطرق وهو ما ساهم فى حدوث مشكلة تعرية الترية 
“Franke ,Chasin 1961‏ . 

كما أشار « سويفت » إلى أن مشكلة انفراط القوانين البدوية المنظمة للرعى فى 
الصومال وتحول الرعى إلى الأسلوب التجارى منذ منتصف الخمسينيات من هذا القرن 
كان راجعًا إلى تزايد الكميات المصدرة إلى الدول التفطية المجاورة بالشرق الأوسط . 
ونمت طبقة اجتماعية من تجار الماشية » فتفككت الروابط التقليدية بين الرعاة الذين 
شكلوا على مر الأجيال أسس القوانين الاجتماعية للاقتصاد الرعوى بالصومال . 
وكنتيجة لذلك أصبحع هناك نوع من الاستيلاء الخاص على ما كان سلقًا مشاع للجميع » 
من ذلك الاستئثار ببعض أراضى المراعى وإحاطتها بسياج يحول بينها ويين الرعى 
العام » وزيادة رقعة الأراضى المخصصة لزراعة الكل » وزيادة أعداد الآبار الخاصة 
التى تيباع متها المياه للرعاة .ومعم ذلك تزایدت اعداد حیواتات المرعى نتيجة سهولة 
توفر مياه الآبار التى أصبحت تضخ أَليّا . وأصبحت المجموعات الرعوية القادرة على 
تطوير نفسها وصولاً للمناطق الرعوبة هى تلك القادرة على شراء المياه » الأمر الذى 
حطم القوانين السابقة التى كانت تنظم الحقوق العامة )5«i٠1977(‏ . 


تربية الماشية 

قد تعانى المراعى الكبيرة ( النمط المثالى للرعى بالأراضى الجافة ) من مشكلة 
التصحر فى الدول الفقيرة والغنية على حد سواء . ومن الأسباب المسئولة عن ذلك 
توافق الفترة الرطبة مع فترة انخفاض أسعار الماشية فى الأسواق التجارية الأمر الذى 
يقوم معه مربو الماشية بالانتظار إلى ان تتحسن الأسعار » وهو ما يزيد من الضغط 
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على حمولة المرعى . وفى الولايات المتحدة أصبحت نصف المزارع الخاصة لتربية 
الماشية لا تنتج العلف إلا بمقدار نتصف طاقتها نتيجة تعرض الترية للرعى الجائر 
والتعرية ( ٠۲3/1977‏ 5هة)) وقى مسح اخ ا ۰ كم۲ بمنطقة حوض 
جاسكوين بشمال غرب استراليا الغريية فى سنة ٠۹۷۰ - ۱۹٩٩‏ اتضع أنه عقب ستين 
عاما من الرعى الكثيف للأغنام أصبح ٠١‏ / من المنطقة عرضة للتدهور والتعرية 
بشكل سيئ » لدرجة سيؤدى استمرار الرعى بها إلى تدميرها بدرجة لا يمكن معها 
استعادة عافيتها السابقة . وقد تعرضت معظم المنطقة للتدهور بدرجة أو بأخرى وقى 
انتظار المعالجة السليمة . وإن كانت الجهود المبذولة محدودة » ولم تكن هتاك أساليب 
زمة لتقليل أعداد الماشية › وقل الاعتناء بالمراعى . ومع قدوم عقد الثمانينيات أهملت 
كثير من الأراضى قليلة الإنتاجية بسبب عجز أصحابها عن مواصلة الإنتاج بطاقة 
الحمل المطلوية . 
وتشهد إفريقيا نمط المراعى المتبع فى الدول المتقدمة كذلك » ففى مناطق 
الحشائش شبه الرطبة بولاية جونقلة هاوه بنيجيريا حلت المراعى التى يمتلكها 
صفوة القوم بالمناطق الحضرية محل المزارع التقليدية التى كان يمتلكها الرعاة لتربية 
حیواتاتهم فیما سبق ( 81٠٣٩۸1985‏ ) . وفى النيجر حددت مساحة قدرها ٠١١‏ ألف 
هكتار من أراضى أكرافان ‏ إلى الشمال من تيامى بنحو ۲٠١۰‏ كم - لتكون مناطق 
تقليدية أحركة الرعاة الفصلية حتى يمكن إنتاج لحوم البقر وتصديرها . ويمكن القول 
إن المزارع الحيوانية لم تنجح فى افريقيا بوضوح نتيجة سوء تخطيط وضعها فى 
المناطق فقيرة الموارد ويعيدة فى تفس الوقت عن الأسواق الكبرى (1980 إءة£ ل طنات ) . 
إضافة الى توجيه هذه المزارع لإنتاج اللحوم فى الوقت الذى اعتاد فيه السكان تربية 
الحيوانات لإنتاج الألبان . كما لم تكن هتاك محاولات لان تتكامل المزارع التجارية 
الكبرى مع أنشطة الرعاة فى هذه المناطق . 


الإدارة غير الواعية للرى 
ريما كان التوسع فى الزراعة القائمة على الرى أسلوبا منطقيًا لحل مشكلة نقص 
الغذاء فى الأراضى الجافة . فالاعتماد على مياه الأنهار أو مياه الخزانات الجوفية 
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يجنب الزراعة تأثير التذبذب الدورى فى الأمطار » ومن ثم تتلاشى أخطار قفشل 
المحاصيل أثناء فترات الجفاف . ويساعد الرى على زيادة إنتاجية الحبوب بمقدار ستة 
أضعاف » وإنتاجية المحاصيل الجذرية بمقدار خمسة أضعاف . ويهذا يمكن الوفاء 
باحتياجات النمو السكانى ومتطلباته المتسارعة » وهو ما يساعد فى كبح الخطر 
الدورى التصحر بحيث يمكن للأراضى الزراعية ( الهامشية غالبا ) من الاستمرار فى 
زيادة رقعتها حتى تعوض انخفاض الإنتاجية التى تسببها أساليب الزراعة 
غير الرشيدة . 

ولهذه الأسباب عززت الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية أتظمة الرى 
بالأراضى الجافة. ففى عام ۱۹۸٠‏ قدم البنك الدولى قروضسًا بلغت قيمتها ٠,۲‏ بليون 
دولار لتدعيم أنظمة الرى بالدول النامية بميزانية قدرها ۲,١‏ بليون دولار . وهكذا 
وصلت مساحة الزراعة القائمة على الری لتحو ٠٠۰‏ مليون هكتار » شكلت ٠١‏ / من 
إجمالى الأراضى الزراعية فى العالم . ولكن على الرغم من هذه المميزات النظرية 
لاستخدام الرى فى الزراعة إلا أن الحقيقة تختلف عن ذلك فسوء اتباع الرى أدى إلى 
انخفاض إنتاجية الآرض عقب سنوات قليلة من بده تطبيق هذه المشروعات . 
وياستمرار المشكلة تعرضت الترية للتملح والقلوية والغدق » وهى المشكلات التى 
تؤدى فى النهاية إلى سلب الأرض إنتاجيتها . وعلى هذا فالرى ريما كان » على خلاف 
.ما يبدو ظاهريًا » مسببًا لحدوث التصحر » كما إنه يشكل فى ذات الوقت دواءٌ 
لهذا الداء . 


مشكلات ناجمة عن سوء استخدام الرى 


لعل العلاج السليم لحل مشكلات الرى هو توفير وسائل جيدة من الصرف » 
فبدون هذه الوسائل تتعرض التربة لمشكلة الغدق ثم التملح أو القلوية » وهو ما يمكن 
ان يتبعه تكون قشرة ملحية فوق سطح التربة . ومع الاهتمام الكبير بإنشاء السدود 
وقنوات الرى كانت الشركات القائّمة بهذه الإنشاءات › والتى تحقق أرباحًا طائلة من 
وراء ذلك » تهمل إنشاء وسائل الصرف المناسب . وغنى عن الذكر أنه بإهمال تصريف 
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المياه الزائدة عن الرى تصبح التربة غدقة ويصعب زراعتها » ومع قدوم القصل الجاف 
تزيد الحرارة المرتفعة من معدلات التبخر ومن ثم مزيد من ارتفاع المياه الموىجودة تحت 
التربة إلى السطح » ومع تبخر المياه تصبح التربة أكثر ملوحة ومعها تترسب الأملاح 
كقشرة بيضاء على السطح ويالتالى تؤدى مشكلات الغدق والتملح إلى انخفاض 
إنتاجية المحاصيل ؛ وإذا ما لم تتحسن الظروف تعانى الأرض من البوار . 

ويالنسبة للأراضى الجافة بلغت تقديرات الأراضى المتأثرة بشكل عام بمشكلات 
التملح والغدق أو القلوبة نحو ٠١‏ مليون هكتار . وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف 
مليون هكتار تتعرض التصحر كل عام . وتشمل أراضى جنوب آسيا الجنويية نصف 
هذه المساحة خاصة فى باكستان والهند اللتان تعدان اكثر دولتين متاثرتين با مشكلة » 
فباكستان تعتمد اعتمادا رئيسيا على الرى فى الزراعة ويتسبة ۷١‏ / . وتشير 
التقديرات إلى ان نحو ٠٠ -٠١‏ / من أراضيها المروية ( البالغة ٠١‏ مليون هكتار ) 
تعانى من مشكلات ال ملوحة او القلوية او كليهما . أما الهند بأراضيها البالغة ٤٠١‏ مليون 
هكتار ( ثانى اكبر الدول مساحة فى الأراضى المروية بعد الصين ) فتعانى سبعة 
ملايين هكتار من أراضيها من التملع والغدق . ولعل أكثر مناطقها تأثرا بهذه المشكلات 
هی منطقة اتار برادیش ۴۲۵۵١5۸‏ مالا تلك التى طبق بها مشروع رامجانجا للرى 
وکانت نتیجته تعرخن ٠۱۹۰١‏ آلف هکتار لمشکلات الغدق و ٠٠۲,٤۲۰‏ هكتار للتملح » 
حسب تقديرات أوائل عقد الثمانينات . وتزداد الأراضى المتعرضة مشكلتى 
الفدق والتملح بمعدل سنوی مقداره ٠۰‏ الف هکتار و ۳۸ ألف هکتار على التوالى 
Agnihotri 1984 Joshi )‏ ( 

أما مصر فتقع كلية ضمن النطاق شديد الجفاف وكانت تعتمد لفترات طويلة على 
الزراعة المروية المستتدة على فيضان النيل » ولكن مع تزايد السكان بشكل ملحوظء 
اتجهت الحكومة فى عقد الخمسيتيات إلى مشروع السد العالى بأسوان والذى اكتمل 
فی ۱۹١۰‏ » وكان من فوائد هذا السد توسيم الرقعة الزراعة بمقدار ٠٥٠,۰۰۰‏ هكتار 
مع إتاحة القفرصة لزراعة الأرض مرتين أو ثلاتًا كل عام . وتزايدت إنتاجية الغذاء 
بكميات معقولة » إلا أنها مع ذلك فشلت فى مواكبة الزيادة المتسارعة للسكان وحتى 
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هذا الإنجاز أصبح عرضه للتهديد مع تعرض الترية لمشكلات الغدق والتملح » لدرجة 
تأثرت معها نحو ۲۸ / من الأراضى الزراعية و انخقضت إنتاجيته ا بنذحو ٠١‏ / 
Speece and Wilkinson 1982 )‏ ( . 

وفى وسط آسيا كان استخدام الأرض فى منطقة جولودنايا السوفيتية قائمًا على 
الرعى البدوى للماشية » كما هو الحال فى إقليم الساحل . ثم فی عام ٠١۹۰۲‏ بدا 
تطبيق أسلوب الرى لأراضى ترية اللويس الخصبة (الناعمة » الدقيقة القوام ) إلا أنه 
وخلال سبعة أعوام فقط اقترب منسوب الماء الجوفى من ۲١ - ٠١‏ م ليصل إلى ٠,۲‏ 
١‏ م فقط » الأمر الذى ترتب عليه تملح نحو ٤٤‏ / من الأراضى المروية وفقد ٦‏ / 
من الأرض بدرجة يصعب التغلب عليها » بينما تحولت معظم النسبة الباقية ( ۲۸ ⁄ ) 
إلى أراضى شديدة التملح . ورغم أن أساليب علاج المشكلة بتوقير وسائل الصرف 
کانت قد بدت مع عقد العشرينيات ( عندما زادت الأراضى المروأة عن ٠١,٠٠١‏ 
هكتار ) إلا نها لم تكتمل إلا فى عقد الخمسينيات . وغى الوقت الذى عانت فيه نحو 
۳ / من الأراضى المروبة من التملح فی عام ۱۹۰۲ ٠٠٠٤‏ كان المزيد من الأرض 
المروية يضاف إلى الرقعة الزراعية » بحيث كانت هذه الزيادة بمقدار ٠١‏ ألف هكتار 
سنويا » ومعها كان يصل إلى الإقليم ما بين ٠,٠٠٠١‏ إلى ٠١,۰٠١‏ مزارع . وكانت 
المحاولات التى تتم لتوفير صرف للتربة محاولات جاهدة › إلا آنه رغم هذا بقيت ۸1 ./ 
من الأراضى المروية وقتها ‏ والبالغة فی ۱۹۷۰ نحو ٠٠٠,۰۰۰‏ هكتار - تعانى من 
مشكلات التملح ( 1977 USS۸‏ ) 

وتتسم المياه الجوفية بأنها أكثر ملوحة من المياه السطحية » وتزداد ملوحتها إذا 
ما استمرت فى تلقى مياه الرى الهابطة إليها بأملاح التربة . ففى الأردن والإمارات 
أدى الاستغلال الكثيف لياه الآبار إلى خقض مستوى الماء الجوفى » وهو ما تبعه زيادة 
ملوحة مياه الآبار وتملح الترية بالتالى . وحتى الولايات المتحدة لا تنأى عن هذه 
المشكلةء الأمر الذى اثر على نحو ٠١‏ مليون نسمة ونحو ١‏ مليون فدان من الأراضى 
الزراعية فى حوض نهر الکلورادو ( 6۲۵٣6۲1944‏ ) . وفی وادی سان جواکين 
بكاليفورنيا - والتى تمثل المنطقة الرئيسية لإنتاج الفواكه والخضروات بالولايات المتحدة 
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- آدى تبخر مياه الرى الى تزايد ملوحة المياه الجوفية » بل إن بعض المناطق بات فيها 
السطع مغطى بقشرة بيضاء من الأملاح . وهكذا لم تعد الفواكه والخضروات قليلة 
المقاومة للملوحة قادرةٌ على التمى منذ ذلك الحين ( 1985 مء ) . 


صور أخرى لحدوث التملح 

تتعرض التريات للتملح عن طريق مظهرين آخرين لا يرتبطان بالرى ارتباطاً 
مباشرا . ويتمثل المظهر الأول فى المناطق الساحلية ومناطق المصبات الخليجية حيث 
تقوم مياه البحر بغزو المياه العذبة الواقعة فيما تحت الترية وذلك عندما يؤدى استنزاف 
مياه الآبار إلى خفض مستوى الماء الجوفى . وتعانى عمان واليمن من هذه المشكلة 
حيث تتعرض الخزاتات الجوفية لتلويث مياه البحر فتصاب الترية بالتملح وتفقد 
كفاعتها الإنتاجية » وتبداً مشكلة التصحر فى الحدوث . وعلى طول ساحل باريتاح 82۲ 
بعمان تتعرض أشجار النخيل للموت من جراء تملح المياه » رغم ان النخيل من 
الأشجار المقاومة ا ألملوح )1982 Speece Speece Wilkinson‏ ( 

أما المظهر الثانى فيوجد فى المناطق التى أزيلت منها الغابات فى مناطق منابع 
الأنهار حبث يؤدى احلال زراعة بعض المحاصيل (كالقمح ) محل الأشجار إلى تقليل 
كميات المياه التى تنقل من الأرض للهواء ( لان تلك المحاصيل قليلة فى معدلات نتحها 
التبخری ١٥1۲م‏ ٣٣۲۲م‏ ةع ) وهو ما يؤدى إلى زيادة كميات المياه المتخلفة فى الترية › 
ويعض من هذه المياه تتسرب إلى اسفل فتقوم بإذابة بعض الأملاح ( مثل كلوريد 
الصوديوم ) وتصبح مياها مالحة . وهو ما يجعل المناطق المنخفضة تتلقى كميات من 
المياه اكثر من ذى قبل » وإذا لم يقترن ذلك بصرف جيد تتعرض هذه الأراضى 
لمشكلات الغدق والتملح . كما ان الأنهار التى تصلها هذه المياه من مناطق المنابع 
تصبح اكثر ملوحة وتتعرض الأراضى التى تروى منها لخطر التملح بصورة غير 
مباشرة . ولعل هذه المشكلة من المشكلات الهامة فى استراليا حيث تزايدت ملوحة مياه 
الأنهار والخزانات فظهرت مشكلات الغدق والتملع بالمناطق الزراعية المنخقضة . فلقد 
ارتفعت ملوحة میاه نهر موری بمقدار ۸٤‏ / فی الفترة ۱۹۲۸ - ۱۹۸١‏ » فى الوقت 
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الذى عانت فيه ۸ / من الأراضى الزراعية باستراليا من التملح » كما تعانى مساحة 
من الأرض تفوق المساحة السابقة بأريعة أمثالها من مشكلات اقتراب منسوب المياه 
الأرضية من الترية ( اقل من ۲ م من السطح ) . 


الرى فى العراق 
ساعت إدارتهم لهذا الأسلوب تعرضت الأرض لمشكلات الغدق واللوحة ( راجع القصل 
الأول ) . وفی ٠٣٥١‏ بدا العراق مشروع رى مهم والذى عرق باسم " مشروع المسيب 
العظيم  "‏ . وفى هذه السنة كانت ٠٠‏ / من الأراضى تعانى اللوحة كما كانت 
هناك أىة محاولات بحثية لتحديد المقننات المائية لکل محصول ٤‏ وعدم تأهيل الكوادر 
البشرية الإدارية . ومما زاد الصورة سوا تعرض القنوات المائية للاطماء » ولم تكن 
الملصارف احسن حالاً . وفی ۱۹١۹‏ كان اكثر من ثلثى الأرض تشهد تملحًا وارتفاعًا 
فى مستوى الماء بها وكانت النتيجة ان تدهورت الإنتاجية مما جعل الشعير يحل محل 
القمح كمحصول أساسى للحياة . وتحول كثير من الفلاحين إلى الأسلوب البدائى فى 
الزراعة وهو زراعة محاصيل الحبوب فى ظل الفيضان ثم هجرة الأرض لاراحتها إلى 
ان تسقط الأمطار وتغسلها مما علق بها من أملاح . 

وقد كان عام ٠٠١١‏ بداية الاهتمام بالمشكلة فرصدت عشرة ملايين دولار لدعم 
مشروع ‏ المسيب »ومع بداية ۱۹۷۰ بدا المشروع يتلقى دعماً من متظمة القاو 
إعداد الكوادر الفنية » تطوير أساليب الرى المغطى للحد من غدق الترية » ترميم الترع » 
واستصلاح الأراضى المتملحة . وعلی الرغم من ان عام ۱۹۷۲١‏ جاء ليشهد انتعاشًا فى 
حالة الأرض بنجاح استصلاح ثلث الأراضى المتملحة » إلا أنه مع ذلك ظلت مشكلة 


) غرب بغداد على نهر الفرات ( المترجم‎ ٠ المسيب : مدينة جنوب‎ )١( 
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وصول الخدمات الفنية الزراعية للفلاحين قائمة » الأمر الذى جعلهم - رغم مرور خمسة 
أعوام على بداية المشروع - يتبعون الأسلوب التقليدى فى الزراعة . بل ان المشكلة 
تتضح إذا عرفنا انه حتى ذلك التاريخ ظلت الترع والقنوات تعانى من مشاكة الاطماء 
( قدر معدل الاطماء ب ۲,۷٠١‏ طن يوميًا ) » إضافة إلى تعرض المصارف الزراعية 
لسفى الرمال » أما الطموحات التى سعت إلى إنشاء المصارف المغطاة فلم يتحقق منها 
الا اليسير . وقد ظل المشروع عاجرا عن تحقيق أهدافه حتى تاريخ عقد مؤتمر 
التصحر ( ۱۹۷۷ ) » وكانت أهم مظاهر هذا العجز ان مساحات محدودة من الأرض 
كانت تعول أعدادا كبيرة من السكان » كما ان العائد المحصولى لم يزد عن ٠‏ / مما 
يحققه نظيره المستغل استغلالاً رأسمالياً » علاوة على اهتمام السكان بزراعة 
المحاصيل المعيشىة بدلا من النقدية ) 1977 Dougrameji Clor‏ ( 

وإذا كان الإنسان عادة يحلم بمياه الرى لتحويل الصحراء إلى مساحات زراعية 
فإن المثال الذى نسوقه عن العراق يجعل الحلم شئ والحقيقة شئ آخر » خاصة قيما 
يتعلق بالقصور الفنى والإدارى فى هذا الصدد » حتى أننا - فى ظل هذا القصور - 
عتدما نأتى لحل مشكلة نتسبب فى خلق مشكلة إضافية . فعلى سبيل المثال يؤدى 
إنشاء قنوات الرى بطيئة الجريان إلى خلق بيئة مناسبة لانتشار الأمراض بما تمشه من 
مواضع مثالية لمعيشة بعوض اللاريا و توالد قواقع البلهارسيا . ومن سوء الحظ فان 
فشل تصميم وإدارة مشروعات الرى فشل باهظ التكلفة سواء من حيث الضرر الواقع 
على الإنسان أو الأرض والبيئة بشكل عام . ففى الجزائر بلغت تكلفة مشروع 
استصلاح الأرض - بحوض تشيليف نامت لإعالة ٠١,٠۰۰١‏ أسرة- ٠۳,۳‏ مليون 
دولار فى المرحلة الأولی فقط . وکانت باکستان » فیما بین ۱۹۷۸ و ۱۹۸۳ › تتفق ٤١‏ / 
من إجمالى الدعم لتطوير عمليات استصلاح الأراضى المتملحة والغدقة » بينما لم تتلق 
مشروعات الرى الأجديدة سوى ١ه‏ / من إجمالى الدعم )1993 , Speece Wilinson‏ ) ومن 
المتوقع ان تنفق كثير من الدول دعمًا كبيرًا فى السنوات المقبلة لإصلاح الوضع المتردى 
للمشكلات الناجمة عن الرى بحيث يكون التركيز فى الإنفاق على الاستصلاح اكثر ما 
يكون نحو البحث عن مشروعات رى جديدة . 
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|lIjة‏ lلزlيlت DEFORESTATION‏ 
تتالف الغابات المكشوفة sلمدالدممW۷‏ "هم0 - و التى تغطى مساحات واسعة من 
الأراضى الجافة - من أشجار و شجيرات ذات ارتفاع متوسط تنتشر خلالها 
الحشائش . و اسم الغابة " المكشوفة " مشتق من مقارنتها بالغابات الكثيفة المدارية 
المطيرة » حيث سقف الغابة مفتوحًا ولا تشغل الغابة سوى مساحة قليلة من الأراضى › 
وإذا كانت الغابات المكشوفة ذات مظهر أقل وضوحًا من الغابات المدارية الكثيفة إلا 
أنها تلعب دورًا كبيرا فى الاقتصاد المحلى بما تقدمه من مصادر للبناء و خشب الوقود > 
فضلا عن الأعلاف . و فى الماضى كان الاحتطاب يتم من الأشجار الميتة و لكن الآن 
يتم قطع الأشجار الحية بمعدلات كبيرة وهو ما يمثل صورة مبدئية من صور إزالة 
الغابات . هذا و تستخدم أوراق الأشجار ويذورها كمصدر أساسى للعلف بحيث تشكل 
نحو ثلث الإنتاج الستوى من غذاء الماشية فى إقليم الساحل » كما أنها تقدم نحو /٤٥‏ 
من غذاء حيوانات المرعى . كما يحصل كثير من السكان على منتجات متعددة كالقواكه › 

و الصمغ » و الشهد » و الأعشاب الطبية . 

هذا و قد أعطى هوسكين "اه١‏ . من منظمة الفاو » وصقًا جيدا عن أهمية 
الغابات فى حياة سكان بوركينا فاسوء فقال :" تقوم النسوة بجمع حبات الجوز و منها 
يصنع زيت الطهى » كما أنهن يقمن بجمع أوراق ويذور النباتات لتضاف الى طعامهن 
كتوابل » وكذلك يجمعن الحشائش و لحاء الشجر و جذور النباتات . كما ترعى النساء 
الماعز على الشجيرات الصغيرة المنتشرة فى المنطقة » كما يجمعن فوق روسهن 
الأغصان الميتة و يستخدمنها كوقود لطهى الطعام . أما أطفالهن فيقومون بجمع و 
التقاط فاكهة الباوياب أو يصيدون حيوانات صغيرة من المنطقة »› و أزواج هؤلاء النسوة 
يقومون بجمع تباتات تستخدم بعد ذلك فى التصنيع كما آنهم يجدلون من لحاء 
الأشجار حبالاً . هذا و يقوم جميع أفراد الأسرة بجمع و أكل فاكهة تعرف باسم " 
زبيب الصحراء ˆ بجانب ثمار الجوز و فواكه أخرى » فضلاً عن جمعهم الأغصان 
والأخشاب التی تستخدم کوقور "( 1982 ٤٥5k‏ ). 

وتشغل الغابات المكشوفة مساحة تقدر بنحو ٤١١‏ مليون هكتار » تحظى أفريقيا 
بثلٹی هذا الرقم ( ٤۸٦‏ مليون هكتار ) . و تفقد هذه الغابات مساحة تقدر سنوياً 
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ب ۲,۸ مليون هكتار . ومن المتوقع أن تكون أفريقيا أكثر القارات المعرضة لهذه 
الخسارة إذ تفقد ۲,۳ مليون هکتار سنويا ( راجع جدول ١-۲‏ ) »و يبد أن هذه 
الأرقام ليست كاملة الدقة و يرجع إليها فقط بهدف الاستيضاح . وهناك صور مختلفة 
لأتعرض الغابات التدهور وإن كان من الصعب قياس حجم هذا التدهور . ولعل السبب 
الرئيسى فى ذلك هو التوجه نحو إزالة الغابات بهدف الزراعة والاحتطاب . أضف الى 
ذلك التدهور الذى تعانيه من رعى الماشية وما يصيبها من حرائق . وإذا كان السكان 
المحليون يقطعون الأشجار بنوع من الانتخاب و الاختيار فان القطع التجارى للأشجار » 
بهدف الحصول على خشب الوقود » يجهز على الغابة كلها دون تمييز وقى فترة وجيزة › 
وسنعرض لذلك فيما بعد بالتقصيل . 

جدول )١,١(‏ معدلات إزالة الغابات المكشوفة بالمناطق 
المدارية ( ۱۹۱1۷ - ۱۹۸۰ ) 


LS EEC 


المبررات الزراعية لإزالة الغابات : 


يعد التنظيف الكامل للغابة بهدف الزراعة أو الرعى من الأسباب المهمة لإزالة 


129 


خشب الوقود تخيم على هذه الأسباب فى ذات الوقت ( 1985 اد ا6 ١0ء١6ااة٥)‏ . وييدو 
أثر التوسع الزراعى عندما نجد أن ٠١‏ ألف هكتار تزال سنويًا من غابات بوركينا 
فاسوو ٠١‏ آلف هكتار فى الستغال (19842 ر٠8‏ ) وفى منطقة دارفور وكردفان 
بالسودان يتم إزالة ۸۸,٠٠٠‏ هكتار سنويا من الغابات خلال التحول إلى الزراعة الآلية ء 
كما قدر أنه بعد أن زرعت ٠٤,٠٠١‏ هكتارًا من هذه الأراضى بمحصول السرغوم 
لفترة ٣‏ أو ٤‏ سنوات تدهورت هذه الأرض وهجرها سأكنوها World 6ank 1986 a‏ . 
وفی موزمبیق وتنزانیا وزیمبابوی ودول آخرى فى شرق إفريقيا تمت إزالة مساحات 
واسعة من الغابات وزرع محلها الطباق ( التبغ ) » ففى زيمبابوى يتم إزالة ۷١,٠٠٠١‏ 
هكتار سنويا من الغابات لزراعة الطباق وايضا ما بين ٠٠٠,٠.. : ۷٠,۰٠١‏ هكتار 
لتوفير خشب الوقود( 1985 Milas and Asrat‏ ) . 

وعلى مدار التاريخ أزيلت مساحات واسعة من الغابات المكشوفة بالأراضى الجافة 
بهدف الرعى » وقد شرحنا فى الفصل الأول كيف ان هذا » بجانب الحرق المنظم 
للمراعى بهدف تشجيع تمو الأعشاب الصالحة للأكل » قد أدى الى تغيير فى بيئة 
السافانا بصورة شائعة فى معظم دول إفريقيا . والهدف الأساسى من الحرق هو الحد 
من النمو الطبيعى لبعض الشجيرات لكى تصبح الأرض مناسبة فقط لرعى الماعز 
والإبل » ولضمان وجود مخصبات تساعد على النمو السريع للحشائش الجديدة عند 
سقوط المطر . غير أن ذلك يؤدى فى ذات الوقت إلى إعاقة نمو الأشجار او الشجيرات » 
بل ان الحرائق تمتد أيضْنًا الى الغابات الأكثف الأمر الذى يسبب أخطارًا جسيمة . 

وحتى الأشجار التى ظلت تقدم مصدرًا أساسيًا لعلف الحيوانات يتم الآن قطعها 
سواء بواسطة الرعاة أو تتغذى عليها الحيوانات بصورة مباشرة . وقد يؤدى الرعى فى 
هذه الحالة الى هلاك الأشجار خاصة عندما تكون حالة المرعى متدهورة . فالالتهام 
الشديد للأشجار يخل بمركبات الغابة لدرجة تسود فيها أتواع غير مستساغة . وفى 
منطقة فبيوتال فى نييال تحصل الحيوانات على ريع ما تحتاجه من علف من الغابات 
المحيطة بالقرى › ويوجد هذا العلف أساسًا على هيئة أغصان مورقة يقطعها القرويون 
من الأشجار المزهرة . وتبعًا لما قاله سميث » فإننا إذا أردنا من الغابة ان تقدم لنا 
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عليقا لمزرعة متوسطة الحجم فإنه يجب أن يزيد هذا عن قدر ما يطلب منها من خشب 
للوقود أو البناء بمقدار ۳ أو ٤‏ مرات ( 1982 81 ) . 

ولعل ضعف قبضة الإشراف على عملية الرعى يؤدى الى آثار خطيرة على الغابات » 
الإدارة البريطانية سنة ۱۸۷۸ كانت الغابات قد تناقصت بمعدل الث فى العمشرين 
على مدى ۷١‏ عامًا أن تخضع رعى الماعز لضوابط مثل إيجاد مناطق يتم فيها الرعى 
المفتوح على أطراف الغابات » ومنع الرعى فى الأماكن المتدهورة مقابل دفع تعويضات 
عن ذلك ) 1986 (Thirgood‏ . 

وبالرغم من أن إزالة الغابات لها أسبابها الخاصة إلا أنها ترتبط أساسا بكل من 
الرعى الجائر والزراعة المفرطة . فزيادة الضغط على الأراضى الزراعية تنعكس على 
غزو الزراعة ألغابات والمراعى . وهذا بدوره يؤدى إلى رعى جائر وإزالة الغابات وذلك 
أمام تقلص المناطق الرعوية وزیادة فى تعرية الترية ( 1985 Milas and Asrat‏ ) كما 
تناقص الغطاء الشجرى أيضًا عندما اتجه الفلاحون - الذين اعتادوا على إراحة 
الأرض - إلى تقليص فترة الإراحة بل أحيانًا تضيع هذه الفترة بدافع تكثيف الزراعة. 


الاأاحتطاب 


يعد الحطب أهم مَنْتّج من غابات الأراضى الجافة » ففى هذه البيئة نجد أنه كلما 
كانت الأيام حارة كانت الليالى باردة ومن ثم يزداد الطلب على الخشب التدفئة وطهى 
الطعام . والملاحظ أن نصف الخشب المستغل فى العالم يستهلك كوقود خاصة فى 
الدول النامية اذ يوجد بها ۸٠‏ / من غابات العالم . كما يعتمد نحو /٠٠‏ من سكان 
هذه الدول النامية على الخشب أو الفحم كمصدر أساسى للوقود المنزلى . وفى بعض 
الول مثل بوركينا فاسو » تشاد » اثيوييا » الصومال » وتنذزاتيا نجد أن /٠٠‏ من 
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إجمالى الطاقة المستغلة تأتى أساسًا من أخشاب الغابات (۲1984* ۱۳٥۲٥ع)‏ . وقد 
كان الوقود الخشبى فى هذه الدول يجمع من الأشجار الميتة ولكنه الآن يجمع من كافة 
الأشجار المتاحة » وهو ما يعد سببًا رئيسيًا من أسباب إزالة الغابات . 

وإذا ما لاحظنا الكمية المستخدمة من الوقود الخشبى وجدنا أن نصفها يذهب 
لأغراض الطهى والثلث فى تسخبن المياه والتدفئة العامة » والباقى لأغراض الزراعة 
ومجالات أخرى . وييلغ معدل الاستهلاك الفردى لخشب الوقود فى الدول النامية ١‏ متر 
مكعب سنوياً أو ٠٠٠١‏ كجم الفرد ( وهو يعادل ما يستهلكه الفرد فى أمريكا الشمالية 
من الورق ) » ويزيد هذا المتوسط فى الدول ذات الغابات الغنية فى المناطق المدارية 
الرطبة » وينخفض فى الدول قليلة الغابات ؛ فيصل الى ٠٠١‏ كجم الفرد سنويًا كما هى 
الحال فى دول جنوب آسيا وغريها وغرب إفريقيا . وقد اظهر مسح ل ١۷‏ قرية فى 
منطقة " التاميل نادو " بالهند أن متوسط استهلاك الفرد یتراوح بین 1۷١1 - ۲٤٤‏ كجم » 
وفى مسح آخر آجرى على ستة قرى فى إقليم الساحل فى مالى والنيجر وجد ان 
العدل يتراوح بین Ne. — Ef.‏ كجم )1984 (Echolm ef a1‏ 

وغالبًا ما يستخدم الفحم النباتى هه١١۸٥‏ بدلا من الحطب خاصة فى امان حيث 
يتخفض نصيب الفرد إلى ما بين ٠٠١ : ٠٠١‏ كجم سنويًا ويمتاز بسهولة الاستخدام 
وتوفيره لمعدلات حرارة أعلى من الوقود الخشبى » كما انه أرخص فى تكلفة النقل 
خاصة انه يتقل على مدى مسافات بعيدة الى المدن التى استنفدت غاباتها المجاورة . 
وتختلف حاجات الناس وتفضيلهم لنوع الوقود » فإذا كان ساكنو المحن بدول إفريقيا 
يفضلون الفحم النباتى نجد أن سكان دول أمريكا اللاتينية يفضلون الوقود الخشبى › 
ومثل هذا التمييز أساسى ومن الصعب أن نقنع مستخدمى الوقود الخشبى بالتحول 
الى الفحم كما أنه من الصعب أن نقنعهم بان يتحولوا إلى استخدام الكيروسين . 

والملاحظ أن متطليات السكان من الوقود الخشبى فى الأراضى الجافة تزيد عن 
التمى الطبيعى الغابات وهذا هو سبب أولى لمشكلة إزالة الغابات » فارتقاع أعداد 
السكان مع تقلص مصادر الغابات يؤدى الى عجز مصادر الوقود الخشبى . ففى 
بوركينا قاسو قدر أن الطلب على الأخشاب يزيد عن معدل الطاقة التجددية للغابات 


132 


والأشجار الأمر الذى يحدو بالنساء إلى التجوال ٠‏ الى ٦‏ ساعات يوميًا لفترة ۲ مرات 
أسبوعيًا لكى يجمعن الخشب اللازم لطهى وجبات المساء . وفى كينيا يصل المعدل الى 
٤‏ ساعة أسبوعيًا » بل أن ا معدل يصل فى وسط تنزانيا الى ٠٠١‏ يوم سنويا . 

وقد اعتاد الناس فى المناطق الريفية على الاحتطاب من الأشجار والشجيرات 
الميتة فى المزارع او فى المروج العامة » وإذا كانوا أحياتًا ما يحتطبون من الأشجار 
الميتة والخضراء على حد سواء » فإنهم يفضلون أخشاب الأشجار الميتة لأنها اسهل 
فى القطع وافضل فى الحرق من الخشب الأخضر اللين . وفى الأحوال العادية لا يكون 
هذا الجمع كثيفا ولا يمثل مشكلة ولكن ارتفاع عدد السكان مع تقلص الموارد الغابية 
يجعل اثر الاحتطاب اكثر حدة » وكما أوضح اكهولم فإن ندرة خشب الوقود يبدو أنها 
سببًا للتصحر ونتيجة له فی ذات الوقت " ( ۰۲/1984 ۴٥۸٥۱۳‏ ) وهكذا يجب ألا ننظر 
إلى هذه المشكلة بمعزل عن مشروعات التوسع الزراعى او الرعى الجائر . 

ولعل الاستثثناء الوحيد فى ذلك هو جمع الأخشاب لبيعها فى المدن على يد 
جماعات تغتصب الأشجار الحية بالمناطق الريفية . ويقوم هؤلاء بتحويل الأخشاب إلى 
فحم تبات ينقل بعدها الى منافذ توزيعه فى المدن . ويبدو ان المدن » وليست القرى › 
هى المسئولة - بطلبها المتزايد على خشب الوقود - عن ندرة هذا المصدر من الأراضى 
الجافة » حتى إن سكان مدينة دكار فى السنغال يستهلكون ما يعادل ۲ -؟ مرات قدر 
استهلاك سكان الريف . ونفس الوضم نجده قائمًا فى نواكشط بموريتانيا 
F0۲ Gorse 1987 (‏ ). کما أن سکان واجادوجو بستهلکون من خشب الوقود ما یعادل 
٠‏ / من إجمالى الإنتاج الغابى فى الدولة ككل . والمشكلة ان أسعار خشب الوقود 
رخيصة مقارنة بأسعار الوقود العادى وهو ما يؤدى إلى تفاقم المشكلة . ففى نيروبى لا 
يزيد سعر الحطب عن تمن نظيره فى الكيروسين وتحو واحد على عشرين من سعر 
الكهرياء ( لنقس كمية الطاقة المتولدة ) » بينما يزيد سعر الفحم النباتى ب 25 مرة 
قدر سعر الحطب .( 0'٠٠ ٠1/1984‏ ) ويعد الطلب المتزايد لسكان المدن على خشب 
الوقود دليل دامغ على ما يوجد حاليًا من أراضى متدهورة حول كثير من مدن 
الأراضى الجافة . وقد كانت أشجار السنط الكثيفة معلمًَا شائعًا حول مدينة الخرطوم 
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فى سنة ٠٠١٠١‏ ء ولكن لم يبق منها الآن سوى بقع منعزلة تقع فى حدود ٠٠١‏ كم من 
المدينة وتبلغ مساحتها فقط نحو ٠١‏ مليون هكتار فى مساحة يبلغ تصف قطرها ٠٠١‏ 
كم » وحتى هذه ستتعرض للاختقاء والتلاشى إذا لم تتحسن الإدارة فى السودان 
سریعا ( 1986 81۸ ۵ا۲٥۷)»‏ هذا وقد تلاشت معظم الأشجار داخل حدود ٤١‏ كم من 
مدينة واجادوجو. كما أن معظم المزارع اختفت هى الأخرى . وكنتيجة لمثل هذا العجز 
يتم شحن الحطب والفحم النباتى إلى المدن من مسافات بعيدة الغاية تزيد عن ٠٠١‏ كم 
كما هو الحال فى جلب الفحم النباتى لمدينة الخرطوم او دكار . وقد وصق اكهولم 
الاستتراف المحتوم فى مثل هذه الحالاتء فقال : 

ان المنظمات التى تجلب الوقود بواسطة الشاحنات والجمال و الحمير إلى المدن 
مثل واجادوجو فی بوركيتا فاس وتيامى فى النيجر » إنما تدمر المظهر الطبيعى فى 
دورة واسعة . ففى السودان تقوم العصابات بمهاجمة حراس الغابات وتملاً 
الشاحنات بالأخشاب ويتم بعد ذلك تحويل هذه الأشجار الى فحم ليباع فى المدن " . 
( 1982 ا۲ء ) . والملاحظ آن ارتفاع أسعار خشب الوقود يمكن ان يخرى اقراد 
متهورين بل تجار جشع على قطع الأشجار التى مازالت فى طور الحياة . وقرب مدينة 
بهويال - عاصمة ولاية مادهايا براديش بالهند - سمحت الهيئة المسئولة عن الغابات 
للسكان بجمع أغصان الأشجار الميتة من الغابات للاستخدام الشخصى فقط . 
وإن لم يمنع هذا من نزع لحاء الأشجار » بل وقطعها كلية فى بعض 
الأحيان ) 1982 (Eeknolm‏ . 

ويجب أن نعلم أنه ليس كل الخشب المقطوع الوقود يذهب إلى الاستخدامات 
ا منزلية » ذلك لان هناك استخدامات صتاعية هامة تعتمد على هذا المصدرء» ففى تنزانيا 
مثلاً نجد آنه لتجفیف ٠١‏ كجم من الشاى يستلزم ١‏ متر مكعب من الخشب ونقس 
القدر لتخمير ٠٠١‏ لتر من البيرة بيتما نحتاج الى ٠٠١‏ متر مكعب من الخشب لبناء 
متزل لعائلة متوسط الحجم . بينما يستلزم زراعة هكتار واحد من الطباق القضاء على 
ما بهذا الهكتار من أشجاأر )1984 (Eckholm eal‏ . 
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ومن المتوقع أن تعانى معظم دول الإقليم السودانى - الساحلى من عجز مواد 
وخشب الوقود . والمناطق الوحيدة التى تزيد فيها مصادر الوقود عن الاحتياجات هى : 
غيتيا بيساو » جنوب السنغال » جنوب السودان » وغامبيا 8٠۲٣ 1984 a‏ وتعد غامبيا 
اعلى دول إقليم الساحل فى متوسط استهلاك الوقود الخشبی ( ٠,۸‏ متر مكعب لكل 
فرد سنوبا ) غير ان الحكومة قد أوقفت الخطر المحتمل للموارد فى المستقبل بفرض 
الحظر على منتجات الفحم البناتى » لما لذلك من آثار تدميرية كبرى . (1982 ۴۲ا۷ ) . 
ورغم ان الموارد الغابية مازالت مثمرة فى جنوب السودان إلا أن بعد المسافة وضعف 
وسائل المواصلات يعوق تدفق الأخشاب إلى شمال الدولة ) (world Bank 1986 a‏ . 


ولا يقتصر العجز فى موارد الوقود الخشبى على افريقيا فحسب » بل يشمل ذلك 
الهند » باكستان » بنجلاديش » أمريكا الوسطى و البرازيل . وقد اظهر المسح الذى 
أجرته منظمة الفاو أن نحو ٠٠١‏ مليون نسمة فى ۲١‏ دولة يعانون فعليا من ندرة 
خشب الوقود وهو ما يمثل عدم توازن » حتى أن القطع الجائر للآشجار لم يعد يفى 
باحتياجات السكان » الأمر الذى يجعلهم يعيشون تحت الحد الأدنى من متطلبات هذا المورد . 

وتتضمن المناطق التى تعانى من هذه الندرة فى إقليم الساحل مناطق شرق 
وجنوب شرق افريقيا » والمناطق الجبلية ومناطق الجزر » وجبال الهمالايا والانديز ء 
والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتقعة فى امريكا الوسطى والبحر الكاريبى . والأكثر 
ھن هدا ان ۴ ر١‏ لبون تة من سكان الول اناف ( تخو خسن اجفالن فكان 
هذه الدول ) يعانون من عجز هذا المورد بحيث لا يستطيعون الحصول على الحد 
الأدنى من احتياجاتهم من الوقود الخشبى إلا عن طريق القطع الجائر » الأمر الذى 
يعرض الموارد للخطر فى المستقبل . ومن المتوقع ان تظهر كوارث عجز الأخشاب مع 
نهاية هذا القرن » وذلك عندما يؤثر ذلك على ٠٠١‏ مليون تنسمة من السكان وهو 
ما سيجعل ٠,۸‏ بليون نسمة يعانون من ظروف العجز فى هذا الموارد (۴۸01981 ) . 
وطبقا لتقديرات الفاو بلغ إجمالى العجز فى خشب الوقود فى عام ۱۹۸۰ بالأراضى 
الجافة نحو ۲۰۷ ملیون متر مکعب » منها ٩۰‏ مليون متر مكعب فى اسيا و ۷۲ مليون 
٠‏ متر مكعب فى إفريقيا . ومع عام ٠٠٠١‏ سيتضاعف العجز ليصل إلى ٤١١‏ مليون متر 
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مكعب » ولكى يتم تعويض ذلك القاقد قلابد من استزراع نحو ۲١‏ مليون هكتار 
( 1986 واا ) وقد قدرت هيئة المعونة الأمريكية ١5۸1ل‏ آنه إذا استمر المعدل الحالى 
للقطع الجائر فى إقليم الساحل حتى عام ۲٠٠١‏ قإن الغابات لن تستطيع أن تقدم سوى 
استزراع مساحات واسعة بالأشجار على مدى نطاق يبلغ عرضه ٤‏ کم ویعمق 
٠٠‏ كم عبر إقليم الساحل من الستغال فى الغرب إلى إثيوييا فى الشرق . 

ويصعب تطبيق حلول المشكلة العجز فى الوقود الخشبى لعدم اكتراث سكان المدن 
بالهوة المتوقعة على المدى البعيد بين العرض والطلب » ما ساكتو الريف فهم على دراية 
أتجميعه » هذا على الرغم من أن التنظرة الطارئة قد توحى بعكس ذلك » قكما قال 
فريمان : " إن وجود الأشجار والشجيرات قد يخدع بوفرة الوقود الخشبى رغم ان 
بعضها مثل الباوياب #0طهه8 لا يصلح للوقود والبعض الآخر كأشجار الفاكهة البرية 
متناثر » كما ان الأشجار التى تحيط بالمحلات العمرانية كأشجار المانجو لا تصلح 
کوقود ( 1986 ۴۲۲۲۳۵۲ ) . والملاحظ أن سكان المدن لا يدركون مدى سوء الوضع لأنه 
رغم ارتقاع اسعار الوقود الخشبى فى المناطق العمرانية بسبب تكلفة النقل واأرتفاع 
سعر الخشب ذاته ( تضاعفت الأسعار فی واجادوجو من ۱۹۸٥ - ۱۹۷٥‏ ) إلا أن 
طلبهم للوقود الخشبى مازال مستمراً . 

وتنفق يعض العائلات فقيرة الدخل نحو خمس دخلها فى شراء الوقود الخشبى 
والفحم النياتى » ولكن الدراسات التى تمت عن إقليم الساحل أوضحت انه بالنسية 
للعائلات مرتفعة الدخل لا يمثل هذا سوى ٥‏ : ۸ / من الدخل )1981 (Floor and Gorse‏ 

وقد أظهرت دراسة لنساء نيامى بالنيجر سنة ۱۹۸١‏ أن الإنفاق على هذا المصدر 
لا يمثل اية مشكلة لدى /۸٠‏ منهن» على عكس القلق الدائم للانقاق المتزايد على 
الغذاء والملابس . 


قطع الغابات والتصحر : 
تعد عملية إزالة الغابات الخطوة الأرلى على طريق التصحر » ففى المناطق الجافة › 
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حيث الغطاء النباتى مبعثر » تلعب الأشجار والغابات المكشوفة دورًا جيداً فى تثبيت 
التربة والمياه وتمد الناس والحيوانات بالظل . وعندما تزال الأشجار بهدق الرعى 
والزراعة تتعرض النطقة الخطر ونتعرض الترية العحارية لأشعة الشمس ويتم تعريتها 
بفعل الريح والمطر » وتصبح المنطقة كلها اكثر جفافا » كما تتعرض المدن والقرى لتتابع 
العواصف الترابية . ولهذه الأسياب أوضح مابوت ان إزالة الغابات هى مؤشر للتصحر 
الأكثر فاعلية » والذى يعبر عن مدى اضطراب كافة أنواع استخدام الأرض الرئيسية 
Mabbutt 1985)‏ ( . کما آشار بیری إلى نفس المعنى ( 19844 )٥۴۲٣,‏ . 

والملاحظ ان إزالة الغابات حول مدينة نيامى عاصمة النيجر قد أدى إلى تفاقم 
مشكلة تدهور الأرض » كما زادت تعرية التربة بفعل الرياح » واستعادة الكثبان الرملية 
نشاطها . فزيادة الضغط المستمر من قبل السكان والحيوانات إنما يعوق عملية تجدد 
النبات وهو ما أدى إلى حدوث تصحر قاس فى خلال منطقة يبلغ نصف قطرها ما يين 
٠١ : ٠‏ كم حول المدينة . كما تعانى مدينة نواكشط من مشكلة مشابهة ويهددها غزو 
الكثيان الرملية وزيادة العواصق الترابية 19844 8۲y‏ . 

وقد دت إزالة الغابات فی مرتفعات إثيوپيا ائى حدوث تعرية شديدة للترية الأمر 
الذى حول يشكل عنيف مساحات واسعة ألى صحراء صخرية (1983 ١0۴‏ ) فالزيادة 
السريعة للسكان والتصحر فى الأراضى السهلية أجبر الزراع على إزالة الغابات 
وزراعة منحدرات الجبال الاستبسية فى منطقة وولو ۷٥11١‏ وتیجرای ١۲وا‏ فتدهورت 
مساحة تبلغ نحو ٤١‏ ألف كم۲ . ويذكر أن إثيوبيا تفقد ٠,٠٠١‏ مليون طن من طبقة 
تريتها العليا ستويًا > كما تدهور الغطاء الغابى بالدولة من /١١‏ من مساحة الدولة منذ 
عدة عقود ماضية ليصبح الان ۳/ فقط ( 1985a‏ ۲۸1ء۸ ١ة‏ ءها) . ويمثل الرعى الجائر 
فى المناطق الجبلية مشكلة شائعة . ومن بين ۷۷ مليون رأس من رؤوس الماشية فى 
إثيوييا ( اكبر دولة إفريقية فى هذا العدد ) يعيش ثلثى هذا الرقم على تلك المراعى 
الجبلية . وكنتيجة لذلك تجد الأمطار الترية لقمة سائغة فتكتسحها وتقع الكارثة » حتى 
ان منطقة واحدة من هذه المراعى تفقد تريتها بمعدل ٠١‏ طن / هكتار سنوياً . ويعدما 
كانت الأمطار تستغرق وقتًا فى جريانها بفضل الغطاء النباتى أصبحت المجارى المائية 
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تجف سریعا عقب انتهاء سقوط المطر . وقد تاثرت منطقتی وولو وتیجرای تأثرا كبيرا 
بالجقاف والمجاعة من يداية السبعينات الأمر الذى دی إلى موت عشرات الآلاف من 
السكان . 


وينعكس أثر إزالة الغابات على مناطق بعيدة عنها . فالزراعة المصرية اعتمدت 
على مدى آلاف السنين على المميزات الخصبة لمياه فيضان النيل الغنى بالطمى الآتى 
من مرتفعات إثيوبيا . ولكن حمولة قاع النهر الآن تزايدت » الأمر الذى يشكل تهديدا 
خطيرا للزراعة المروية فى كل من مصر والسودان كما انه يقلص من أمد الحياة القعلى 
للخزانات ويعوق من تدفق المياه فى قنوات الرى . فخزان خشم القرية على نهر 
العطبرة بالسودان ‏ والذى اكتمل فى ۱۹۷١‏ - فقد تصف قدرته التخزينية خلال 
ستوات فقط » وكذلك فقد سد الرصيرص - على النيل الأزرق - ثلث طاقته التخزينية 
فى عام ۱۹۸١‏ » كما تناقصت قدرته على توليد الطاقة المائية بنسبة /۸٠‏ خلال فترات 
الفيضان وهو ما يؤثر بشكل كبير على مصادر الطاقة المقدمة لمدينة الخرطوم 
Bank 1986 a (‏ dاWor‏ ) . وقد أدت عملية الإطماء التى شهدتها كافة الأنهار السودانية 
الى خروج مياه القنوات عن مجاريها بعيدا عن المناطق المخصصة للزراعة . ويعانى 
فلاحو المناطق السهلية الجافة فى الهند وباكستان من أخطار الفيضانات واطماء 
المجارى المائية فى منطقة الهملايا حيث تقلصت مساحة الغابات لتغخطى فقط /۲١‏ من 
المنطقة بسبب إزالة الغابات » وهو ما يفقد هذه الغابات قدرتها على الاحتفاظ بالأمطار 
الموسمية وإعادة تسرييها فى الشهور التالية . وفى الهند تعرض سبعة عشر خزاتا 
مائيًا للاطماء بشكل اكبر من المعدل المتوقع بثلاث مرات » وقد لقى لاف السكان 
حتفهم ونفقت حيواناتهم فى العقد الأخير بسبب تأثير الفيضانات التى لم تجد 
الخزانات القادرة على استيعابها . ولقد بلغ متوسط الإنفاق السنوى فى الهند للحد من 
أخطار الفیضانات نحو ۲٠۰‏ ملیون دولار ستویا فی الفتره ما بین ۱۹۰٥۳‏ - ۱۹۷۸ . 

هذا وتؤدى عملية إزالة الغابات إلى تعرية التربة ووقوع التصحر بطريقة غير 
مباشرة » فعندما يندر وجود الأشجار يتجه الناس إلى حرق روث الحيوانات بدلا مته . 
ويعدما كان هذا الروك يستخدم فى تسميد الترية حرمت التربة منه وزادت مشكلة 
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التصحر . ففى الهند يتم حرق ما بين ۸٠ : ٠١‏ مليون طن سنويًا من الروث المجفف 
ليستغل كوقود وهو ما يسهم ب ٠١‏ / من متطلبات الطاقة المحلية الهتد كما ينتشر هذا 
الوضع أيضًا فى دول الأراضى الجافة مثل المغرب وتركيا » وان كانتا اكثر نجاحًا 
نسبيًا . وقد وجد ان ضعف إنتاجية الحبوب فى آسيا وإفريقيا والشرق الأدنى يرجع 
الى التحول فى توجيه الروث بدلاً من الترية الى استخدامه كوقود بمعدل ۲١‏ مليون طن 

نويا وهو ما يكفى - إذا وجه للتسميد - أن يوفر طعامًا ل ٠٠١‏ مليون نسمة » وهو 
رقم يعادل معدل نمو السكان السنوى فى كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
(Amold and Jongama 1978)‏ . 


خاتمة 

وهكذا اتضح لنا أن هناك أريعة أسباب مباشرة التصحر » وهى : الزراعة 
الجائرة و الرعى الجائر و إزالة الغابات » والإدارة السيئة لأساليب الرى . ومثل 
هذه الأسباب لا تظهر فجأة وإنما تتأثر بشكل كبير بالنمو السكانى والتنمية 
الاقتصادية وكذلك بالقرارات الحكومية السياسية ومدى ما تقدمه الهيئات الدولية من 
مساعدات ( انظر : الفصل القادم ) . والملاحظ أن إحلال نمط من أنماط استخدام 
الأرض محل تمط آخر يعد من أهم العوامل المساهمة فى مشكلة التصحر . فالتوسع 
فى زراعة المحاصيل النقدية لزيادة كسب العملات الأجنبية يمكن أن يحول مراعى 
سابقة إلى مناطق زراعية » وهذا يدفع قطعان الماشية إلى أراضى هامشية ؛ فتصاب 
بدورها بالتصحر نتيجة للرعى الجائر . وكما يؤدى التوسع فى الزراعة والرعى 
إلى حدوث التصحر فان الدائرة تدور عليهما مرة أخرى عندما تصاب الترية بالتعرية 
وفقدان مصادر العلف . ورغم ما تمه الزراعة المروية من تأمين الإنسان والحيوان 
ضد خطر الجفاف فان هذا الرى لا يعدو ان يمثل خطرا كامتًا إذا ما أسىء استغلاله » 
فالری سلاح ذو حدین . 
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ولا كان استبدال نمط من أنماط استغلال الأرض بغيره أمرًا يصعب توقعه فإن 
المنهج العلمى للتحكم فى مشكلة التصحر هو ألا يتخطى أى نوع من آنواع الاستخدام 
طاقة الترية على الوقاء بالاحتياجات المطلوبة » ويالتالى فإن الزراعة المطرية والمروية 
وتربية الماشية » وإنتاج الأخشاب بقطعها من الغابات يجب أن تكون فى حدود آمنة 
وأن يتم ربط صور هذه الأنشطة بالتباينات المناخية قدر الإمكان . 
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الفصل الثالث 
التصحر : السكان والسياسات 


ميد 


عالجنا فى الفصل السابق الأسباب الأريعة لمشكلة التصحر ( الزراعة المفرطة » 
والرعى الجائر وإزالة الغابات » وسوء إدارة الزراعة المروية ) وهذه الأسباب ليست 
مجرد انعكاس لفشل فى إدارة نوع ما من آنواع اإستخدام الأرض قحسب وإنما تتأثر » 
بالإضافة إلى ذلك » بعوامل مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية » تلك العوامل التى 
ستكون موضوع الفصل الحالى . فالنمو السكانى والتنمية الاقتصادية هما القوتان 
المؤديتان إلى التوسع الزراعى وإحداث التغير فى الأنماط الزراعية المستخدمة . وعادة 
ما يكون النمو الاقتصادى مصحويا بنمو فى أعداد سكان المدن ء وتدهور خطير فى 
الموارد الطبيعية بالمناطق المحيطة بهذه المدن . ولسوء الحظ فليست هناك عدالة فى 
الاستفادة من النمو الاقتصادى بين أبناء البلد الواحد » وغالبًا ما يعيش أكثر الناس 
فقراً فى أكثر الأراضى ضعقا » ومن ثم يصبحون السبب فى حدوث التصحر . وهم 
فى ذات الوقت اكثر الفئات تَأثرا بالمشكلة وأضعف الفئات قدرة على متعها . كما أن 
هؤلاء هم أكثر الفئات تعرضًا اللمجاعات ۔ وقد لا يكون ذلك بالضرورة نتاج التصحر 
أو الجفاف - والتى تحدث عندما تفشل السياسيات الحكومية فى توفير إنتاج الغذاء 
بمناطق معينة وتعجز عن إماطة وشاح الفقر عن ساكنيها . ويناقش القصل الحالى 
قضية مهمة » وهی أنه لكى نقيّم أسباب التصحر تقييمًا صحیحًا يمن من رسم 
البرامج المناسبة لإخضاع المشكلة الحل فإنه من الضرورى أن نأخذ فى الاعتبار أنماط 
استخدام الأرض ليس فقط فى المناطق المعرضة التصحر بل فى الإقليم برمته » وتحديد 
الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التى تحكم أنماط هذا الاستغلال . وعلى 
الرغم من أنه قد يبدو من هذا التحليل أن التصحر أحد مظاهر التخلف فإته فى ذات 
الوقت يمكن علاجه من خلال التخطيط المناسب والسياسيات الحكومية الرشيدة . 
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النمو السكانى 

يتزايد التمو السكانى فى الدول النامية - ومنها دول الأراضى الجافة - بمعدلات 
سريعة » ومنذ منتصف السبعینيات زاد معدل النمو السکانی عن ۲ / سنوياً فى نحو 
أريعة أخماس دول الأراضى الجافة وشبه الجافة الست والستين » بل تعدى ۴ / فى 
اکر من ت ده انول كما تخل الل ۲ فی خو :6 من ان تول اااي 
الجافة ( ٠١‏ دولة ) . وفى الإقليم السودانى الساحلى تزايد السكان بنحو الريع فى 
سبع ستوات فقط Berry 1984) ۹A _ 1V‏ ( 1 

ويعد النمو السكانى سببًا رئيسيًا من أسباب التغير فى استخدام الأرض وذلك 
عندما يحاول الزراع توفير الطعام للأفواه المتزايدة من السكان إما من خلال زيادة 
إنتاجية الفدان أو زيادة الرقعة المنزرعة . وقد كان هناك نوع من المواكبة فى توفير 
الإنتاح الغذائى مع التزايد السكانى فى كل من أمريكا اللاتينية وآسيا ولكنه لم يكن 
كذلك فى أفريقيا . وفى آسيا كان هناك تباين كبير بين الأساليب المتبعة فى الزراعة 
فى بلدان الشرق الأقصى ( جنوب وجنوب شرق آسيا ) والتى طبقت منهج ” الثورة 
الخكاء مخماسن شمن و لالت الها ف الكرق الط وال تاف ن 
المنهج السابق . وفی خلال الفترتین ۱۹٦۱‏ -۔ ۱۹۲۰ » ۱۹۸1-۱۹۸۵ اتخفضت 
معدلات إتتاج الغذاء فى آفريقيا بنحو ١١‏ / » فى الوقت الذى كانت ترتفع فيه بنحو 
١‏ / فى دول الشرق الأقصى و ۸ / فى دول الشرق الأوسط و ٠‏ / فى دول آمريكا 
اللاتينية ( 1975,1987 ۴۸0 ) وقد لا تكون هذه المقارنة عادلة نظرًا لتاثر أقفريقيا 
بالجفاف ونجاة آسيا منه › ومع ذلك فإن هذه الأرقام تعطى الاتجاهات العامة . 

وليس بالضرورة أن ينعكس النمو السكانى على إحداث التصحر 1985ء )ها6 ولكنه 
يعزز من قرصة حدوثه من خلال التوسع الزراعى المحتوم لإطعام الأفواه المتزايدة . 
ومن الممكن أن تزداد الإنتاجية المحصولية بتكثيف الزراعة فى ذات المساحة » ولكن 
لا يمكن ضمان هذا إلا بتدعيم الأرض بالمخصبات وتبتى برامج محصولية رشيدة . 
ولسوء الحظ لا توجه معظم دول الأراضى الجافة استثمارا كافيًا لتحقيق ذلك » وهكذا 
فإن الأراضى المعرضة لزيادة الإنتاجية دون تدعيم با لمخصبات تتعرض لانجراف 
تريتها وضعق الخصوية » ومن ثم تدهور إنتاجية المحصول . وحتى يمكن تحقيق 
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إنتاجية مناسبة فلابد من زراعة مساحة أوسع من الأرض » ولان هذه المساحة عادة 
ما تكون متاطق هامشية وغير ملائمة لزراعة المحاصيل فان الجهود المبذولة قى أراضى 
من هذه النوع تفضى إلى تعريتها وزيادة مشكلاتها . والملاحظ أن معدل نمو الإنتاجية 
الزراعية بدول أفريقيا الجافة والشرق الأوسط كانت معدلات بطيئة فى السنوات 
الأخيرة بدرجة اقل منها فى أمريكا اللاتينية والشرق الأقصى . فعلى سبيل المثال 
ارتفعت إنتاجية الحبوب » قی الفترتین ۱۹۱۱ - ۱۹۱۰١‏ و ۹۸١۱۹۸٠‏ » لتصل إلى 
۹ / فی آفریقیا و ٣١‏ / فی الشرق الأوسط ولکنها کانت قد تخطت ٥۸‏ / فی أمريكا 
اللاتينية و 1۸ / فى الشرق الأقصى . وتتضح المشكلة بدرجة أكثر إذا عرفتا أن معدل 
الزيادة فى إقليم الساحل لم يتخط ۸ / . 

وغالبًا ما لا تكون الزراعة الكثيفة وسوء استخدام الموارد بسبب ارتفاع أعداد 
السكان فى الإقليم ككل » ولكن السبب الأكثر ارتباطًا هو ارتفاع كثافة السكان فى 
منطقة بعينها . وقى كثير من الأحيان لا يجد الزراع قرصة لكى يتركوا المناطق 
المزدحمة لأماكن جديدة » ويزيد المشكلة أنهم يفتقرون إلى المال الذى يمكنهم من 
استثّمار أتماط زراعية جديدة ( 1985 #ااهاB‏ ) . وعلى هذا فان الكثافة السكانية 
الشديدة تدفع بالسكان إلى اتباع أساليب الزراعة المفرطة خاصة من خلال الجور على 
فترة إراحة الأرض . وهكذا انفرط عقد الزراعة التقليدية المبنى على إراحة الأرض 
الذى كان متبعاً لمئات من السنين وتداعت معه نتائج سلبية كثيرة أهمها تتاقص 
الإنتاجية وتدهور الترية . 

ومن الممكن أن ترتفع الكثافة السكانية أيضًا كنتيجة لتقلص الحيازة الزراعية 
وأيضا لأسباب سياسية . وقد ضرينا فى الفصل السابق أمثلة متفرقة على تدهور 
التربة فى ليسوتو وزيمبابوى حيث يعيش عديد من القلاحين فى حيازة زراعية محدودة 
وفى أرض غير منتجة فى ذات الوقت . ومع الزيادة السكانية فى هذه البلاد ترتقع 
الكثافة السكانية وتكون النتيجة تدهور الأرض . وقد قامت حكومة تنزانيا فى فترة من 
الفترات بإعادة توطين السكان فى قرى جديدة » وقد أدى ذلك إلى التجمع فى مناطق 
عانت من كثافتهم وأصابها التصحر من جراء إفراط هؤلاء فى الرعى والزراعة . وعادة 
ما يحدث التصحر الناجم عن الرعى الجائر فى المناطق المحيطة بالقرى التى أعيد فيها 
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توطين البدى . بحيث تكون النتيجة وجود حلقات من المناطق المصابة كنتيجة لنشاط 
السكان فى الرعى والزراعة وقطع الأشجار حول مناطق الاستقرار سواء كانت قرى 
أو مدن . 

وتعتبر الهجرة والانتقال أحد الوسائل التى يتبعها السكان التخلص من الازدحام 
المطبق » ولكن على الرغم من ذلك فان الحركة المستمرة للسكان فى كيتيا من المرتفعات 
نحو الأراضى السهلية الجافة وشبه الجافة يؤدى إلى تعريض الأخيرة إلى تركيز شديد 
ويضعها فى مشكلة ما إذا كانت ستظل قادرة على تحمل هذه الأعداد المتزايدة آم لا . 
وعلى الرغم من جهود الحكومة الكينية لتخفيف حدة الظروق فإن عجلة الحياة فى 
الأراضى الجافة تسير نحو المنعطف الأكثر خطورة 1985 8٠3١4‏ وفى السنوات 
الأخيرة شهدت أفريقيا مهاجرين فى صورة لاجئين هاريين من الجفاف والمجاعات 
والحروب حالمين بحياة جديدة بعيدة عن هذه المسى . ولكن الملاحظ انه فى أثتاء 
طريقهم نحو هذا الحلم تسببوا فى إحداث مشكلات بيئية واجتماعية مختلفة . وعتدما 
تزداد الأحوال سوا يتخطى المهاجرون الحدود لاجئين إلى الدول المجاورة كما شهدت 
ساحل العاج وفودا حاشدة من بورکینا فاسو ومالى . 


التنمية الاقتصادية 

من أكثر المشكلات التى تؤرق المخططين فى الدولة هو ذاك الفيضان البشرى 
المتدفق من الريف إلى المدن باحدًا عن عمل فى الأوساط الصناعية والتجارية فى ظل 
نمو اقتصاد السوق . وهكذا تزايد سكان المدن فى الأراضى الجافة بمعدل ٠-٠١‏ / 
سنويًا خلال العقديين الأخيرين وهى بالطبع معدلات متسارعة تفوق بمراحل نظيرتها 
فى المناطق الريفية . وقد جاعت نسبة كبيرة من هذه الزيادة من المناطق الريفية فى 
الأساس ( ٠١‏ / فى حالة دول الساحل ) ( 19844 ر/8#ط) وهذه الظاهرة من السمات 
المميزة للدول الأخذة فى النمو الاقتصادى والتى تعانى حكوماتها من وطأة الأعباء 
المنوطة بها والخدمات الحضرية المرهقة والواجب توفيرها . وعادة ما يكون التزايد 
الحضرى وما يلتهمه من نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة على حساب تطوير 
الزراعة بهذه البلدان . كما يعانى الريف من هجرة قواه العاملة وانخقاض أسعار 
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المحاصيل الموردة فى ذات الوقت سعيًا من الحكومة للحفاظ على الاستقرار السياسى 
طالما أن رفع الأسعار من شاه أن يشعل نار الشغب ومن ثم حدوث الانقلابات 
العسكرية . 

ويمثل النمو الحضرى مشكلة بيئية خطيرة عديد من الدول النامية نظرًا لافتقارها 
للتكنولوجيا التى تنعم بها الدول الغربية . ويناء على هذا تتعرض الموارد المحلية من 
غابات ومراعى للاستنزاف بهدف توفير مصادر خشب الوقود والعلف والمياه 
الجوفية ( ٠۲2/1977‏ اة» ) . وإقليم الساحل واحد من أقل الإقليم نموا فى المراكز 
الحضارية بدول العالم الثالث حيث لا تزيد نسبة من يعيشون فى المدن عن ٠١‏ < من 
إجمالى السكان » مقارنة ب ۲۹ / كمعدل عام لأفريقيا و ٠١‏ / لدول العالم الثالث . 
والمدن الكبرى فى هذا الإقليم قليلة العدد » وهو ما يجعل آثار النمو الحضرى ضارة 
للغاية نظراً لتركز السكان فى عدد محدود من المدن » غالبا ما تكون هى العواصم . 
والدليل على ذلك آن عواصم تشاد ومالی والنیجر وبورکینا فاس تستاثر بآكثر من ٠۰‏ ./ 
من إجمالى سكان الحضر ( المدن الأكبر سكاتًا من ٠١,٠٠١‏ نسمة ) . ولقد تضاعف 
عدد سكان مدينة واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه 
خلال فترة محدودة بین ۱۹٩۱١‏ - ۱۹۷۹ » بل إن معدل تمو سكان الخرطوم كان أسرع 
من ذلك . 

ومن التداعيات الأخرى المترتبة على التنمية الاقتصادية حدوث تغير فى نمط 
استخدام الأرض وقد يكون هذا التغير نفعيًا » كأن يتم التحول إلى نمط إنتاج 
استثمارى يزيد من الإنتاجية المحصولية وتحسين البذور والمخصبات والمبيدات التى 
تهدف إلى تطوير إنتاج وتخزين المحاصيل . وهناك تغیرات أخرى تؤدى إلى إحداث 
أنواع مختلطة من التغيرات . وعادة ما تسعى الدول النامية إلى تحسين أوضاع 
تجارتها الخارجية بتطوير إنتاج المحاصيل النقدية » وعلى الرغم من أن ذلك قد يوفر 
النقد الأجنبى الذى تحتاجه الدولة إلا أن نمط استخدام الأرض التقليدى قد يصاب 
بالخلل . وفى ظل زحف الزراعة النقدية يضطر الزراع إلى الانتقال إلى أراضى 
هامشية وعادة ما تكون هذه أراضى الرعاة الذين يجبرون بدورهم على التزحزح 
لأراضى أكثر هامشية ومن ثم تتفاقم المشكلة وتتسع دائرتها . 
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ويؤدى نمو اقتصاد السوق إلى تفتيت القوانين التقليدية الضابطة لاستخدام 
الأرض ويبدو ذلك بوضوح فى حالة القوانين التى تحكم الحياة الرعوية ( راجع الفصل 
السابق ) » ولسوء الحظ لا يتم إدراك مدى نفع هذه القوانين التقليدية إلا بعد تفاقم 
المشكلة ويصبح من الصعب علاج تداعياتها . وقد قامت عديد من المحاولات لتقديم 
قوانين جديدة لإدارة الأراضى الرعوية فى أفريقيا » ولكن كانت النتيجة الفشل الذريع . 

ولعل تبنى الدول النامية للأساليب التكنولوجية الحديثة فى التنمية الاقتصادية 
المتبعة فى المجتمعات الصناعية سيستغرق وقَتًا طويلاً حتى تجنى ثماره . ففى مجال 
الطاقة على سبيل ا لمثال نجد أن المناطق الحضرية بدول الأراضى الجافة مازالت تعتمد 
على خشب الوقود والفحم النباتى فى الطهى والتدفئة » وهو ما يؤدى إلى الضغط 
المياشر والشديد على مصادر الغابات المحلية » ومن ثم حدوث التصحر . 

ولقد اتضح لنا من دراسة الفصل السابق أن قدرا كبيراً من الدعم قد وجه إلى 
التوسع فى أساليب الزراعة المروية فى الوقت الذى أهملت فيه تنمية الزراعة المعيشية 
القائمة على المطر . ولسىء الحظ فان معظم الدعم المىجه للزراعة المروية ضاع هباءً 
بسبب سوء إدارة مشروعات الرى فظهرت مشكلات التملع والغدق . وقد أدت استعارة 
الأساليب التكنولوجية واتباع الزراعة المميكنة إلى إحداث مشكلات مختلفة مثلما 
شهدت تونس من مضار الاعتماد على الحرث الآلى فى ترياتها الهشة » مما عرض 
الأرض للتعرية الواسعة. ولو كانت هناك رعاية بيطرية لحيواتات المرعى لكان من 
المنتظر تقليل معدلات وقيات هذه الحيوانات وزيادة إنتاجيتها » ومن ثم تقليل الضغط 
على الأراضى الرعوية » ولكن فى ظل الظروف الراهنة يعمد الرعاة إلى تريية اكبر عدد 
همكن من الحيوانات حتى تصمد نسبة منها فى مواجهة الجفاف المنتظر حدوثه . وحتى 
يأتى هذا الجفاف تكون النتيجة رعيا جائرا لا تطيقه الترية . وهناك محاولات تسعى 
إلى تحسين الأوضاع الصحية لحيوانات المرعى وإنتاجيتها من خلال حفر آبار جديدة 
غير أن ذلك يؤدى إلى إصابة المنطقة بالتصحر لأن هذه الآبار تريطها بالمناطق السكنية 
طرق محددة وعلى مدار الحركة المستمرة بين المسكن أو الآبار وتتسم هذه الحركة 
بالكثافة » فتصاب الأرض بالتصحر شيئًا فشيئًا نظرًا للضغط المستمر لحوافر لاف 
الحيوانات على تربتها الهشة » فضلاً عن قيامها بالرعى الجائر على طول هذه الطرق . 
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التصحر والتخاف 

تعتير التتمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان المسببين الرئيسيين لإحداث 
تغيرات فى أنماط استخدام الأرض » وتعتمد درجة هذه التغيرات على الحالة 
الاقتصادية الدولة بالدرجة الأولى . فالدول الفقيرة عادة ما تفتقر إلى راس الال القادر 
على الاستثمار لدفع التطوير الزراعى إلى الأمام » وتعيش فئات عريضة من السكان 
فى حالة من الفقر المدقع ويفتقر السكان للدعم والتوجيه الرشيد لحسن استغلال 
الآرض . ومعظم الدول التى تعانى من درجات خطيرة من التصحر عادة ما تكون 
متخلفة اقتصاديًا » ومن ثم تعانى من نقص فى المصادر التى تمكنها من حل ما تجابهه 
من مشكلات تغيير نمط استخدام الأرض وآثاره على المدى الطويل ( 1984 اا4weاه٥)‏ . 

وهتاك أدلة تشير إلى وجود ارتباط بين التصحر والتخلف » وتيدو هذه الأدلة من 
نتائج دراسات اليوتيب عن التصحر التى اكتملت فى ٠۹۸١‏ ( وهو ما سوف نعرضه 
بالتفصيل فى الفصل الرابع ) واتضح منها أن التصحر يضرب ۷١‏ / من الدول 
النامية بالأراضى الجافة فى الوقت الذى نجد فيه أن هذه النسبة لا تزيد عن ٤١‏ / 
لدى الدول المتقدمة (1984 ا۸۲۲ ) . ويحتضن الإقليم السودانى - الساحلى ( الممتد 
من شرق أفريقيا إلى غريها ) أكثر دول العالم فقرً . ولعل هذا يفسر سبب تأثير 
التصحر وغيره من المشكلات المشابهة على هذه الأرض وهؤلاء البشر فى تلك البقاع 
بالذات من العالم مقارنة بغيرها من الأقاليم . فقى سنة ۱۹۸١‏ لم يصل متوسط الدخل 
السنوى الفرد بدول هذا الإقليم » مثل مالى » بوركينا فاسو » النيجر » تشاد » 
السودان إلى ٠٠١‏ دولار. وفى موريتانيا والسنغال يقل متوسط الدخل عن ٠٠١‏ دولار » 
هذا مقارنة بالدخل فى الولايات المتحدة الذى يزيد عن ٠١‏ ألف دولار فى العام . 

ولعل أحد التداعيات البشرية الخطيرة للتخلف الاقتصادى يكمن فى تلك الأعداد 
الهائلة من السكان التى تعيش الفقر والحرمان . وغالباً ما تجد الحكومات فى هذه 
الدول نقسها ما بين اختيارين أحلاهما مر : إما أن تدعم الزراعة المعيشية للسكان 
أو تتجه إلى الزراعة النقدية لتوفير النقد الأجنبى » وعادة ما تختار الأخير . وتكون 
التتيجة تعرض البلاد لمشكلتين متزامنتين " تدهور الأرض الهامشية التى تم التوسع 
فيها الزراعة النقدية » إضافة إلى التهميش السياسى للسكان الأضعف ‏ (82۸۲1984) . 
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ويناء على ما تقدم فإن التصحر لا يؤر على الدول الفقيرة دون الغنية فحسب وإنما 
يؤثر بالدرجة الأولى على الفئات السكانية الأكثر فقر؟ والتى يصلع أن نسميهم أفقر 
فقراء العمالم ( 1977/دء sماد»‏ ) . وهذا البعد الاجتماعى والاقتصادى فى قضية 
التصحر يشير إلى الحاجة الماسة للعناية بصياغة الاستراتيجيات التى تمكن من 
إخضاع المشكلة للحل . ولذلك فان الحفاظ على الأرض من التصحر لابد أن تجاريه 
رعاية اجتماعية للسكان » فالعقبات التى تقف على الطريق اجتماعية اكثر منها فنية 
Blaikie )‏ 1985( . 

ولعل الرعاية الاجتماعية التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار كذلك هى التى تركز على 
تنظيم الأسرة » والتى يمكن أن تفلح فى خفض الزيادة السكانية » المشكلة ذات الصلة 
بالتصحر . فالاتجاهات المستقبلية تهدف بصفة عامة إلى إحداث نوع من التوازن بين 
السكان والموارد . وتبعًا لا قاله ا١هادت‏ فإن المشكلة قد لا تكون خطيرة فى الأراضى 
الجافة الآسيوية وذلك لوفرة المياه والتريات الحشائشية الجيدة وهى ظروف قادرة على 
امتصاص الزيادة السكانية المقبلة بدرجة أكبر منها فى المناطق التى تفتقر إلى هذه 
الصفات وتقع خارج نطاق الأراضى الجافة . 

وفى أمريكا اللاتينية من الممكن أن تهبط الزيادة السكانية فى الريف بهجرة 
الشباب إلى المدن . أما الوضع فى أفريقيا فهو الأكثر سوا لان معظم سكان المناطق 
الريفية ليست لديهم الفرصة للنزوح إلى المدن أو فرصة للعمل فى الأراضى الزراعية 
المروية . ويالتالى فإن غالبية النمو السكانى سيكون من نصيب المناطق الريفية غير 
القادرة على التفريغ » وهكذا سنجد أفريقيا القارة الوحيدة التى ستظل تعاتى من هذه 
المشكلة » لأنها مازالت تعيش فى المرحلة المبكرة من مراحل التمو السكانى ( حيث 
معدلات الوفيات منخفضة ومعدلات المواليد ما بين الارتفاع والانخفاض ) وذلك فى ظل 
عدم تمو المناطق الحضرية وهو ما سينجم عنه نمو كبير فى سكان الريف ( ااءسفةع 
4 ) . وإذا ما وضعنا فى الاعتبار الأبعاد الاقتصادية لمشكلة التصحر فانه من 
امشكوك فيه أن يتم الوصول إلى نجاح فى التحكم فى البعد السكانى بما يفضى إلى 
تجنب مشكلة التصحر . ولقد لاحظ اسهد أن أساليب تنظيم الأسرة لم تنجح فى 
بلدان الأراضى الجافة بأفريقيا » وخلص إلى أن الحل الوحيد لخفض معدلات المواليد 
والوفيات وما شابهها من حالات الوفيات خلال فترات الجفاف والمجاعات هو سرعة 
الأخذ بأساليب التتمية الاقتصادية . 
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دور الحكومات 

إذا كان التصحر يعتبر أحد التداعيات الجزئية للتخلف الاقتصادى فالسؤال الآن 
ما دور الحكومات فى هذا الشأن ؟ ومن سيأخذ على عاتقه دقع الدولة فى مسار 
التنمية ؟ . والتعرض لوضوع تدهور التريبة يفترض معه أن دور الحكومة دور محايد 
بالدرجة الأولى » ولكن هذا افتراض خاطىئ ( 1985 ة8 ) فالسياسات الحكومية قد 
تعزز من حدوث التصحر » حتى وان كان ذلك بشكل غير مباشر ويدون قصد . 

ولكى يتم تعزيز التنمية القومية » فإن الدول فى الأقطار النامية تشجع نمو المراكز 
الحضرية والصناعية وتمد الطرق وتشيد محطات الكهرباء وغير ذلك من مظاهر البنية 
التحتية وتسهل حياة المجتمع وتطويره . وهكذا يقلص النمو الحضرى من قوة العمل 
الززاعنة ونوى الى اخداك تهون تى فى الخاطق اة ,وطن ففق ترخات 
سكان المدن أن تحافظ الحكومة على أسعار الغذاء منخفضة وهو ما يضر بمصالح 
العديد من المزارعين ومن ثم تضعف فرصتهم فى تحسنن الإنتاجية الزراعية . 

وتوفير النقد الأجنبى مطلب مهم للحكومات لإتمام عمليات التتمية لأنه يمكنها من 
استيراد البضائع المطلوبة لتأسيس المجتمع الحديث . وبالتالى فان الحكومات تدعم 
الاتخاه حى زراعة المخاضل القدة واستتزاف العادن والخاماة وغ رها من الوارد 
الطبيعية التى يمكن تصديرها لتوقير النقد الأجنبى ) laa (wulfîen 1985 ¬ Schmidt‏ 
يدعو للسخرية أن الحكومات باتجاهها هذا تستمر قى إخضاع تفسها لحكامها 
الاستعماريين السابقين . فالتوسع فى زراعة المحاصيل النقدية يكون على حساب 
المحاصيل المعيشية وتريية الثروة الحيوانية » وتكون النتيجة أن نوع استخدام الأرض 
يصبح غير ملائم لطبيعة الأرض التى يتم فيها » وينتهى الأمر بتردى حالة الترية . 
وبالإضافة إلى ذلك فان الاعتماد الكبير على زراعة المحاصيل النقدية يمكن أن يؤدى 
إلى الإضرار الشددد بالزراعة المعيشية » وعندها سيكون هدف زراعة المحاصيل 
النقدية هو توفير الغذاء ذاته . فعندما حدثت مشكلة نقص الغذاء فى غانا ونيجيريا 
لأول مرة اتجهت الحكومات إلى زيادة الاستيراد لتحل المشكلة ومع تردى حالة المنتج 
المحلى من المحاصيل الغذائية اتجهت الحكومات إلى تصدير المحاصيل النقدية لشراء 
محاصيل غذائية للسكان الجوعى ( meyer 1983 - Anson‏ ) وقیام الحکومات 
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باستيراد دقيق القمح والأرز لشعويها ‏ التى كانت تعتمد على أنواع مختلفة من 
المحاصيل- زاد من طلب الشعوب لهذه المحاصيل الجديدة » ولو استمر هذا الاتجاه 
فانه من الممكن أن يوجه الإنتاج الزراعى بالدولة ككل إلى هذه النوعية من المحاصيل › 
الأمر الذى يعنى ببساطة تغير آنظمة الزراعة وتوجيه الدعم نحو مشروعات الزراعة 
المروية . 

ومن الأهداف التى تسعى إليها الحكومات كذلك إحداث تغير اجتماعى بالدولة » 
كمحاولات الحكومات توطين البدو حتى يسهل تنظيمهم وفرض الضرائب عليهم 
وتعليمهم وتقديم الرعاية الطبية المتاسبة لهم » ولكن رغم مميزات هذه السياسات إلا 
آنها تؤدى إلى إحداث تركيز شديد على تقاط بعينها ومن ثم يقع الرعى الجائر . 
وتنظر كثير من الحكومات إلى أساليب الزراعة والرعى التقليدى على إنها وسائل 
وتقاليد بالية . وتتيجة لهذه النظرة تتعرض هذه الأنشطة لغزو اقتصاد السوق › 
ويالتدريج يزداد هذا التأثير ليصبح هو القاعدة السائدة حتى وان لم تسع الحكومة إلى 
ذلك . ففی بعض البلدان مثل زیمبابوی و ليسوتو مازال السكان يعانون من مشكلات 
تنظيم الحيازة الزراعية الموروثة من أيام الاستعمار » ولم تجد الحكومة فى وسعها أن 
تغير من هذه التنظيمات الأمر الذى نجم عنه زيادة تركيز الكثافة السكانية وتردى حالة 
الأراضى . وتحاول الحكومات الإفريقية المعتنقة للمذهب الماركسى ۔ مثل إثيوبيا 
وتنزانيا - أن تقدم تخطيط مركزى ونظام اشتراكى التنظيمات الاجتماعية . وقد نجم 
عن المشروع التنزانى لتوطين المزارعين المبعثرين فى مزارع متفرقة » بالإضافة إلى 
توطين الرعاة » تأثير كبير على البيئة المحلية . ومن المنظور الآخر فليس هناك اختلاف 
فى توجيه الدعم ازراعة المحاصيل النقدية بين الدول الاشتراكية والرأسمالية . وقد 
كان من نتاج تفضيل الحكومة الإثيويية لزراعة المحاصيل النقدية على المحاصيل 
المعيشية _ وتركيز الإنتاج الزراعى فى آقاليم بعينها من البلاد - أن ضريت البلاد 
مجاعة موجعة » خاصة مع الجفاف الذی شهدته البلاد فی عام ۱۹۸٥, - ۱۹۸٩٤‏ 
Kelemen 1985 , Griffin and Hay 1985 )‏ ) وناك عديد من الأسياب المحتمل تفسيرها 
لإهمال السياسات الحكومة لكارثة التصحر : 

أولاً : على الرغم من أن مؤتمر الأمم المتحدة عن المشكلة ٥0٥٠ا‏ والفعاليات 

التى أعقبته إلا انه مازال هناك التباس عام وسوء فهم للقضية وإهمال لمعاثى ومسببات 
المشكلة . 
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ثاياً : إن التصحر والحفاظ على البيئة بشكل عام ليست من المفاهيم التى تنتبه إليها 
البرامج الحكومية الرامية إلى التنمية والتى تنظر إلى البيئة وا وارد الطبيعية كمصادر 
للدخل يجب استغلالها دون اعتبار التنمية الاقتصادية المستدامة . ومن المتوقع » فى 
ظل هذا » أن يمر وقت ليس بالقصير حتى يتسنى المخططين وصانعى القرارات 
السياسية استيعاب هذه المفاهيم . 

السبب الثالث : والمؤسف فى ذات الوقت » أن الحكومات ¥ تهتم بالتصحر إلا إذا 
مس مصالحها المباشرة أو مصالح الجماعات السياسية والمواليين لها . 


ا لمجاعة و الفقر و والتصحر 

قد مقتزن التخلف والفكاشات الخكرمة ال بالجغافوالتهنمن فك 
النتيجة حدوث المجاعات » ويرجع السبب الرئيسى فى عقد مؤتمر الأمم المتحدة عن 
التصحر ١٥٥١د‏ إلى الفزع العا مى من آثار المجاعات التى ضريت إقليم الساحل 
خلال موجة الجفاف الأولى مع أوائل عقد السبعينيات . وعادة ما تحدث المجاعة عندما 
تؤدى الإنتاجية الضعيفة المحاصيل إلى إحداث عجز فى مصادر الغذاء بمنطقة ما . 
وتصبح آليات السوق والمحاولات الحكومية غير قادرة على إعادة التوازن لموارد الغذاء 
بجلب المدد من مناطق مختلفة داخل الدولة أو من دول آخرى بعيدة عنها › وهذه 
الأسباب هى المسئولة عن تفشى المجاعة وليست نتيجة مباشرة للتصحر أو الجفاف . 
ولقد نوقشت أسباب المجاعات مناقشة تفصدلية فى مواطن عديدة . ووجد من هذه 
امتاقشات أن اة الجقاف لفترة طويلة متصلة بمخامة امل سناع فى خوت 
المجاعة وقد وصف عا«دا 6 ذلك يانه بمثابة " إعداد المسرح وتمهيده لقدوم المجاعة 
ˆ ( 1987 اوا ) ولقد تساعل "١‏ انه لعجيب حقاً أن يموت متتجو الغذاء من جراء 
الجفاف والمجاعة فى الوقت الذى لا يصاب فيه غير القليل من سكان المدن المستهاكين 
لإنتاج ما قدمه سكان الريف الذين يقتلهم الجوع والموت والحرمان ) 1981 (sen‏ 
والمعانى الضمنية لا سبق تشير إلى أن المجاعة يبدو وكأنها تنتخب من تصيب وأن 
أسباب حدوثها تأتى استجابة مباشرة العوامل الاجتماعية والاقتصادية . فالمجاعة قد 
تتش » على سبيل المثال » من جراء سياسات زراعية متخبطة آو قصور فى وسائل 
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النقل التى تعجز عن نقل الغذاء الفائض من مكان إلى مكان آخر فى نفس الدولة بحيث 
يكون من المخزى أن نجد إقليمًا فى الدولة ينعم بالفائض فى الوقت الذى يتضور فيه 
سكان إقليم آخر جوعًا وحرماتًا ؛ حتى أن بعض الهيئات وصفت المجاعة بأنها ˆ كارثة 
من صنع الإنسان ‏ وما الزراعة المفرطة وفقدان التربة وتعريتها والتصحر إلا معاونين 
فى إعداد المسرح انتظاراً للجفاف القادم الذى سترافقه المجاعة والموت . ( 810۷ » 
1985( . 

وهتاك عديد من الدراسات التى ريطت بين المجاعات والسياسات الحكومية التى 
تشجم زراعة المحاصيل النقدية على حساب المحاصيل المعيشية . فسياسات الأسعار 
الحكومية التى تجبر صغار الفلاحين على إنتاج محاصيل تصديرية على حساب 
المحاصيل المعيشية هى المسئولة عن المجاعات التى ضربت مالى فى الفترة من ٠۹١۹‏ 
وحتی ۱۹۷۲ ( 1985 schmidt Wulff‏ ) فهڌه المحاصيل النقدية كان يهدف من وراعها 
توفير النقد الأجنبى اللازم للاستيراد وإيجاد فرص عمل جديدة فى مجال الصناعة 
وزيادة القدرة البيروقراطية للحكومة . وقى ذلك لا يستطيع كافة الفلاحين الحصول على 
الغذاء الكافى لمعيشتهم وهى المشكة التى عانت منها مالى وكينيا ( اةصوه: 
etal.1983‏ ( . 

وقد واجهت غانا ونيجيريا مضار الاعتماد على زراعة المحاصيل النقدية وإهمال 
الزراعة المعيشية الأمر الذى وصل بالدولة إلى توجيه عوائد المحاصيل النقدية لشراء 
المحاصيل المعيشية . ومن المسجل فى هذا الشان أن استيراد محاصيل معيشية- 
سواء مدفوعة الثمن أو فى صورة إعانات خارجية - يؤدى إلى تغيير العادات الغذائية 
للسكان ويؤدى بهم إلى هجر المحاصيل المحلية وإهمال زراعتها . ولعل الدليل على ذلك 
أن سکان الساحل فی الفترة من ۱۹۱۱۲ - ۱۹۷۰ » ٠۹۷١ - ۹۷١‏ ارتقعت تسبة 
استهلاكهم للقمح والأرز بما يتراوح بين ۲ - ٤,١‏ / فى الوقت الذى شهد فيه استهلاك 
الذرة والدخن والسرغرم انخفاضًا ( 19685 Miler‏ 0لوا ) ولعل استمرار الطلب على 
تلك المحاصيل ” الخارجية "يمكن أن يتجه بالجهود الزراعية للدولة ككل نحو إنتاجها 
من خلال آنظمة الرى » وهو ما يشكل ضررا بالعًا الزراعة المعيشية ومحاولات تتميتها . 
ولقد توسعت زراعة الأرز فى إقليم الساحل وأجزاء أآخرى من غرب أفريقيا توسعا 
واضحًا فى السنوات الأخيرة ولكن ليس بنفس سرعة معدلات الاستهلاك . والمناطق 
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الصالحة ازراعة القمح مناطق محدودة فى هذا الإقليم من القارة . وفى ظل هذه 
المحددات بيدو أن الاتجاه نحو استيراد هذه المحاصيل سيستمر فى الارتفاع ومن 
المتوقع حيال ذلك أن يزيد تشجيع زراعة المحاصيل النقدية للوفاء بالاحتياجات المالية 
لاستيراد تلك المحاصيل الجديدة . الأكثر من هذا انه فى أوقات الجفاف تتجه الهجرات 
إلى المدن طمعا فى الحصول على الطعام أو إيجاد فرصة عمل تضمن البقاء على قيد 
الحياة وما هذه الهجرة إلا حرمان للمناطق الريفية من قوتها العاملة وإصابتها 
بانخقاض الإنتاج الزراعى ( 1987a‏ عاnهاي)‏ . 

وقد تحدث المجاعات كنتيجة للمنازعات السياسية داخل القطر الواحد . فلقد 
أشار اداي " انه على الرغم من وجود حوادث مؤلة من الجفاف وحالات من نقص 
الغذاء المرتبط بسوء الظروف المناخية فى الفترة من ۱۹۸١ ۱۹۸١‏ فى أنحاء متفرقة 
من أفريقيا والهند والصين وإندونيسيا والبرازيل إلا أن هذه الحوادث ام تتبلور وتنضج 
إلى مستوى المجاعة إلا فى أفريقيا دون غيرها . وتشير مراجعة حوادث المجاعات أن 
الجفاف قد لا يستتبعه بالضرورة كارثة المجاعة فعلى سبيل المثال من بين ١١‏ دولة 
أصابها الجفاف فى أفريقيا شبه الصحراوية لم تتعرض سوى خمس دول منها لكارثة 
المجاعة ء وكانت هذه الدول الخمس ( موزمبيق » أنجولا » تشاد » إثيوييا والسودان ) 
تعانى من حروب داخلية إبان ذلك ( 19872 عا« aا)‏ . 

ولعل مأساة سكان إثيوبيا والسودان تقدم مثالاً جيداً لإيضاح كيف أنه حتى فى 
الأقطار التى تأثرت بالجفاف فإن الحروب الأهلية يمكن أن تكون آداة للتمييز بين 
معاناة الناس من نقص الغذاء من ناحية وكارثة المجاعة من ناحية أخرى » ففى إثيوبيا 
مات مئات الآلاف من السكان من مجاعة عام ۱۹۸٤‏ ۔ ۱۹۸٠‏ ( تضع بعض التقديرات 
عدد الموتى بنحو مليون فرد ) نتيجة لان الحكومة لم تخبر الهيئات الدولية المعنية فى 
توقيت مناسب يحالة نقص الغذاء بما يمكن هذه الهيئات من مد يد العون ( K۸e"zieءMa‏ 
> 17 ) . وعلى الرغم من انه فى آواخر الثمانيتيات كانت هناك مساعدات غذائية - 
بالتنسيق الجيد بين الحكومة الإثيويية والهيئات المعنية - إلا أن نقل المعونات الغذائية 
إلى المناطق المنكوية فى إريتريا وتيجراى رد«وه٣‏ عاقتها الحروب الأهلية المشتعلة فى 
هذه المناطق . وحتى المعونة الغذائية يمكن رؤيتها على أنها سلاح سياسى » فالثوار 
الإريتريون كانوا قد نسقوا وسائل الحصول على الغذاء من السودان فى الوقت الذى 
كاتوا يطلقون فيه النار على قوات حراسة قوافل الغذاء التابعة للأمم المتحدة » وكان من 
جراء ذلك انه فى إحدى هذه الغارات دمرت ۲۲ ناقلة . 
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وقد أدت الحرب الأهلية فى جنوب السودان إلى مجاعة عدد كبير من السكان 
قدرو! بالملايين وأصبحوا مشردين إما بسبب الحروب بين المتمردين والحكومة أو صراع 
القبائل مع بعضها البعض . وقدر آنه خلال صیف عام ۱۹۸۸ كان مئات السكان فى 
الإقليم يموتون كل يوم بسبب الجوع والمرض . وكان من آثار هذه الحروب السيئة 
احتراق مساحات واسعة من المحاصيل وموت الآلاف من رؤوس الماشية ووقف الناس 
عاجزين عن إطعام أنفسهم . وفى أكتوير ۱۹۸۸ طلبت الحكومة السودانية من منظمة 
اليونيسف 0۸۱٥٤۴‏ ( صتدوق الأمم المتحدة لدعم الأطفال ومساعدتهم ) إيقاف توزيع 
الغذاء فى المناطق الخاضعة لحكم المتمردين . وفى المقابل عمد المتمردون إلى محاصرة 
بعض المدن الخاضعة للجيش السودانى مثل مدينة توريت ۲٥١١‏ وحالوا دون وصول 
الغذاء إليها ( 1988 ”٣ودهء‏ ) وكانت التتيجة فرار نحو مليون نسمة من جحيم الحرب 
إلى الخرطوم العاصمة أو إلى إثيوبيا . ويبعض من هؤلاء الفارين هجر منزلة ليعيش فى 
مناطق العشش والأكواخ أو فى معسكرات للاجئين وذلك عندما ازداد الموقف سو 
بمهاجمة الفيضان فى أغسطس ۱۹۸۸ » وقد كان المعسكر الواحد للاجئين يضم أكثر 
من ۲٠,٠٠١‏ ألف نسمة . ومع تساقط الأمطار راود الناس آمل فى ارتفاع إنتاجية 
المحصول إلا أن ذلك الأمل تبخر عندما تعرضت البلاد لهجمة شرسة شنها الجراد على 
بعض المناطق مدمراً نحو ۸٠ - ٠١‏ / من محاصيلها . ولم تقف الكارثة عند هذا الحد 
إذ تحرکت جیوش الجراد غریا وشمالاً حتی انه لم أت شهر آكتوپر إلا وكان الجراد 
قد اكتسح سبعة ملايين هكتار من الأراضى الزراعية فى السودان وتشاد والنيجر 
وموريتانيا والجزائّر وتونس وڵيبيا () (Hooper 1988 0zane1988‏ . 

ويالتالى فالمجاعة - شأنها شان الجفاف ‏ مشكلة ذات ارتباط وثيق بالتخلف 
والسياسات الحكومية غير الموجهة . وتيعا لما قاله ١ء٠۷‏ فان ” الجفاف فى حد ذاته 
ليس مشكلة أصيلة فى أفريقيا شبه الصحراوية .. وإنما المشكلة التى طرحها الجفاف 
على السطح اته عزز من التفاعل بين العوامل التى دومًا ما تعوق التنمية فى هذه القارة 
المنكوية ` (1987 ٠۷٠۲50‏ ) وتكمن الخطورة فى انه إذا ما ألصقت تهمة المجاعة 
بالجفاف فإن التغيرات الجوهرية الاقتصادية - الاجتماعية والزراعية المطلوب توافرها 
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لتامين توافر الغذاء لن يلتفت إليها باعتبار انه لا حاجة لها » خاصة أن هذه التغيرات 
تتطلب عملا طويلاً وهو ما لا يطيقه الساسة فى هذه البلاد . ويالتأكيد يؤدى تهديد 
المجاعة إلى زيادة ضغط السكان على استغلال الأرض وهو ما يقضى إلى حدوث 
التصحر » يحدث هذا على الرغم من علم السكان أن زيادة الضغط على الأرض 
لا محال سيضعفها . ولسوء الحظ فإن المجاعات غالبًا ما تضرب اكثر الناس فقراً 
وتضطرهم للتحرك إلى الأراضى SS‏ . وإذا ما حدث 
التصحر فان الأراضى المنزرعة تتعرض للتناقص ويحرم السكان من مصدر أساسى 
للغذاء وتصبح فرصة تعرضهم للخطر اكثر من ذى قبل . 


التصحر فى الدول المتقدمة 

وكما رأينا فى هذا الفصل قان ا ارتياطًا وثيقًا بالتخلف . ومثل هذا 
الوضع يعطى انطباعاً باته عندما تتقدم أقطار الأراضى الجافة وتصبح فى رقى 
اقتصادى سيذهب عنها خطر التصحر . وعلى أية حال فان التصحر ليس قرين الدول 
المتخلفة قحسب » فسوء إدارة الأرض يمكن أن يحدث فى أى مكان فى العالم > حتى 
فى الولايات المتحدة ذاتها . والدليل على ذلك أن اکثر من ٠١‏ مليون هكتار فى الولايات 
المتحدة عرضة للتعرية إذا ما تم التفريط فى مستويات الحفاظ على طبيعة استخدام 
الأرض المتبعة حالماً . فنحو ٠١‏ / من الأراضى المحصولية بهذه الدولة فى حاجة إلى 
وسائل حماية للمحافظة على الترية داخل الحدود الآمنة » وهناك ۸ / من هذه الأراضى 
تعيش فى درجة حساسية شديدة حتى أن أى تغير طفيف فى الإفراط فى الزراعة 
بسيلقى بها لا محالة فى فئة الأراضى الفاقدة للتربة . والأراضى التى تنعم بدرجة آمان 
عالية فى ظل آى نوع من أنواع الإدارة لا تتعدى مساحتها ثلث الأراضى فى الولايات 
تح ) 1984 Bills Heimlich‏ ( . 

ومن الأمقة التى تساق التعبير على تداعيات سوء الإدارة بالأراضى الجافة فى 
منطقة السهول العظمى بالولايات المتحدة حوادث العواصف الترابية التى أصابت 
المنطقة فى عقد الثلاثينيات » ولولا التحرك الكثيف العمالة وتوجيه الدعم من الحكومة 
الفيدرالية لما أمكن إنقاذ المنطقة وما تيع ذلك من توجيه النصح والإرشاد الفلاحين عن 
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سبل الإدارة السليمة للزراعة » واستزراع المصدات الشجرية » والحفاظ على الترية من 
التعرية . ومع تخطى المشكلة وعودة الإنتاج إلى سايق عهده » بل وتخطى معدلاته ء 
لاح فى الأفق أمل بإمكان إخضاع التصحر تحت السيطرة . 

وتتطلب عمليات الحفاظ على التربة يقظة وانتباه مستمرين » ولكن المشكلة أن 
الولايات المتحدة لم تعن بذلك » حتى انه مع بداية عقد السبعينيات طلبت الهيئة 
الزراعية من الفلاحين العودة إلى زراعة ٤١‏ مليون هكتار بمحاصيل الحبوب ازيادة 
التصدير منها » ولكن الذى حدث » وكما يقول ءءء إن ذلك آدى إلى تدمير أسس 
الحفاظ على الترية بسب التوسع فى زراعة كل شبر من الأرض وبسبب الاعتماد على 
أساليب الزراعة المميكنة بل إن بعض الأراضى » خاصة على التلال » تم حرثها وزرعها 
لأول مرة. وفى ظل هذا الزحف الزراعى أهملت الدورة الزراعية وركز المزارعون على 
محاصيل القمح والذرة وقول الصويا ( 1985 ۴5# ) . ولنتساعل الآن هل كان لهذا 
تأثير سلبى على تعرية الترية ؟ ان الأمر يبدو غير واضح » فعلى الرغم من أن ۲هءا۴ 
أشار إلى أن معدلات تعرية الترية فى الولايات المتحدة حاليًا أعلى منها فى فترة 
الثلاثينيات ( مشكلة العاصفة الترابية ) إلا انه لحسن الحظ أنه فى ذات الوقت الذى 
انتزعت فيه مصدات الرياح فى الفترة من ۱۹۷۰ ۱۹۷١‏ من بعض المناطق كانت 
مصدات آخری جدیيدة تشید فی آماکن آخری بل وپامتداد طولی مقداره ۱,۰۹۸ کم › 
كما أن هيئة الزراعة الأمريكية أعلنت ‏ للحفاظ على أسعار القمح - عدم زراعة ٠۸‏ 
مليون هكتار نفذ منها بالفعل ١١‏ مليون هكتار مع عام ۱۹۸۸ وهى نصق المساحة 
التى كانت قد بدأت زراعتها بالحبوب منذ عقد سابق لذلك التاريخ ( a1988‏ ) . 

والولايات المتحدة ليست الوحيدة التى تراخت فى الحفاظ على الترية فالتوسع فى 
زراعة الأراضى الهامشبة - فى الاتحاد السوفيتى السابق واستراليا - زاد من مشكلة 
التعرض لسفى الرمال . كما أن استراليا والولايات المتحدة وكندا تعانى أيضا من 
مشكلات التصحر فى الأراضى الزراعية المروية حيث ترتفع المياه الجوفية المالحة إلى 
السسطح . ( 1985٠”و٠0‏ ) وقد واجه الاتحاد السوفيتى السابق مشكلة التملح الشديد 
لأول مرة فی عام ۱۹۸۸ فمنذ ٠۹٥٩١‏ والمیاه تاخذ من قنوات من نهر امو داریا ۸۳۷ 
#٣١‏ من منطقة آسيا الوسطى لتروى مياهه ملايين الهيكتارات المنزرعة قطتًا فى 
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صحراء کاراکوم 1۳ا۲3۸ةK‏ والتی تبعد عن هذا النهر مئّات الأميال . وتنهر آمو داريا 
واحد من أهم تهرين يمدان بحر آرال بالمياه - والذى كان يحتل المركز الرايع كأكبر 
بحيرات المياه العذبة فى العالم - ومع توزيع مياه هذا النهر على الحقول الزراعية 
تقلصت الميزانية المائية الواردة إلى بحر آرال لتضمحل إلى ثثى الحجم الذى كانت 
عليه سنة ٠۹١١‏ وانكشفت من قاع البحيرة مساحات جافة متملحة تزيد عن آلاف 
الكيلومترات المريعة والتى كانت من قبل جزء من جسم البحيرة العذب . وهذه الأملاح 
المنتشرة على القاع المنكشف أصبحت هدقا للرياح فحملتها مئات الأميال وألقت بها 
على المزارع فدمرت خصائصها . ومثل هذه المشكلات يمكن أن تحدث فى الدول 
المتقدمة التى تولى المشكلة اهتمامًا وعناية . وفى ظل ما تقدم نعاود طرح سؤال سابق 
هل جاح أن الول الب اي من ال خر يدان تحن رال لفن 
وتصبح دولا متقدمة ومتطورة اقتصاديا ؟ " . 


خاتمة : نظرة شاملة للمشكلة 

من الواضح » حتى من العرض السابق » إن تقييم أسباب التصحر فى متطقة ما » 
وتوجيه النصح نحو الحلول يتطلب اكثر من مجرد التركيز على نوع استخدام الأرض 
والذى يبدو كانه المسبب الرئيسى المشكلة . وتتطلب النظرة الشاملة أن تأخذ فى 
اعتبارها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الحكومية التى تؤثر فى طريقة 
استخدام الأرض ( على المستوى المحلى والدولى ) » بالإضافة إلى الاهتمام بنمط 
استخدام الأرض فى المنطقة الأرحب وليس فقط التركيز على المنطقة المتصحرة . 
ويختلف هذا الأسلوب فى المعالجة عن أسلوب المعالجة التقليدي الذى ينظر إلى بعض 
المشكلات » كتعرية الترية » على أنها مجرد مشكلة بيئية سببها الإنسان باستغلاله 
المنطقة المتصحرة ( نتيجة الزيادة السكانية ) واستخدام الأساليب البدائية فى الزراعة . 

ولقد اتضح لنا من دراسة هذا الفصل كيف أن النمو السكانى والتنمية 
الاقتصادية هى القوة المؤدية إلى إحداث تغيرات فى طبيعة استغلال الأرض بالمناطق 
الجافة » ذلك التغير الذى يتأثر بمستوى التنمية الاقتصادية وبالسياسات الحكومية 
المعنية بالزراعة والتجارة والتتمية . ويمكن أن تؤدى السياسات الحكومية غير الموجهة 
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ومشكلات التخلف إلى تدهور الأرض . ومستوى التحليل الذى تحن بصدده يعييه أنه 
يتعامل مع كل مسبب من مسببات التصحر على اعتبار انه عامل منفرد وليس مع 
مجموعة عوامل. ولعل ذلك يتضح من خلال مدى الترابط الذى تعمل به كل من العوامل 
الاجتماعية - الاقتصادية » والممارسات السياسية » وطبيعة استخدام الأرض والتى إذا 
ما حدث بها إخلال تؤدى إلى حدوث التصحر من خلال ثلائة آليات هى : ميلاد المشكلة 
Displacernent L4 jji « Confinement‏ ثم فى النهاية ضياع الأر اضى المشاع 
.Tragedy of the Commons‏ 
وعادة ما تحدث بداية المشكلة nne” ٣۲‏ عتدما يتعرض استخدام الأرض 
للإفراط دون أن يواكب ذلك استعانة بالأساليب الفنية ( كالمخصبات الزراعية فى حالة 
الإفراط فى الزراعة ) » ومن أمثة هذه المرحلة أيضنًا التمو السكانى المفرط فى متطقة 
محدودة المساحة أو عندما يزداد تركز نشاط من الأنشطة فى نطاق أضيق مما كان 
متاح له من قبل » مثل تقلص مساحات المراعى بسبب التوسع الزراعى . وتتضمن هذه 
المرحلة كذلك عمليات توطين البدو فى مناطق محددة وما ينجم عن ذلك من ضغط رعوى 
وزراعى على المناطق ال مأهولة الجديدة السكنى » وعادة ما يحدث ذلك نتيجة السياسات 
الحكومية الداعية إلى توطين الجماعات المبعثرة أو الداعية إلى التوسع فى التعمير وهو 
ما يؤدى إلى إزالة الغابات وتدهور الترية فى المناطق المجاورة للمدن والتى يطغى عليها 
هذا التوسع . أو قد يحدث ذلك من جراء ارتفاع الكثافة السكانية نتيجة وقوف نظام 
الحيازة الزراعية حائلاً دون تسهيل هجرة السكان لمناطق أخرى وتخفيف الضغط عن 
المنطقة . 
أما عملية التزحزح أme۸ءءaامءا0‏ فتحدث عندما ي توع ما من أنواع 
استخدام الأرض » المستقر نسبيًا فى منطقة من المناطق » إلى الانتقال إلى منطقة 
أخرى اقل ملائمة ليحتل محله فى أراضيه الأصلية نوع آخر . فعلى سبيل المثال يؤدى 
التوسع فى زراعة المحاصيل النقدية بالأراضى شبه الجافة إلى اضطرار المحاصيل 
المعيشية إلى الزحف نحو مناطق هامشية . وهذا بدوره يؤدى إلى زحزحة الأنشطة 
الرعوية نحو أنواع هشة من التريات . ومن ثم فان الإفراط فى الزراعة أو الرعى فى 
تلك الأراضى الجديدة يمكن أن ينتهى يحدوث التصحر. وعندما لا يستطيع نوع من 
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آنواع استخدام الأرض - المستقبل لضغط وزحف نوع جديد فوقه - من أن يتزحزح إلى 
نطاق آخر » كتزحزح الرعى لمناطق جديدة أمام التوسع الزراعى على المراعى » قان 
النتيجة أن هذا النوع من الاستخدام ( الرعى فى هذا المثال ) يزداد كثافة وإفراطًا فى 
المنطقة كتعويض لانكماش المساحة المسلوبة منه . ويتضمن مفهوم التزحزح ملحوظتين : 
الأولى انه على خلاف التظرة التقليدية الخاصة بتعرية التربة فان السبب الحقيقى 
للتصحر فى منطقة بعينها ليس بالضرورة أن يكون سببًا محليًا وإنما قد تأتى رياح 
المشكلة من أماكن بعيدة . أما الثانية فهى أن التصحر من الجائز أن يكون يسيب 
سياسات حكومية " ناضجة ‏ وليست ' بدائية ‏ . ويناء على هذا فان الرعاة المواجهين 
بمثل هذا الزحف والتزحزح ليسوا جناة التصحر وإنما هم فى الواقع ضحاياه . 
أما الآلية الثالثة فهى ”ضياع الأراضى المشاع " والتى ترتبط بسقوط الأنظمة 
التقليدية التى كانت تنظم استغلال الأرض أمام قوانين جديدة أخلت بالوضم البيئى فى 
المنطقة ( 1972 ”اه٣‏ ) وقد وجد انه فى مناطق الرعى الجائر بالأراضى الجاقة 
ومناطق الغابات التى تعانى من المشكلة أن المصطلح القديم لمفهوم " الأراضى المشاع 
common Land‏ لم يعد له وجود . وقد كانت الأنظمة الرعوية فى إقليم الساحل من قبل 
خاضعة لتنظيم دقيق قبل أن تتفكك المجتمعات الرعوية وتخضع لقوانين جديدة . وقى 
الآليات الثلاث السابقة يتضح كيف أن الأسباب المؤدية لمشكلة التصحر » سواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة » أسباب مترابطة ويصعب فصل الجزء منها عن الكل . وهناك 
آليات أخرى بالطبع ولكتنا اخترنا الأكثر تبسيطًا لإعطاء الصورة العامة عن تداخل 
أسباب التصحر . وفى هذا الصدد يجب الإشارة إلى تحفظين » الأول أن ما يشار إليه 
هو تبسيط للصورة المعقدة التى تحدث فى الواقع . وليس بالضرورة أن الذى أشرنا 
إليه يحدث بنفس الصورة فى الطبيعة . التحفظ الثانى » يبدو أن هناك تعارض بين 
ما أشرنا إليه ويعض الأفكار المعارضة والتى تقول أن التوسع فى زراعة المحاصيل 
النقدية له فائدة كبيرة فى تحسين الإنتاجية فى الأراضى الأكثر خصوية لدرجة يمكن 
معها إعفاء الأراضى الهامشية المعرضة للتصحر من الزراعة المعيشية . ولكن على 
الجانب الآخر » وحسب الصورة التى تبنيناها » فان التوسع فى زراعة المحاصيل 
النقدية محدد ظاهريًا لأنه يتم على حساب المحاصيل المعيشية ويدفعها إلى الأراضى 
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الاش تة وهو ما نسي التخمحى. ول هذا الاقف فى أن كىخ شاك ا 
درون الكوم ق الخاضيل التق يما يحقق شمان وير المحاسيل اة فى 
ذات الوقت . 

وبناء على ما تقدم من نظرة شاملة فانه لابد من توجيه البرامج الساعية إلى الحد 
من التصحر أن لا تأخذ فى اعتبارها اتباع إراحة الأرض فقط وإٍنما تلتفت فى ذات 
الوقت للعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة فى المشكلة » وسوف نتعرض ثل هذه 
الجوانب فى الفصول من الخامس إلى التاسع . ويالطيع لا يمكن للمشروعات الزراعية 
أو الغابية القردية أن تحد من المشكلة ولا أن تقدم اكثر من مجرد تحسين وضع سكان 
منطقة بعينها » ولكن يجب أن تتواكب هذه المشروعات مع السياسات الحكومية الهادقة 
إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى الدولة ككل على أمل أن يؤدى ذلك إلى تشجيع 
الزراع على تحسين إنتاج هم الزراعى ويأسلوب يضمن الأبعاد المستقبلية . 
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القصل الرابع 
معدلات التصحر 


التطمر ظاهرة عالية ترب الأراشنن الخافة فى أكثر هن اة وة هن تول 
العالم > تعانى ستون منها من المشكلة بوضوح . وستعرض فى الجزء الأول من هذا 
القفصل الصورة العامة لمناطق وجود المشكلة » ومناطق الأهمية النسبية لكل سبب من 
الأسباب الأريعة المسئولة عن حدوتها : الزراعة المغرطة » الرعى الجائر » إزالة الغابات » و 
س متشا شالت اآری فی الززاع : 

أما القسم الثانى فيعرض للتقديرات الحديثة للامتداد الفعلى للمشكلة ومعدل 
تقدمها مع تقييم مدى دقة هذه التقديرات . وسوف نرى أن هناك عدة مشكلات ترتبط 
بهذه التقديرات أهمها ندرة التقديرات التى تغطى مناطق شاسعة » وعدم وضوح مفهوم 
التصحر بدقة لدى الكثيرين » إضافة إلى أننا مازلنا نعتمد على التقديرات الشخصية 
للخبراء أكثر منها على تقديرات موضوعية . 

ويؤدى نقص البيانات الدقيقة عن امتداد التصحر وآثاره الاقتصادية والاجتماعية 
إلى توالد الشكوك داخل الأوساط العلمية عن مدى حقيقة الوضع » وهو ما يمثل فى 
ذات الوقت عقبة كئود فى مسيرة توفير الدعم المالى والسياسى لإتمام البرامج 
المطروحة لحل المشكلة . ولذاك » فهناك حاجة ماسة لتحقيق رصد دقيق لعملية التصحر » 
وهو ما سوف يعالجه القسم الثالث والآخير من هذا القصل من خلال عرض لوسائل 
الا عار ين تفت وترو رج ورات قاد رة على تق ورك التكر ف نة 
بغينها بدقة وة افضل هما هى متاخ : 


التوزيع الإقليمى التصحر 


فى آسيا وأفريقيا » وكل منهما تحوى تحو ۷۴ / من إجمالى الأراضى المتصحرة 
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بالعالم . والصورة العامة التى ستعرضها فى هذا الجزء صورة وصفية وليست كمية 
تجنبًا لعدم دقة التقديرات المطروحة حول المشكلة حتى يتسنى لنا رسم التوزيع 
الإقليمى للظاهرة » وان لم يمنع هذا من الاستعانة ببعض الإحصائيات التى قدمتها 
بعض الدراسات المقيولة نتائجها كدراسة 19833 rege”‏ ودرأ 1984 Mabbute‏ . 

وعادة يكون من الصعب تحديد السبب الرئيسى التصحر فى منطقة بعيتها فى 
ظل التسليم بان الأسباب الأربعة للمشكلة » السابق ذكرها » تعمل بنشاط وكقاءة فى 
كافة الأراضى الجافة . وان كان هذا لا بمنع من وجود تباين إقليمى فى درجة تأثير 
كل سبب . فالمراعى التى تشهد رعيًا جائرا تشكل ٠٠‏ / من الأراضى المصابة 
بالتصحر على مستوى العالم ذلك لان الرعى الجائر هو أوضح الأنشطة البشرية 
بمعظم الأراضى الجافة وشبه الجافة » وان لم يعتى هذا غياب بقية الأنشطة . والزراعة 
المفرطة وسوء أساليب الرى لا يؤثران سوى على نسب محدودة من إجمالى الأراضى 
المتصحرة » ولكن مع ذلك فالآثار المترتبة عليهما خطيرة اقتصاديًا واجتماعيًا ذلك لان 
الغالبية العظمى من سكان الريف بالأراضى الجافة يعيشون فى المزراع بالدرجة 
الأولى . بل أن الرعى الجائر من الممكن أن يكون نتيجة غير مباشرة للتوسع الزراعى 
للمحاصيل النقدية والمعيشية على المراعى مما يجبر الرعاة على الزحف نحو مناطق 
أكثر حساسية المشكلة . أما إزالة الغابات » المسبب الرابع للتصحر » فتبدو آثارها 
ومعدلاتها اكبر مما هو معلن لان هذه المشكلة لا تتوقف فقط على قطع الأشجار وإتما 
تؤثر على تربة هذه الأراضى فتجعلها أكثر حساسية للتصحر مع ممارسة الإنسان 
لبقية أنشطته السابقة ( الرعى الجائر » الزراعة المفرطة » سوء إدارة الزراعة المروية ) 
ولعل من الآثار التى تغفلها التقديرات المطروحة عن حجم الظاهرة » هو تعرض الترية 
التعرية عقب قطع الأشجار التى كانت تحميها وتثبتها . 


: أفريقيا‎ -١ 
من الأراضى الجافة الإفريقية من تصحر متوسط إلى شديد‎ / ۸٠ تعانى‎ 


الخطورة . وتضم أفريقيا ما يزيد عن ثلث الأراضى المتصحرة بالعالم » كما أن 
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بآراضيها نحو ثلث إجمالى الأراضى الزراعية المطيرة على مستوى العالم التى تعانى 
من التصحر ونفس النسبة للأراضى الرعوبة . وأكثر الأقاليم تأثرًا بالمشكلة الإقليم ‏ 
السودانى - الساحلى ( بتاء على تحديد الأمم المتحدة » انظر شكل ٠,١‏ ) وتتكون 
أفريقيا من التطاقات الرئيسية التالية » معظمها جاف أو شبه جاف » : 

)١‏ نطاق الساحل على الحافة الجنويية للصحراء الكبرى إضافة إلى موريتانيا 
وجزر الرأس الأخضر . 

) نطاق السفانا السودانى الرطب » إلى الجنوب من إقليم الساحل . 

. ) شمال شرق آفريقيا ( وا لمكون من إثيوبيا والسودان‎ )٣ 

. دول شرق آفريقيا والتى تضم الصومال وجيبوتى وكينيا وأوغندا‎ )٤ 

- مجموعة دول وسط وشرق أفريقيا < إلى الجذنوب من الإقليم السودانى‎ (o 
. الساحلى » ومكونة من تنزانيا وزيمبابوى وموزمبيق‎ 

1) إقليم جنوب آفريقيا فيتكون من ليسوتو ويوتسوانا وناميبيا . 

۷) دول شمال آفریقیا › آکثر أقالیم القارة تقدمًا » وتتكون من المغرب والجزائر وتونس 
وليبيا ومصر . 

وينتشر الرعى الجائر والزراعة المفرطة انتشارًا واسعا فى كل من إقليم الساحل 
وعلى الأطراف الشمالية للصحراء الكبرى فى المغرب والجزائر وتونس وليبيا . وتتعرض 
الأراضى المتصحرة فى هذين الإقليمين لعمليات عنيفة من تحت الرياح > وتغزوها فی 
بعض الأحيان كذبان وغطاعات رملية متحركة . كما تعتبر مشكلة غزو الكثبان الرملية 
للأراضى الزراعية المطرية مشكلة خطيرة تتهدد المناطق الساحلية فى السنغال 
والصومال » وغيرها . وتنفس النتيجة تشهدها دول أخرى كإثيوبيا والصومال والسودان 
وشمال كيتيا ويوتسوانا وناميبيا وزيمبابوى وذلك من جراء الإفراط فى الزراعة والرعى . 
هذا فى الوقت الذى تعانى فيه مرتفعات إثيوبيا وليسوتو ( التى أزيلت غاباتها ) من 
عملیات نحت مائی شدید وهی مشکلة تکاد تشهدها القارة الإفريقية برمتها . وهناك 
مشكلات أخرى ترتبط بالمدن وهى قطع أخشاب الوقود وإعداد الفحم النباتى وذلك حول 
هذه المدن لمسافات تمتد لنحى ٠٠١‏ كم . أآما مشكلات الأراضى المروية فليست بذات 
الانتشار فى آسيا وان كانت مشكلة غدق الترية وتملحها تنتشر فى مصر والجزائر 
وتوتس وأجزاء من السودان وإثيوبيا والصومال ويدرجات أخف فى النيجر وتشاد 
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وغامبيا . هذا وقد أدى إدخال الميكنة الزراعة فى تونس ويقية أقطار شمال القارة - 
كالحرث الآلى - إلى نشاط التعرية فى تلك التريات الهشة . 
۲ - اسیا : 

ثل ا لأر اض التضخزة قفي قارة اسيا تو ٠١‏ من اجمالى رها : كنا 
أن نحو ثلث مساحة الأراضى المصابة بالمشكلة على مستوى العالم من تصيب هذه 
القارة . وتتشابه آسيا مع أفريقيا فى ارتفاع نسبة أراضيها الرعوية والزراعية التى 
تعانى من التصحر حيث هناك ۷١‏ / من الأراضى الزراعية المروية تشهد ترباتها 
مشكلات الملوحة والغدق . والأراضى الجافة بالقارة توجد أساسًا فى غرب آسيا » 
وآسيا الوسطى وجنوب آسيا . هذا ويمكن تقسيم غرب آسيا إلى نطاقين الأول يضم 
العراق وسوريا والأردن ودول ساحل البحر المتوسط والمعروفة باسم دول الهلال 
الخصيب والتى تتأثر أراضيها الزراعية القائمة على الرى بالتملح والغدق . 

أما القسم الثانى فيشمل شبه الجزيرة العربية حيث نشاط الرعى فى الأراضى 
الجافة والشديدة الجفاق » وما تشهده مراعيها من تصحر . هذا وتعانى أراضى آسيا 
الوسطى و الصين ومنغوليا والاتحاد السوفيتى السابق » من كلتا المشكلتين ( الرعى 
الجائر » ومشكلات الغدق والملوحة) . كما يشيع الرعى الجائر فى جنوب أسيا » قى 
أيران وأفغانستان ومنطقة راجيستان بالهند فى الوقت الذى تنتشر فيه مشكلات 
المرحة والغدق فى الأراضى الفيضية لسهل نهر الجانج فى باكستان والهند والتى تمثل 
٠‏ / من إجمالى الأراضى المروية المتصحرة على مستوى العام . ومشكلة النحت 
المائى تشهدها القارة بأسرءا » وان كانت المشكلة تبلغ أوجها فى شمال باكستان 
وأجزاء من غرب الهند وفى هضبة اللوي فى الصين فى منطقة النهر الأصقر ( والذى 
اشتق اسمه من التربة الضاربة إلى الصفرة التى حملتها عوامل التعرية المائية إلى 
مياهه عبر آلاق الستين ( ٠‏ 


۳ - جنوب آوروپا : 


تشرق الأراضى شبه الجافة » والجافة شبه الرطبة فى أوريا على سواحل البحر 
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المتوسط فى كل من أسبانيا والبرتغال وإيطاليا وتركيا وقبرص ومالطة . والإقليم يمثل 
مركز الحضارة الغريية على مدى آألاف السنين » وقد صاحبت هذه الحضارة مشكلات 
إزالة الغابات والإفراط فى الرعى والزراعة مما أدى إلى تردى تريات التلال والجبال 
بشكل خطير » وفى الفترة الحديثة يتم تخفيف حدة المشكلة من خلال إعادة زراعة 
الأشجار بمناطق المرتفعات وتنظيم الرعى والزراعة . وتبلغ نسبة الأراضى المتصحرة 
فى هذا الإقليم نحو ٠١‏ / »وان كانت نسبتها إلى إجمالى الأراضى المتصحرة على 
مستوى العالم لا تصل إلى ١‏ / . وتعانى اسبانيا من مشكلات غدق الترية فى حوض 
الوادى الكبير فى منابع نهر ابرو فى الشمال الشرقى من البلاد » وتواجه اليونان 
والبرتغال نقس المشكلة . 


: استراليا‎ - ٤ 
تضم استراليا عشر مساحة الأراضى المتصحرة على مستوى العالم » ولا تستغل‎ 
معظم الأراضى الجافة أو شبة الجافة أو شبه الرطبة فى الأجزاء الداخلية من شمال‎ 
هذه القارة إلا فى النشاط الرعوى حيث تتركز أراضى الزراعة المروية فى المناطق‎ 
الساحلية الرطبة » وان كانت الزراعة المطرية تقوم فى أجزاء من الأراضى الجافة‎ 
ستة‎ ٠٠١ سابقة الذكر. والنشاط الرعوى بهذه القارة لا يعدو تاريخه قدما عن أل‎ 
) الماضية » وقد نتج عن حداثة هذا الاستغلال ( إضافة إلى الإدارة السليمة للمراعى بها‎ 
من إجمالى أراضى‎ / ٠١ إلى قلة تسبة الأراضى امتصحرة بالقارة والتى لا تزيد عن‎ 
المراعى . وقد أدى الرعى الجائر إلى تدهور حالة النباتات وهو ما تمثل فى إحلال‎ 
الشجيرات والحشائش الحولية محل الدائمة » وتعرض التربة لعمليات نحت الرياح‎ 
من‎ / ٠١ والمياه . كما أدت الزراعة المغفرطة إلى اصابة الترية بمشكلة النحت فى تحو‎ 
إجمالى الأراضى الزراعية القائمة على المطر » ولعل المشكلة الأهم التى تعانى منها تلك‎ 
التريات - خاصة فى استراليا الغربية والجنوبية - هى مشكلة الرشح اللحى والذى نتج‎ 
بشكل غير مياشر عن إزالة غابات مناطق المنايع فعندما أزيل الغطاء الشجرى قلت‎ 
كمية المياه المفقودة بالبتبخرنتح ١٠ناةءاممدءاممد۷ع إلى الغلاف الغازى وكانت النتيجة‎ 
ارتفاع منسوب الماء الجوفى وتدفق هذه المياه إلى الأحواض النهرية فرفعت من ملوحة‎ 
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مياهها » فى الوقت الذى تدفقت فيه هذه المياه إلى الأراضى المنخفضة المستغلة فى 
الزراعة وإصابتها بالتملح والغدق . كما تعانى الأراضى الزراعية القائمة على الرى 
بنهر موری فی فیكتوريا ونيو سوث ويلز من مشكلات الغدق والملوحة كنتيجة لسوء 
استخدام نظم الرى . 

ه - أمريكا الشمالية والمكسيك : 


وتضم أراضيها أيضًا عشر الأراضى المتصحرة بالعالم. وتتمثل الأراضى الجافة 
بها فى شمال المكسيك وأجزاء من کالیفورنیا › ونیو میکسیکی واریزوتا ويوتاه وتيفادا » 
أما الأراضى شبه الجافة » والتى تنمو بها محاصيل الحبوب » فتوجد فى منطقة 
السهول العظمى والبرارى سواء فى الولايات المتحدة أو كندا والتى تشهد عمليات نحت 
للتربة من قبل تأثير الرياح . وعلى الرغم من توافر برامج المحافظة على الترية فى 
أمريكا الشمالية بعد مشكلة العاصفة الترابية التى شهدتها المنطقة فى عقد الثلاثينيات 
إلا أن مشكلات نحت الترية وتملحها مازالت قائمة . هذا وقد أدى الرعى الجائر إلى 
تدهور واسع المدى أصاب الترية والنبات فى مراعى الأراضى الجافة فى الولايات 
المتحدة والمكسيك . ويؤثر التملح والغدق على مساحات عديدة من الأراضى الزراعية 
المروية فى وادى كلورادو وجيلا دان بما فى ذلك منطقة سان جواكين فى كاليفورنيا 
ووادی امبریال ومیکسیکالی والقطاع الآدنی من وادی ریو جراند . 


: أمريكا الجنوبية‎ - ٦ 


تنحصر ال مناطق الجافة فى أمريكا الجنوبية قى شمال شرق البرازيل والأرجنتين 
وبعض المساحات على البحر الكاريبى لكل من كولومبيا وفنزويلا وجبال الانديز 
والقطاع الساحلى الضيق فى كل من شيلى وييرو واكوادور والمتمثة قى صحراء اتكاما 
والتى تتلقى اقل من ٠١‏ ملم من المطر السثوى » مما يجعلها واحدة من آكثر جهات 
العالم جفاقا . والأراضى المتصحرة بأمريكا الجتوبية تعادل تحو عشر إجمالى 
الأراضى المتصحرة على مستوى العالم . وتتمثل مظاهر التصحر بها فى إزالة الغابات 
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والإفراط فى زراعة المناطق القائمة على المطر مما أدى إلى ظهور مشكلات تعرية الترية 
فى أكثر المناطق السكانية كثافة فى جبال الإنديز والبرازيل . هذا ويؤدى الرعى الجائر 
إلى تدهور الحياة النباتية وضعف مقاومتها لتعرية الرياح والمياه وذلك فى مناطق عديدة 
من مراعى الأرجنتين والإنديز وشمال شرق البرازيل ويقية المناطق الساحلية الشمالية . 
أما مشكلات غدق الترية وتملحها بالأراضى الزراعية المروية فمن نصيب غرب 
الأرجنتين وشمال البرازيل وعلى طول ساحل بيرى . 


تقديرات ومعدلات انتشار التصحر : 


لعل تقدير امتداد التصحر ت أمراً فى غاية الصعوية » وهى a;‏ 
ارقى من مجرد تقديم التقييم العام المشكلة والذى طرحتاه فى الحواشى السابقة 
ولعل المنهج المثالى الوقوف على مثل هذه التقديرات هى : أولاً > تحدید EE‏ 
على أساسها درجات التصحر المختلفة . ثانيًا > قياس مساحة المنطقة المتصحرة فى 
كل دولة على حدة وتحديد الفئة التى تقع فيها » وذلك من خلال قياسات ميدانية لعينات 
من هذه الأراضى » أما المناطق شاسعة المساحة فتستخدم معها تقنية الاستشعار من 
بعد كتحليل الصور الجوية والمرئيات الفضائية . ثالتًا » تصنيف البيانات التى توفرت 
من المرحلتين السابقتين للوصول إلى تقدير للأراضى المتصحرة وما تشهده من 
استخدام ودرجة التصحر التى تعانيها . أما التقدير العام للتصحر على مستوى العالم 
فيمكن الحصول عليه بإحدى طريقتبن : الأولى أن تقدم كل دولة البيانات المتوفرة لديها 
عن المشكلة وتدفع بها إلى البرنامج البيئى للأمم المتحدة ( الیوتیب ۴۴ل) أو أن تقوم 
الهيئة الدولية تفسها بجمع هذه البيانات عن طريق خبرائها والعاملين بها واتصالاتها 
بالمستشارين المحليين . والملاحظ على الطريقة الأخيرة أن بياناتها تخضم للتقدير 
الشخصى لمستشارى وخبراء هذه الهيئة » حيث تفتقر مثل هذه البيانات إلى القياس 
القعلى أو التصنيف الجيد . وسنناقش فى الحواشى التالية نتائج هذه التقديرات 
والمعايير التى بنيت عليها . 
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معايير تقييم درجات التصحر : 

عادة ما يتم تصتيف درجات التصحر فى متطقة من المناطق إلى أربعة فئات: 
تصحر طفيف » ومتوسط » وشديد » وشديد للغاية . ولكن المعايير المستخدمة لتحديد 
كل فئة من هذه الفئات معايير عامة نسييًا . فالتصحر الطفيف عادة يهمل من 
التقديرات الأمر الذى يجعل الفئات الثلاث الباقية هى المتضمنة غالبا فى التصنيف . 
وبالتالى فان المعالجة التى سنتناولها - بناء على هذا » ستتضمن أراضى تعانى ” على 
الأقل " من تصحر متوسط المشدة . 

وخريطة الأمم المتحدة عن التصحر - والتى أعدتها منظمة القاو » واليونسكو 
ومنظمة الأرصاد العالمية ۷۸0 - كانت واحدة من أريع خرائط قدمت وقت اتعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر ١0٥0ا‏ ومع ذلك أصبحت هى الأكثر انتشارًا من 
بين الخرائط الأريع رغم أنها لا توضح سوى درجة التصحر الخطر » وليست حالة 
التصحر . والمقصود بالتصحر الخطر التصحر الشديد أو الشديد جدا » بتاء على 
تقدير الظروف المناخية ودرجة تعرض الأرض للمشكلة ومدى ضغط النشاط البشرى 
والحيو!نى على هذه الأرض ) 1977 FAO/UNESC0O/WM0‏ ( 

وأكثر من ٠١‏ (للتصحر الشديد جدا ) » والأراضى الرعوية التى تعانى من 
تصحر شديد للغاية هى تلك التى لا يمكن استصلاحها مرة اخرى . (1984 ,1اbطھM)‏ . 


خريطة الأم المتحدة للتصحر : 
المحتملة لخطر التصحر الذى تتعرض لها المناطق ( شكل )٤,١‏ . وقد قدر إنه من بين 
١‏ مليون كم مربع هى إجمالى مساحة الأراضى الجافة بالعالم يتعرض شثى هذه 
الخريطج ليست خريطة لحالة التصخر فى العالم فأنه من المعروق ما هى درجات هذا 
الخطر التى تتعرض له هذه الأراضى . 
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جدول )٤,١(‏ تقديرات الأمم ا لتحدة المناطق المعرضة لخطر التصحر المتوسط أو الشديد 


FAO UNESCO / WMO 1977 : الصىر‎ 


التقديرات الحدينة التی قدمها دیجن 0۸٤6۸٤‏ ومأبوت ۲۲ل۸66"« : 

قدر 0۸٤6۸٤‏ مليون كم مريع من إجمالى الأراضى الجافة فى العالم تعانى من 
تصحر متوسط إلى شديد ( ويالتحديد تصحر متوسط على الأقل ) وهو ما يعنى أن 
٠٥‏ / من مساحة سطح الأرض مهددة بالخطر » ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا 
الخطر هو التصحر . ومن بين المناطق المتأثرة نجد ٠١,۷‏ مليون كم عبارة عن 
آراضى رعوية بينما ٠,۷‏ مليون كم ۲ أراضى زراعية مطرية والباقى زراعية مروية 
(۰,۲۷ مایون کم؟) > راجع جدول ١ء٤‏ و»شكل ؟ , (DREGNE 1983 a) ٤‏ . 
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آما الخريطة الثانية - من الخرائط الأريع - فكانت عن تقييم حالة التصحر » 
sقڏaمlq Dregne‏ قدا تعريفات من قبله عن تصحر كل من المراعى والأراضى 
الزراعية المطرية والمروية . وقد عرف التصحر متوسط الشدة من خلال مفهوم زيادة 
النباتات غير المرغوية من قبل حيوانات المرعى » أما تلك الدرجة بالنسبة للزراعة المطرية 
فتحدث عندما تعمل التعرية المائية على تخوير الأرض ( ضياع طبقة الترية ) أو تشكيل 
كثبان رملية صغيرة من جراء نشاط الرياح وتهديده لهذه الأرض . ويالنسبة للزراعة 
المروية فيعد انخفاض إنتاجية المحصول بما يزيد قليلاً عن ٠١‏ / مؤشر وصول إلى 
هذه الدرجة » كانعكاس لتملح التربة . أما التصحر الشديد فدلائله بالنسبة للمراعى 
شيوع النباتات غير المرغوبة » ويالنسبة للزراعة المطرية شيوع عمليات التخوير أو 
سيادة النحت الغطائی ١٥اءه۲٤‏ ۲٠٠٠ء‏ من قبل الرياح والمياه » وتصل الأراضى 
الزراعية المروية إلى هذه الدرجة إذا انخفضت الإنتاجية عن ٠٠‏ / نتيجة لتملح الترية . 
أما التصحر الشديد جدًا فيحدث فى المراعى عند هجوم كثبان رملية ضخمة عارية من 
النبات » وفقى الأراضى الزراعية المطرية عند انتشار التخوير العميق فى گافة 
الأراضى » وفى الزراعة المروية عند تغطية الأرض بطبقة من الأملاح تعوق النمو 
التباتى ) 1977 Dregne‏ ( 

وفى ۱۹۸١‏ ادخل ١۸و0‏ تنقيحًا على تصنيقه السابق » فجعل فئة التصحر 
المتوسط هى التى يتكون فيها التجمع النباتى من أنواع تكمل دورتها الحياتية وصولاً 
إلى مرحلة الذروة بما يتراوح بين ٠١ - ٠١‏ / فقط من إجمالى الأنواع النباتية بأراضى 
المراعى » وتقع فى فئة التصحر المتوسط أيضسًا التربات التى تعرضت للنحت يما يتراوح 
بن ۷١ - ٠١‏ / من سمك الطبقة العلوية » وكذلك تصل الأراضى الزراعية إلى هذه 
المرحلة إذا ما تناقصت إنتاجيتها بما يتراوح بين ٠١ -٠١‏ / . أما التصحر الشديد 
فتتناقص فيه نسبة النباتات التى تصل لمرحلة الذروة النباتية إلى ما بهن ٠٠ ٠١‏ / 
فقط من إجمالى الأنواع النباتية الموجودة بالموطن البيئى . وتقع الترية فى هذه الفئة 
إذا ما أزيلت طبقتها العليا أو معظم مكوناتها . أما الأراضى الزراعية فتتناقص 
الإنتاجية لدون ال ٠٠‏ / من إجمالى الطاقة المنتظرة بسبب تملح الترية .أما مرحلة 
التصحر الشديد فهى التى تقل نسبة الأنوا ع النباتية التى تصل للذروة النباتية عن ٠١‏ / 
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من إجمالى الأنواع . وتغطى الأرض بالكثبان الرملية أو تخطها الاخوار الناجمة عن 
تحت المياه وتتكون القشور ال ملحية على السطح مما يعوق نمو المحاصيل الزراعية 
(Dregne 1983a )‏ . 

وغى تقييمه المقدم إلى للآمم المتحدة سنة ۱۹۸٤‏ صنف اااططة٠‏ درجات التصحر 
كالتالى : تعانى الأراضى الزراعية ( المطرية والمروية ) من تصحر متوسط الشدة إذا 
كان هناك نشاط واسع التعرية والتملح والغدق وتتخفض إنتاجية المحصول بتحو ٠٠‏ / . 
بينما تصل هذه الأراضى إلى درجة التصحر الشديد إذا تراوحت نسبة اتنخفاض 
الإنتاجية المحصولية بين ٠١ - ٠١‏ / . أما درجة التصحر الشديد جدًا فتصلها 
الأراضى إذا اتخفضت نسبة الإنتاجية بها عن ٠ه‏ / . أما أراضى المراعى فتعانى من 
تصحر متوسط إذا ما تتاقص الغطاء النباتى وشهد تدهوراً فى مركبات أنواعه وإذا ما 
شهدت الترية نحتًا واضحًا وتدهور فى طاقة استيعاب المراعى للماشية بمقدار ٠٠‏ / 
أما التصحر الشديد والشديد جدا فيقع إذا ما تراوح التناقص النسبى فى درجة 
استيعاب المرعى بين ٠١ ٠١‏ / ( للتصحر الشديد ) وأكثر من ٠١‏ / ( للتصحر 
الشديد جداً ) » والأراضى الرعوية التى تعانى من تصحر شديد للغاية هى تلك التى 
ا يمكن استصلاحها مرة أٌخری . ( 1984 ,ااuططةN)‏ . 
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جدول ٤-۲‏ تقدیرات ١٣۸و٥0۲‏ للمناطق التی تعانی من تصحر 
متوسط الشدة على الأقل ( المساحات بالألف كم؟) 


rl 
SaaS 


Dregne 1983a : الصىر‎ 


1.۰ 


, 


١ 3‏ 4 ص 
¢“ 
۰ € 


أما تقديرات سطاطة» فاقل من نظيرتها السابقة » وقد حصل مابوت على بياناته 
من خلال استمارات استبيان أرسلها البرتامج البيئى لأمم المتحدة إلى كافة دول 
الأراضى الجافة إلى جانب الدراسات الإقليمية المقدمة للبرنامج السابق » وقد خلص 
من البيانات السابقة بان ۲۰ مليون كم من سطح الأرض تعانى من تصحر متوسط 


176 


على الأقل منها ٠١,١١‏ مليون كم۲ أراضى رعوية » و ۲,٤٤١‏ مليون كم۲ أراضى 
زراعية مطرية و ٠,٤٠١‏ مليون كم أراضى زراعية مروية » راجع جدول ٤,٣‏ »> 
Mau 1984 (‏ ) وقد أفاد مابوت المؤلف ( مقابلة شخصية سنة ۱۹۸۸ ) بان إجمالى 
مساحة الأراضى المتصحرة تتراوح بين ٠١‏ إلى ۲١‏ مليون كم . 

وتبعاً لتقديرات مابوت فان أكثر المناطق تصحرا على مستوى العالم هى الإقليم 
السودانى ‏ الساحلى » شمال آفريقيا » غرب آسيا ( الشرق الأوسط ) حيث تعانى هذه 
الأقاليم فى أكثر من ۸٠‏ / من أراضيها من تصحر متوسط الشدة على الأقل . وتعانى 
الدول التامية من التصحر أكثر من الدول المتقدمة حيث تشهد الأولى فى ٦٠‏ / من 
أراضيها الجافة ظاهرة التصحر » بيتما لا تزيد النسبة فى الثانية عن ٠١‏ / . ومن بين 
ال ٠١‏ مليون كم٠‏ من الأراضى الجافة المنتجة التى تواجه التصحر نجد ٤,۲‏ مليون 
کم۲ ( بنسبة ۲۱ من الإجمالی ) فی الإقلیم السودانی - الساحلی » وتحو ٠,۲‏ مليون 
کم ( ۱١‏ / ) فی بقية آفریقیا › و ۰,۲,۵ ملیون کم۲ ( ۱١‏ / ) فی الهند وپاکستان » 
بينما هناك ه مليون كم آخرى فى بقية آسيا ( ٠١‏ / من الإجمالى ) . وتضم كل من 
أفريقيا وآسيا ما بين ٤٠١ ٠١‏ / من إجمالى الأراضى المتصحرة الرعوية والزراعية 
المطرية » وان كانت آسيا تضم ۷١‏ / من إجمالى الأراضى المتصحرة المستغلة فى 
الزراعة المروية » ۷ه / منها فى الهند وياكستان فقط ( 1984 Mabbutt‏ 1985, ( . 
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جدول ۳ - ٤‏ تقمديرات ااطاة» للمناطق التى تعانى من تصحر 
متوسط الشدة على الأقل ( المساحات بالألف كم؟) 
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Mabbutt 1984 صر‎ 


وترجع الاختلافات بين التقديرين السابقين عن إجمالى الأراضى المتصحرة على 
مستوى العالم إلى اختلاف تقدير الأراضى الرعوية لديهما والتى تبلغ ٠١,٠١‏ مليون 
کم لدی ہو٥٥‏ بیتما ا تزید عن ۱١,۲‏ ملیون کم لدی اااطاة. وعلى الجاتب 
الآخر يجب أن نلاحظ أن الأراضى الزراعية المطرية المتصحرة لا تزيد فى تقدير 
Dregne‏ عن تصف تقدير ااطاة۸» كما أن الأراضى الزراعية المروية المتصحرة لا تزيد 
عن ثلثى التقدير الذى أعطاه اططة۷. ويتفق كلاهما على أن قارة آسيا هى أسواً 
القارات حالاً فى التعرض للمشكلة خاصة تصحر الأراضى الزراعية المروية وإن كان 

موه يعتبرها اكبر القارات أيضًا من حيث الأراضى الزراعية المطرية المتصحرة . 

وهناك تفسيران لاختلاف تقديرات الباحثن : الأول نقص البيانات الدقيقة » 
واختلاف تحديد المناطق المتصحرة داخل الأراضى الجافة بشكل عام » كما أنه فى 
الوقت الذى تغطى فيه دراسة ١”وا0‏ مساحة صغيرة تشمل الأراضى شديدة الجفاف 
والأراضى الجافة وشبه الجافة بإجمالى مساحة تبلغ ٤١‏ مليون كم ( راجع جدول 
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١‏ ) نجد أن دراسة :طط۷ ضمت الأراضى شبه الرطبة مما زاد من إجمالى 
المساحة لتصل إلى ۸, ٠٠‏ مليون كم ( جدول ٤-٤‏ ) . وبناء على هذا فان التقدير 
المنخفض للأراضى الزراعية المطرية والمروية المتصحرة لدى ١٣و٠0‏ إنما يرجع إلى 
استبعاده للأراضى شبه الرطبة . هذا o ag‏ 
اتید كلا الباحتین نحو 1 علیون كما من تقديرء وهي الاراضي المتصحرة تصحرا 
طفيفاً كالصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية وصحراء تكلا مكان وهى 
منخفضة الإنتاجية البيولوجية بما لا يسمح بدعم النمو المحصولى أو الرعوى » ويكاد 
ينعدم النشاط البشرى بها . إضافة إلى ما سبق استبعد ١ااططة۷‏ مساحات واسعة 
بعيدة عن متناول النشاط البشرى ولا تتوفر بها المياه وهى قد تكون صالحة للرعي . 
وقد اقترض طط۸ أن نحو ۲١‏ مليون كم؟ فقط من إجمالى الأراضى الجافة وشبه 
الجافة والشديدة الجفاف » والبالغة مساحتها ٤١‏ مليون كم » هى القادرة على الإنتاج 
الزراعى دون غيرها ( 1984 Mab‏ ) . 

وفيما بعد » ويناء على طلب اليوتيب » قام مابوت بتقدير آخر للأراضى المتصحرة 
ضم فيه تلك الأراضى الرعوية البعيدة عن النشاط البشرى غير المنتجة » ومن ثم زادت 
مساحة الأراضى الرعوية المتصحرة من ٠١,۲‏ إلى ۳١‏ مليون كم۲ فى الوقت الذى 
ظلت فيه مساحة الأراضى الزراعية المروية المتصحرة بنفس مساحتها وان قلت مساحة 
الأراضى الزراعية المطرية عن التقدير الأول . وارتفع إجمالى مساحة الأراضى الجافة 
التی تعانى من التصحر متوسط الشدة إلى ۲۷,۷۰ مليون كم وهی تقدير قريب مما 
قدمه 0۲٥9۸۲‏ راجع جدول ٤-٣‏ ) . ويناء على التقدير الأخير لمابوت فان نحو ۸۰ / من 
أراضى المراعى و٠٠‏ / من الأراضى الزراعية المطرية و ٠١‏ / من الأراضى المروية 
تغاثى عل الأقل من تصخر خوط الشدة . ويؤكى التض حر الشنيد - الذى تتكففن 
فيه الإنتاجية لأكثر من النصف - فى نحو ٣١‏ / من أراضى المراعى وتحو ١‏ / من 
الأراضى الزراعية المطرية و ٠١‏ / من الأراضى الزراعية المروية وهى مساحات تبلغ 
إجمالا نحو ٠١‏ ملیون كم۲ . 
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الآثار الاجتماعية مشكلة التصحر : 


للتصحر آثار خطيرة على حياة الإنسان بالأراضى الجافة . ولقد قدر مايوت أن 
تحو ۲۸٠‏ مليون نسمة من سكان الريف يتأثرون بتصحر متوسط الشدة على الأقل » 
وإذا ما أضفتا إليهم سكان مدن هذه المناطق فان العدد يصل إلى ۷٤١‏ مليون نسمة 
٠١ (‏ / من سكان العالم ) ويعيش معظم سكان الريف المتأثرين بالتصمحر فى متاطق 
الزراعة المطرية فى أقاليم مثل الإقليم السودانى - الساحلى » وأفريقيا جنوب الإقليم 
السابق » وإقليم الانديز هه١۸‏ بأمريكا الجنويية وأجزاء من جنوب سيا ( تيبال 
بصفة خاصة ) . ويشكل السكان القاطنون فى مناطق مزرعية بالمناطق الريفية تحو 
٥‏ / من إجمالى سكان هذه المتاطق وان لم يشغلوا سوى ٠١‏ / من مساحتها » لذلك 
فالآثار الاجتماعية للتصحر فى هذه المناطق آثار خطيرة على هذه الأعداد الكبيرة من 
البشر . وهناك أعداد أخرى من السكان » وان كانت اقل حجماً » تعمل بالزراعة المروية 
( فى قارة آسيا تتساوى أعداد سكان الزراعة المطرية والمروية المهددة بالتصحر ) ورغم 
قلة أعدادهم إلا أن الخسارة تكون فادحة فى مجال الاستثمار والإنتاجية الزراعية » 
خاصة فی دول جنوب وغرب آسیا » مثل باکستان ( راجع جدول ٤-٥‏ ) 


181 


182 


Mabbutt 1984 :رuصdkl‎ 


الاتحاد ال قيتى ( قطاعه الآسيوى) 


سے 
اع 1 


متو 


2 


سط على الأقل 


جدول ۵-٤‏ نتقدير مابوت اعداد السكان المتأثرين بتصحر 
( السكان بالمليون نسمة ) 


ليس هناك تقدير متاح عن معدل التصحر الستوى !ل العمل الذى قدمه ٠وء١٥‏ 
لمؤتمر الأمم المتحدة عن المشكلة والذى قدر فيه أن نحو ۲۰۲,۰۰١۰‏ كم۲ من الأراضى 
الزراعية ( مساحة تعادل مساحة دولة كالسنغال ) تتصحر كل عام لدرجة تصل معها 
الإنتاجية معدل الصفر وهو ما يعنى انعدام العائد الاقتصادى منها . وفى تنقيحه لهذه 
التقدیر أُضاف ۸6و0۵ ۱۷۷,۰۰۰ کم؟ كمعدل سنوی لتصحر أراضى المراعى 
و ٠١,٠٠١‏ كم۲ لأراضى الزراعات المطرية و ٠,٤٤٠‏ كم؟ لأراضى الزراعات المروية . 
وقد قدر ان العائد المادى للإنتاج الزراعى المفقود سنويًاً فى أواخر عقد السبعينيات بلغ 
نحو ۲٢‏ ملیار دولار ( جدول ۲-٤‏ ) . 

جدول 1-٤‏ تقدير معدلات التصحر السنوية 


( کہ۲ / عام) 


ا 
ZEEE‏ 
المصدر : Dregne 1983a‏ 
وهناك تقديرات أخرى أعدت خصيصًاً لبرنامج اليونيب منها تقدير مابوت السابق 
الإشارة إليه > والذى أوضح فيه ان معدل التصحر سير بخطى متسارعة فى أفريقيا 


جتوب إقليم الساحل TE‏ أمريكا الجنويية > وچتوب آسیا > وكذلك فی أراضی 
الزراعات المطرية فى أفريقيا المدارية وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية والمكسيك فى 


هن إجمالى الأراضى 


المتصحرة 
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النطاق شبه المدارى . ويبدو تصحر الأراضى المروية " ثابتّا " فى معدلاته . كما أن 
معدلات إزالة الغابات تسير بتفس الخطى فى معظم الأراضى الجافة خاصة فى 
أفريقيا » أمريكا اللاتينية وأجزاء من جنوب آسيا . والملاحظ أن معدلات استتزاف 
المياه الجوفية معدلات مرتقعة فى غرب آسيا وفى شمال أفريقيا والولايات المتحدة 
Mabbutt 1984)‏ ( . 


ومن التقديرات الأخرى تقدير بيرى والذى أشار فيه إلى أن حالة التصحر تبدو 
أكثر سوا فى دول الإقليم السودانى - الساحلى التسعة عشر . وقد اعتمد على 
البيانات التى أرسلتها الدول إلى الأمم المتحدة بناء على طلب الأخيرة عن معدلات 
التصحر وعلى بعض العلومات الفردية لدى خبراء الأمم المتحدة » وقد اهتم بحثه 
يمعرفة ما إذا كان معدل التصحر يسير بنفس خطاه فى عام ۱۹۷۷ آم تعرض للزيادة » 
وذاك بالنسبة لأريعة فئات من حالات التصحر : زحف الكثبان الرملية » تدهور المراعى » 
تدهور الغابات » تدهور أراضى الزراعات المطرية والمروية .وقد خلص من ذلك 
ˆ بان هناك تردى للوضع فى ١١‏ دولة وتدهور شديد فى ۷ دول آخرى › ورغم أن 
الصورة مفجعة إلا انه لا مفر من التسليم بانها صورة واقعية سجلها شهود العيان ‏ . 
(Berry 1984a)‏ . 

أما تقدير ١٠١و٠۲٥‏ اللاحق للتقديرات السابقة فله وجهة نظر مختلفة ترى أن 
معدلات التصحر كانت مرتفعة نسييًا فى الأراضى الرعوية والزراعية فى كل من المغرب 
ومصر والسودان وإثيوبيا وكيتيا والصومال والعراق وإيران وباكستان والصين . وقد 
سجل أيضنًا أن معدلات التصحر فى الدول النامية ككل كانت ذات معدلات ثابتة بينما 
تراوحت بين الثبات والانخفاض فى الدول المتقدمة . وعلى الجانب الآخر كانت معدلات 
زيادة تعرية التربة فى تزايد فى كل من إثيوبيا وشمال آفريقيا » بينما كانت معدلات 
تعرية الرياح للأراضى الزراعية المطرية شديدة ومؤثرة فى دول الساحل وفى إثيوبيا 
والهند والولايات المتحدة واستراليا والاتحاد السوفيتى السايق . هذا وقد اتفق ٠١و٠0‏ 
و مابوت فى أن معدلات غدق الترية وتملحها لم تكن متجهة نحو الزيادة على الرغم من 
ظهور مشكلات رشح المياه الجوفية المالحة وتأثيرها على الزراعات المطرية لتصبح 
مشكلة مؤثرة فى كل من استرالىا وكندا والولايات المتحدة ( 1985, re9 1983 a‏ ) . 
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درجة الاعتماد على معدلات التصحر المتاحة حاليًا : 

والسؤال الآن : ما درجة الاعتماد على البيانات السابقة ؟ ومن البديهى أننا 
لاحظنا أن هذه التقديرات ليست محققة للهدف » إذ لم تعتمد على قياسات فعلية كما 
تأثرت هذه التقديرات بذاتية مقذميها . وعلى الرغم من أن تقدير مابوت كان معد 
لليونيب إلا انه لم يتشر رسميًاً تحت اعتماد هذا البرنامج تظرا لعدم موافاة البيانات 
المتضمنة . ويناء على هذا فأننا مضطرين للتعامل مع التقديرات السابقة من منظور 
وة التقزنة ادرجة وة الته ر ونك المتورة [لفطهة ٠‏ الأمى الذي ل نجل 
هناك ميزة لتقدیر مابوت عن نظیره لدی دریجن فکلاهما تقریبی . وینعکس هذا بالتالی 
على مدى تعاملنا مع إجمالى معدل التصحر السنوى الذى قدمه ١۸٠و٠0۲‏ والبالغ 
٠,٠۰۰‏ كم۲ إذ لابد من النظر إلى هذا الرقم بكثير من الحذر ويالتالى فان الذى 
يتنسحب على الكل ينسحب على الجزء ويصبح من الصعب التسليم ببقية المعدلات التى 
تهتم بظاهرة بعينها او بمكان محدد من العالم . 

وفى ظل ما سبق تدعو الحاجة إلى ضرورة الاستعانة بالخرائط والصور الجوية 
والمرئيات الفضائية ومضاهاتها للوقوف على التغيرات التى أصابت منطقة ما على مدار 
سی ای عو وات مها اکر من هدا فاته هن الضرورئ رسد التص حر يكل 
دورى لان إعطاء تقديرات مبنية على قياس سنة واحدة أمر مضلل ألغاية . فمن خلال 
ذلك بمكن مقارنة معدلات التصحر فى سنة ما بالستوات الخمس الماضية مثا . 

وهكذا فهناك حاجة ملحة لتنقيح التقديرات المتعلقة بامتداد ومعدلات التصحر » 
وسوف نعالج فى القسمين القادمين من هذا الفصل الوسائل المطلوية لتحقيق هذا 
الهدف بما يمكن من تحديد المشكلة تحديدًا جيدا وجمع بيانات يوثق بها بناء على 
قياسات فعلية وياستخدام تقنية الاستشعار من بعد كالصور الجوية والمرئيات 
الفضائية - لرصد المشكلة على مستوى المساحات الواسعة . 
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تطوير أساليب جديدة أرصد التصحر : 

سيظل الكثيرون ينظرون إلى التصحر كظاهرة مؤقتة إلى أن تطرح أمامهم 
معدلات هذه المشكلة بناء على قياسات فعلية أكثر منها كتقديرات . والآن وقيل أن 
نطالب برصد عالمى للتصحر تدعو الحاجة إلى تحديد ما هو الواجب قياسه . بداية 
يجب أن تستبدل المعايير العامة السابقة بمؤشرات أخرى أكثر دقة وقابلة " للقياس " مثل 
تحديد معدل نحت الترية وكثافة الغطاء النباتى . ومصطلح " قابل للقياس " على جانب 
كبير من الأهمية فالمؤشرات لا يجب أن تكون رقمية فحسب ولكن قابلة للقياس 
الميدانى والقياس من وسائل الاستشعار من بعد فى ذات الوقت . ويتطلب اختيار 
ا لمؤشرات قدر كبير من الخبرة والإدراك والاستناد إلى منهج عملى بحيث لا تكون 
المؤشرات مناسبة نظريا وغير قابلة للقياس العملى . وسوف نناقش فى الفقرات التالية 
كيف يمكن اختيار مجموعة من المؤشرات الدالة » والإشارة إلى بعض المؤشرات 
المقترحة فعليًا . 


معايير اختيار المؤشرات 

هناك أريعة آنواع من المؤشرات : مؤشرات طبيعية تتعلق بحالة الأرض » 
مؤشرات زراعية تتعلق باتجاهات الإنتاج الزراعى » مؤشرات مناخية » ومؤشرات 
اجتماعية - اقتصادية تتعلق باتجاهات صحة الإنسان والدخل الفردى ومدى الرخاء . 
وقد اقترح مابوت بعض المعايير التى يمكن بها اختبار المؤشرات اتصبح صالحة 
للتطبيق » من ذلك ان تكون المؤشرات واضحة بما لا يجعل مجالا للبس مع الظاهرات 
الأخرى » وان تكون من الحساسية بما يكقل لها إيضاح التطور التدريجى التصحر فى 
منطقة بعينها . وان يسهل التعامل معها رقميًا خلال القياس الميدانى أو تحليل تقنيات 
الاستشعار من بعد » وان تكون هذه المؤشرات متاحة النشر فى صورة إحصاءات 
( خاصة فى حالة المؤشرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ) » وشاملة بما يسمح بتطبيقها 
على مختلف الأماكن » ومناسبة لتكرارية التطبيق أكثر من مرة سواء بالقياس الميدانى 
أو بالاستشعار من بعد » وقابلة للتحديث الدورى كما فى حالة الإحصاعات »وان 
لا تحتاح إلى مهارة فردية عالية > خاصة فى الدولة النامية » ويسهل تطبيقها دون 
تدریب مسبق لفرق العمل ( 1986 ٤)buط»‏ ) . 
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والآن لنتساع : إلى مدى يمكن استخدام المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية › 
والزراعية » والمناخية فى رصد عملية التصحر ؟ فحتى لو عرقنا التصحر من خلال 
مقاهيم التغير فى الخصائص الطبيعية للأرض » فسوف نظل فى حاجة لرصد التغير 
المناخي لنميز بين التدهور قصير الأمد الناتج عن سوء استغلال الإنسان وكل من 
() التغيرات المؤقتة فى حالة سطع الأرض ( كالنمى النباتى الفقير ) الناتج عن 
ضعف كمية الأمطار الساقطة (ب ) تأثير التغيرات المناخية طويلة المدى إقليمية كانت 
او عالمية . فإذا لم تكن البيانات متوفرة عن طبيعة الأرض فانه يمكن الاستعانة 
بالبياتات الخاصة عن اتجاهات الإنتاج الزراعى وخصائص الأوضاع الاجتماعية۔ 
الاقتصادية كمؤشرات عن طبيعة هذه الأرض » وبالتالى فان حدوث تدهور فى خصوبة 
التربة والغطاء التباتى ينعكس فى صورة إنتاجية زراعية وحيوانية منخقضة . وتناقص 
فى صحة الإنسان والحيوان . وينادى البعض بأنه إذا كنا نشجع الحكومات وهيئات 
المساعدة الدولية لتعطى أولوية قصوى للحد من التصحر فانه لابد من النظر إلى أهمية 
هذه الاتجاهات بنفس العين الناظرة إلى خطر امتداد التصحر ذاته . 

وهناك مشكلات ترتبط بمؤشرات اتجاه الإنتاجية الزراعية والأوضاع الاجتماعية- 
الاقتصادية وهو أنها أكثر غموضًاً ويصعب الاعتماد عليها مقارنة بمؤشر الخصائص 
الطبيعية للموضع البيئى . ومن الصعب الفصل بين تأثير التصحر على أوضاع الفقر 
ونقص الغذاء والاضطرابات السياسية بالدولة » ولسوء الحظ هناك نقص فى البيانات 
الخاصة بأوضاع الاستهلاك الغذائى وسوء التغذية والمجاعات والوفيات فى الدول 
المدارية ( "٠٠٠١1984‏ ) . وفى ظل تقص البياتات وعدم دقتها يصبح من الممكن أن 
تكون الاتجاهات المسجلة حول الإنتاج الزراعى مضالة . فمعروف آن الإنتاجية الزراعية 
تتاثر إلى حد كبير بالأمطار كما أن استعانة المزارعين بوسائل تحسين الأرض 
والمخصبات الزراعية من شأنه إخفاء الصورة الحقيقة لتدهور هذه الأراضى . وبالتالى 
فان تناقص معدلات الإنتاج الغذائى لكل هكتار او لكل نسمة قد لا يعبر بالضرورة عن 
وخ تخر آى حى شف فى الإ كاخ الزر اعا واا خجرة تناق الأمغار فى 
هذه السنة انعكس فى انخفاض الإنتاجية . كما أن انخفاض الإنتاجية قد يكون 
بسبب الاعتماد على محاصدل بديلة وهو ما حدث فى الإقليم الجاف شمال شرق 
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البرازيل فى أوائل الثمانينيات عندما انخفضت إنتاجية قصب السكر لا بسبب التصحر 
ولكن بسبب تنافس محاصيل أخرى فى أقاليم مجاورة » فى الوقت الذى زادت فيه 
إنتاجية الماشية ( 1982 ءا5a‏ ) . ويناء على ما سبق فان الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية لا يمكن الاعتماد عليها كمؤشرات للتصحر ويالتالى يجب التعامل مع 
اتجاهات الإنتاجية الزراعية بحذر شديد. 

هذا وعند انتخاب المؤشرات يجب أن يؤّخذ فى الاعتبار الأدوات والوسائل التى 
ستتبع فى الرصد وتكون قاصرة على تلك المؤشرات ذات القيمة القعلية للعلماء 
والمؤسسات الساعية إلى الرصد . فالمؤشرات المعقدة المطروحة حول قياس تركيب 
الترية ليست ذات فائدة كبيرة لان معظم معامل الترية فى البلدان المدارية تفتقر إلى 
الأجهزة والأدوات القادرة على تطبيق هذه المؤشرات . كما آنه إذا تم استخدام وسائل 
الاستشعار من بعد يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن يتم التعامل مع المرئيات ذات درجات 
الوضوح العالية بما يمن من تحديد الظاهرات على سطح الأرض. هذا ويجب أن يتم 
التعامل مع مؤشرات محددة يشار إليها حتى تؤخذ فى الاعتبار عند تحليل النتائج 
ومقارنتها لأنه من المعروق أن تعدد المؤشرات يعطى نتائج مختلفة قد تصل فى بعض 
الأحيان إلى حد التناقض ( 1986 uططMa‏ ) . 


المجموعة الشاملة من المؤشرات : 

فى ۱۹۷۷ قدمت مجموعة مبكرة من المؤشرات » أخدت فى الاعتبار )١(‏ درجة 
الألبيدو الأرضى ( اختلاف انعكاس أشعة الشمس باختلاف طبيعة سطع الأرض ) 
والتى تحددها كثافة الغطاء النباتى » (۲) تكرارية العواصف الترابية » (۴) 
التساقط السنوى ( )٤‏ معدل نحت التربة » (ه) إطماء المجارى النهرية نتيجة لزيادة 
رواسبه المجلوية من عمليات نحت الترية » (1) درجة تملح الأراضى الزراعية المروية 
(۷) مقدار التجممع الحيوى ٠اط‏ (۸) الإنتاجية البيولوجية » )٩(‏ ا مناخ » )٠١(‏ 
التغذية )١١(‏ درجة رخاء السكان )١١(‏ مدى الوعى السكانى بالمشكلة . وقليل من هذه 
المؤشرات قابل القياس » فعلى الرغم من ان قياس الأمطار هام إذا ما فهمت كافة 
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العوامل المؤثرة فى حدوث التصحر إلا انه مع ذلك ليس من السهل الاعتماد على عنصر 
مناخى واحد كالأمطار لتحديد الدور المناخى . ونفس الوضع بالنسبة للإنتاجية 
البيولوجية لأنها تعتمد بدورها عل عوامل أخرى مثل الأمطار وخصائص الموضع البيئى . 
كما أن مؤشر مثل رخاء السكان او الوعى السكانى ليس من السهل التعبير عنه رقمباً 
Berry and Ford 1977 )‏ ( . 

وهناك قائمة أخرى من المؤشرات قدمت وقت انعقاد مؤتمر التصحر شملت : عمق 
الترية وكمية المواد العضوية ودرجة تصلبها » عمق المياه الجوفية ودرجة جودتها › 
خصائص المياه السطحية الجارية » الوضع العام للأنهار والمجارى المائية من حيث 
درجة عكارتها وكمية تصريفها » كثافة الغطاء النباتى » المعدل السنوى لكمية التجمع 
الحيوى ال منتج بواسطة النباتات وكذلك توزيع الأنواع النباتية الرئيسية > إضافة إلى 
توزيع الأنوا ع الحيوانية وحجمها وإنتاجيتها . ولعل ما تشمله هذه القائمة من مؤشرات 
تتعلق بالترية والمياه يتطلب قياسات ميدانية متكررة » أما معظم مؤشرات النبات 
الطبيعى فيمكن قياسها من وسائل الاستشعار . والمؤشرات المتعلقة بالحيوانات ليست 
ذات فائدة ألانها تعتمد على معلومات غير مباشرة ويمكن أن تؤدى إلى التباس : فعلى 
سبيل المثال يحتمل أن يتم تفسير كثرة أعداد الماشية بان المراعى وفيرة أو أن هناك 
رعى جائر سيفضى فى المستقبل إلى حدوث التصحر ( 1978 وا١iم‏ ) . 

وقد أعدت منظمة الفاو قائمة بمؤشرات من قبلها تعنى بتدهور الغطاء النباتى › 
ونحت الترية بفعل المياه والرياح » وتملح التربة » تكلس الترية واندماجها » إضافة الى 
تناقص المواد العضوية ( 1984 ۴۸0/0۸۴۴ ) . وعلى أية حال قان كثيراً من هذه 
المؤشرات محل استفسار ونقد خاصة ما يتعلق بالتقييم العام للمشكلة . وبتطلب القيام 
بقياس مثل هذه المؤشرات مهارات فنية وعدد كبير من القنيين خاصة فيما يتعلق 
بمؤشرات الترية والتى تقاس ميدانيًا ويصعب تقديرها باستخدام وسائل الاستشعار 
Mabbutt 1986 )‏ ( . 

ولعل عدم وجود اتفاق عام على اختيار المؤشرات إنما يدل على عدم فهم طبيعة 
التصحر والتأكد منها » ومن الممكن الوصول إلى ذلك الاتفاق بالاستعانة بأساليب 
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الرصد واسعة المجال مما يتيح تقديم عدة مؤشرات عملية وفعالة . أما الجدل الدائر 
حول استخدام مجموعة بعينها من المؤشرات فسيظل قائمًا » أضف إلى ذلك انه فى 
ظل غيية المهارات الفردية والتمويل المالى للاضطلاع بالبرامج المعنية برصد التصحر 
ستتقلص الإمكانات المتاحة لتصبع محصورة فى تقنية الصور الجوية والمرئيات 
الفضائية مع بعض عمليات المسح الميدانى المحدود . 


الاستشعار عن بعد : 


يعتير نقص البيانات الدقيقة عن معدلات التصحر مشكلة مؤرقة » ولعل أوضح 
طريقة لتوفير البيانات وزيادة درجة الثقة بها بشكل سريع هو ضرورة تطبيق تقنية 
الاستشعار من بعد» كالتصوير الجوى والتقاط المرئيات الفضائية والمصممة لمسح 
الوضع الأرضى فوق مساحات شاسعة . ومن خلال برنامج كفء من برامج 
الاستشعار يمكن تحديد المساحات المتصحرة » نظريًاً على الأقل » ومن خلال القيام 
بعمليات مسح ميدانى يمكن التحقق من هذه المعلومات . ولسوء الحظ قان المحاولات 
المتاحة لاستخدام هذه التقنية محدودة وهو ما قد يرجم إلى عدم وفرة المرئيات لمناطق 
معينة وصغر مقياس الصور بما لا يسمح بظهور التفاصيل . 


: Aerial Photography JgجئÛi التصور‎ 


استخدم التصوير الجوى عبر طائرات خفيفة مصممة لهذا الغرض على مدى 
عقود طويلة مضت من اجل رسم خرائط استخدام الأرض وخصائص النبات الطبيعى 
كالغابات » ولهذه التقنية قدرة كبيرة على إظهار التفاصيل . وتجهز الكاميرا بما يسمع 
لها بالتقاط عدة صورة رأسية لسطح الأرض الواقع اسفل الطائرة بطريقة آلية متتابعة › 
ويتم ذلك أثتاء حركة الطائرة فى مسارات محددة تسمح بتغطية كاملة للمنطقة المراد 
مسحها . وعلى الرغم من دقة هذه الصور إلا أنها مكلفة » آما عن القيام بالتصوير 
نقفسه فلا يتوفر إلا لدى مؤسسات بعينها تستطيع أن توفر الطائّرة والكاميراء والأدوات 
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الرئيسية لإتمام عملية التصوير . وتستغرق عملية تصوير ال مناطق كبيرة المساحة وقتًا 
طويلا وتنتج عددا هائلاً من الصور » تخضع فيما بعد التحليل من قبل المتدريين على 
ذلك . ومن ثم فان الصور الجوية تصلح فى حالة القيام بمسح تفصيلى الدولة أو لجزء 
منها » ولكن يجب أن نلاحظ نها لا تصلح لرصد التغير الدورى لمساحات واسعة كأن 
يتم مضاهاة الصور سنة بسنة مثلاً . وفى ظل ذاك تصبح فائدة الصور الجوية واضحة 
عن التعامل بها مع منطقة محددة تعانى مثلاً من مشكلة حادة » وليست على مدى 
الدولة ككل . 

ومن الوسائل السهلة فى هذا الصدد » ولكنها اقل فائدة » ما يعرف بأسلوب 
الاستكشاف الجوى وفيه يقوم أحد الأفراد المدريين على التحليق بطائرة فوق المنطقة 
المراد دراستها ويقوم بتدوين ملاحظاته عن النقاط محل الاهتمام » ومن الممكن أن 
يصاحب ذلك التقاط بعض الصور الائلة ‏ من نافذة الطائرة . ومن النتائج التى تم 
الحصول عليها باتباع هذه التقنية » والتى يدور حولها جدل » هو ان الصحراء الكبرى 
تتحرك صوب الجنوب بمعدل ه كم سنويًا . وقد جاء ذلك من خلال مقارنة ملاحظات 
الاستكشاف الجوى بخرائط اقدم من تاريخ الاستكشاف بثمانية عشر عامًا ( همها 
5( . 


: Satellite Imaging المرئيات الفضاى‎ 


عادة ما تحمل الأقمار الصناعية لمسح الموارد الطبيعية - مثل القمر الصتاعى 
الأمريكى - كاميرات فيديو » وان كانت الوسيلة المستخدمة حاليًا بكثافة هى الماسحات 
متعددة الأطياف ك١٠"١دءS‏ ادماءممS‏ نااMu‏ وتقوم هذه الماسحات بالتقاط صور للأشعة 
المرئية وتحت الحمراء المنبعثة من سطح ارض وهى أشعة ذات أطوال موجية مختلفة . 
وتتعامل الماسحات متعددة الأطياف مع أريعة آنواع رئيسية للأشعة : الأشعة الخضراء 


)١(‏ عادة ما يكون هدف الصور الماة تغطية مساحة أكبر من نظيرتها الرأسية لأن عدسة الصورة 
المائلة تتفتح على أفق أوسع بالطيع ( المترجم ) . 
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( طولها الموجى بين ٠ ,١- ٠,١‏ ميكرومتر ) والحمراء السفلى (1, ٠,۷ - ٠‏ ميكرومتر ) » 
والحمراء العليا إلى القريبة من تحت الحمراء ( ٠,۷-٠,۸‏ ميكرومتر ) وأخيرً 
الأشعة القريبة من تحت الحمراء ( ٠,١ - ٠,۸‏ ميكرومتر ) وتعرف أصغر الوحدات 
الإشعاعية المجمعة بواسطة الماسحات _ والممثة لمتوسط الأشعة المنبعثة من منطقة 
بمساحة 1۲ هکتار باسم عتنصر الصورة او الخلية Pixel‏ . وقی خلال ۲٣‏ ثانية 
تكون الماسحة قد التقطت ملايين الخلايا التى تشكل معًا المرئية والتى تبلغ مساحتها 
عاد ۲۲۵ ٤,‏ , کم۲ Las.‏ هذه الصورة إلا عبارة عن أرقام يقوم جهاز الكومبيوتر 
بترجمتها إلى شكل لونى » كل رقم يخص خلية محددة بحيث أن لكل رقم درجة كثافة 
محددة من الأطياف الأريعة » ومن الممكن تحويل كثافة هذه الأطياف إلى درجات للون 
الرمادى بحيث تكون الصورة فى هذه الحالة " اييض واسود " وليست صورة ملونة . 
وقبل ان يتم تحليل الصورة يجب مضاهاة الصورة بمعالم معينة على سطح الأرض 
حتى يتم توفيق معالم الصورة مع المعالم الرئيسية المعروفة على الطبيعة فيسهل على 
المحلل تتيع أركان الصورة . 

وللمرئيات الفضائية أربعة ميزات تتفوق بها على الصور الجوية هى أن القمر 
الصناعى يغطى اى مساحة من سطح الأرض بشكل متتابع مرة او مرتين كل أسبوع 
وأحيانا أسرع من ذلك (۲) ؛ كما تغطى المرئيات مساحة شاسعة ويتكلفة اقل » فمرئية 
واحدة تغطى مساحة ٠٤٠,۲٠١‏ كم؟ تغطيها نحو ٠,٠٠١‏ صورة مأخوذة بمقياس 
٠ ٠٠,٠٠٠١‏ أما عن التكلفة فان عدة مرئيات يمكن الحصول عليها بعدة مئات من 
دولار ؛ كما أن تكلفة تحليل المرئية اقل من تحليل الصور حيث تعادل ما بين العشر إلى 
الثلث ؛ وأخيرً فانه مع توافر تخزين المرئيات على أقراص كومبيوتر فان تحليلها اليا 
يوفر وقتًا برا ( 19843 و" ra‏ ). 

والمحاولات التی استعانت بالمرئيات فى رصد التصجر محاولات قليلة ولم تنتج 
معظمها بيانات يمكن الثقة بها ومعظمها كانت بمثابة دراسات أولية صممت لتقييم 
الوسيلة ذاتها أكثر من الاعتماد الفعلى عليها فى الحصول على معلومات أرصد 
التهر: 
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ولعل آبرز الدراسات التى اعتمدت على هذه التقنية هى التى قام بها فريق العمل 
من جامعة لود لاا بالسويد لدراسة بقاع من التصحر أصابت منطقة الحما ومدين 
فى جتوب تونس . ووجد منها أن بعض المناطق الملتصحرة فی عام ۱۹۷۲ ازدادت 
فة فی ۱۹۷۹ بل وتشكلت مساحة جديدة مجاورة ( 1980 Hee” , Ster"‏ ) . وقى 
دراسة تالية قام اولسون بمقارنة مرئيات سنة ‏ ۱۹۷۲ و ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ لشمال 
کردفان بالسودان . وقد استطاع من خلال تحليل كل مرثية إعداد خراتط عن توزيع 
النبات الطبيعى والالبيدو » واوضح من خلال ذلك كيف استطاعت الأرض فى أواخر 
السبعينيات أن تسترد عافيتها مع معاودة الأمطار لسيرتها عقب موجة الجفاف الأولى 
التى ضريت إقليم الساحل . وقد أشار اولسون أن معظم الدراسات السابقة التى 
تعرضت لمشكلة التصحر كانت تقارن بين الوضع البيئى قبل موجة الجقاف والوضع 
خلال موجة الجفاف وما بعدها » وطبيعى أن تكون النتيجة وجود تدهور . وقد نحى 
اولسون منحى عكسى حيث قارن بين الوضع خلال موجة الجفاف والفترات التالية لها ء 
فقال انه على الرغم من أن " علامات التصحر يمكن ملاحظتها خلال أيقصى فترات 
الجفاف وضوحًا إلا أن هذا لا يعنى بالضرورة وجود اتجاه لتدهور الأرض ˆ . وقد 
واجهت اولسون عقبة مفادها أن المرئيات المتوفرة للمنطقة محل الدراسة كانت بين 
۱۹۸١ _- ٠‏ ولم تكن لديه فرصة لتحليل مرئيات فترة السبعينيات أو أن يثق فى 
دلالتها . على أية حال فإن دراسته أكدت ما توصل إليه فريق ۵ا فى التأكيد على 
صعوبة رسم خرائط النباتات واستخدامات الأراضى من هذه المرئيات. (1985 ١0ءءاه‏ ) . 


والسؤال الآن لاذا لم يتحقق تقدم كبير فى استخدام الأقمار الصناعية فى رصد 
التصحر ؟ لعل ذاك قد يرجع إلى أن هذه الصور لم تقدم التفاصيل الكافية بما يمكن 
من تمس آلتغيرات الدقيقة فى ظروف سطع الارن المصاخبة لخدو المشكة : 
فمقياس رسم هذه المرئيات لا يسمح إلا بالوصول إلى قدر من التفاصيل يزيد عن 
٠,‏ هكتار لأصغر خلية على المرئية ( مساحة الخلية ۷۹ م × ۷۹ م ) . وعلى الرغم 
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من أن هذا المقياس قد استخدم على يد علماء الغابات فى تحديد المناطق الغابية إلا انه 
كان صالحًاً لتحديد المناطق الغابية عن نظيرتها غير الغابية أكثر من قدرته على التمييز 
بين الأنوا ع الغابية ذاتها . وهكذا يصبح من السهل علينا » والحالة هكذا ءأن نتخيل 
مدى الصعوية التى تواجه محللى هذه المرئيات عندما يبحثون فيها عن الغطاء الشجرى 
فى الأراضى الجافة » والمتسم أصلاً بانخفاض كثافته » ومنبع الصعوية أن الاتعكاس 
الضوئى الذى ستظهره هذه المرئية سيكون مسيطر عليه من قبل التوع النباتى الأكثر 
انتشاراً وهو الحشائش والشجيرات والتريات العارية . 

ويمكن لذا أن نقدر مدى صعوية رصد المشكلة فى ظل هذا إذا ما تذكرنا أن أهم 
مظهر من مظاهر التصحر هو قطع أشجار الغابات المفتوحة » وبالتالى فالمشكلة كبيرة 
فى ظل عدم وضوح التفاصيل على هذه المرئيات . وتبدو فى الأفق آمال كبيرة مع ظهور 
الجيل الجديد من الأقمار الأكثر كفاءة والمجهزة بأدوات ذات حساسية عالية لإيضاح 
تفاصیل آکبر ۔ مٹل القمر لاندسات ٤‏ و لاندسات ٥‏ واللذان طلقا فی ۱۹۸۲ » ۱۹۸٤‏ 
على التوالى - وتعطى مرئيات تصل درجة الوضوح بها إلى ۲۰ م × ۲١‏ م بل إن القمر 
الفرنسى سبوت ” ١٥م5ء‏ والذى أطلق فى ۱۹۸١‏ ء يعطى مرئيات ذات درجة وضوح 
pY.Xp‏ . وحتى الآن لم تخرج بعد دراسات اعتمدت على مرئيات لهذه الأقمار 
حتى تاريخ تاليف هذا الكتاب ( ٠۹١١‏ ) . وعلى الرغم من التقدم الكبير فى درجة 
حساسية التصوير والتقصيلات المتاحة من الجيل الجديد من الأقمار فإن اام يرى 
انه لكى يتحقق لنا نجاح بالفعل فى رصد مشكلات الأراضى الجافة فإنه لابد لنا أن 
نتعرف أكثر على الخصائص الضوئية التى تنعكس من الأراضى الجافة إلى الأقمار 
الصناعية ويصفة خاصة ما بتعلق بالخصائص المجتمعة لتداخل الترية والغطاء النباتى 
معا )1987 Trueller‏ ( . 

ومن المعوقات الأخرى مشكلة وفرة المرئيات » فعلى الرغم من أن القمر الصناعى 
يلتقط ويرسل إلى الأرض باستمرار إلا أن الذى يتم تسجيله فى المحطات الأرضية قدر 
يسير من ذلك فكل محطة يمكنها استقبال إرسال فى حدود دائرة تصف قطرها ٠٠١٠١‏ 
كم » والمشكلة أن هناك بعض المناطق التى لا تخدمها مثل هذه المحطات . وحالياً تخدم 
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الأراضى الجافة محطات مثل : حيدرآباد فى الهند ( تغطى معظم جنوب آسيا (ء 
وكيويا فى البرازيل وأيضًا مارشكيوتا فى الأرجنتين ( تغطى أمريكا الجنوبية فيما عدا 
طرفها الشمالى الغربى ) . وعلى الرغم من أن محطة فوسینو ١٣اعں۴‏ فى إيطاليا 
تغطى الجزء الشمالى من الصحراء الكبرى إلا انه لا توجد محطة فى غرب أو وسط 
أفريقيا لتغطى إقليم الساحل » اللهم إلا محطة ماسيالوماس 5ة٣٠ادمءة۸‏ فى جزر 
كناريا ولا تغطى مسافة أبعد من النيجر » كما أن محطة الرياض بالسعودية والتى 
تغطى الجزء الأكير من غرب سيا محطة حديثة العهد . 

وفى ظل غياب مثل هذه المحطات الأرضية تكون الطريقة الوحيدة لتوفير مرئية 
عن منطقة بعينها هو تسجيلها على شريط فيديو بالقمر الصناعى نفسه لحين نقلها إلى 
محطة استقبال مركزية ( كالمىجودة فى الولايات المتحدة ) ولأن الطاقة 
الاستيعابية لشريط الفيديو محدودة فان عدد المرئيات التى تسجل عليه تكون بدورها 
قليلة » ولسوء الحظ فان المناطق الجافة مازالت حتى الآن خارج أولوية التسجيل على 
هذه الشرائط » ويالتالى فالمرئيات المتوفرة عن المناطق الجافة محدودة العدد . 

ومما يعطى بريقًا من الأمل أن مشكلة قلة المحطات الأرضية وتسجيل المرئيات 
على شرائط فیدیو قد تلاشت فى عام ۱۹۸١‏ مع اكتمال مشروع وكالة تاسا الأمريكية 
للتصوير بالأقمار الصناعية والذى يعتمد على اتصالات شبكية بالأقمار الصناعية تتيح 
له استقبال أية مرئيات من آى قمر صناعى بغض النظر عن مداره » ويالتالى فإن كافة 
المرئيات ستتجمع فى هذه المحطة المركزية فى أى وقت وهو ما يتيح تكوين بيانات بيئية 
عالمية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً . 

أما العقبة الأخيرة فى مجال الأقمار الصناعية فتتمثل فى قلة الانتباه والاهتمام 
من الهيئات الدولية المعنية بتطوير نظام فعال لرصد التصحر . فالأمم المتحدة » على 
سبيل المثال » لم ترس حتى هذا التاريخ نظامًا للرصد البيئى العالمى بالأقمار الصناعية 
بالرغم من أن هذا مطلب معلن منذ انعقاد مؤتمرها عن البيئة البشرية سنة ۸۱۹۷۲ 
a 1984 (‏ ٣#وnادءي)‏ كما أن برنامج اليوتيب ومتظمة الفاو اتيعا أسلوب الاعتماد على 
حكومات الدول فى أن ترسل لها المعلومات مفترضة فى ذلك أن هذه الدول لديها من 
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الهيئات والأفراد والدعم المناسب لتوفیر هذه المعلومات »> وهو ما لا بتحقق فی کثير من 
الحالات . 

والمفترض فى هذه الهيئات أن لديها نظم رصد مركزية مدعمة بأجهزة الكومبيوتر 
الحديثة لتحليل الصور الجوية والاشتراك مع شبكة عالمية من الباحثين القيام بالاختبار 
الميدانى للبيانات التى يتم فحصهھها من هذه المرئيات ٠‏ ویتطلب هذا النظام توفر علد 
كبير من المرئيات يكون لإقليم الساحل بمفرده ما لا يقل عن ٠٠١‏ مرئية . والسؤال الآن 
هل هناك خيار عملى يمكن الاعتماد عليه فى العشر سنوات المقبلة لقياس الامتداد 
وثانيهما : الاستعانة بالأقمار الصناعية العاملة فى مجال الطقس . 


الرصد غير المياشر : 

فى ظل قصور الأقمار الصناعية عن الرصد المباشر لمشكلة لتصحر يبدو انه من 
الأجدى أن نسجل المشكلات المرتبطة بالتصحر » كالعواصف الرملية » كأسلوب غير 
مباشر لرصد المشكة . ( 1980 5ة 0 , 1878 udieم6)‏ فالاأقمار الصناعية تستطيع 
أن تسجل مسارات العواصق الرملية على مسافات طويلة » ويما أنها قادرة قى نفس 
الوقت على توضيح المصادر الرئيسية لهذه الأترية فانه يمكن بالتالى تحديد المناطق 
المتصحرة الأكثر عرضه لعمليات نحت الرياح . ومن الأقمار الصناعية المفيدة فى هذا 
المجال أقمار الطقس التابتة » وعلى الرغم من قلة وضوح الصورة المستفادة منها !لا 
إنها تغطی المنطقة التی تصورها على مستوی الیوم . ففی فبرایر ۱۹۷۷ تقدمت 
عاصفة ترابية كبرى فى منطقة نيومكسيكو واستمرت على مدار أربعة أيام تتحرك على 
الجانب الأيمن لتهاجر نحو الولايات المتحدة والمحيط الأطلنطى وقد سجل اثنان من 
أقمار الطقس الثابتة فى الولايات المتحدة هذه العاصفة وتم تحديد مصدر الأترية من 
منطقة بورتالیس ۴۶اھاا٥م‏ فی نیو مکسبكو (Breed and McC2n1ey1986(‏ . 
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ومن الممكن الاستعانة ببيانات أخرى تدعم الأسلوب السابق . ففى جامعة جريقث 
فی استرالیا قدم ماك تینش ۸٣1ة٠ ۷٠‏ مؤشر لاتصحر مبنى على أساس كمية الأترية 
المتحركة من المناطق المتصحرة الإفريقية والمتجهة نحو المحيط الأطلسى عبر رياح 
الهرمتان . فعن طريق معرفة التحرك الأساسى للأترية وميكانيكية الترسيب يقترض 
ماك تنش أنه يمكن بذلك الاستعانة نأشلوب رصد قليل التكلفة وذلك بتطوير محطات 
الرصد الأرضدة للعواصف الترابية وذلك باستخدام آلات بسيطة مثل مصائد الرمال » 
وقياس الأترية و الشوائب الموجودة فى الهواء من خلال قياس قوة الإشعاع الشمسى 
ودرجة وضوحه » و قياس كمية الأتربة العالقة باستخدام مضخات الترشيح . 


دور أقمار الطقس فى حل المشكلة : 


لعل السبيل الوحيد للتغلب على عقبة الافتقار إلى المرئيات المناسبة » ومشكلة كثرة 
عدد المرئيات المطلوبة القيام بتقييم شامل هى أن نلج إلى أقمار الطقس ( آقمار 
الرصد الجوى ) . فهذه الأقمار تلتقط الصور المنطقة بتكرارية أكبر مما توفره الأقمار 
الصناعية الأخرى كما أن مقياس تغطيتها للأرض آكبر . وقد قام فريق من علماء وكالة 
ناسا بتجارب على ثلاثة أقمار رصد جوى تدور حول المدار القطبى ( تعمل تحت 
إشراف الإدارة القومية الأمريكية لعلوم البحار والمحيطات والمترولوجيا ۸00۸" ء 
وتحمل هذه الأقمار الثلاثة مسميات نووا 1 » نووا ۷ » ونووا ۸ ) » و لهذه الأقمار 
قدرة عالية على التسجيل الراداری و بمقياس صغير على مستوی الخلایا esاi×xم‏ 
يتراوح بين ١‏ إلى ٤‏ كم ( بالمقارنة ب ۷۹ م للقمر الصناعى (۷88) وبذلك فهى تغطى 
مساحة أكير من الأرض » و الصور المقدمة من هذه الأقمار متاحة على مستوى اليوم 
أو كل يومين و بالتالى فإن فرصة الرصد والمقارنة أقضل . 

و من النتائج الأولى التى تمخضت عن الاستعانة بهذه الأقمار مشروع قدم 
خريطة عن النباتات الطبيعية فى أفريقيا ٣٠٠۴ ٠۲۸/1985(‏ ) وهى خريطة تشابه 


.US National Oceanographic and atmospheric Administration () 
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خريظة الوك عن قفن اروم بل غر مواد او ياء عى تة هذه تة 
بنيت دراسات أخرى لتتبع الإنتاجية الحيوية النباتات فى المناطق شبه الجافة و درجة 
اختلاف و تباين هذا الإنتاج على مدار العام ومن عام لآخر . ثم بعد ذلك قام Trucker‏ 
وزملاؤه بدراسة البيانات المقدمة من أقمار الرصد الجوى لتقدير الامتداد المكائى 
للصحارى الحقيقية من خلال التحقق من عدم وجود النباتات الانتقالية فى هذه الأرض . 
ثم فی 1۹۸۷ قام Trucker Choudhury‏ بمحاول ترسيم الحدود بين الإقليم الصحراوی 
وإقليم الساحل فیما بین ۱۹۸۷ و ۱۹۸۷ و خرجا بأن هذا الحد تزحزح نحو الجنوب 
سنة ۱۹۸١‏ و لكنه عاد تحو الشمال مرة آخرى سنة ۱۹۸٠٥‏ . و يتضح من هذا أن 
هناك حاجة لرصد طويل المدى حتى نتجنب الوقوع فى مشكلة عدم دقة البيانات المبنية 
على الرصد قصير المدى لزحق الصحراء . فالاعتماد على دراسة مسحية واحدة ريما 
يعطى انطباع بزيادة أو نقص فى مساحة الأرض المتصحرة مقارنة بفترة زمنية سابقة . 

وعلى الرغم من أن الاعتماد على أقمار الرصد الجوى يمكن أن يفيد فى رصد 
الصحراء الحقيقية - سواء كات طبيعية أو متوسعة بسوء استخدام الإنسان للأرض 
اها فة كر قن رصد جطبا قفن رن ودا 6 لاکن انی س 
من خلال الأنوا ع الأخرى للأقمار الصناعية » فبالاستعانة بهذه الأقمار يمكنتا تحديد 
المناطق التى تعجز عن استعادة حياتها النباتية بالقدر المتوقع عند معاودة الأمطار 
لسقوطها » و بعد ذلك يمكن دراسة هذه المناطق بالتقفصيل بوسائل البحث الأخرى 
التاكى من صحة هذه المعلومات . 


الحاجة إلى البيانات الدقيقة : 


إن نقص البيانات التى يمكن الوثوق بها عن مدى انتشار التصحر ومعدله يعد 
سببًا رئيسيًا لاختلاف الاراء حول الظاهرة و قلة الفعاليات المأخوذة لحل المشكلة . فإذا 
لم يتم تعريقف و تحديد التصحر بعناية سيكون المتاخ السائد هو مناخ الغموض وسوء 
الفهم وستضعف عزيمة صانعى القرار فى توجيه الدعم لمشروعات الحد من المشكلة . 
و الآراء الشخصية لقليل من الخبراء ليست كافية فى مواجهة هذه المشكلة العالمية » 
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فإذا ما كنا نهدف إلى الوقوق على تقدير دقيق لحجم المشكلة فى المستقبل القريب 
قلابد للأمم المتحدة - وما شابهها من منظمات - أن تدرس نظام رصد يستعين بالأقمار 
الصتاعية على مستوى العالم » ومن المستحسن أن تكون أولوية جمع المرئيات للمناطق 
التى تعانى من المشكلة بالفعل . و يجب أن يكون هناك نظام مركزى لإدارة هذا 
الأسلوب حتى يمكن إحداث تقدم فى فترة تجهز الحكومات فيها تفسها لاستيعاب هذه 
التكنولوجيا وإعداد الكوادر المؤهلة . وبالطبع ليس من المستحسن الانتظار إلى أن 
تتمكن الحكومات من ذلك » إذ يجب طرح الدعم المناسب . و الأقمار الصناعية بمفردها 
ليست كافية لرصد هذه الظاهرة المعقدة فالأمثل أن يواكبها تفاعل واتصال شيكى بين 
العلماء على المستوى العالمى يقومون من خلاله بدراسات ميدانية و مسوحات جوية . 
ويجب التنويه إلى أن رصد التصحر قى الأراضى الجافة عملية أكثر صعوية من رصد 
إزالة الغابات فى المناطق المدارية الرطبة » و لكن يجب إلا يغيب هذا عن اهتمام 
العلماء و إبداعاتهم لتقديم الوسائل والإجراعات المناسبة للدراسة . و لعل المشكلة 
الأكثر إلحاحًا هى مدى الثقة فى قدره الأمم المتحدة و حكومات دول الأراضى الجافة 
على أن امتلاك إرادة تبنى هذا النظام و الاضطلاع بإرسائه وإذا لم تستطع فان شبح 
الإهمال و الخموض سيظل مخيما على المنطقة لسنوات طوال مقبلة . 
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الفصل الخامس 
مجابهة التصحر بتحسين إنتاجية الأرض 


اتضح لنا من دراسة الفصول السابقة أن السبب الرئيسى للتصحر هو سوء 
استخدام الأرض » ولعل سبيل التغلب على ذلك هو تحسين إنتاجية كل نوع من أنواع 
استخدام الأرض . ويجب آن يصاحب ذلك جهود الحد من تعرية التربة فى الأراضى 
المحصولية أو الرعوية وذلك من خلال استزراع الأشجار وتطوير وسائًل الحفاظ على 
الترية »> إضافة الى استصلاح الأرض المتصحرة بالفعل وسنعمد فى الفصول التالية 
(من الخامس إلى التاسع ) للتعرض للأنواع الأريعة الرئيسية لتحسين أساليب 
استخدام الأرض والحد من التصحر » تلك الوسائل التى أوصى بها مؤتمر الأمم 
المتحدة عن المشكلة 00٥۸ل‏ وهى : 

-١‏ زيادة إنتاجية الأراضى المحصولية فى الأراضى المناسبة بما يكفل الحد من 
تعرية الترية وزحف الزراعة على الأراضى الهامشية . إضافة إلى تحسين وسائل إدارة 
الزراعة المروية والنهوض بمشاريع الرى المتعثرة بما يقلل من مشكلة التملع وغدق 
التربة ( القصل الخامس) 

- تحسين إدارة الأراضى الرعوية واستجلاب أنواع جديدة لزيادة الإنتاجية 
وتقليل الضغط على المراعى بالإضافة إلى تركيز الزراعة المطرية فى الأرض المناسبة 
لذلك والحفاظ على فترات إراحة الأرض وهو ما سيؤدى إلى توغير أراضى رعوية اكثر 
خلال القصل الجاف ( راجع الفصل السادس) 

۳- الحفاظ على الغطاء الشجری والغابى لضمان ثبات النشاط الزراعى والرعوى 
بما يكقل الحفاظ على الترية والكلا . فإيقاف قطع الغابات واستصلاح الأراضى 
المتصحرة يمكن أن يعيد للأرض إنتاجيتها مرة أخرى (القصل السابع والثامن ) 
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. تحسين أساليب الحفاظ على الترية والحد من زحف الكثبان الرملية‎ ٤ 
خطة مؤتمر الأم المتحدة عن أولويات ووسائل‎ ) ۵-١ ( جدول‎ 
مجابهة التصحر‎ 

أولا: استخدام الأرض وإصلاح ما فسد منها : 

. تخطيط استخدام الأرض على أسس ايكولوجية‎ -١ 

۲- تحسين أساليب تريية الماشية باستحدات أنواع جيدة وإدارة رشيدة للمراعى . 
-٣‏ تحسين الزراعة المروية باتباع أساليب اكثر ملائمة واستمرارية . 

-٤‏ النهوض بمشروعات الزراعة المروية التى فشلت نتيجة مشكلات الغدق 
والتملح والقلوية . 

. إدارة الموارد المائية على أسس بيئية‎ -٥ 

-٦‏ الحفاظ على الغطاء الغابى الشجرى الحالى وغيره من الغطاءات النباتية 
والنهوض بالأراضى الغابية المتدهورة . 

۷- تنمية الأراضى الغابية كمورد دائم لخشب الوقود وتشجيع تنمية مصادر 
الطاقة البديلة . 

۸- الحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية . 


. تأمين المشاركة الجماهيرية فى مجابهة التصحر‎ ٩ 


ثانيًا : الوسائل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية : 
-١‏ بحث العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بالمشكلة 


- تقديم الوسائل المناسبة للحد من التمو السكانى بالشكل المناسب 
-٣‏ تحسين الخدمات الصحية 
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-٤‏ تحسين الكفاءات العلمية 


ه - تتمية الوعى المحلى بالتصحر والمهارات اللازمة للحد من المشكلة من خلال 
التدريب والتعليم سواء عبر وسائل الإعلام آو بالدورات التدرييية فی المؤسسات 
التعليمية المختلفة 


1- تقييم مدى تأثير العمران والصناعات على حدوث المشكلة مع وضع التصحر 
فى الاعتبار عند التخطيط لمشروعات عمرانية وصناعية جديدة أو عند الشروع فى 


وعلى الجانب الآخر فان التذيذبات المناخية » ومشكلات التخلف وما يصاحب 
ذلك من عوامل اقتصادية واجتماعية إضافة إلى السياسات الحكومة غير الرشيدة 
إنما تلعب دورا فى حدوث التصحر . ويجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند صياغة 
استراتيجية جديدة للحد من المشكلة . فالتذبذبات المناخية- وما يكتنفها من 
استفهامات - مشكلة يصعب النجاة من آثارها فى المستقبل . ولا مناص للنجاة 
منها إلا بالعمل على زيادة إنتاجية الأرض بشكل دائم مما يجعلها ذات مرونة كافية 
لمواجهة هذه التذبذبات . وفى الفترة التى عقد فيها مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر 
كان هناك شعور بأن فى جعبتتا كافة الوسائل المادية الكفيلة بالحد من المشكلة . 
ولكن مع زيادة خبرتتا بالموضوع اتضح نا أن ذلك ليس صحيحًا وأن هذه الوسائل 
ليست كافية بمقردها . أما التخلف فمشكلة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها » وإنما 
تحتاج لوقت طويل . ولا يثنينا هذا عن المحاولة . وكما سيتضح لنا من الفصول 
التالية فان المشروعات التى تهمل دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية تفشل فى 
الوصول إلى أهدافها للحد من المشكلة » بينما المشروعات الأخرى التى تضع فى 
اعتبارها إشراك السكان المحليين فى تصميم وتنفيذ الملشروع مع تحسين مستويات 
المعيشة هى المشروعات الأقرب لبلوغ النجاح . وفى النهاية يلاحظ انه على الرغم من 
أن المشروعات المنظمة تنظيمًا جيدا - والتى تهدف إلى تحسين سبل استخدام الأرض 
- يمكن أن تتغلب على بعض معوقات التخلف إلا أن التجاح المنتظر منها لابد » لكى 
يصبح طويل الأمد » أن تدعمه سياسات حكومية ناضجة . 
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تحسين الزراعة المطرية : 

مازالت الزراعة المطرية المظهر السائد لإانتاج المحصولى فى معظم الأراضى 
الجافة » ففى منطقة الساحل على سبيل الذكر يقدم هذا النوع من الزراعة ما نسبته 
٥‏ من إجمالى إتتاج الحبوب › كما يطبق هذا النوع فى نحو ١1‏ من إجمالى 
الأراضى المنزرعة . ويبدو أن هذا النمط لن يشهد تغييرا كبيرًاً فى الأمد القريب . 
الآمر الذى يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الإنتاجية وتطوير قابلية الزراعة 
المطرية على الاستمرار والمداومة » وذلك بهدف الوغاء بالالتزامات الغذائية وللحد من 
مشكلة التصحر . وليس من المنتظر حدوث تغير فى تظام الزراعة المطرية بإقليم 
الساحل حتى انقضاء هذا القرن وسيظل نمو الحبوب معتمدا على أساليب الزراعة 
المطرية . وهكذا » فلكى يتحقق نوع من الاكتفاء الذاتى فى الغذاء قلايد من المشاركة 
فى تطوير أساليب الزراعة المطرية للحبوب خاصة ما يتعلق منها بالزراعة الكثيفة. 

ومثل بقية المتاطق الجافة الأخرى تزايدت الإنتاجية المحصولية فى منطقة 
الساحل خلال العقود القليلة المنصرمة » وذلك من خلال التوسع فى الأراضى الزراعية 
اكثر من زيادة الإنتاجية ذاتها . ولم تكن كثير من الأراضى التى زرعت بهذا التوسع 
صالحة للزراعة ويالتالى انخفضت خصوية الأرض ومعها الإنتاجية بصورة سريعة عقب 
سنوات قليلة . وكنتيجة لما سبق لم تستطع إتتاجية الحبوب أن تواكب الزيادة السكانية 
فانخفضت معدلات الاكتفاء الذاتى من الغذاء وزادت معدلات الاستيراد . وإذا 
ما استمر الاتجاه الحالى فإن الإنتاجية المحصولية للزراعة المطرية لن تزيد فى إقليم 
الساحل عن /١‏ فقط مع عام ٠٠٠١‏ » وستكون نسبة زيادة السكان وقتها قد ارتفعت 
لنحو ۷۵ » وسیجد کل مزارع أن عليه أن يطعم ۲,۱ فرد بدلاً من ۲,۸ . وليس من 
الضرورى أن يكون الأداء السيئ لأساليب الزراعة المطرية هو انعكاس لسوء الأدوات 
الفنية او خطاً القائم على هذا الأداء فأصابع الاتهام تشير إلى السياسات الزراعية 
الحكومية والتى نفضل الاعتماد على الزراعة النقدية والمروية » ومن الضرورى أن يتم 
تعديل هذه السياسات بما يحقق تشجيع للزراعة المطرية وتوفير الاستثمار المطلوب 
لزيادة الإتتاجية . وإذا لم يحدث ذلك ستزداد واردات الحبوب ويتعرض المزيد من 
ألأرض للتدهور. 
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وهناك خمس أولويات إجرائية يمكن باتباعها تحسين الإنتاجية واستدامة الزراعة 
الحصولية المطرية وهی : 


: تطوير استزراع آنواع أكثر مقاومة للجفاف‎ - ١ 


يسمح استنسال أنواع جديدة من المحاصيل المعيشية مثل السرغوم والدخن 
بإتاحة الفرص الفلاحين لتحقيق إنتاجية عالية بدرجة اكبر مما تحققه الأنوا ع التقليدية 
فى ظل ظروف المطر الذى تتلقاه المنطقة ولا يعنى هذا الاستغناء عن كافة الأنواع 
التقليدية بل يجب الإبقاء على الأنوا ع القادرة على مقاومة الجفاف حتى لا يحدث فشل 
ذريع للمحصول . وقد بدأت هذه المشروعات بخطى بطيئة فى إقليم الساحل » وعلى 
الرغم من أن هناك مجموعة من الأنواع الواعدة من السيرغوم تنبئ بتحسن مستقبلى 
فى ظل التجارب التى تتم فى بوركينا فاسو » إلا أن الأمر لا ينطبق بالمثل على 
محصول الدخن . فقد تم تجريب العديد من الأنواع الهندية لهذا المحصول ووجد أنها 
لا تناسب بيئة إقليم الساحل ولم تعط نتائج افضل مما تعطيه الأنواع التقليدية . وقد 
يرجع ذلك إلى أن الأبحاث التى تمت لإدخال هذه الأنواع مازالت فى بدايتها . 

وقد فاد المعهد الدولى لبحوث محاصيل الأراضى الدارية شبه الجافة ٥۴18۸۲‏ © 
أن الإسهام العلمى لتحسين استتسال آنواع جديدة لم يبدا إلا فى الهند ستة ١۱۹۷۲‏ 
وعلى الرغم من أن معظم أعضاء المعهد السابق من الدول الإفريقية إلا أن هذه الدول 
تأخرت عن المضى قدمًا فى هذا المضمار ولم تبداً أعمال هذا المعهد فى غرب أفريقيا 
فى نيامى بالنيجر إلا سنة ۱۹۸١‏ ووجد العلماء هتاك انه من الصعب تطبيق الوسائل 
التى تعلموها فى البيئة الأسيوية ولم يقدم فلاحو هذه المناطق على استخدام الأنواع 
المحصولية التى قدمها هؤلاء العلماء . فقد كانت المشكلة فى أن الأنواع حققت بالفعل 
نجاحا ولكن كان ذلك فى المحطات التجريبية ذات التربة الخصبة والموارد المائية الوفيرة 


: الحروف الأولى من‎ )١( 


Intemational Crop Research Institute For the Semi Arid Tropics 
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والمحروثة اليا وهى ظروف تختلف كليه عن بقية أراضى الفلاحين التى تعانى من نقص 
فى تلك الموارد » كما أن هذه الأتوا ع كانت قد حققت نجاحًا فى ظل دعمها بالمخصبات 
التى لا يمتلكها المزارع الفقير » وقد اتضح ذلك عندما لم تعط هذه الأنواع عند زراعتها 
فى المزارع العادية الا ٤٠‏ الى 1٠‏ من إجمالي الإنتاجية التى كانت تحققها فى 
المحطات التجريبية » وكانت هذه النسبة اقل مما تعطيه الأنواع المحلية من نقس 
المحصول . 

ولم تستمر هذه المشكلة طويلاً فسرعان ما تم استيعاب الدرس وأصبح هناك وعى 
كبير بضرورة استنسال الأنواع الجديدة وزراعتها فى الظروف الفعلية بما يحقق 
إنتاجية عالية إذ ما قورنت بالأنوا ع المحلية فى ظل ظروف الترية الفقيرة والأمطار غير 
المنتظمة » ويالطيع تكون الصورة اقفضل إذ ما زرعت قى أراضى مروية ومدعمة 
بالمخصبات . 

والمشكلة أنه حتى إذا ما نجح الباحثون فى تطوير استخدام الأنواع المحصولية 
بما يحقق تقدمًا فى الإنتاج فى ظل الترية الفقيرة وا متاخ غير المنتظم» فإن المشكوك 
فيه أن يكرر فلاحو أفريقيا الثورة الخضراء التى نجح فيها فلاحو آسيا حيث الترية 
خصبة وا مناخ اكثر انتظامًا . وإذا كان انتقاء البذور واستخدام المخصبات والمبيدات 
الزراعية قد رقع من إنتاجية القطن فى إقليم الساحل بخمسة أضعاف على مدار 
العشرين سنة الماضيةء فإن ذلك لم يتحقق سوى مع هذا المحصول الوحيد القائم على 
الرى . ويالنسبة للمحاصيل المعيشية فان الصورة أكثر اختلاقًا ‏ فالاستعانة بالأنواع 
الجديدة لم تؤد الى تغيير فى معدلات الإنتاجية السابقة » بل أحيانا كانت سببا قى 
تدهورها . 

وقد اتضح أن لدى الفلاحين شكوكًا فى قدرة الأنواع الجديدة على زيادة 
الإنتاجية ومقاومة الأمراض والآفات . أضف إلى ذلك ارتفاع سعرها مما لم يعط 
تشجيعاً الشراء . وهكذا لم تستخدم هذه الأنواع فى النيجر إلا بنسبة /۷١‏ بنسبة ۴/ 
من إجمالي الأراضى المنزرعة بالدخن و /٠ ,١‏ من الأراضى المزروعة بالسرغوم » وقى 
بوركينا فاس لم تشغل هذه الأتواع ١‏ / من إجمالى محاصيل الحبوب وقد تحقق 
بعض النجاح لحث القلاحين على استخدام البذور المنتقاة فى الفول السودانى والذرة 
ولكن لم يحدث تقدم رغم ذلك فى حل مشكلة انخفاض إنتاجية الفول السودانى سل اداع 
sahel 1983‏ 
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ومحصول السرغوم من أهم المحاصيل السودانية اذ يمثل ۷٥‏ من إجمالى 
إنتاجها من الحبوب . ويشغل ثلث مساحة الأراضى الزراعية . وغالبًا ما ينمى السرغوم 
فى ظل الظروف المطريةء إذ لا تزيد مساحاته المروية عن ٠۰‏ من إجمالى ۲,۲ مليون 
هکتار . وكانت السودان قد بدأت فى الاستعانة بالأنوا ع الجديدة منه سنه ۱۹۸۳ عقب 
ست سنوات من البحث والتجريب وأآدخلت السرغوم المهجن رقم \ (Hybrid Sorghum‏ 
1 وهذا النوع عالى الإنتاجية وينضج مبكرا وصالح للزراعة المطرية والمروية . ومن 
خلال أربعة مواسم زراعية تم اختيار هذا التوع فى منطقة السهول الطينية الوسطى 
فأعطى إنتاجية تزيد عن الأنواع المحلية ب ٥۸‏ فى المناطق المروية و ١‏ فى المتاطق 
المطرية. وقد بدا المشروع منذ ۱۹۷۷ بالتعاون مع معهد 1٥۴۸۱5۸۲‏ ويعض الجامعات 
الأمريكية (جامعة تکساس ویوردو eںr۵ںم)‏ . ما اٹیوپیا فقد بدآت تجاریھا قی ۱۹۸٤‏ 
على مساحة ٠٠٠١‏ هكتار أثناء الجفاف المطبق الذى خيم على المنطقة » وبالتالى كان 
النجاح 8 ولكنها أفضل حالاً من الأنوا ع المحلية التى تعطى إنتاجية بمعدل أقل 
من ٠,٥۲‏ طن / هكتار فى الستوات العادية » وكانت الأنواع المهجنة تعطى ٠‏ طن / 
هكتار فى الأراضى المروية و ۲,۹ طن / هكتار فى الأراضى المطرية . 
وقد جاء استخدام المهجتات الزراعية بتغيير فى نمط حياة الزراع إذا أصبح 
لزامًا أن يشتروا البذور الجديدة كل عام بدلاً من استخدام البذور المحخرة من العام 
السايق . ويالتالى فإذا ما قدر للسرغوم المهجن أن ينتشر فى أراضى السودان 
فسيتطلب ذلك تسهيل فى إنتاج البذور المحلية بشكل أساسى . وقى هذا الصدد 
تقدمت هيئة المعونة الأمريكية بمشروع دعمى بدا فى سنه ۱۹۸١‏ يهدف إلى توقير 
البذور الكافية لسد الاحتياجات المحلية الأولية وإرساء أسس صناعة البذور المحلية 
بشكل تجارى . وإذا ما تحقق لهذه الصناعة الجديدة النجاح بما يكفل بتحويل /۲٠‏ 
من أراضى السيرغوم الى زراعتها بالأنوا ع الجديدة فإن إجمالى إنتاج السيرغوم فى 
السودان سيتضاعق مع عام ٠٠٠١‏ : 
وقد تحقق من قبل تقدم ملموس فى آنواع محصولية أخرى مثل محصول اللوبيا 
Cowpea‏ -ويتمو فى المناطق التى تتلقى مطرا أقل من . ۰ ملم سنويًا - وهو من 
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النباتات المثمرة وا مثبتة لنيتروجين التربة كما تستخدم جذوره وأوراقه كعلف حيوانى . 
وقد بدا العمل لتحسين إنتاج هذا المحصول على يد المعهد الدولى للزراعة المدارية ١۲۸‏ 
فى ابدان 42ط بنيجيريا سنة ١۱۹۷ء‏ وقد كانت الأنوا ع المحلية تعانى من إعطاء 
إنتاجية ضعيفة وتعرضها المستمر للأمراض والآفات » ويالتالى كانت مهمة استزراع 
أنوا ع تعوض القصور السابق مهمة معقدة الغاية . وقد طورت ال ١۳۸‏ استخدام أنواع 
مقاومة أنحو ٠١‏ نوعا مختلفا من الآفات الزراعية » وتعطى إنتاجية بمعدل ۲ طن / 
هکتار مقارنة ب ٠,۳‏ إلى ٠,٦‏ طن / هكتار للأنوا ع التقليدية . وقد تحمس القلاحون 
فى مقاطعة كانو فى شمال نيجيريا لأحد الأنواع المستجلبة ( ويعرف باسم ۳٣۷×323‏ ) 
لا يعطيه هذا التوع من إنتاجية تعادل ثلاثة أمثال ما تحققه الأنواع التقليدية وقد 
تحقق نجاح مماثل فى بوتسوانا ويوركيتا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى . 
ولیبیریا والصومال وتتزانیا وتوجو وزیمبابوی ( 1985 0ءا/۸ ) . 
أما فى تونس فقد تركزت الجهود لتطوير إنتاجية القمح » وقد أخذ البرتامج 
التونسى لتنمية القمح على عاتقه هذه المهمةء ويمساندة مالية وفنية من حكومة الولايات 
المتحدة ومؤسسات دولية أخرى ( مثل مؤسسة روكفيلر وفورد » والمركز الدولى لتنمية 
زراعة الذرة والقمح)(1983 ١‏ ) وقد لاقت الأنواع المستجلبة رضا الفلاحين » وعلى 
الرغم من آن البرنامج التنموی قد انقض فى ۱۹۷۷ إلا أن أنواع أخرى استمرت فى 
العمل . وهکذا ارتفع الإنتاج السنوی من الحبوب من ٠۰٤‏ کجم / فرد فی ٠۹۷۰‏ إلى 
۰ کجم / فرد فی ۱۹۸۰ . وإذا كان المشروع قد تكلف ۳,٠‏ مليون دولار إلا أنه وفر 
۹ مليون دولار أخرى لأن زيادة الإنتاج قللت من الكميات المستوردة والتى كان 
يدقع مقابلها مبالغ طائلة بالعملة الأجنبية . 
ومن الوىسائل الأخرى لتحسين إنتاجية المحاصيل المطرية تقديم أتواع 
محصولية جيدة ذات مقاومة اكير للجفاف . وهذه الأنواع تزرع أساسسًا فى متاطق 
محدودة من التطاقات المروية ولكن لم تحظ حتى الآن بتطوير علمى لزيادة إنتاجيتها . 
وقد أوصت أكاديمية البحث العلمى الأمريكية بأن هناك عدة محاصيل تستحق الاهتمام 
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والعناية بزراعتها على مقياس اكبر مما تلاقيه . وتشمل هذه الأنواع المحاصيل 
الحبويية مثل حبوب الامرينث ”ا4۴ والبيما باباجو أو ما يعرف بذرة الستين يوما 
60day‏ zeاaص‏ » كما تشمل محاصيل خضرواتية مثل الفاصوليا أو القرع الشتوى 
( ۸81975 ) . وهناك قناعة بان حت الفلاحين على استزراع هذه الأنواع يتطلب 
مزيدا من الوقت » ولكنه سيؤدى فى النهاية إلى مزيد من الدخل وتحسين التغذية . ولن 
تحقق الأنواع ذات الإنتاجية الأعلى طفرة فى زيادة المحصول إذا لم يواكب ذلك 
الت فة لتخزين الوب الخماكها عن الأقات راقسا وكذلك دمن يق 
مقر امترات الحا ف فة فاك مور تاها على مل الخال اا دك وة 
من مبانى حفظ الحبوب ٠اك‏ بتكلفة ٠,٠١‏ مليون دولار دعمها الينك الأفريقى للتنمية 
والحكومة الهولندية من خلال مكتب الأمم المتحدة فى الإقليم السودانى الساحلى (مكتب 
اليونسو )( (UNSO‏ . 


۲- التوسع فى استخدام المخصبات الزراعية : 


يمكن أن يؤدى استخدام المخصبات إلى مضاعفة الإنتاجية حتى للأنواع المحلية 
من الدخن والذرة . وتحمى هذه المخصبات الترية الضعيفة من الاإستنزاف أمام 
الزراعة الكثيفة . هذا وقد حققت مخصبات الفوسفات نجاحًا فى إقليم الساحل لضعف 
ترية الإقليم فى عنصر الفوسفور . ويإضافة الفوسفات تنشط الجذور فى النمو فتزداد 
مقاومة المحصول للجفاف وذلك من خلال زيادة قدرة الجذور » باإستطالتها » على 
الوصول إلى مستويات أعمق من المياه » ويالاستعانة بنحو ٠١‏ كجم من السوير 
فوسفات لكل هكتار أمكن مضاعفة إنتاجية محصول الدخن من ٠,٠٥١‏ إلى ٠,١‏ طن / 
هكتار » كما ان ٠١‏ كجم من هذه المخصبات ترتفع من إنتاجية اللويا بنحو ثلاثة أمثال 
Harrison 1986 )‏ ( د 


وعلى الرغم من المكاسب السابقة فإن استخدام المخصبات فى المحاصيل القائمة 
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على المطر قد ياتى فى مرتبة تالية بعد المحاصيل النقدية القائمة على الرى . قمع آوائل 
عقد السبعينات كانت المخصبات قاصرة فى إقليم الساحل على المحاصيل النقدية 
كالقطن والفول السوادنى والأرز » ولكن بمضى الوقت اتجهت العناية لاستخدام 
المخصبات فى محاصيل الحبوب القائمة على المطر . وفى الستغال تضاعقت كمية 
المخصبات المستخدمة فى محاصيل الحبوب خلال الفترة من ۱۹۷۲ إلى ۱۹۷۹ » وقى 
بوركينا فاسى- حيث بدا استخدام المخصبات حديتًا - تزايدت النسبة المستخدمة 
بمعامل بلغ ٤‏ خلال تفس الفترة » هذا على الرغم من أن المخصبات لا تستخدم سوى 
فى /٣‏ فقط من مساحة الأراضى المحصولية فى الدولة . وفى إقليم الساحل بصفة 
عامة مازالت المبيدات الزراعية قاصرة على محصول القطن . 

وهتاك عدة عقبات تحول دون شيوع استخدام المخصيات فى إقليم الساحل . 
فعلى الرغم من شيوع استخدام الفوسفات الطبيعى فى الإقليم » إلا انه لا يوجد سوى 
مصنع واحد فى دكار بالستغال » وتستجلب المخصبات استيراداً . وفى الوقت الذى 
يوجد فيه نظام جيد لتوزيع المخصبات المدعمة لزراعة القطن فان انخقاض أسعار 
محاصيل الحبوب يجعل الأمر غير ذى جدوى اقتصادية للفلاح لأن يشترى مخصبات 
لهذه المحاصيل وغير ذى جدوى الحكومة لأن تدعم هذه ( 1983 (club du Sah‏ 

وما تلمسناه من قبل من طبيعة بيئة الأراضى الجافة تجعلنا لا ننظر للإنتاج 
الزراعى والدخل العائد منه نظرة اطمئنان واستقرار حتى فى ظل أفضل الحالات » ذلك 
لأن المخصبات لا يكون لها دور فعال فى زيادة الإنتاجية إلا بشكل هامشى » عندما 
تكون الأمطار قليلة وغير منتظمة » خاصة عندما تقل عن ٠٠١‏ ملم كمتوسط سذوى . 
ولأنه من المكلف جدا شراء المخصبات والبذور المستجلبة ( والتى لابد وان يواكبها 
استخدام للمخصبات كذلك ) فإن كثيرا من الفلاحين وقعوا فى شباك الاستدانة . ولقد 
أفاد مسح لقرية واحدة فى السنغال سنة ۱۹۸٠‏ أن ٠٠١‏ من سكان القرية غير قادرين 
على رد الديون ويالتالى غير قادرين على شراء البذور زراعة المحصول التالى . 

وهكذا تصاعد الجدل حول مدى فاعلية ما سعى الناس وراءه من قبيل " الثورة 
الخضراء " فقى كل دولة توجد العديد من القصص حول أناس فقدوا أراضيهم فى ظل 
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الاستدانة وفشل المحاصيل واصبحوا إما إجراء فى أراضيهم السابقة أو عمال مؤقتين 
فى مزارع الغير »ويالتالى قان الفلاحين بمفردهم قد لا تكون لديهم القدرة على 
الاستثمار المناسب فى تكثيف الزراعة دون أن تكون هناك ضمانات ثابتة من الحكومات 
بالحفاظ على سعر المحصول وتوفير مؤسسات الائتمان الزراعى . والصورة مختلفة فى 
الأراضى الجافة الآسيوية » فقد أفادت المسوحات التى أجريت فى الهند أن قلاحى 
المناطق الهامشية هم اكثر المستهلكين للمخصبات ويستخدمونها بدرجة أكبر مما 
يستخدمها أصحاب المزارع الأكبر ( 86١1982‏ ) . 

والملاحظ أنه يمكن تحسين خصوية الترية وإنتاجية المحصول بطريقة أبسط من 
الوسائل السابقة وذلك من خلال التسميد العضوى أو الحرث العميق . فلو أن نظام 
إراحة الأرض ظل متبقيا لكانت الحيوانات قد استمرت تترك مخلفاتها وهكذا تنشاً 
علاقة نفعية متبادلة . وفى ظل غياب هذه الوسيلة يمكن أن يكون البديل استزراع 
أشجار سريعة النمو وذات أوراق وإنبات خضرى كثيف يمكن بسقوطه فوق الترية أن 
يقدم علفاً لحيوانات الرعى أو توفير مادة عضوية يمثل سماد أخضرا (1983 رهءاد۴ ) . 
ويمكن أن تستغل هذه المواد الخضراء - ومن خلال الحرث العميق فى إفادة مكونات 
الترية . وعادة ما عرض الزارع عن هذا الأسلوب عندما يكون الكل محدود رغم 
علمهم بان هذا سيخدم المحصول ويرفع إنتاجيته . 


: تحسين الأنظمة المحصولية‎ ٣ 

لعل الأسلوب المحصولى المتبع ذو أهمية بالغة فى زيادة الإنتاجية على المدى 
الطويل . والنظام المحصولى التقليدى فى الأراضى الجافة هو نظام الدورة الزراعية 
الرياعية حيث إراحة الأرض يعقبها زراعة الدخن فاللوبيا ثم الفول السودانى وهكذا كل 
عام . وقد داوم هذا النظام على استمراريته لآنه صمم على آساس مرونة كافية تتكيف 
سريعًا مع تغير الأمطار . ويالطبع تفككت هذه الدورة بالتعدى على فترة إراحة الأرض 
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أمام الطلب الطاغى لتوفير الغذاء لأعداد السكان المتزايدة » ومحاولة الحفاظ على 
الانتاج> اجية امام تناقص الأمطار و ستٽر اف الترية . ومن المفارقات ان التوسم فی 
إراحة الأرض والتوسع فى الأراضى المنزرعة للحفاظ على الإنتاج . 
ومن الأساليب المفيدة فى هذا الصدد زراعة أكثر من محصول فى ذات الوقت 
قى تقس الأزخن الزراعنة » ولأن لكل محضول فترة تمق مخطفة ٠‏ فاذا ما تحن سقو 
المطر بما يضر أحد المحصولين فسينجو الثانى على الأقل عندما تسقط الأمطار بعد 
ذلك فى فترة نموه . وحسيما أفادت دراسة 1٥۸184١‏ فإن احتمالية فشل المحصول 
تحدٿث مرة کل خمس ستوات اذا زرعت البسلة وحدها ومرة كل ثمانية ستوات إذا زرع 
السرغوم وحده بينما تكون مرة كل ٠١‏ سنة إذ ما زرع الاثنان معاً فى رقعتين 
منفصالتين ومرة کل ۳١‏ إذا ما زرعتما معاً فى رقعة واحدة من الأرض ( 1986 Harrison‏ ( 
Intereropped‏ وإٍذا کان فلاحیو افریقیا على دراية جيدة بنظام الزراعة المركب » السابق 
ذكره فان إتباع الوسائل العلمية ليقدم دعماً لنجاح هذه الدراسة بشكل أكثر فاعلية . 
ومازال معظم الزراع فى إقليم الساحل يفلحون الأرض بأيدهم العارية ويمكن 
تحقيق تقدم فى الإنتاج إذا ما تمت الاستعانة بالآلات التى تجرها الحيوانات على 
الأقل » وإن كانت النتائج ستكون محدودة وقاصرة على مناطق صغيرة . وقد قدر أن 
هذه الوسيلة لا تستخدم ألا بنسية ه/ من أراضى محاصيل الحيوب فى بوركينا 
قاسو وفى النيجر ( 1983 11ء سل م٠ا‏ ) . وفى مالى أصبحت هذه الوسيلة شائعة فى 
حقول القطن وان كانت محدودة فى حقول محاصيل الحبوب . 


يستفيد الكثيرون من فلاحى الأراضى الجافة بالمياه استفادة متاسبة » حتى 
بكميتها القليلة » وذلك لان المياه الساقطة تنصرف قبل أن تتخلل إلى الترية . ويمكن 
ان تزداد الإنتاجية المحصولية بالأراضى المطرية وتنجو الترية من مشكلة الانجراف 
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باتباع أنظمة تسمح للتربة بالاحتفاظ بمياه المطر لفترة طول حتى يتستى تخللها الي 
جنور النبات المحصولى . ومن الوسائل المعروفة فى هذا الصدد إنشاء خطوط من 
الأحجار الصغيرة لحماية الترية » وهو ما اتبع فى ياتنجا فى بوركينا فاسو حيث أدت 
سنوات القلة المطرية إلى انخفاض مستوى الماء فى الترية بتحو خمسة آمتار وعانت 
الترية من إفراط الاستخدام لدرجة لم تستطع معها الحشائش أن تنمو حتى فى 
الفصل المطير . وعادة ما كان الزراع يستخدمون خطوط من الأحجار تسير مع خطوط 
الكنتور حتى تمنع ا مياه من الهرب اسفل المنحدر . والآن ويمساعدة المملكة المتحدة 
أصبح ذلك الأسلوب أكثر فعالية حيث تم تقسيم يم الحقول إلى عدة أحواض باتساع ٠١‏ » 
تحتفظ خلالها الترية بمياهها وتصطف الخطوط الحجرية بقواعد مرتكزة فى الأرض 
بعمق ٠۰ - ٥‏ سم ویارتفاع ۲٣-٥‏ سم وپعرض ۲۰- ۰ سم » ویستخدم ناتج 
الحفر فى تدعيم الخطوط به فى جانبها الخلفى حتى تقاوم دفع المياه . وعادة ما تترك 
فراغات على طول الخط يمكن استخدامها فى السماح للمياه بالانصراف إلى الحوض 
التالى . 

وفى ظل هذا الصدد تكون المهمة الأكثر إلحاحا هى ضرورة تحديد المواقع 
الكنتورية لوضع الخطوط الحجرية ويأسلوب سهل غير مكلف . والهدف من ذلك هو 
وضع هذه الخطوط عند بداية تغير الانحدار من ارض منبسطة إلى أرض منحدرة 
تهرب عبرها المياه وتنساح لأسفل . وقد ابتكر رايت ٤١و۷۴(‏ من هيئة اوكسغام 
البريطانية التى تقدم العون ابوركينيا فاسو ) طريقة بسيطة لتحديد مستوى الأرض 
الذى لا تهرب عنده المياه وذلك باستخدام خرطوم مائی شفاف بطول ۲١ -٠١‏ متر 
يوضع على سطح الأرض حتى إذا ما شغل الماء كافة الخرطوم من آوله لآخره عند 
استوا ء الأرض كانت هذه هى المنطقة ااتى تحدد كحوض مستقل . وهكذا تم تعليم 
الفلاحين كيف يستخدمون هذه الوسيلةء خلال تدريب استمر يومين مستقيدين فى ذلك 
بخبرة من تعلموها وشاهدو! كيفية تحديدها فى الحقول بطريقة عملية وقد تم تدريب 
مالا يقل عن 1۰۰ مزارع خلال ۱۹۸١ -۱۹۸٤‏ فى نحو ٠١‏ قرية . 

وقد كانت تتائج تلك الوسيلة البسيطة مدهشة إذ تزايدت الإنتاجية امحصولية 
بنحو ٠١‏ / وتتاقصت تعرية الترية بوضوح . وفى سنة ۱۹۸٤‏ والتى شهدت أسوء 
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حوادٿث الجقاف ٤‏ استطاع فلاحو قرية جورجا ura‏ بخطوطهم الححرية إنتاج حل 
كاف من الغذاء دعمهم لثلاثة اشهر » على خلاف من لم يتبعوا تاك الوسيلة . ويذلك 
استطاع هؤلاء تحويل بعض الأراضى المتدهورة إلى حقل مشاع يستغله الجميع . 


وتذتشر هذه الطريقة حالياً من مزارع لآخر ومن قردة لقربة 1986 ۴r‏ . 


: تطویر تخطیط استخدام الأرض‎ -٥ 

يمثل التصحر علامة منبهة بان استخدام الأرض فى منطقة ما جانب التوازن 
الذى يمكن أن تقدمه الأرض . ولعل من الخطاً أن يكون الاعتماد فى زيادة الإنتاجية 
على التوسع فى المساحات الزراعية على حساب أراضى فقيرة لا تستطيع الوفاء 
بحاجة المحاصيل لأكثر من سنوات قليلة تتعرض بعدها للتدهور . وقد شارت منظمة 
دول الساحل الأفريقى أن إجمالى مساحة الأراضى المستزرعة حاليًا ( ۱۳ - ١٤‏ 
مليون هكتار ) لا تمثل سوى ريع مساحة الأراضى القابلة للزراعة 1983 ااءاةء u‏ واء) 
والمشكلة هى أن توزيع هذه الأراضى غير المنزرعة لا يتفق مع توزيع السكان المحتاجين 
إلى زراعتها بمحاصيل معيشية . ومن هنا جاعت قضية توسع هؤلاء السكان على 
الأراضى الهامشية الضعيفة . وهكذا فإنه على الرغم من مناداة منظمة الساحل 
للسكان بالهجرة ازراعة ورقع إنتاجية الأراضى الخالية من السكان فى دول مثل مالى 
وتشاد والسنغال ويوركيا فاسو فإنها مازلت تدعو فى ذات الوقت إلى تكثيف الدورة 
الزراعية فى الأراضى المستغلة حاليًا » وتعتبر هذا مطلبًا له الأولوية . وإذا ما تحقق 
هذا الهدف قلابد الحكومات من تقوية قدرتها على تخطيط وتنظيم استخدام الأرض 
بما يضمن تكثيف الزراعة المطرية فى الأراضى الصالحة لها » بدرجة أكثر من التركيز 
على الأراضى الصالحة للرعى الواسع والمؤقت فى ذات الوقت . 
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الوسائل المتكاملة للتنمية الزراعية : 


حرص البنك الدولى منذ وقت طويل أن يكون شريكًا فى تطوير الزراعة بالأراضى 
الجافة » وفى محاولته اتحديد افضل الوسائل المناسبة لتحسين الزراعة المطرية قرر فى 
٩۹‏ تقديم الدعم المالى لمشروع تجریبى فى منطقة بارینجو 811"0 فی کكينيا » فى 
منطقة تعانى من تعريه شديدة على منحدرات الأخدود الأفريقى بحيث لا تستطيع أية 
نباتات البقاء حتى نهاية الفصل الجاف » وتهب على المنطقة عواصف ترابية على مدى 
شهر قبل حلول المطر . وقد تضمن الدعم المقدم تنمية المزراع الصغيرة وتربية الماشية 
باستخدام أساليب بسيطة قليلة التكلفة » بما فى ذلك الوسائل المذكورة سلفا فيما 
يتعلق بإستجلاب آنواع محصولية جديدة واستخدام أمثل للمياه المتاحة » وكان من 
أبرز دعائم المشروع السابق هو توفير وسائل حماية للترية من خلال إنشاء أنواع 
مختلفة من السدود الترابية لحماية التربة من الانجراف » خاصة فى المناطق التى 
تعانى من رعى جائر وإزالة للغابات » وكذلك إنشاء السدود التى تحجز المياه وتحول 
بينها وبين تكون الاخوار التى تقطّع التربة . وقد ساعدت السدود الترابية فى الاستفادة 
القصوى من الأمطار الساقطة ( خاصة عندما لا يزيد المتوسط السنوى عن 1٠٠‏ ملم 
فى السنة ) » مما قدم العون للفلاحين لإنجاح المحصول . ويالطبع كانت الأراضى التى 
تزرع هى الواقعة خلف تلك السدود وعلى الأجزاء الدنيا من المدرجات » وهو سلوب 
أفضل من زراعة الأجزاء العليا من المنحدرات حيث تفقد المياه ويصعب تجميعها › وقد 
أدت هذه الوسائل بالإضافة إلى وسائل توفير المياه من الأنهار إلى تحسين درجة وفرة 
المياه للمحاصيل . 

هذا وقد استفادت الإنتاجية الزراعية من استجلاب أتواع محصولية جديدة من 
السيرغوم واللوبيا والفاصوليا وقد كان هناك انتباه للتأكد من أن هذه الوسائل تتفق 
مع البيئة المحلية وتقبلها الزراع فعليًا » كما تم تكوين مشتلين لتوفير ٠٠٠١,٠٠١‏ شتلة 
أشجار سنويًا . وعلى الرغم من ان كليهما يوفر الأنواع المحية والمستجلبة إلا ان هناك 
إقبال من الفلاحين على أنواع بعينها ايسر قى الزراعة . 

والطریف فی مشروع بارینجو أنه ليست له أهداف محددة سوی ' ما يمكن عمله ‏ › 
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ولم يكن هناك عائد مالى متوقع وربما كان السبب الأساسى للمشروعات المستقبلية هو 
آهمية العمل مع المؤسسات المحلية أكثر من تشكيل مؤسسات جديدة . فقد تضمن 
مشروع بارينجو تعاون تمانى وزارات حكومية » وان كان صتع القرار قد تمركز على 
وكان العمل يتم من خلال فريق عمل يضم إلى جانب الرؤساء أعضاء وقادة على 
الملستوى المحلى وكان معظم العاملين فى هذا المشروع من الكينيين ويأقل عدد من 
الخبراء الأجانب وكانت لغتهم مشتركة ( اللغة السواحلية ) وهو ما يفسر استمرار 
المشروع رغم مرور عامين على مغادرة اJخlı«‏ ) 1984 Repubilc of kenya‏ ( 


السياسات المطلوية : 


لعل زيادة إنتاجية الأراضى المحصولية القائمة على المطر بالتريات الخصبة 
تستدعى عدم الاتجاه إلى التوسع على الأراضى الهامشية والتى يمكن أن يؤدى 
النشاط بها إلى التصحر . ومن الممكن زيادة إنتاجية السيرغوم والدخن بنسبة ۷ه - /٠٠١‏ » 
من خلال بعض الأساليب الفنية التى أشرنا إليها لذا (1983 club du sahe!‏ ( . 
وتهدف المشروعات الطامحة لذلك إلى تحقيق زيادة إنتاجية الأرض أكثر من التوجه إلى 
الحد من التصحر . ولعل أكبر قصور ترتكبه الحكومات هو الإهمال العام للزراعة 
المطرية » على الرغم من أنها الزراعة الأكثر انتشارًا فى الأراضى الجافة . ويهذا قإن 
التصحر يمثل فى جزء منه انعكاسسًا للخلل العام فى السياسة الزراعية » وهو خلل لابد 
من سرعة تصحيحه حتى يمكن تحقيق رغبات السكان وزيادة إنتاج الغذاء » والحد من 
التصحر فى ذات الوقت . 
ويعتمد تحسين الزراعة المطرية بصورة آساسية على التزام الحكومات بتعديل 
سياستها الزراعية والغذائية . فخفض أسعار المحاصيل من قبل الحكومة قد يحافظ 
على الدعم السياسى لسكان المدن الذين تعتمد عليهم الحكومة فى التأييد » ولكنه 
لا يشجع الزراع على العمل بكثافة أكبر لزيادة الإنتاج . وهكذا فلابد من رفع أسعار 
المحاصيل لتشجيع المزارع على العمل وتدعيمه بالمخصبات الزراعيبة والائتمانات المالية . 


218 


وتوفير آليات تسويق جديدة . ولابد للحكومة من أن تراجع الهيئات البيروقراطية 
المسئولة عن إنتاج وتوزيع الحبوب وأن تقدم السياسات البديلة عند الوقوف على أية 
الختاالات »من ذلك تشنجيم إذشاء مؤسشسات محلية بدلة ومتعاوتة ٠‏ ويدون مث هذه 
الإجراءات الإيجابية فإن مشكلات الزراعة المطرية الحالية لن تشهد تغيرا نحو الأفضل . 

ومن حسن الحظ قإن هناك علامات تشير إلى أن حكومات دول الساحل بدأت 
تعطى انتباها نحو تحسين الإنتاج الغذائى . فقد قدمت مالى برنامجاً لزيادة إنتاج 
الدخن والأرز . وتحاول السنغال زيادة إنتاج الدخن والسيرغوم فى منطقة إنتاج الفول 
السوداتى والمعروفة باسم ساين سلوم «دهاد5 ١ن8‏ كما تهدف إلى الحد من العجز 
فى إنتاج الأرز بالمنطقة . كما أن للنيجر وبوركينا فاسو وتشاد برامج قومية لزيادة 
إنتاج الحبوب وتطوير الزراعة . ويجب تشجيع الحكومات على ما تبديه من الاهتمام 
حتى يتسنى لها تحقيق السياسات الزراعية السليمة . 


تحسين الزراعة المروية ( الرى نعمة آم نقمة ؟ ) 


تحتل الزراعة المروية الأولوية عن الزراعة المطرية فى الخطط التنموية الزراعية 
بمعظم دول الأراضى الجافة » وفى العقود الحديثة اتضح الوهلة الأولى أن تلك الأولوية 
صحيحة . فالإعتماد على الرى من الأنهار والخزانات أو من امياد الجوفية وسيلة بديلة 
لتعويض نقص مياه الأمطار فى ستوات الجفاف . وتحقق وفرة المياه وقت الجفاف 
زيادة إنتاج المحصول بنحو مرتين أو ثلاثة عما كان سيتحقق من اعتمادها على المطر . 
وفى منطقة أجمر ۲٠ز‏ فى الهند كان للرى أياد بيضاء على المشروعات الزراعية » 
فعتدما استنزفت المياه الجوفية تم حفر آبار حو رحا تا لار ال وت 
الاستعانة بالمضخات الآلية للحصول على مياه اكثر من ذى قبل . وقد ساعد ذاك على 
إتاحة الفرصة لنمو المحاصيل الاقتصادية وزيادة الإنتاجية » وقد استقاد المزارعون 
الصغار من هذا المشروع بدرجة واضحة لا أبدوه من حماس فى التعامل مع المشروع 
كما استفادت المزراع الكبيرة ايها )1983 (Pate!‏ . 
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ويرى بعض الباحثين أن الرى هو الوسيلة الوحيدة لجعل إنتاجية الغذاء مواكبة 
للنمو السكانى فى آقاليم كإقليم الساحل الذى يشهد تناوب فترات الجفاق بين الحين 
والأخر . ونظرا للإنتاجية المرتفعة للمحاصيل المروية فإنها تقدم نحو ٤٠‏ من إجمالى 
الإنتاج المحصولى بالدول النامية والتى تسهم ب /١‏ من الإنتاج المحصولى العالمى . 
ومن خلال تركز الإنتاج الغذائى فى أفضل التريات خصوية » فان التوسع فى الزراعة 
المروية يمكن » من الناحية النظرية » أن يوقف التوسع فى الزراعة المطرية على 
الأراضى الهامشية وما ينجم عنها من تصحر . 
وكما اتضح لنا من القصل الثانی فإن الرى سلاح ذو حدين إذ قد يمثل فى بعض 
الحالات سببًا للتصحر كما يمثل فى أحيان أخرى دواءً شافيًا . فالإدارة المختلة 
لمشروعات الرى تؤدى إلى الغدق » والتملح والقلوية والاطماء » ويالتالى تدهور 
الإنتاجية . وفى النهاية تتحول الأرض إلى صحراء متملحة وتهجر فيما بعد ويجب 
التأكيد على ان تدهور التربة ليس نتيجة حتمية للرى ولكنه نتيجة لسوء استغلال هذه 
المياه. فالرى فى حد ذاته وسيلة جيدة لزبادة إنتاجية الغذاء وتقليل الاعتماد على 
مخاطر الزراعة المطرية . وتتطلب الزراعة المحصولية القائمة على الرى استثمار كبير 
ذا تكلفة عالية » ويالتالى فلكى يتم تعويض هذه التكاليف لابد من أن تزرع الأرض 
بمحاصيل نقدية تسعى إلى طريق التصدير أكثر من توجيه هذا الاستثمار تحو 
المحاصيل المعيشية المستهلكة محليًا . وحتى إذا ما أديرت مشروعات الرى بحكمة 
فليس من المتوقع أن يؤدى الرى إلى زيادة إنتاجية الغذاء بدرجة كبيرة » بل فى بعض 
الأحيان يحدث العكس خاصة إذا حلت الزراعة المروية محل الزراعة المطرية فى 
الأراضى الهامشية » فتنخفض الإنتاجية ويحدث التصحر نتيجة الإفراط فى زراعة هذه 
المناطق . ولكى تتحسن إنتاجية المحاصيل القائمة على الرى ويتم التحكم فى التصحر 
فلايد من الاستعانة بالوسائل الثلاث التالية : 
-١‏ إدارة سليمة لمشروعات الرى القائمة والمستحدثة حتى يمكن : 
آ- منع مشكلات الغدق والتملح . 
ب - زيادة إنتاجية الغذاء ( كلما أمكن ) لإتاحة الفرصة لتركيز المحاصيل فى 
أفضل الأراضى إنتاجية. 
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۲- إصلاح مختلف أنظمة الرى التى تعانى الأرض المستفيدة متها من ضعف 
الإنتاجية بسبب الغدق والتملح أو مشكلات الميكنة الزراعية . 

۳ التحول من مشروعات الرى واسعة المدى - وما تنطوی عليه من مشکلات إلى 
مشروعات أصغر وأسهل فى الإدارة وأفضل فى إتاحة الفرصة لزيادة إنتاجية 
المحاصيل الغذائية الأساسية بدلا من المحاصيل النقدية أو المحاصيل الغذائية الثانوبة . 


الزراعة المروية فى آسيا وأفريقيا 

تمثل آسيا أكبر مناطق العالم فى زراعتها القائمة على الرى » وتسهم الصين 
والهند وباكستان بنصف الأراضى القائمة على الرى فى هذه القارة . وعلى الرغم من 
مزايا ما قدمه الرى فى هذه المنطقة » إلا أن الزراعة باتت تعانى من الغدق واللوحة . 
فة الأراضبی اتی تغانی من المشكلة فی الهند وباکسٹان ادل تو ٤:‏ من 
إجمالى الأراضى المتصحرة بالرى فى هذه القارة . وقد أدى التصحر وسوء الإدارة 
بشكل عام إلى ضعف فاعلية الرى بصورة سلبية حيث لا يحقق الرى ثث فاعلية 
ما يحققه فى الأردن على سبيل المثال (1983 !8۸51 ,1985 ۴۸۵ ) وعلى الجاتب الاخر 
تعد أفريقيا أقل مناطق العالم الثالث المستفيدة بالرى . إذ لا تزيد الأراضى المروية 
فيها عن ٥‏ من إجمالى الأراضى المحصولية » مقارنة ب ۸/ فى أمريكا اللاتينية 
و ۹/ فى أسيا . وأحد الأسباب المسئولة عن ذلك النقص العام فى مصادر المياه 
الجوفية أو السطحية ‏ فكثير من الخزانات الجوفية فى غرب أفريقيا تعاتى ما من 
قلة حجم المياه أو من غورها بما يجعل من المكلف للغاية الاعتماد عليها . فقد قدرت 
منظمة الفاو تكلفة الرى القائم على المياه الجوفية فى مالى ب ٠١,٤٠١‏ دولار لكل 
هكتار باستخدام مضخات آلية » وهى تكلفة ترتفع بنسبة /۸٠‏ عنها فى النيجر والتى 
تستخدم المياه السطحية ( ٠٠١‏ ,۸ دولار / هكتار ) وأكثر من خمسة أمثال ما هى عليه 
فی موریتانیا ( ۲,۰۰۰ دولار / هکتار ) ( 19854 ۴۸۵) . 


وفى أفريقيا مازالت المحاصيل القائمة على الرى عرضة الجفاف . وفى إقليم 
)٤(‏ يقصد بالمياه السطحية مياه الأنهار الجارية والبحيرات العذبة » (المترجم) . 
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الساحل لا تزيد نسبة الأراضى التى تضمن وجود مياه لرى محاصيلها وقت الجفاف 
وفى إقليم الساحل عن الثلث » وذلك لان تصرفات مياه الأنهار فى تلك الفترة تعانى من 
الاتنخفاض بوضوح (1979إء5a۸‏ سل ادات ) هذا على خلاف تصرقات أنهار أسيا 
وأمريكا الجنوبية والتى تتسم بالاستمرارية لأنها تنبع من مناطق مغطاة بالغابات التى 
تتلقى أمطارا على مدار العام . وتساعد هذه الغابات على استمرار الجريان بما تقوم 
به من امتصاص الرطوية والمياه الجوفية من الجو وتوصيلها إلى الأنهار عبر روافد 
المنابح العليا » فيما يعرف بظاهرة " التاثير الإسفنجى للغابات ° sponge Effect”‏ 
بينما فى أفريقيا تنيع كثير من الأنهار من مرتفعات شبة رطبه مثل المرتفعات الإثيويية › 
وتعانى هذه المناطق من جفاف فصلى وتسكنها أعداد كبيرة من السكان فى ذات 
الوقت » بينما هى فقيرة فى غاباتها وتعانى من الإفراط فى الزراعة والرعى . ويناء على 
هذه الصفات يتفاوت تصرف الأنهار حتى فى افضل الظروف التى تحتفظ فيها مناطق 
المتابع بغطاء تباتى وقير ولكن إزالة الإنسان للغطاء النباتى وضغط السكان يجعل 
معظم مياه الفيضان تتصرف نحو الأراضى المنخفضة فى القفصل المطير » ويالتالى 
لا تكون هناك فرص للنباتات للاحتفاظ بهذه المياه لإعادة جرفها وقت الفصل الجاف 
تبعا لظاهرة التأثير الإسفنجى السابق ذكره . وتزداد الصورة سوا إذا عرفنا أن 
الترية تعرى من المنحدرات وتجرفها مياه الفيضان لتطمر بها الخزانات وقنوات الرى 
مما بقل من سعتها ويضعف من فاعلية مشروعات الری بشکل عام 1983 ۴reِena2n‏ . 
وقى السودان يعتمد مشروع الرى العظيم المعروف باسم مشروع رى الأراضى 
الجديدة ( ۸۸٠ ,٠٠١‏ هكتار ) على مناسيب مياه النيل الأزرق » ومن ثم على الأمطار 
الساقطة على المرتفعات الحبشية . وفى ۱۹۸١‏ كانت الأمطار الساقطة هى أقل كمية 
سقطت منذ بداية القرن وكانت النتيجة حرمان 1۴١,٠٠١‏ هكتار من القمح من 
الزراعة ومن ثم خسارة فادحة قدرت ب ٠٠١,٠٠١‏ طن من القمح . 

وتبلغ مساحة الأراضى المروية فى أفريقيا نحو تسعة ملايين هكتار » تنصف 
هذه المساحة فى دول شمال أفريقيا الخمس » وخمس المساحة فى مدغشقر والسودان 
ونیجیریا » آما إقلیم الساحل فلا یحظی سوی ب ۳۹۳,۰۰۰ هكتار فى دوله الست . 
( ه1985 )۴۸١‏ وفى النصف الثانى من عقد الستينيات كانت مساحة الأراضى المروية 
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تتسع بمعدل ٤‏ / عام » ولكن سرعان ما هبط هذا المعدل إلى ٠,۷‏ / فى النصف 
الثانى من العقد (1986 مە ) ولا تزيد المساحة التى تضاف سذويا إلى الأراضى 
المروية فى إقليم الساحل عن ٠,٠٠‏ هكتار » منها ٤,٠٠١‏ هكتار مخصصة أزراعة 
الأرز ( 1986 Harrison‏ ( ومن الملاحظ أن مساحة الأراضى التى تضاف سنويا تكاد 
تعادل مساحة الأراضى المنتقصة من الأراضى الزراعية بتحويلها إلى أراضى غير 
منتجة بقعل التمليح والغدق ( 1979 ا2۸ Club du‏ ( . 


تحسين إدارة مشروعات الری 


شهدت العقود الأخيرة إنفاق مبالغ طائلة على مشروعات الرى فى الدول النامية » 
ويبلغ معدل الإنفاق السنوى على هذه المشروعات ما بین ٠١ - ٠۰‏ بلیون دولار قى 
السنة » ويسهم البنك الدولى فى هذه المشروعات بنحو £۲۸ من إجمالى ما يسهم به 
فى القروض الزراعية بشكل عام . ويمثل الدعم الذى يتلقاه إقليم الساحل مشروعات 
الرى نحو /٠١‏ من إجمالى المعونات الموجهة إليه ( 1981 اء۸ةS‏ سط طuاC‏ ) كما يقتتنص 
الرى ٠١‏ / من إجمالى الإنفاق المىجه نحو الاستثمار العام » بينما ترتفع هذه النسبة 
فى المكسيك إلى /۸٠‏ من إجمالى الإنفاق على المجال الزراعى بصورة عامة منذ ٠۹٤١‏ 
Repetto 1986)‏ ( 

وتذهب معظم هذه الأموال إلى مشروعات اأرى الكبرى » والتى تبنى الدولة خلالها 
شیکات من القنوات تريط بها مصادر المياه بالمزارع . وعادة ما تقع مسئولية إدارة 
هذه المشروعات فى يد هيئات غير مؤهلة . ورغم أن مسئولية إدارة هذه المشروعات 
تشترك فيها عدة وزارت حكومية إلا أن نقص التعاون بينها يمثل عقبة أخرى فى طريق 
تجاح هذه المشروعات . فسوء الإدارة يعنى أن المياه لا تصل إلى المزارع فى الوقت 
امناسب كما ان المزارع الواقعة عند النهايات الطرفية القنوات لا تلقى حظها من المياه 
نتيجة اتتهاك الزراع عند یدایات وماآخڏ القنوات لحقوق الغير فى المياه . وقد نجم عن 
هذه المشكلات أن حرمت نصف مساحة الأراضى الزراعية - فى أحد المشروعات 
الهندية- من حقها من المياه . ( 1984 ١ءاةW‏ ). 
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وفى جنوب السودان تكلف مشروع الرهد ء٠٤‏ مليون دولار لزراعة منطقة تبلغ 
مساحتها ٤٠,٠٠٠‏ كم .وقد انخفضت إنتاجية القطن بنحو ٠١‏ خلال آول عامين 
من بدء تنفيذ المشروع . وتقع مسئولية ذلك على الهيئات البيروقراطية التى لم تحسن 
استغلال ذلك المشروع المميكن بدرجة عالية وفى ذلك يقول هاريسون ' لقد كان تحديد 
ما يزرع من محاصيل فى يد المجالس المحلية والتى حددت زراعة القطن والفول 
السودانى دون اعتبار لإراحة الأرض » كما كانت مخولة لتحديد المقننات المائية وتوقيت 
توزيع المياه لكل محصول . وقد كانت هذه المجالس متحكمة فى إدارة ما لا يقل عن 
/٠‏ من أموال استتّجار الأراضى وكان المستأجرون الذين ينصاعون لتوجيهات هذه 
المجالس يواجهون إما الغرامة أو الطرد . وكان تفسير ذلك أن الخبراء يعلمون جيدا ما 
هو فى صالح الأرض والإنتاج أكثر مما يعلمه هؤلاء الزراع الجهلاء !! ولكن التجرية 
أثبتت أن عكس ذلك هو الصحيح فالخدمات التى قدمتها المجالس المحلية كان وجودها 
كغيابها . فالات الحرث والبذر جاعت متأخرة » كما أن هذه الآلات عادة ما كانت عديمة 
الفائدة فهى أما معطلة أو خاوية من الوقود أو تفتقر لقطع الغيار اللازمة كما أن قائدى 
هذه المحركات لم يكونوا مدریین قى الأصل . (1986 0۸ا٣۲‏ ). 

ومن المشكلات التى تواجه مشروعات الرى الكبرى عدم مرونتها على الاستجابة 
لآلية السوق بنفس السرعة التى يستجيب بها المزارع القرد . ففى السودان أصرت 
المجالس المحلية على زراعة القطن رغم انخفاض أسعاره عالميًا وهو ما يجعل زراعته 
غير مجدية اقتصاديا » وكان لدى الفلاحين البديل وه زراعة الأرض بالسيرغوم . 

وإذا ما نظرنا إلى الآثار البيئية الضارة لن نجد أن للزراعة المروية جانب جذب 
من الناحية الاقتصادية » فهى بالكاد تعود بما أنفق عليها من مال . والإنتاج الأول من 
هذه المشروعات لا يحقق المستويات المنتظرة عادة » ويمرور الوقت يتعرض للتدهور إذا 
ما وقع تحت إدارة سيئة تنال من فاعلية الرى » فتطفو مشكلات الغدق والتملح . وقى 
مالى أدت الادارة السيئة للرى» واتباع سياسة حصاد محصول بدلا من اثنينء إلى 
وصول الإنتاجية إلى ۱,۷ - ۲,٠‏ طن / هكتار بعدما كان من التوقع أن تكون 
٦ -‏ طن / هکتار (1979 du S۸۱‏ upاC)‏ . 
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وفى الهند قامت بعض الدراسات بمقارنة معدلات الإنتاج الملحصولى قبل ويعد 
إجراء ستة مشروعات للرى خلال عقدى الستينيات والسبعينيات > وقد وجد أنه فى 
مشروعين فقط تحققت زيادة فى الإنتاجية ولكن بمقدار لا يزيد عن الطن / هكتار لم 
بحقق سوى مشروع واحد زيادة مقدارها ۲ طن / هكتار . وعلى الرغم من أن 
الإنتاجية قد زادت بعد مشروعات الرى بنسبة /٤١ - ١‏ فى مشروعين وينسبة /١ ٠١‏ 
فى مشروعين آخرين إلا أن أحد المشروعات شهد اتخفاضاً فى الإنتاجية بنسبة /٤‏ . 
وقد كانت هذه المعدلات فى السنوات الأولى من بدء المشروعات » ولكن بعد ذلك شهدت 
ثلاثة مشروعات من الستة انخفاضًا فى معدلات الإنتاج عن السنوات الأولى وحافظ 
مشروعان على المعدلات ثابتة ولم يزد عن ذلك سوی مشرو ع وھد (Joshi Agnihotri‏ 
. )1984 


وعادة ما تتخطى مشروعات الرى الكبرى الوقت المحدد لتنفيذها » كما تفوق 
ميزانيتها الموضوءة لها سلقًا فعلى سبيل المثال زاد الوقت المخصص لتسعة مشروعات 
أسيوية عما كان متتظر بنسبة ۷١‏ » كما التهمت هذه المشروعات من البداية أموالا 
إضافية بتسبة ٦١‏ / مما كان موضوعا لها . وتزداد المشكلة عندما تجد الحكومات أنه 
من الصعب السيطرة على مشاركة الفلاحين فى حصص مياه هذه المشروعات 
غالأموال التى تجمع نظير توصيل مياه الرى إلى الحقول أموال محدودة لا تزيد فى 
باكستان مثلا عن /٠١‏ من إجمالى التكلفة » وبالطبع كلما كانت الأموال المجمعة قليلة 
قلت فرصة رعاية المشروع بشكل مستمر ومداومة صيانته . 


تحسين صيانة قنوات الرى وأدواته . 

هناك عدة أسباب تفسر فشل مشروعات الرى فى تحقيق المأمول منها » ولكن 
السبب الذى له الأولوية هو غياب صيانة الآلات المستخدمة فى مشروعات الرى مداء) 
(1979 1٠۸د‏ مد ويرجع ذلك إلى عجز فى الكوادر المدرية وهو ما يتنتهى بتعطل الآلات 
سواء كانت ألضخ أو التحكم . ومعظم هذه الآلات مستورد » ويالتالى فعندما تعطب 
يصعب إصلاحها بدقة » وحتى إذا ما توفر الفرد المؤهل تظهر مشكلة عدم توفر الال 
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لشراء قطع الغيار البديلة بل وقد يتأخر شراؤها عدة سنوات » وفى بعض الحالات 
يحدث عجز فى الوقود لنفس السبب السابق . وفى النهاية يقل أمد حياة محطات 
الضخ ويتناقص عمرها الافتراضى . 

ولا يوجد حل بسيط لهذه المشكلة إذا ما وضعنا فى الحسبان الصعويات 
الاقتصادية التى تعانيها دول المناطق الجافة . ويبدو أنها ستظل تعاتيها فى المستقيل 
المنظور . ولعل أحد الحلول هو ضرورة دعم الصناعات المحلية للمضخات حتى يمكن 
تجنب الحاجة للعملة الأجنيية › وإن كانت ستظهر هنا مشكلة ضعف جودة المنتج 
خاصة فى السنوات الأولى لبداية التصنيع. وهناك بديل آخر يتمثل فى إمكانية 
استيراد المضخات من الدول النامية الصديقة » ففى مشروع لرى زراعات القمح فى 
شمال مالى قامت الحكومة - بدعم من هيئة المعونة الأمريكية - باستخدام مضخات 
مصنعة فى الهند لتوفير العملة . ورغم هذه الميزة إلا أنه تصادق آن النوع الذى تم 
شراؤه ليست له قطع غيار فى مالى كما آنه لا يوجد أفراد على دراية بطريقة إصلاحه 
(1984 اا0 ) . وهنا تدعو الحاجة إلى ضرورة تدريب الأآفراد الفنيين للاضطلاع بمثل 
هذه المهام . وقى نيجيريا تم الاعتماد على مضخات يابانية ولكن مع توفير فنيين 
للإصلاح والصيانة . هذا وتعانى قنوات الرى كذلك من سوء الصيانة » كما تضيع 
كميات ضخمة من المياه لا تصل إلى الحقول نتيجة تسريها فى مجارى غير مخططة » 
أو تضيع من خلال ثغرات جانبية فى القنوات » أو نتيجة الإطماء . وفى مقاطعة 
البنجاب بالهند آدى تسرب المياه إلى ضياع آكثر من ٠١‏ من مياه الرى وذلك قبل 
شق قنوات الری (1983 ماpسء‏ ) . 

كما تعانى القنوات من نمو الحشائش التى تعوق حركة المياه وتخلق بيئة مناسية 
لانتشار الأمراض مثل الدوستتاريا والكوليرا والملاريا . كما بؤّدى وجود هذه النباتات 
إلى فقد المياه بالتبخر قبل ان تصل إلى الحقول نتيجة بطء الحركة . وقد قدر ان المياه 
المفقودة بفعل هذه النباتات كان من الممكن أن تروى مساحة ۱١۷,٠٠١‏ هكتار من 
القمح و ٤٤۷,٠٠٠‏ هكتار من الأرز وذلك فى أحد المشروعات التى أجريت فى منطقة 
جانداك بالهند (1984 iاهطاموA‏ , اطومل) وإذا ما تساعلتا على من تقع مسئولية صيانة 
وإصلاح قنوات الرى سنقع فى جدل ونقاش لانهاية له سواء داخل هيئة الرى نفسها 
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أو بينها وبين المزارعين . والملاحظ أن شعور الفلاحين بالمسئولية تجاه قنوات الرى لا 
يكون بنفس قدرة عندما يكون فى حالة المشروعات الصغيرة . 


التصميم المناسب لمشروعات الرى 

يتطلب تصميم مشروعات الرى تحسينات كبيرة » فإهمال عمليات الصرق لا 
محالة سيصل بالأراضى إلى مشكلات الغدق والتملح وتدهور الإنتاجية . وقد ضرينا 
على ذلك أمثلة عديدة فى القصل الثانى . ولقد نشأت بحعض المشروعات دون أن تكون 
هناك دراسات مبدئية لتقييم ما إذا كانت المياه ستكفى الحاجة أم لا . 

ويجب أن يوجه مزيد من الانتباه نحو الجوانب الاجتماعية للمشروع المخطط له . 
فالدراسات الأولية عن العوامل الاجتماعية المؤثرة فى مدى نجاح المشروع عادة ما 
يتم إغفالها . كما أن مشروعات الرى الكبرى عادة ما يتم ˆ فرضها ” على الفلاحين 
دون استشارتهم أو الاإستفادة بمعلوماتهم عن بيئتهم المحلية . ويجب أن يوخذ فى 
الاعتبار توزيع أكبر نفع وفائدة على المستفيدين بهذه المشروعات من الفلاحين » خاصة 
أن أولئك هم عادة الأقل ابستفادة من تلك المشروعات ( 1981 , Stryker Gotsch‏ ( . 

ومن العناصر الهامة قى المنظور الاجتماعى مشروعات الرى ضرورة التدريب 
الكافى لأعضاء المشروع والفلاحين المستفيدين به . ففى عقدى الخمسينات والستينيات 
أجريت ثلائة مشروعات للرى فى تنزانيا بدعم من الحكومة ناطق موروجورا » ونانجا 
وأروشا ولكن ضعق الخبرة الفنية لدى أعضاء المشروع والفلاحين كان المسئول من 
الأداء الردىء لهذه المشروعات التى تمت على مساحة ۲٠۰۰‏ هكتار ( 1984 Me‏ ) . 


نحو مشاركة أكبر ألفلاحين 
لا مناص من زيادة مشاركة القلاحين فى مشروعات الرى لضمان نجاحها 
(Barnett 1984)‏ وقی مشروعات الرى الكبرى لا يسمح للفلاحين إل باستثمار الأراضى 
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فقط ویالتالی یسهل طردهم بتعویض محدود › اخنان بدون تعویض (1984 Famoriy0‏ ) 
ولعل هذا يقسر سبب عزوق القلاحين عن إصلاح الأجزاء المختلة فى النظام رغم 
قدرتهم على ذلك ٠‏ وفى مشروع الرهد بجنوب السودان - المشار إليه سلفا - كان من 
المفترض أن يقوم المجلس القروى المسئول عن إدارة المشروع بإعطاء الفلاحين فرصة 
المشاركة فى اتخاذ القرارات » ولكن الذى حدث أن قادة المجلس استمالوا الفلاحين 
واتخذوهم عملاء لتنفيذ رغباتهم بدلاً من قبول مشاركتهم والمناقشة بالحجة لمصلحة 
المشروع٠(‏ 1984 ٣١١‏ ) (وفى تنزلينا لم تنجح مشروعات الرى الصغيرة الواقعة 
تحت إشراف الحكومة بسبب ضعف المشاركة القعالة للفلاحين ( 1980 داد سط« ) . 
وهكذا لايد من النظر إلى حاجة الفلاحين عند تصميم مشروعات الرى . إذ من 
اللازم أن يجد صغار الفلاحين أنهم سينتفعون من هذه المشروعات لأنه إذا لم يكن 
هناك التزام سياسى معين من قبل الحكومة فليس من المنتظر أن يجد الفلاحون نفس 
الفرص المتاحة لكبار المزارعين المستفيدين من مثل هذه المشروعات الضخمة ,اة اءW)‏ 
Edward and vincent 1983 < 1984)‏ وإذا ما آهملت احتیاجات الفلاحین فقد لا یتم تنقیذ 
المشروع بشكل كامل » فقى بعض المناطق ينمو محصول واحد بدلاً من اثنين وهو 
ما لا يجعل للمشروع جدوى اقتصادية كبرى وذلك لان الأسعار التى حددتها الحكومة 
للمحاصيل منخفضة بما لا يحقق الفلاحين القدرة على شراء البذور والمخصبات . وقد 
شار مسح أجراه البنك الدولى فى المكسيك أن الفلاحين مازالوا بزرعون الذرة 
بأنواعها المحلية قليلة الإنتاج فى الأرض المروية › ولم تحقق هذه الأنواع سوى تصف 
الإنتاجية المتوقعة . وعلى الجانب الآخر حقق مشروع الغاب الإقليمى فى سوريا - 
والذى قامت به الحكومة - نجاحا مثمرا للفلاحين . حيث وفرت الحكومة الأرض والمياه 
التى طلبها المزارعون كما قدمت لهم الدعم المالى والفنى » كما لم يؤد التدخل 
الحكومى إلى القضاء على فرص التنافس بين الفلاحين نحو تحقيق إنتاج أفضل . 


إصلاح مشروعات الرى القديمة 


من الواضع بالطبع أن من مصلحة الحكومات أن تحاول تعظيم العائد من استثمارها 
فى مجال الرى » وذلك من خلال الوصول بالمشروعات القائمة إلى أقصى فعالية ممكنة. 
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ولعل هذا يقسر سبب تأكيد منظمة دول الساحل وهيئة المعونة الأمريكية وغيرها على 
آن الأولوية فى المستقبل هى ضرورة إصلاح مشروعات الرى القائمة من قبل والتى 
تلقى تعثراً ولا تعمل بكامل طاقتها . وهذا الاتجاه له الأولوية على إنشاء مشروعات 
جديدة › فلقد قدر أن نحو ٠٠,۸٠٠١‏ هكتار من الأراضى المروية فى دول الساحل 
تحتاج إلى إصلاح مشروعات ريها . وفى الهند وياكستان - والتى تعتمد زراعتها على 
الرى بدرجة كبيرة للغاية - لا يوجد بديل عن إصلاح مشروعات الرى الكبرى حتى 
يمكن تحسين الإنتاجية وإيقاف معدلات التصحر المهددة للإنسان والبيئة . 

وفى بعض الناطق » خاصة فى أفريقيا » قد يتطلب اصلاح المشروعات ضرورة 
إصلاح المضخات والقنوات وغيرها من بنيه الرى التحتية إضافة إلى ضرورة إدارة 
عامة سليمة لنظام الرى ولكن فى أماكن أخرى تكون المشكلات الأكثر الأهمية ضرورة 
استصلاح الأراضى المصابة بالغدق والتملح . وأساليب علاج التملح معروفة جيداً 
وتتضمن الاستعانة بوسائل الصرف ومضخات الشفط لتخليص الترية من المياه 
الزائدة وعلاج الغدق . كما يمكن غسل الترية من الأملاح بالمياه العذبة واستخدام 
الجبس فى عمليات الغسل . ومن الأساليب المناسبة فى ذلك تدعيم غطاء الترية 
بالنباتات أو بقايا النباتات حتى تقوى عمليات ارتفاع المياه من أسفل بالخاصية 
الشعرية وحدوث التبخر وهو ما يخلص الترية من مياهها الزائدة . ويضاف إلى تلك 
الوسائل اتباع الحرث العميق او تفتيت مكونات الترية المتكتلة حتى يزداد عمق النطاق 
الذى تمتد فيه جذور النباتات . كذلك يمكن زراعة الأشجار والشجيرات المتحملة 
للملوحة حتى تستعيد الترية دورتها الغذائية وتسهل عمليات الصرق (1974 ۸۸8) . 
والملاحظ بصفة عامة ان التريات التى تعانى من القلوية يصعب علاجها مقارنة بالترية 
الملحية . ويمثل توفير صرف جيد للترية أولوية أساسية » لأن غياب الصرق هو 
المسئول الأول عن ظهور مشكلات الغدق والتملح . وأسهل وسائل الصرق هى 
المصارق المكشوفة » وإن كانت تنتقص من مساحة الأراضى الزراعية بتحو /٠١‏ » 
ويالتالى تقلل من العائد المالى للمحاصيل . وإذا لم تلق هذه المصارف صيانة ملائمة 
فإنها تمثل بيئة خصبة لانتشار البعوض وقواقع البلهارسيا . أما المصارف المغطاة 
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فاقل تكلفة من نظيرتها السابقة خاصة إذا كانت فى صورة أنابيب بلاستيكية . ومن 
الناحية النظرية يمثل الصرف الرأسى من سطح الأرض إلى المياه الجوفية العميقة 
وسيلة ارخص من الصرق الأفقى ولكنه من الناحية الفعلية يصعب تنفيذه Corr!‏ ) 
(1985 . 

وقد بدأت باكستان قى ١۹١١‏ سلسلة من مشروعات الاستصلاح والحد من التملح 
وتحسين قنوات الصرف وآبار الصرف العميقة . وقد اكتمل من هذه المشرىعات ٤١‏ 
مشروعا بتكلفة ۲ بليون دولار » ولكنها لم تحقق التجاح الكامل . فقد قللت المصارف 
فى البداية من الغدق وازدادت الإنتاجية بالتالى » ولكن مع تزايد استخدام مياه الرى 
لرقع الإنتاجية تدهورت عمليات صيانة مشروعات و عاودت مشكلات الغرق سيرتها 
الأولى ( 1989 )۴٠٠٠‏ وحسبما أشار البنك الدولى فان مشكلة الغدق أصابت فى 
۱ نحو /۲١‏ من إجمالى مساحة الأرض التى كانت تخدمها مشروعات الصرف 
السابقة بمساحة بلغت ٣ , ٤‏ مليون هكتار (1984 8Ba«×‏ ١اءه۷)‏ . وفى المناطق التى 
اعتمدت على آبار الصرف العميقة تأثرت المياه الجوفية بالأملاح الآتية مع مياه 
الصرف فتناقص العمر الافتراضى لهذه الآبار ليصيح ١١‏ سنة بدلا من ٤١‏ - ٠ه‏ 
سنة » ولم تحقق الإنتاجية المحصولية سوى /۸٠‏ مما كان متوقعا منها مع بداية 
التنفيذ . ومع تعرض مشروعات الرى لخطر الفشل اضطرت الحكومة اتقديم دعم 
سنوی مقداره ۲١‏ مليون دولار / سنة . وتتاثر الحالة الاقتصادية لهذه المشروعات 
بالارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة (1982 ۸۸0۸هل ) . 

ويحاول البنك الدولى والحكومة الكندية مساعدة باكستان للخروج من هذه المشكلة 
بتقديم دعم مالى لمشروع آخر فى منطقة مردان ١۲۵٠١‏ فى شمال البلاد . ومنطقة 
مردان مزروعة بكثافة ولكن إنتاجها ضعيف ويرجع ذلك إلى أن ٦٠‏ من أراضيها 
تعانى الغدق والتملح ويهدف المشروع إلى إصلاح ۹,۰۰۰ هكتار من الأراضى 
المتأثرة من خلال مد شبكات صرف جديدة وتوسعه وتعمیق ۲۲۰ كم أخرى من هذه 
القنوات . وهناك تأكيد على ضرورة استخدام الجاذبية فى الرى والصرف ( الرى 
والصراف بالراحة ) بدلاً من استخدام محطات الضخ الآلية » ذلك لان آبار الصرف 
العميقة فى الدولة ٠١ ,٠٠١(‏ بئر) تستهلاك نحو /٠١‏ من إجمالى استهلاك الدولة من 
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الكهرياء » والمشروع بهذه الصورة انطلاقة جديدة تحو الصر ف الأفقى (1982 2 
. فالصرف الرأسى يحتفظ بالأملاح ضمن دورة المياه المؤثرة على التربة بما تنتهى 
إلى المياه الجوفية التى تؤثر بدورها على الترية مرة أخرى . أما ا 
فيخلص الترية من الأملاح بصرفها إلى الأنهار او المحيطات » ويهذه الطريقة بدأت 
الأراضى فى باكستان تتخفف من مشكلاتها واتنخقض منسوب الماء الجوقى ومازلنا 
ننتظر كيف سيتم التغلب على أخطاء الماضى فى هذه المشروعات الجديدة ا . 
وللهند خبرة كبيرة فى مشروعات استصلاح الأراضى المتملحة إذ تعتمد فى ذلك 
على استزراع الأشجار المتحملة للملوحة للحد من المشكلة » وهو أسلوب فعال للغاية 
خاصة إذ تم تطبيقه فى مساحات واسعة من الأراضى العارية التى تحتاج إلى معالجة 
وقبل أن تزرع الأشجار عادة ما يتم إضافة الجبس إلى الترية » مع إضافة مياه 
عذبة خالية من الشوائب بشكل مصاحب لنمو الأشجار بهدق خفض منسوب الماء 
الجوفى . وتعمل ظلال الأشجار على تقليل التبخر السطحى ويالتالى إعاقة الحركة 
الراسية للمياه الجوفية ومتعها من ترسيب الأملاح . كما تزيد الأوراق الساقطة من 
المواد العضوية وتحسن من تركيب التربة » كما أن اختراق جذور الأشجار للترية 
يساعد على تفتحها ومن ثم تحسين نفاذيتها وهو ما يسهل مهمة غسل الترية من 
الأملاح > وقد استخدمت فى ذلك أشجار الستط والكافور فى استصلاح الأراضى 
العارية شديدة التملح فى مقاطعة حريانا. ولهذه الأشجار فوائد متعددة إذ استغلت 
فيما بعد فى الحصول على خشب الوقود وكعلف نباتى وغير ذلك من المنتجات الأخرى . 
وتجد الحكومة نفسها لزامًا عليها أن تتحمل قدر كبير من تكلفة صرف 
واستصلاح الأراضى المروية » وإن كان تحديد مقدار التكلفة التى يتحملها المزارع قد 
يمثل مشكلة سياسية داخلية . وفى مصر يقوم بعض الفلاحين دون حاجة لمساعدة 
الحكومة بحفر آبار ومصارف مكشوفة عميقة فى حقولهم معتمدين على رخص الأيدى 
العاملة فى يعض أوقات السنة وعلى وفرة الطاقة المدعمة من الحكومة .)4٣١٤۸٥۲۶1985(‏ 
وقد آشارت دراسات التكلفة والعائد فى الهند وسريلانكا أن ارتقاع إنتاجية الملحصول 
باستصلاح الأراضى المتملحة والقلوية يجعل القضية ليست فقط ضرورية لأسباب 
اجتماعية ولكن لأسباب الريح الاقتصادى فى ذات الوقت (1983 iاءهل)‏ . 
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المشروعات الصغيرة حل بديل 


لعل التعقيد الشديد فى مشروعات الرى الكبرى يجعل من الصعب تجاحها حتى 
على يد أفضل المهارات الإدارية (1980 ا۸) لذاك فان الحل الوحيد لمشكلة سوء الإدارة 
هى التحول إلى المشروعات الصغيرة خاصة تلك المبتية على المعرفة والخبرة المحلية 
للسكان . ففى إفريقيا شبه الصحراوية قدر أن هناك ٠,١‏ مليون مزرعة صغيرة قائمة 
على الرى تستخدم الأساليب التقليدية للعمالة الكثيفة وتحصل على مياهها من عدد من 
الآبار المحفورة فى بطون الأودية النهرية . ويتحسين إنتاجية هذه المزارع يمكن أن 
تتطور معدلات إنتاجية الغذاء بوضوح كبير ويمكن للمشروعات الصغيرة أن تديرها 
لجان محلية تمثيلية دون أن تعوقها تلك البيروقراطيات المعقدة . كما أن تدريب 
المزارعين فى ظل هذه المشروعات أسهل فى تدرييبهم على المشروعات الكبرى التى 
تشارك فيها أعداد كبيرة من الفلاحين وهو ما يعطى القرص ليتدرب هؤلاء بطريقة 
عملية (1984 0۸0ه٤ة١)‏ . ومثل هذه الطريقة من فك المركزية فى إدارة مشروعات الرى 
يمكن أن تؤدى إلى زراعة أكثر نجاحًا وتوفير فى المياه لأن إدارة المياه تكون فى يد 
أعداد قليلة من المسئولين كما أن المشكلات التنظيمية تكون أقل . وفى منطقة آثار 
براديش فى الهند اظهر المسح ان الفلاحين الذين يستخدمون آبار خاصة يحققون 
إنتاجية اعلى ودخل افضل مقارنة بمن يستخدمون الآبار |nlalة (mankur Kumar‏ 
(1984. 

وى إقليم الساحل يوجد ۲,۲ مليون هكتار من الأراضى القابلة للرى فى 
الأحواض النهرية الكبرى بالمنطقة » نصف هذه المساحة فى تشاد وحدها (۴۸0 
5) وترى منظمة دول الساحل انه من الضرورى زيادة رقعة الأراضى المروية إلى 
۲ مليون هكتار مع قدوم سنة ٠٠٠١‏ حتى يمكن الوفاء بالطلب المحلى على الأرز ٠‏ 
والذرة والدخن والسيرغوم . ومن الضرورى كذاك تكثيف الزراعة المروية » وان كان من 
غير المنتظر أن تحقق اكتفاءٌ فى الغذاء . وعلى الرغم من أن إصلاح مشروعات الری 
القديمة ضرورة ملحة إلا أنه لن تتحقق انعكاسات كبيرا فى توفير الغذاء كما تحقق فى 
جنوب آسيا ذلك لان الزراعة المروية فى إقليم الساحل ذات مساحات أصغر . وعلى 
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الجانب الآخر قمع سوء إدارة مشروعات الرى فى إقليم الساحل فاته من الخطاً 
الاستمرار بنقس المشروعات الحالية على آمل أن يؤدى ذلك إلى زيادة فى إنتاج الغذاء . 

وهكذا قد تكون مشروعات الرى الصغيرة هى الطريقة الوحيدة لخروج الساحل 
من أزمة نقص الغذاء . وقد أشارت منظمة الساحل أته فى معظم مشروعات الرى - 
حيث تحقق إنتاج أفضل وحيثما توجد صيانة جيدة - كانت ذات حجم متوسط ويرتبط 
المنتجون فيها ارتباطًا وثيقًا بالإدارة . ولكى يخرج الساحل من هذه الأزمة قدمت 
منظمة دول الساحل وهيئة المعونة الأمريكية نهجًا جديدا يشترك فيه الفلاحون فى 
تصميم وإدارة مشروعاته وهو ما يحقق نجاحا » لأنه يأخذ فى الاعتبار الأبعاد 
الاجتماعية كما ان فرصة فشل صيانة التجهيزات تكون أقل فى هذه الحالة . 

ومن المشروعات الصغيرة التى دعمتها منظمة الفاو والبرنامج الإنمائى للامم 
المتحدة ذلك المشروع الذى تم على نهر السنغال قرب ماتام على الحدود مع موريتانيا 
وقد اعتاد الفلاحون على زراعة الأرض المجاورة للنهر مع غمر مياهه لها ولكن مع 
انخفاض مناسيب الفيضاتات أصيحت هناك أراضى لا تصلها المياه وعجزت عن 
الاستمرار فى الزراعة › وكان هدف هذه المشروعات الصغيرة هنا هو تدريب الفلاحين 
على استخدام محطات لرفع المياه للأراضى البعيدة عن مياه الفيضان . وكان التركيز 
على زراعة المحاصيل المعيشية من الأرز والذرة » ومن ثم كانت المساحات المستخدمة 
لهذه المشروعات صغيرة نسبيا . وقد بدآت هذه المشروعات فى ۱۹۷٤‏ بمشروعين على 
مساحة ۷,۸ هكتار » وسرعان ما قام الفلاحون الذين شاهدوا التجربة بنقل الفكرة 
إلى أراضيهم وتزايدت المساحات المحصولية بشكل سريع وكانت مهمة الفلاحين فى 
هذه المشروعات تنظيف وصيانة المشروع بأنفسهم وجمع الأموال لدفع تكلفة الوقود . 

وقد أبدى السكان حماسنًا لهذا البرنامج » فقد أصبحوا أقل عرضة لخطر الجقاف 
سواء فى الأراضى المطرية أو المروية . ومع قدوم عام ۱۹۸١‏ كان البرنامج يضم ٤١‏ 
مشروعًا بمساحة تبلغ نحو ۸۰۰۰ هكتار على جانبى النهر » ويزراعة محصوليین فى 
السنة . وفى الجزء الأدنى من الوادى كان الأرز هو المحصول السائد بدلا من 
محصولين » بينما فى الجزء الأعلى كان الأرز يزرع بالتبادل مع الذرة . ويلغت معدلات 
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إنتاجية الأرز ٤‏ - ه طن / هكتار وللذرة ه ,۲ طن /⁄/ ھكتار (Diemer and Van der laa¬‏ 
(1983 ويرجع نجاح البرنامج السابق لعدة أسباب : 

-١‏ توافق مصالع الفلاحين والحكومة فالفلاحون يريدون النجاة من خطر الاعتماد 
على الأمطار غير المنتظمة والحكومة تسعى فى ذات الوقت للحد من العجز قى الغذاء 
وتقليل لستيراده . 

۲- وفرة الأراضى غير المنزرعة قرب النهر بحيث لم يكن هناك تنافس بين الأرز 
وا لمحاصيل التقليدية الأخرى كالدخن والسيرغوم . 

-٣‏ وفرة الأيدى العاملة من النساء اللائى يقمن بزراعة الدخن والسيرغوم وحماية 
المحاصيل من هجوم الطيور ويساعدن فى جمع المحصول » فى الوقت الذى يقوم فيه 
الرجال بجمع الحشائش الزائدة . ولأن البرتامج حديث العهد فلم تطبق عليه بعد 
التقاليد . وتقوم النسوة ( والأطفال ) حاليًا بمهمة جمع الحشائش . ولان هناك تداخل 
بين فترة ذروة نشاط العمالة فى المحاصيل التقليدية والمشروعات الجديدة بين الأرز 
والدخن فان توجيه الأولوية للأرز يضر بإنتاجية الدخن بالتاكيد . 

-٤‏ وفرة الأموال اللازمة لدفع مقابل الوقود وتكلفة إصلاح المضخات وأجور 
القائمين على تشغيلها . وقد جاعت هذه الأموال من مدخرات العاملين فى المدن مثل 
العاصمة دكار والتى كانوا يرسلوها أذويهم من الفلاحين . وكان القلاحون ممن ليس 
لهم أقارب يعملون فى المدن يجدون صعوبة فى دفع تكلفة الأنشطة السابقة إلى أن يتم 
جمع الأرز وييعه » وعندئذ يدفعون نحو ٠١ - ٥‏ من ثمن بيعه . 

. وجود مؤسسات قروية كانت الآساس فى إدارة المشروع لصالح المجموع‎ -٥ 
وقد ساعدت هذه المؤسسات فى اتخاذ القرارات » وتجميع الأعمال لإنشاء القنوات‎ 
هذا وقد‎ )۷3١ والسدود وصتاديق جمع الدعم لإتمام مشروعات الری (1984 ۹۵! ۴۲ل‎ 
كان التحفظ الوحيد فيما يتعلق بمستقبل المنطقة بعد انتهاء المشروع هو آنه على الرغم‎ 
من أن الحكومة قد تركت لكل قرية محطة الرفع دون مقابل - والتى يبلغ ثمنها‎ 
جنيه - فإن الديون التى تدفعها القرى للحكومة لا تكفى تكلفة إحلال هذه‎ ٠١٠,٠٠٠ 


( Diemer van der laan 1983) الآلات‎ 
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وهناك احتمالات كبيرة لتطبيق مشروعات الرى الصغيرة فى أفريقيا وان كانت 
تحتاج لدعم حكومى إيجابى فى صورة مساعدات فنية ومالية . ويجب أن ننوه إلى أن 
انل انكر الشد فى حل هذ م ا لش رجات فة موي تا جا يها عة هة 
حرمان الفلاحين من الحماس والمشاركة وقد ينتهى الأمر بإنتاجية مخيبة لاكمال 
(1984 رطاء٣ء#ط۸)‏ ويالتالى فلايد من مشاركة الفلاحين وإتاحة الفرصة لأن يتعلموا من 
خلال التجریب العملی حتی یمکن تحسین مهارتهم فی استخدام الرى . 

وقد حققت هذه المشرىعات الصغيرة نجاحًا عندما تبنتها منظمات غير حكومية . 
فلاخي الإراخمى الواطفة فى وأدى الجر عادة ما انوا تزرخون الخضبروات فى 
أحواض موسمية كانت تغمرها المياه ثم انحسرت عنها وتبخرت أو تم صرفها ؛ 
ويمضى الوقت تعلموا كيف يحفرون آبار ضحلة فى وسط هذه الأحواض فيحصلوا 
على مياه للشرب والرى فى القصل الجاف . ولسوء الحظ لم تستمر هذه الآبار سوى 
سنه أو أثنين ثم انهارت فيما بعد »ولم تعد بئر واحدة تكفى لكل حديقة » بل إن 
المشكلة الأكثر هى أنه ليس من السهل العثور على موقع مناسب لحفر الآبار بما يعطى 
المياه المطلوية . 

كما أن هذه الآبار شكلت مواضع جذب لقطعان الماشية التى دهست فى طريقها 
ثمار الحدائق . وقد قام أعضاء هيئة الإعانة الدولية اء word‏ "theraسابتعليم‏ 
الفلاحين كيف يبنوا آبار دائمة مبطنة بالأسمنت ترتفع عن الأرض نحو المتر ويبلغ 
آتساعها ٠,٤‏ م مع تدعيم البئر باأعمدة حديدية . ومع تبطين الآبار بتحو 1~ ٠١‏ 
طبقات احتفظت الآبار بتماسكها حتى أن بعضها بلغ عمقه 1۸ م . وقد تعلم الفلاحون 
طريقة الحفر والتدعيم > وكان عليهم أن يدقعوا نحو ٠٠٠١‏ دولار تكلفة هذه الإنشاءات 
وذلك على أقساط لمدة ثلاث سنوات . كما تم حماية الحدائق من غزو الماشية بإقامة 
أسوار تباتية » ومن أشجار سريعة التمو شوكية الأوراق » ويمكن استغلالها فى توفير 
خشب الوقود . والفلاحون الذين لم يقتنعوا بجدوى مشروع الآبار اقتنعوا على الأقل 
بالأسوار النباتية لحماية حدائقهم خاصة ما وجدوه من فائدة الحصول على خشب 
للوقود . 

وفی التیجر یوجد ۲۸ مشروعًا وآکثر من ۳۲۰۰ بئر » ویدار کل مشروع بالتعاون 
بين الحكومة والسكان . ولكن عدم تحمس أعضاء الحكومة وانتشار الفساد بين بعضهم 
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أوجد كثيرا من المشكلات . وقد تمت هذه المشروعات فى حدائق خضروات » كالخس 
والبصل والطماطم » وليست فى مزارع المحاصيل ال معيشة أو المحاصيل ذات الجذور . 
وق حققت هده الحدائق ماسب تراوت بین 2٤۰۰‏ ۲۰۰5 نولاز 7 شخان وتم تقل 
هذه الخضروات إلى الأسواق الكبرى بحملها بالحيوانات أو السيارات لمسافة قد تبعد 
عن الحقول ب ۸٠- ٠١‏ كم . ويمضى الوقت تزايد دخل الفلاحين وتوفر الغذاء خلال 
الفصل الجاف » ومع هذه الوقرة وما أضيف إليها من وفرة آخرى فى أشجار الفاكهة 
تغيرت الصورة السيئة للفصل الجاف » وكانت الآبار التى يحفرها السكان بمفردهم لا 
تتعدى تكلفتها ثلث ما تتكلقه الآبار التى تحفرها الحكوة 1986 Cotting ham Harrison‏ ( 
(1987 . وهتاك نوع مشابه لهذه المشروعات يتم حاليا فى موريتانيا ويهدف أتعزيز 
تكوين مزارع تسويقية صغيرة قرب ۳١‏ بئر » وكانت هذه الآبار قد دعمها مكتب 
اليونسوى 50لا وينك التنمية الإفريقى . 

وقد اتبع البنك الدولى نفس منهج المشروعات الصغيرة لدى مشروع التنمية 
الزراعية بإقليم كانو فى شمال نيجيريا . وقد كان الفلاحون - على مساحة ٠.٠٠٠‏ 
هكتار - يزرعون محاصيل الفصل الجاف فى بطن الوادى وذاك فى أحواض صغيرة 
لا تزيد مساحتها عن ١‏ م۲ ويرفعون إليها المياه بالشواديف من الآبار الضحلة او من 
الأنهار مباشرة . وعندما جاء المشروع الذى دعمه البتك الدولى زادت مساحة 
الأحواض إلى ٤‏ م۲ » وتحستت الإنتاجية بتقديم بذور ومبيدات ومخصبات أفضل لدعم 
الترية . وتم استبدال الشواديقف بمضخات آلية تكلفة الواحدة متها ٠٠٠١‏ دولار » كها 
دقت آبار رخيصة غير عميقة بتكلفة ٠٠١‏ دولار للبئر . 

وكانت تكلفة بدء العمل ٠,٠٠١‏ دولار / هكتار وهى تكلفة أعلى مما حققته هيئة 
المعونة الدولية السابقة الإشارة إليها . ولكنها مع ذلك أقل تكلفة من مشروع الرى 
السايق فى تفس المقاطعة والذی كانت تکلفته ٠۹,۰۰۰‏ دولار / هكتار » ولكن ظل 
النقد الأساسى الموجه لهذا المشروع أنه لم يقد سوى كبار المزارعين . وعلى الجاتب 
الآخر كان فى استطاعة الفلاح الاستدانة بما یتراوح بین ۱۸۰۰ إلى ٠٠١١‏ دولار لكل 
قكثار سوا 1 وهو ها يفطي استتمارة قى اة الأرلى هن دده العطل.. فهذة فة 
هامة الغاية » فيمكن أن تتخفض تكلفة البدء إلى ٠٠١‏ دولار / هكتار فى بطون الأودية 
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ذات التريات العالية حيث المياه قريبة من السطح » ولا تكون هناك حاجة لدق الآبار . 
ولعل أبرز مثالب المشروع اعتماده على المضخات المستوردة من الخارج » والتى قد 
تعطب وتتوقف عن العمل بسبب غياب الصيانة وضعف العملة الأجنبية القادرة على 
شراء قطع الغيار . 

وقد بيت مشروعات هيئة المعونة الدولية والبنك الدولى - حتى تقلل نفقات التكلفة 
- على الوسائل المستخدمة فى الأساس بدلا من استبدالها بوسائل جديدة مكلفة . 
وعلى الرغم من الانتشار الذى تحظى به مشروعات الرى الصغيرة إلا أن لها أيضًا 
مشكلاتها الخاصة . فالفلاحون غالبًا ما يفتقدون الدعم الفنى المناسب ويالتالى 
يخطئون فى اختيار أنواع معينة من المضخات غير مناسبة لحاجتهم كما قد يؤدى 
استهلاكهم لياه الآبار دون الرقابة الحكومية إلى استنزاف هذا المورد (1982 ١٠٠۸‏ ۷1). 


خاتمة 


مع تحويل الزراعة المطرية والمروية إلى زراعات ذات إنتاجية أعلى واستدامة أطول 
فى الأراضى الخصبة تصبح الفرص مواتية للحد من التصحر . ولأن ذلك سيزيد من 
إنتاجية الغذاء فى الأراضى الجافة - الهدف السياسى الأساسى فى الأولويات 
الاقتصادية لمعظم الدول الإفريقية والآسيوية - فإن ذلك يعد بمثابة استراتيجية ذات 
جدوى أساسية وضرورة فنية . ولكن ذلك سيترتب عليه تحولات عديدة فى السياسات 
الزراعية بهذه الدول. من هذه التحولات: 

-١‏ ضرورة الالتفات إلى تحسين الزراعة ا لمطرية بالدرجة الأولى وذاك من خلال 
توجيه مزيد من الدعم لاستجلاب الأنواع المحصولية المرتفعة الإنتاجية وإتباع أنظمة 
محصولية أكثر إنتاجية » مع ضرورة تأمين أسعار المحاصيل بما يشجع الفلاح على 
زيادة نشاطه الزراعى لرفع معدلات الإنتاجية . 

۲- یجب أن یون الاعتماد على مشروعات الرى الكبرى عقب تقييم سليم للأيعاد 
الاجتماعية والفنية بالمنطقة لتحديد جدوى هذه المشروعات. 
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-٣‏ ضرورة إصلاح مشروعات الرى المتعثرة وتقديم الحل لا يجابهها من مشكلات 
الغدق والتملح والعقبات الفنية . 

-٤‏ ضرورة التركيز على مشروعات الرى الصغيرة والتى عادة ما تكون ذات نقع 
للمزارعين » كما آنها سهلة الإدارة ويالتالى أقل عرضة لمشكلات الغدق والتملح . 

ه٥-‏ لا مقر من ضرورة دعم أساليب ومهارات تخطيط استخدام الآرض فى 
المناطق الجافة بما يسمح للأراضى ال مناسبة للزراعة المحصولية من تحقيق أفضل 
درجات الاستخدام » أما الأراضى الأخرى - والتى ليس لها نفس درجة الجودة - فيجب 
أن يكون استخدام الفلاح لها بدرجات أقل » حتى لا تصل الأرض إلى مرحلة التصحر . 
والحد من التصحر بهذه الطرق مفيد من الناحية الاقتصادية أكافة العناصر المشاركة 
فى زراعة الأراضى الجافة » فالحفاظ على البيئة وصيانتها لا يتعارضان بل يتكاملان 
معا . 
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الفصل السادس 
مجابهة التصحر بتحسين تربية الماشية 


أشارت أصابع اللوم إلى الرعاة البدو وحملتهم مسئولية وقوع التصحر فى إقليم 
> الساحل فى أوائل عقد السبعينات » باعتبار أن هؤلاء تركوا قطعانهم تتمو بإعداد 
مفرطة خلال فترة الأمطار الوقيرة وهو ما تبعه رعى جائر . وقد اتضح مؤخرً أن 
الرعى الجائر فى معظمه نتيجة عوامل خارجية لها نفس تاأثير الرعى المتحرك » وذلك 
يسبب تقلص مساحة المراعى أمام التوسع فى الزراعة المطرية على الأراضى 
الهامشيةء وكذلك زيادة زراعة المحاصيل النقدية ( كالفول السودانى ) على الأراضى 
المراحة والمستغلة فى الرعى خلال القصل الجاف . ويناء على ما سبق فليس من المفيد 
أن يتم تنظيم الرعى بمعزل عن تنظيم النشاط الزراعى » لأن ذلك لن يؤدى إلى حل 
المشكلة . 
وإذا كان الحد من الرعى الجائر أولوية ضرورية فلابد كذلك من تحقيق اكتفاء 
ذاتی من الإنتاج الحيوانى فى المناطق المتاثرة بالجفاف > وتوفير الغذاء للأعداد 
المتزايدة من السكان . ومع بداية جفاف ۱۹0١۹‏ تناقصت معدلات تصدير اللحوم من 
إقليم الساحل كما انخفض الاستهلاك المحلى بنحو /٠١‏ . فى الوقت الذى تزايدت فيه 
واردات الأليان بنحو ستة أضعاف ويات الإقليم موا أساستًا للأليان ومنتجاتها . 
وقد بلغت قيمة ما تستورده دول أفريقيا شبه الصحراوية من المنتجات الحيوانية فى 
۰ ما قیمته ۲ مليون دولار » وهی قيمة تعادل ضعف إجمالى المساعدات الأجنبية 
التى حصلت عليها هذه الدول كدعم لقطاع الماشية خلال الخمسة عشر عشر إلى العشرين 
سنه الماضية (1984 ۸٠٣61‏ ) . ويمكن أن يؤدى الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية 
إلى تزايد مشكلة الرعى الجائر بدرجات أخطر مما هى عليه الآن وذلك ! اذا ما تزایدت 
قطعان الماشية بشكل كبير بينما تظل مساحة المراعى دون زيادة يل ويهددها الزحف 
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على الأراضى الرعوية أو إيقافها ولكن مع الاستمرار فى زيادة إنتاجية تربية الماشية . 
ويمكن الوصول إلى ذاك من خلال خمسة طرق » ( رغم عدم اتفاق كافة الخبراء على 
قیمة وجدوی کل منها ) : 
-١‏ تحسين نوعية الحيوانات بالوقاية من الأمراض وانتخاب الأنوا ع الأفضل . 
-٣‏ زيادة الأعداد المصدرة سنويًا حتى يمكن خفض معدلات التخزين بما 
والسماح للمراعى بتوالد أتواعها ‏ وزراعة محاصيل جديدة من الكل . 
تكن اتی اة الأ اة فلعرافى هن خلال دق الآبار وإدخال 
-٥‏ تغيير تنظيم الرعى من خلال وسائل جديدة تنظم عملية الرعى أو تحد منها 
فى أماكن بعينها » وتشجع توطين البدو بقطعانهم » إضافة إلى إنشاء مزارع لتربية 


تحسين نوعية الماشية 

ما من شك أن تحسين نوعية الحيوانات بوقايتها وعلاجها من الأمراض واختيار 
أنواع آفضل سيؤدى فى النهاية إلى زيادة الإنتاجية. وخلال عقدى الستينات 
والسبعينات لم يعد نمو إنتاج اللحوم والألبان وغيره من المنتجات فى إقليم الساحل 
يشابه نظيره فى العقود السابقة . وكانت معظم الزيادة التى شهدتها الإنتاجية فى 
بعض القترات راجعة إلى كبر عدد الحيوانات ولیس زيادة إنتاجية الراس ٤۸‏ ۵ا۸۸) 
(1984 ولعل أقدم وسيلة لتحسين الماشية فى العديد من الدول هى الحد من الأمراض 
التى تصيب الحيوانات » وهى من الوسائل التى عادة ما يقبل عليها الرعاة . وتؤدى 
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محاولات التطعيم ضد الأمراض إلى تناقص حالات الوفاة ويالتالى زيادة أعداد 
الحيوانات ومن ثم وقوع الرعى الجائر » بل وحدوث التصحر إذا ما جاعت سنوات 
عجاف . وقد قام البنك الدولى فى عقد الستينيات بدعم برنامج للحد من أمراض 
الماشية فى إقليم كاراموجونج قى أوغندا . وكان البرنامج يهدف فى ذات الوقت إلى 
تطوير عملية التسويق حتى يتم تخفيف الضغط على المراعى » لآنه مع تحسين صحة 
الحيوانات دون هذا التسويق يحدث الرعى الجائر . ولسوء الحظ لم يتم البرنامج بهذه 
الصورة » وتزايدت أعداد الحيوانات وساعت حالة الإقليم عما كان قبل ثنفيذه . 

وقد حاولت برامج أخرى زيادة خصوية الأبقار وإنتاجية الألبان ورقع أمد الحياة 
لدى العجول » ولكن نظرً لأن هذه البرامج تعتمد على وفرة مواد التطعيم والفيتامينات 
فقد ظهرت مشكلة ارتفاع تكلفة شراء هذه المواد بمجرد توقف دعمها من الهيئات 
الأجنبية . وهناك أسلوب آخر يتم تطبيقه فى جنوب أثيوبيا حيث تم تدريب السكان من 
قبيلة بورانا على مداواة حيواناتهم من خلال تعليم كيفية الحقن وحل المشكلات الصحية 
البسيطة التى قد تواجه قطعاتهم كما قدم خبراء المركز الدولى للماشية فى أفريقيا - 
ومقره أديس أبابا - علقًا من البقول ازيادة تغذية العجول وخفض معدلات الوفيات 
وزيادة الوزن . وقد تم إدخال زراعة هذه البقول كجزء من الدورة الزراعية التى 
تستخدمها قبيلة بورانا لمواجهة الجفاف » وتم تقديم هذا المحصول الجديد للماشية 
مختلطًا بالذرة . ومع اتخفاض معدلات وفيات ذكور الماشية أتيحت الفرصة لرفع 
معدلات البيع دون أن تتأثر إنتاجية الألبان حيث اتجه التركيز على بيع الذكور فى هذه 
الحالة . والمحافظة على الإناث أمر ضرورى الغاية لأن النظام الغذائى للرعاة يعتمد 
بالدرجة الأولى على الاألبان أكثر من اعتماده على اللحوم )1986 Harrison‏ ( . 

ولم يلق انتخاب سلالات معينة نفس الاهتمام الذى قابله تحسين صحة الماشية . 
وقد كانت هناك جهود بحثية لتريية سلالات تتحمل ذبابة التسى تسى ١ء٣‏ ٥ء٠خاصة‏ 
من الأبقار » بما يساعد على رقع معدلات تريية الماشية فى أماكن عديدة من غرب 
أفريقيا والتى تعانى الحيوانات بها من الأمراض التى تنقلها هذه الذبابة . وكذلك تعانى 
قطعان الدربانى نط2 (فصيلة من الأبقار) فى إقليم الساحل من شدة حساسيتها 
للأمراض التى تحملها هذه الذبابة وذلك عند تحرك الأبقار جنويًا بحنًا عن أمطار أوفر . 


243 


وقد فشلت بعض الأنوا ع التى جلبت لإقليم الساحل لعدم تكيفها مع ظروف هذه 
البيئة » بيتما لم تجلب أنواع أخرى كان من المحتمل تجاحها . وتشمل الأنواع التى 
ريما تستطيع التكيف الأغنام طويلة الأرجل والتى ترعى فى صحراء الكباشى 
السودانية والتى لها قدرة فائقة على التجوال وذات إنتاجية عالية من اللحوم و تحيا 
دون مياه أو طعام لثلاثة أو أريعة أيام » وكذلك النعاج المغريية الصغيرة والمنتشرة فى 
إقليم السوس وألتى لها قدرة عالية على الإنجاب . 

ولم تلق قطعان الماعز اهتمامًا كبيرا من البرامج المقدمة لتحسين حالة الماشية على 
الرغم من دورها البارز فى إمكانية إنجاح هذه البرامج . وفی ۱۹۸۷ بلغ عدد رؤوس 
الماعز فى أفريقيا ٠١١‏ مليون معظمها فى تشاد » وإثيوبيا والستغال والصومال 
والسودان ( 1982 W50١‏ ) وعادة ما يعيش الماعز فى المناطق التى يتراوح مطرها 
الستوى بين ٠٠.-٠٠١‏ ملم » ویمعدل إعاشة بیلغ ۲۰ - ٠١‏ راس / كم . ويقدم 
الماعز /۳١‏ من إجمالى إنتاج اللحوم وان كانت لحومها لا تمثل سوى /١١‏ من إجمالى 
الوزن المقدم . ويرجع السبب الرئيسي فى عدم الاهتمام بالماعز ضمن البرامج المقدمة 
هو أن معظم لحومها تستهلك محليًا ولا تسهم فى التجارة الدولية بنسب تقارن بالأبقار 
مثلاً . 

ومن الحيوانات التى لا تلقى اهتمامًا كذلك الإبل رغم أن التوسع فى تربية الإبل 
على حساب الاشية ريما يكون اكثر فائدة للبيئة (1983 هنا8) فالإيل اكثر تكيفا مع 
ظروف الجقاف فهى وإن كانت تأكل الحشائش إلا آنها قادرة على التهام الأوراق 
والأغصان والثمار دون ان تزيل الشجرة أو الشجيرة » ويالتالى فهى لا تكتسح هذه 
النباتات ولا تعرض التربة للتعرية على خلاف ما يحدث فى رعى الماشية . كما أن خف 
الجمال لا يسبب إرهاقًا للتربة كما تسببه حوافر الماشية » أضف إلى ما سبق قدرة 
الإبل على السير دون مياه لأكثر من أسبوع » وفى الفصول الجافة تستطيع الجمال 
تقديم ما بين ه ٠١-‏ لتر من الأليان يوميًا على خلاف الأبقار التى لا تستطيع 
ضروعها أن تقدم نصف لتر فى اليوم ولا كانت الألبان الغذاء الرئيسى لحياة البدى 
فإن الإبل تضمن بقاء هذه الحياة حتى فى فترات جافة » ولأن لايل قدرة عالية على 
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تحويل العشب الذى تتناوله إلى إنتاج وفير من الألبان فإن الأسرة المكونة من ستة 
آفراد لن تحتاج سوی ۲۸ جملا لضمان حياتهاء فى حين أن هذا العدد يحتاج 
٤‏ رأس من الماشية ليضمن بقائه (1983 ءهانا8) 

ومعروف أن أسعار الإيل أعلى من أسعار الماشية » لذا قدمت الحكومة الألمانية 
دعما لمساعدة قبائل السامبورو فى شمال كينيا لشراء الإبل . وقام السامبورى بمبادلة 
ماشيتهم بالإبل ولكن المشكلة أن الإبل تعرضت لعدة أمراض وهاجمتها ذبابة التسى 
ا . ويدأت محاولات أعلاج هذه الأمراض اضطلعت بها منظمات غير حكومية . كما 
قام البرنامج البيئى للأمم المتحدة بعقد ورشة عمل لتدريب سكان الإقليم على علاج 
الإبل مستفيدين بخبرة قبائل آخرى كقبائل الرندايل ١ااتك١هR‏ والذين يقومون بتريية 
الإيل منذ مئات السنين ولديهم وسائلهم الخاصة لمجابهة الأمراض التى تهدد قطعانهم 
(Hilsum 1987(‏ ۰ 


تقليل معدلات الاحتفاظ بالماشية 


لى استطاع الرعاة تقليل أعداد قطعانهم فان الغذاء والماء سيصبح كافيا للأعداد 
الأقل. وبالتالى تزداد الإنتاجية ويقل خطر الرعى الجائر والتصحر » وفى آواخر 
الستيتيات بلغ المعدل السنوى الحيوانات المباعة نحو ٩‏ من إجمالى أعدادها وذلك فى 
بورکینا فاسو والنیجر ومالی » وهی أرقام وان كانت اعلى منها فى الخمسيتيات إا 
إنها اقل بكثير مما تصدره الدول الأورويية (1981 ٠٣٠ل‏ ) » ويالطبع سيؤدى وجود عدد 
اقل من حيوانات الرعى إلى تلطيف مشكلة الزيادة المفاجئة فى أعداد الحيوانات خلال 
السنوات الوفيرة المطر والتى تقابلها معدلات عالية من الوفيات خلال الفترات الجافة 
وليس من السهل تقدير طاقة الحمل التى تمكن إقليم ما من إعالة عدد من الحيوانات . 

ومن الآرا ء المطروحة فى ذلك ان عدد حيوانات الرعى يجب إلا يتخطى ما یمکن 
للمرعى أن يعوله خلال الستوات العجاف » بل ومن الأفضل أن تكون هذه الإعالة بنسبة 
٠۰‏ ولیست بکامل طاقتها حتی یمکن توفیر نحو ٠‏ من الكل تجنبًا لما يمكن حدوثه 
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خلال فترات الشدة (1980 )05۸1٥‏ . ويناء على هذا المقياس فان الإعداد التى تحملها 
إقليم الساحل فى سنة ۱۹۸١‏ - والبالغة ۲۲ مليون رأس - تزيد بتحو ٠‏ عن الحد 
الآمن . ولكن يبدو ان الوصول إلى درجة معينة من طاقة الحمل أمر نظرى يختلف عن 
محاولة تطبيقيه فى الواقع . كما ان محاولات تقليل إعداد حيوانات المرعى بتصدير 
تسبة مثها عادةً ما تقابل باستياء ورقض من السكان البدو . وفى ظل ذلك فقد يدافعون 
عن تقاليدهم بالشجب والعنف -إذا استلزم الأمر- مطالبين بالحفاظ على حرية تحديد 
حجم ما يرعونه من حبوانات ومسارات حركتهم . وحجم الحيوانات وطبيعة الحركة هما 
حجرا الزاوية فى حياة الرعى اليدوى (1981 ل¡" ٢ءsلام‏ ) . 

ويناء على ما سبق فان أى محاولة لزيادة الإعداد المصدرة ستظل ضربًا من 
الخيال إذا لم تتفق ووجهة نظر الرعاة » على اعتبار أن هذه الأعداد هى ثروة البدو 
أكثر من كونها لحمًاً يباع وتعبيرًا عن امتلاك رس المال أكثر منه مصدراً الدخل 
( 1981 ١ء‏ ) . ولعل الرغبة فى الحفاظ على رأس ال مال هذا - خاصة أمام تقليات 
الزمن - رغبة لها الصوت الأعلى مما دوتها . وعلى هذا فلنفترض إننا طرحتا فكرة 
طاقة الحمل جانبًا فانه لكلى نصل إلى فكرة أخرى اكثر منطقية ترتبط بالتغير الدورى 
فى الإنتاج الرعوى مع تذبذب الأمطار » فان الاقتراح البديل هو محاولة إقناع الرعاة 
بالحد من الرعى الجائر بتقليل إعداد حيوانات الرعى بمجرد ظهور علامات الجفاف . 
وان كان من المتوقع ان يرفض الرعاة هذا الحل لأن ذلك سيقلل من فرص بقاء أعداد 
الحيوانات المرغوب فيها عقب اتتهاء الجفاف . وعادة ما يقايض الرعاة حيواناتهم 
وما تدره من ألبان فى مقابل الحبوب من الفلاحين . وفى ظل ذلك فليست هناك حاجة 
للنقود » وفى السنوات الأخيرة تغيرت معدلات التبادل لدى كل من الرعاة والمزارعين 
وان كان ذلك قد اتى فى غير صالح الرعاة » إذ ارتفعت أسعار الحبوب واصبح لايد من 
من مقايضتها بعدد اكبر من حيوانات الرعى وقد جاء ذلك نتيجة اتجاه الزراع نحو 
تصدير الحبوب للأسواق المحلية والدولية مما جعل الكميات الباقية للرعاة اقل لإتمام 
المقايضات . 
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ولا يمتلك البدوى أية وسيلة اقتصادية سوى حيواناته كما أن هذه الحيواتات هى 
أساس المفاوضات الاجتماعية وعلاقات النسب والتحالف والتبعية والمساندة . وعادة 
ما تدفع الماشية كمهور فى الزواج ويعير عدد الحيوانات عن مدى ما للقرد من مكانة 
اجتماعية اكثر مما هى تعبير عن امتلاك بيولوجى . وهكذا فهناك تعارض بين هذه 
التقاليد وإمكانية تطبيق فكرة طاقة تحمل المرعى وتصدير الفائض » كما أن هناك 
أسباب آخرى تحول دون تطبيق محاولات التصدير » فاليدو الذين يقومون برعى 
حيوانات يمتلكها الزراع يحصلون على مقابل هذا الرعى قى صورة مزيد من الألبان. 
ويؤدى الطلب على هذه الألبان من كلا الجانبين (الزراع والبدو ) إلى نضوب الضروع 
وارتفاع معدلات الوقفيات وضعف التناسل » ويالتالى قلة فى إعداد الحيوانات 


القايلة للبيع . 


تحسين المراعى 

لو أن إعداد الحيوانات كانت قليلة فستكون هناك فرصة لإعادة نمو الحشائش 
الدائمة والشجيرات التى تتغذى عليها الماشية . ففى بادية الشام السورية - والتى تلقى 
معدلات مطر ستوى يقل عن ٠٠١‏ ملم - أتاح تقليل عدد الحيواتات القرصة لظهور 
الحشائش والشجيرات المفضلة للماشية والتى كانت قد اختفت من قبل . وفى منطقة 
قابس التونسية ۔ والتی تتلقی معدل مطر سنوی نحو ٠۹١‏ ملم - أمكن التحكم فى 
أعداد حيوانات الرعى وتنظيم دورة المراعى وهو ما أدى إلى تحسن الغطاء النباتى . 
وقد أدت هذه الإجراعات إلى تقليص الأرض التى كانت ترعى عليها الأغنام من ۷ إلى 
٣‏ هكتار وقد تحققت نتائج مشابهة فى الأردن من خلال حماية المراعى والسماح فقط 
بالرعی المؤقت الخفیف (۴۸۵1985) . 

ومع غياب النمو الطبيعى للحشائش والشجيرات تدعو الحاجة إلى ضرورة تحسين 
المراعى من خلال استزراع أنواع نباتية قادرة على تقديم الكل المناسب » وفى الهند تم 
إدخال توعين جديدين من حشائش الكل كجزء من المشروع الرئيسى والذى تكلف ٠١١‏ 
مليون دولار لمساعدة المناطق المعرضة للجفاف وذلك من خلال دعم الإنتاج الزراعى فى 
ست مناطق بوسط وغرب الهند . وقد انتهى المشروع فى ۱۹۸١‏ وكان البنك الدولى هو 
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المدعم له » وقد جاعت الحشائش الجديدة من استراليا بما لها من قدرة على إنتاج 
العلف » وهو ما كان بمثابة طريقة غير مكلفة لتحسين المراعى بشكل سريع . وقد تم 
إدخال أحد النوعين فى الأرض الهامشية غير المستغلة وتبداً زراعته بمجرد بذره فى 
الأرض . وفى الأرض المعرضة للتعرية يتم بذره مع حرث خفيق لضمان بقائه فى 
الأرض . ويبداً النبات فى التمو عقب سقوط قليل من الأمطار » ولان تموه فى البداية 
يكون غير مستساغ فمن المفضل إرجاء الرعى لقترات تالية . وبهذه الطريقة استطاعت 
تونس أن توفر ۱۳۸,۰۰۰ هکتار من آراضی الرعی فی محافظتی قابس ومدین )0N۴۴‏ 
(1985 . وقد تجحت هذه الطريقة فى دول أخرى مثل الاتحاد السوفيتى السايق 
ویاکستان واسترالیا فی متاطق یتراوح مطرها بین ٤۰۰-۲۰۰‏ ملم سنویا وان کان 
الامر قابل صعویات فی دول اخری (1965 ۴۸۵) . 

وتمثل الأشجار مصدرًا مناسبا العلف الحيوانى وان لم تلق فى الفترة الأخيرة 
اهتماماً فى محاولة استخدامها لتنمية الثروة الحيوانية » وقد كان أحد الدروس 
المستفادة من المشروع الهتدى السايق ذكره ان إعادة استزراع أآشجار وشجيرات 
العلف التقليدية كالبروسويس والزيزفون كان له من الأهمية ما يوازى توفير مصدر 
دائم من حشائش الكلاً . وعادة ما تسمى بالأشجار متعددة الأغراض حيث تستغل فى 
توفير العلف وخشب الوقود وغير ذلك من المنتجات . وقد عرف استخدامها فى المراعى 
خلال السنوات العشر الأخيرة . ويوجد العديد من المنظمات التى تشجع استزراعها 
كمنظمة الفاو والمركز الدولى للثروة الحيوانية الإفريقية وأكاديمية العلوم الأمريكية . 
وهناك العديد من الأبحاث التى تعمل على تطوير استخدام هذه الأشجار فى المناطق 
المدارية الشجرية . وهناك ٤٤‏ نوعًا من نبات البروسويس وهى أنواع ناجحة للغاية فى 
مقاومة الجفاف والملوحة » و لأنها تنتمى إلى عائلة البقوليات فان ثمارها تحوى تحصو 
١‏ / بروتینات وما بين ٥٠-٤٤‏ كربوهيدرات . ومعظمها مثبت لنيتروجين الترية › 
وتستطيع النمو فى مناطق تتلقى مطرا يقل متوسطة الستوى عن ٠٠١‏ ملم فى الوقت 
الذى لا تستطيع فيه أتواع أخرى شديدة المقاومة للجفاف - مثل أشجار الستط المعروفة 
باسم sاانااها‏ aمجءA‏ _ تحمل قلة هذه الأمطار ويستطيع اليروسوپس أن يمد جذوره 
لأعماق تصل فى بعض الأحيان إلى ۸٠‏ م بحكًا عن المياه الجوفية » كما أن هذه 
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الأشجار تستطيع الحياة فى اشد المناطق جفاقًا عندما تحول القشور الملحية دون 
امتداد الجذور بحثا عن ال مياه » وهتاك بعض الأدلة التى تشير إلى قدرة هذه الأشجار 
على الاحتفاظ بالمياه فى أوراقها . ولأنها ذات قدرة على مقاومة اللوحة فانها تعيد 
للأراضى اللحية إنتاجها من جديد . 

وفى الهند يتم قطع الأوراق والثمار التى تقدمها هذه الأشجار كعلف دون ان يؤثر 
ذلك على النمو المستقبلى لها ٠‏ كما تتغذى عليها الأغنام والماشية بشكل مباشر » وفى 
بعض الأحيان يتم تقديم ثمار هذه الأشجار مع مزيج من غذاء آخر وان كانت هذه 
الثمار فى مناطق أخرى مثل شيلى هى الغذاء الأساسى للأغنام ودون أن يسبب ذلك 
ضررا لها ويطاقة حمل تبلغ ٠۰‏ أغنام / هکتار (1980 )۶٠۵۲۲507‏ . وپزراعة أنواع 
مختافة من البروسویس مل ۵طا۸ مم٣٣‏ وی ۲وا اممء٥‏ ۴۲ فی البرازیل وشیلى 
أعطت إنتاجية من العلف مقدارها السنوى ۲-١‏ طن /هكتار وذاك بمتوسط 
٠٠٠١ -٠‏ شجرة فى الهكتار . وفى المناطق التى يتم استزراع هذه النباتات بها 
بفضل إبعاد الرعى عنذها خلال الستوات الخمس الأولى » كما انه من المستحسن أن 
يكون إدخال الرعى اليها بعد ذلك بعناية . وقد تحققت نفس هذه الأهداف عند زراعتها 
فی الهند وپاکستان ((129 ۴۸۵). 

ومن الأنواع التى تحقق نفس هذه الوظائف أشجار الستط هلفاطاه aاءةء۸»‏ وهى 
من الأشجار شديدة المقاومة للجقاق . وفى بعض الناطق الجافة تظل هى الوحيدة 
ذات الغطاء الخضرى بين نظيرتها من الأشجار خلال الفصل الجاف . كما أن لهذه 
الأشجار قدرة على تحسين حالة التربة وتثبيت النيتروجين بها » كما يسمح غطائها 
الشجرى بنمو محاصيل حقلية كالدخن ويساعد وجود هذه الأشجار على تدعيم نمو 
المحاصيل الحقلية كما لو كان يضاف إلى الترية مخصبات زراعية ومن الأشجار 
المفيدة الآخرى شجر الخروب هة والمعروف باسم هuهناا؟‏ دامهاةم٥‏ » ولهذه 
الأشجار تاريخ طويل فى زراعتها حول حوض البحر المتوسط » ويعض المناطق شبه 
الجافة وشبه الرطبة - حيث تتمو فى التريات الرقيقة السمك على الأراضى الصخرية 
والمعرضة للتدهور - وهى شجرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها أتحو ٠١‏ م وثمارها 


249 


فقيرة فى البروتينات ولكنها غنية فى السكريات » والى جانب استخدامها فى الرعي 
المحلى يتم تقطيعها للاستخدام على المستوى التجارى )«1٠١1980(‏ . ويالإضافة إلى 
ما سبق هتاك أشجار اخرى متعددة الاستخدام کأشجار لیوسینا ( 3٣٠2ء‏ ںها) وتتطلب 
متوسط مطر ستوی يزيد عن 1۰۰ ملم وآشجار جلیریسیدیا ھال هااا وتتطلب مطرا 
سنویا یزیذ معدله عن ۸۰۰ ملم . 

وتحتاج مثل هذه الأشجار والشجيرات للحماية من الرعى غير المنظم حتى يمكن 
الاستفادة منها على المدى الطويل » وعادة ما ينصح بضرورة الحفاظ على مصادر 
العلف حول الآبار لأنه بدون حماية للأشجار والشجيرات الواقعة حول هذه الآبار 
تتعرض اإلافراط فى الرعى والقطع كخشب ألوقود . وتسعى منظمات عديدة للتأكيد على 
أهمية ذلك كالبنك الدولى وهيئة المعونة الأمريكية . 

ومن الأمور الواجب التأكيد عليها ضرورة استعادة الأرض المراحة التى ققدت 
مام زحف الزراعة النقدية . فمع تناقص العائد المادى من الزراعة النقدية تحول كثير 
من القلاحين إلى الزراعة المعيشية ومن ثم يمكن إعادة تشجيع عملية إراحة الأرض . 
فمن الممكن إعادة دعم الأرض المراحة بحشائش وأشجار وشجيرات العلف » وإعادة 
العلاقات التى كانت قائمة بين الرعاة والمزارعين . هذا ومن الممكن تحسين القيمة 
الغذائية لحيوانات المرعى وزيادة إنتاجها بتقديم الكسب ) كعلف لها على هامش 
زراعة القطن (1983 iادوه!»)‏ . 

وفى الهند تعد الإدارة طويلة المدى لأشجار وشجيرات العلف عملية اسهل من 
نظیرتها فی آماكن أآخرى حيث يسهل الاحتفاظ بالحيوانات قرب القرى فى ظل وجود 
متسع من أراضى المشاع » وان كان الحفاظ على هذه الأراضى من الرعى الجائر 
ما زال مشكلة أساسية . وفى مقاطعة جوجارات (١ادودي)‏ بالهند قامت المشروعات 
الغابية باستزراع أشجار وشجيرات لتوفير العلف ولأغراض أخرى متعددة وذلك على 
الأراضى الهامشية للقرى (راجع الفصل السايع) . وعادة ما يكون اهتمام المزارعين 
بالحصول على العلف من هذه الأشجار أكثر من اهتمامهم بقطع أخشابها للوقود › 


. ) مخلفات بذور القطن بعد عصرها . ( المترجم‎ - ١ 
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حيث يتشجع فلاحو الهند وتيبال بزراعة هذه الأشجار إذا ما ضمنوا حصولهم على 
العلف منها . وفى بعض المناطق تكون مهمة حماية هذه الأشجار من غزو قطعان 
الماشية أقل حدة منها فى إقليم الساحل الذى يتسم البدو فيه بالحركة المستمرة وعدم 
الاستقرار وهو ما لا يسمح لهم بزراعة هذه الأشجار التى تحتاج لوقت لرعايتها . 
ويمكن لمنظمات البدو ان تحكم هذه المشكلة بتنظيم مسئولية زراعة هذه الأشجار دون 
إعاقة حركة القطعان ذاتها وقد اجبر كثير من الرعاة- مثل رعاه إقليم بوارنا فى 
إثيوبيا - نتيجة الظروف السيئة على زراعة المحاصيل » بينما أجبرت الحكومة آخرين 
على الاستقرار فى أماكن بعينها . وفى كلتا الحالتين فإن هناك إمكانية لزراعة نباتات 
علفية ذات قيمة فيما بين المحاصيل الغذائية . وقد آدت عمليات توطين البدو إلى رعى 
جائر حول بعض القرى نتيجة شدة تركيز حركة الثروة الحيوانية فى نقاط بعينها بعدما 
كانت تنتشر فوق مساحة أوسع من المراعى . وفى مثل هذه الحالات فإن الأشجار 
المنتجة للعلف وغيره من غذاء الحيوان هى الملجا الوحيد لدعم الإنتاج الحيوانى 
الكثيف دون ان يصيب ذلك البيئة بتدهور . ويجب ان يلاحظ ان كثيرا من القرويين فى 
أفريقيا مازالوا غير مقتنعين بتحديد حركة الحيوانات فى مناطق التوطين » كما انه على 
الرغم من الفوائد الاقتصادية لاستخدام حيواتات المرعى فى الحرث بدلاً من الحرث 
اليدوى آلا أن الكثير منهم ليست لديهم القناعة بذلك . 

وكمنظور عام - وكما أشرنا من قبل فان الضغط على الأراضى الرعوية يمكن أن 
يخفف من خلال التركيز على الزراعة الحقلية فى الأراضى المنزرعة بالفعل ااةوه۸») . 
(1983 ويالطبع فان الأهم هى كبح الزحف الزراعى عن الأراضى اأرعوية » وهي 
ما تحاول سوريا اتباعه حيث قامت الحكومة بالحد من الزراعة المطرية فى المناطق 
الرعوية شبه الصحراوية (وهو ما قابله رقض من المزارعين ) مع تشجيع الأسلوب 
التعاونى للحد من الرعى الجائر فى ذات الوقت . كما قدم المشروع دعمًا غذائيًا 
لحيواتات المرعى وإعداد مخزون قومى من هذا الدعم يستخدم وقت العجز وفى فترات 
الطوارئ وفى النيجر جرمت الحكومة الزراعة إلى الشمال من خط عرض ٠١‏ درجة 
شمالاً وان كان هذا يعنى من الناحية الفعلية أن الزراع إلى الجتوب من هذا الخط هم 
القادورن فقط على منع الرعاة من مهاجمة حيواناتهم للأراضى الزراعية ما دامت 
الفرصة قد أغلقت أمامهم الزراعة شمال ذلك الخط . 
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أنفقت جهود عديدة لمحاولة تحسين التسهيلات المتاحة للرعاة وثروتهم الحيوانية › 
وجاعت أبرز هذه الجهود فى حفر آبار جديدة . ولكن مدى الانتفاع بهذه المشروعات 
أمر غير متفق عليه » لأنها وإن كانت قدمت بعض المميزات إلا أنها أدت إلى حدوث 
التصحر نتيجة تشجيع تزايد آعداد كبيرة من حيوانات المرعى بما لا تطيقه الأرض . 
وحيوانات الرعى قد تتضور جوعا إذا ما أستنزف الكلا حتى إذا كانت هناك وقرة فى 
مياه الآبار . وحسبما أشار البعض فإنه لا توجد آثار إيجابية لحفر هذه الآبار فى 
المناطق الجافة وشبه الجافة ( وليس القصور هنا فى الآبار التى تدق حول القرى 
للاستهلاك التقليدى ) (1981 Goldschmidt‏ ) . 

فحفر هذه الآبار > خاصة على طول الطرق المؤدية للأسواق » أدى إلى تركيز فى 
نشاط حيوانات الرعى فتدهورت الأراضى المحيطة وتعرضت التصحر . وعلى الرغم من 
المطالبة المستمرة للرعاة بحفر المزيد من الآبار إلا أنهم على دراية بأخطار ذلك ومن ثم 
يفضلون أن يتم حفر هذه الآبار بشكل خصوصى وعلى المستوى القردى وليس فى 
أماكن عامة . ولقد رفقض رعاة إقليم برتمو فى النيجر محاولات الحكومة لحفر آبار 
جديدة فى أراضيهم خشية أن يجذب ذلك الرعاة من المناطق المحيطة ويالتالى تتعرض 
أراضيهم للرعى المفرط . وكان البديل من وجهة نظرهم حفر هذه الآبار فى الإقليم 
الشمالى لدى قبائل الطوارق بحيث تتاح لهم فرصة استخدام هذه الآبار فى الفصل 
الجاف » ولكن دون أن تشاركهم هذه القبائل مياههم . وقى المقابل قطن الطوارق )ا 
ستضار به أراضيهم من هذه القسمة الظالمة فطالبوا الحكومة بإيقاف عمل إحدى 
المضخات لما سيبته من جذب الرعاة من خارج إقليمهم حتى أن العلاقات بينهم وبين 
القبائل المجاورة بدأت تشهد توتراً . وعلى الرغم من الأمثة السابقة وما حذر به مؤتمر 
الأمم المتحدة عن التصحر من مغبة حفر هذه الآبار » إلا أن حكومات دول الساحل - 
بمساعدة هيئات المعونة الأجتبية - استمرت فى حفر آيار جديدة . فمنذ أوائل 
السبعينيات قدمت منظمة اليونسو ۸50ل دعما مقداره ۷,١‏ مليون دولار لمشروعات 
حفر الآبار فی غامبیا وموریتانیا وپورکینا فاسی . وحسبما شار الا" ءاه" فییدوی 
ان الخبراء لم يتعلموا من دروس وأخطاء الماضى » وإذا ما رأينا الحكومات وهى تقدم 
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على حفر آبار جديدة رغم التحذيرات العديدة فإن ذلك يجعل المرء يتساعل عن جدوى 
الأيحاث المقدمة طالما أن الحکومات تسیر فی طریق معاکس ” 1981 ل۸ءءلاهی فلاید 
أن تنظم عملية حفر الآبار وتتفق خططها مع خطط ويرامج الرعى . 

ويالتأكيد فقد يكون من المفيد المناداة بإيقاف الدعم المقدم لحقر هذه الآيار من 
قبل الهيئات الدولية . وبدلاً من ذلك يوجه نحو إصلاح القصور فى ا مشروعات التنموية 
القائمة بالفعل باستخدام عدة أساليب » حتى تعبر هذه المشروعات كبوتها . وهناك 
مشكلات مرتبطة بعملية حفر الآبار كعدم القيام بدراسات عن المياه الجوفية قبل الحقر 
وبالتالى تتعرض الآبار للنضوب وانخفاض منسوب الماء الجوفى نتيجة اللجوء إلى 
وسائل الضخ الالية بدلا من الوسائل التقليدية . وتدعى الحاجة إلى ضرورة إعادة تنظيم 
الآبار حتى لا يحدث تمركز حولها وتصاب الأرض بالإجهاد وكذاك ضرورة إتاحة 
الفرصة للأرض التى عانت من هذا الضغظ لتسترد عافيتها مرة أخرى و إقامة أحزمة 
شجرية للحماية . هذا ويمكن استزراع الحشائش والشجيرات والأشجار التى تقدم 
العلف الحيوانى على طول الطرق الرئيسية المتجهة للأسواق بهدف تخفيف الضغط عن 
المناطق المحيطة بالآبار . وفى النهاية يمكن فض تزاحم الحيوانات حول الآبار من خلال 
ضمان عدم حفر الآبار قرب القرى . 

ومعلوم أنه بمجرد بدء استخدام الآبار الجديدة يصبح من الصعب تنظيم عملية 
الاستغلال » بل يمكن أن يصل الأمر فى بعض الحالات إلى النزاع والصراع . 
وحسيما أشار ااة۲ءمه# من الينك الدولى " فإن المناطق التى دقت فيها آبار جديدة 
شهدت محاولات متعددة لإيقاف عمل مضخات هذه الآبار قبل ان يتم تدمير المرعى . 
وكان نتيجة هذه المحاولات إندلاع الغضب لدرجة حطمت معها المضخات . وقد أدى 
هذا إلى اقتراح أن يتم نقل المضخات ومعداتها إلى منطقة أخرى مجاورة ( منطقة 
رعوية أيضسًا ) وهنا اضطرت الحيوانات للتحرك إلى هذه المنطقة الجديدة وشهدت هى 
الأخرى رعيًا جائرا . ويصفة عامة فانه من العبث اللعب يموارد المياه فى هذه البيئات 
التى يعانى فيها الإنسان من الظمأ وقلة المياه الأمر الذى يمثل عبكًا بحياة الإنسان 
وانقجار للموقف فى النهاية 
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وهناك دلائل مشجعة على أن تغيرا قد حدث فى المشروعات السايقة . فقد دعمت 
اليونسو ۸50ا مشروعا لاستصلاح الأراضى المتدهورة حول الآبار فى غامبيا . وقد 
أعطيت القرى مسئولية رعاية الآبار والمراعى المجاورة لهما فى مقابل حصولهم على 
منتجات بساتين أشجار الكاشيو ٠ءء‏ وغيرها من الأشجار المزروعة حول الآبار . 
کما ا ور الاش ال تر خو تہ الان ری و با سح ادف 
الضغط عن الأراضى الرعوية . 


تنظيم البدى 

يتسم الرعى البدوى بدقة تعامله مع موارد الرعى المبعثرة فى الأراضي الجافة › 
حيث تتذبذب الأمطار بصورة كبيرة من مكان لأخر فيتحرك الرعاة بحثًا عن مناطق 
أغزر مطرا أو أوفر عشبًا . فعلى سبيل المثال تتلقى منطقة مين سورا ١11ة۷- s0‏ 
فی جنوب شرق النیجر متوسط مطر سنوی مقداره ٤٤۲‏ ملم » وفی ۱۹٤٩‏ تلقت هذه 
المنطقة ۲١١‏ ملم » تتاقصت فى منطقة الدفة المجاورة إلى ۷١‏ ملم فقط . وفى ظل ذلك 
يعانى الرعاة بشدة إذا تسببت التنظيمات الحكومية فى إعاقة تحرك هؤلاء خارج 
الإقليم . 

ويساعد تحرك البدو بقطعانهم على زيادة القدرة الغذائية لهذه الحيوانات » فعند 
عثور الرعاة على منطقة مازالت حشائشها خضراء فان قدرة الهضم لدى القطيع تصل 
إلى /۷٠‏ مقارنة بهضم الحشائش الجافة فى المناطق المنكوية التى لا تزيد عن /٤١‏ . 
ويإعاقة حركة البدو يظل الرعاة فى تناقص مستمر فى تغذية قطعانهم مع ضعف 
القدرة الهضمية لهذه الحشائش الجافة على مدار الفصل . ولقد لوحظ أن الماشية التى 
تتحرك بمعدل ٠۰۰۰‏ کم سنویًا فیما بین الداخل وحتی ساحل موریتانيا تعود فى عافية 
أفضل من الأبقار المدرة للألبان والعجول التى تظل حبيسة القرى على مدار العام . 


254 


وعلى الأرغم من المميزات السابقة إلا أن هتاك محاولات جاهدة ومستمرة من قبل 
الحكومات وهيئات الإعانة لتنظيم البدو » ويصفة خاصة تقليص حركة الرعاة وقد نجمت 
بعض المحاولات عن الرغبة فى وجود أسلوب ” علمى " لتربية الماشية وهو ما من شأنه 
الحد من الرعى الجائر . وقد نجمت بعض المحاولات الأخرى عن قرارات حكومية 
لإخضاع تجوال هؤلاء الرعاة تحت سيطرة الدولة سواء كان ذلك لمصلحة البدو كتوفير 
الخدمات التعليمية والصحية أو مصلحة الدولة لجمع الضرائب والاستعانة بهم . وهناك 
أريعة صور لمحاولات تنظيم البدو » وهى : 


: ضبط الرعى‎ -١ 


على الرغم من الجهود المضنية على مدار الثلاثين سنة الماضية إلا أن غالبيتها لم 
تلق النجاح المنتظر » وقد جاء ذلك نتيجة لعدم فهم الظروف والقوانين التى تضبط 
الحياة الرعوية بخبرة وإحكام . وقد يكون من المتخيل أنه لأن أراضى الرعى أراضى 
مشاع فإن ذلك يعنى أنها غير منظمة » ولكن ليس هذا صحيحًا فى كل الأحوال . فقد 
قاد البعض بأن هناك زيادة فى الوعى بين العلماء فى أن فرض التتظيمات الحادة على 
إمكانية الوصول إلى موارد البيئة المتفرقة (الماء والكلا ) وتحديد أعداد الماشية قد 
يصبح بمضى الوقت هو القاعدة وليس الاستثتاء . 

والسؤال الآن اذا تسعى الحكومات لضبط وتنظيم ما كان منظمًا ذاتيّا من قبل 
البدى ؟ يبدو أن ذلك راجعا إلى أن الصفوة الحاكمة فى البلاد الإفريقية - عدا 
موريتاتيا والصومال - إضافة إلى أنها لم تكن مستمدة من جذور رعوية » فأنها كانت 
تنظر إلى الرعاة نظرة تضارب وعداء بالدرجة الأولى . كما كان الفترة الاستعمارية ٠‏ 
دورها > حيث حابت الزراع على حساب الرعاة عندما ساهمت فى توسيع الأنشطة 
الزراعية على حساب تراجع المراعى فكانت النتيجة النهائية حفر آبار عميقة للزراع 
الجدد مما دعى إلى تناقفس غير منظم لاستغلال الأراضى الرعوية (1979 اا سه ه۴ ) . 

ويالتالى فقد قوبلت الجهود الحكومية لضبط وتنظيم البدى بالاستياء والمقاومة . 
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ومن أشكال هذا الضبط فرض رسوم على المراعى وهو ما لم يؤد إلى تحجيم حركة 
الرعاة بقدر ما أدى إلى دقع الرعاة وإجبارهم على التخلص من الحيوانات غير المنتجة . 
وفى ذلك يقول هويكرافت ۴١ءم٥٠'‏ إن التحمس لفكرة فرض الرسوم على الرعى لم 
يلق قبولاً لدى الرعاة خاصة أصحاب القطعان الكبيرة منهم . فقد كان هناك تعجب من 
دفع مقابل لمورد طالما وجده الرعاة متاحًا ومشاعًا على مدى التاريخ . هذا وقد جاء 
هذا .الأسلوب كجزء مكمل لعدد من برامج تنظيم البدو فى الفترة الاستعمارية وهو 
ما قويل بالمعارضة ˆ 


ومن صور الضبط الأخرى تقسيم إقليم الرعى إلى قطاعات . وقد نجح استخدام 
هذه القطاعات كجزء من تظام لإراحة الأراضى الرعوية بشكل دورى » يسمح للنباتات 
خلاله بالتجدد والنماء وقد جاء استخدام هذا الأسلوب بإيقاف عمل مضخات الآبار 
وإزالتها من القطاعات التى أوشك الكلا بها على الاستتزاف . وقد تداعت ردود الأفعال 
العنيفة تجاه هذه الإجراعات . فعندما حاولت السلطة تنفيذ هذه الوسائل فى كينيا - 
بین رعاة البوکتوت و السامبوری نrںطصه8‏ ۲٥)هط‏ - فشلت فشلا ذريعًا فمثل هذه 
الإجراءات » متشابهة مع إجراءات التوطين الإجبارى وتحجم من حركة الرعاة وهى 
المظهر الأساسى لحياة البدو . 


۲- توطین البدى : 
يمثل توطين البدو أحد الأساليب المتبعة لتحسين تريية الماشية بالأراضى شبة 
الجافة . ولكن من الناحية العملية لا يمكن التظر إلى هذا الإجراء دون ريطه بالأسباب 
السياسية الداعية إلى ضبط البدو والسيطرة على حركتهم ( وهو ما أشرنا إليه منذ 
قليل وفى الفصل الثانى كذلك ) وقد تمخض ذلك فى بعض الدول عن توطين إجبارى . 
ولا يعنى هذا أن التوطين دائمًا ما يأتى بصورة إجبارية أو مخططة فقد استجاب 
العديد من البدو - كما هو الحال لدى بعض سكان قبائل الفولانى فى مالى - 
ستقرار والتوطين عقب نكبة الجفاف التى سادت إقليم الساحل خلال الفترة من 
۸4 - ۱۹۷۳ . ولقد اعتيروا هذا تصرقًا موَقَتًا سرعان ما سيهجروه عقب استعادة 
قطعانهم لسابق عهدها وتبدد كابة الجفاف . ولكن بمضى الوقت لم يعد كثير منهم 
لحياته السابقة . 
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وللتوطين عدة آثار جانبية عند تطبيقه . فالتوطين يزيد من تركيز الماشية حول 
القرى وهو ما يؤدى إلى تدهور المراعى المجاورة . وقد يتفاقم هذا التدهور بزيادة 
أعداد الماشية الناجم عن انصراف الرعاة عن الاعتماد على الماشية فى الحصول على 
اللحم والألبان نتيجة توجههم تحو محاصيل الحبوب التى أصبحت تناسب حياتهم 
الخذيدة : وقد فشلت مخاولات التوطن فى سير اليون > ويوركتا اسن والنتجى تة 
إصابة قطعان الماشية بمشكلات صحية قابلتها فى ظروف الموطن الجديد ٠‏ وتصاعد 
التزاع بين الرعاة والفلاحين نتيجة فشل الُخطط فى التعرف على طبيعة الاستخدام 
السابق للموضع محل التوطين . ومن المنطقى أن الرعاة الذين اعتادو! على الترحال 
لمسافات طوال أن يتكيفوا بسهولة لمحاولات التوطين . وقد بدأ بعض الرعاة الذين 
أعادت الحكومة السنغالية توطینهم عقب جفاف ۱۹۹۸ - ۱۹۷۳ فى إهمال قطعانهم - 
حتی مع توفیر مياه الآبار - وكانت النتيجة زيادة اعداد الاشية وأصبحت عرضة 
الخرضن :ومن أكثر مادج التوطن ناحا ها نخد لني قال الفئلاتى ق وط 
نيجيريا والذين استطاعوا الجمع بين تربية الماشية والزراعة » فقد كان كل قاطن منهم 
يزرع ٠.۹‏ هكتار بالسرغوم أو الذرة (أو كيهما معا) فى نحو /۷١‏ من المنطقة محل 
التوطين. وقد زرعت محاصيل العلف واستفادت الترية من روث الماشية رغم استعانة 
معظم المستوطتين بالمخصبات الكيمائية. كما استفد من بقايا المحصول كعلف للماشية. 
ويبدو أن نجاح هذه التجرية يصعب مصادفته فى كثير من الآمثةء فقد كانت المنطقة 
التى تم توطين الفولانى بها منطقة غير مأهولة - ومن ثم لم يحدث تعارض مع سكان 
آخرين- كما أن مناخها كان أقل جفافا. وقد يعانى البدو من انخفاض الدخل عقب 
التوطين» فقد قدر خوجلى من قسم الجغرافيا » جامعة الخرطوم - أن دخل البدو عقب 
التوطين قد تناقص بنحو ٠٠ - ٠١‏ عن دخل نظرائهم الرحل . وقد تادى خوجلى 
بضرورة تفهم طبيعة البدو وأن تترك لهم حرية الاختيار وتشجيع من يرغب منهم فى 
الاستقرار » أما أن يدقع المخططون البدو لأن يصبحوا زراعًا ويتخلوا عن حيواناتهم 
فهذا يعد فشلا فى تفهم عقلية البدوى الذى يمثل ذلك بالنسبة له اقتلاع الجذور . 


الرعى الحظائرى Ranching‏ 
لم يلق اتباع أسلوب تربية الماشية داخل الحظائر نجاحًا يذكر » فبعد الحرب 


العا مية الثانية نظرت كثير من الدولة النامية إلى التنمية على أنها نقل التكنولوجيا 
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الغريية دون اعتبار لمدى اتفاقها مع ظروفها أم لا » وكانت هذه تظرة هيئات الإعانة 
أيضا والتى اعتقدت أن بإمكانها نقل " تكساس ” إلى " الصحراء الكبرى " !! » وهكذا 
تخت وعماء هذه التول + كرفس الثيجر وعدة آخر هن قادة دول الساحل »عن تضدر 
الأبقار إلى العالم ولكن كانت الحقيقة أقل إشراقًا من هذا بكثير . 

. وحسيما أشارت منظمة دول الساحل أن النتائج ككل لم تكن على مستوى القبول » 
فرغم الاستثمارات الضخمة التى أنفقت باعت مزارع التريية بالفشل لأنها أقيمت فى 
الأصل فى مناطق فقيرة الموارد» ومن ثم لم تفلح فى تقديم إنتاجية تتعدى القيم 
المتوسطة » كما تعرقلت جهود التسويق بسبب يعد المزارع عن مراكز التسويق نل طساء) 
sahel 1980 )‏ . 

وفى ظل الفترة الاستعمارية نسق المستعمر مناطق بعينها لتصبح مزارع تربية 
على المستوى التجارى » دون اعتبار لرفع مستوى معيشة المواطنين فى هذه المناطق . 
وقد كانت المزارع ناجحة فى المناطق الجيدة التربة والمعتدلة ا مناخ » وعقب استقلال 
هذه الدول قامت بعض الحكومات بتبنى تفس الأسلوب . وقد قام البنك الدولى قى 
الستينيات بتدعيم إقامة مزارع تريية الماشية على المستوى التجارى فى جنوب غرب 
أوغندا بإنشاء ٠٠١‏ مزرعة تبلغ مساحة كل منها عدة آلاف من الهيكتارات . وقد 
تحكمت الصفوة الحاكمة فى أوغندا قى الأرض وتنجحت فى فرض نفسها كمالكة 
لغالبية مراعى الدولة. 

وهتاك نوع من المزارع يعرف باسم " المزرعة التعاونية ۴۵٣۸‏ وهاي وتديرہ عدة 
أسر متعاونة وهو نوع أكثر عدلا ويوزع أكبر قدر من المنفعة مقارنة بنظام المزرعة 
التجارية السابق ذكره . وقد أنشأت حكومة كينيا ٤١‏ مزرعة من هذا التوع قى آواخر 
الستينيات » كل منها بمساحة ٠١ ,٠..٠‏ هكتار وتشترك فيها ٠٠١‏ أسرة . ويإنشاء 
المزرعة يتم توطين البدو وتسجيل ملكية الأرض وقد وافقت قبيلة المساى ندعدة» على 
المشاركة فى هذه المزارع بقليل من التحمس وكوسيلة لتجتنب سخط الحكومة »› وقد عبر 
أحد شيوخ القبدلة بقوله " إذا ما سقطت أمطار أوفر فى منطقة كينيوا aسدرہه»‏ قانهم 
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سيرفضون دخول قطعانى إليها " وكحيلة للتغلب على ذلك قام بعض آفراد القبيلة 
بتوزيع أنفسهم على عدة مزارع بحيث تكون لهم فرص التنقل بين المزارع إذا ما جاء 
الجفاف تحت دعوى وجود الأقارب » ولكن لم تكن التجرية ناجحة بالدرجة الكافية . 
فعلى الرغم من أن التعاون قد أدى إلى تطوير عملية التسويق وتوفر الرعاية البيطرية › 
إلا أن المزارع ظلت تدار بنقس الأسلوب التقليدى» وتعرضت الأرض لغزو رعاة من 
مزارع إلى أخرى فوقع الصدام المسلع. 
وفى تذزانيا حاولت الحكومة لسنوات عديدة أن توطن البدو فى قرى اليوجاما 
( دهزلا تجمعات قروية اشتراكية ) وعقب فشل صور مختلفة من الترغيب والترهيب 

حاولت الحكومة فى ٠۹۷١‏ (يمساعدة هيئة المعونة الأمريكية والبنك الدولى ) إنشاء 
مزارع تعاونية ولكن بمشاركة رعى القطعان حرة الحركة » ويستطيع المشاركون أن 
يجلبوا قطعانهم إذا ما رغبوا فى ذلك » ولكن قوبل ذاك بكراهية من السكان وتمللوا من 
هذه المحاولات التى تسليهم إرادتهم فى الاعتماد الذاتى. 

حكومة بتسوانا فقد حاولت تخفيف الرعى الجائر حول القرى وزيادة إنتاجية أحوم 
الأبقار باستکشاف مراعی جدیدة فی غرب صحراء کلهاری . ولكى تنشى ٠١‏ مزرعة 
فى منطقة غانزى ع«ه۸» قامت الحكومة بدق الأبار و إنشاء الأسوار والأسيجة حتى 
يستفيد منها أصحاب القطعان الكبيرة من القرى المجاورة » وقد اصطدم المشروع بعدة 
عقبات لأن معظم الملاك الجدد فى المشروع كانوا من النوع الذى قليّلا ما يزور مزرعته 
ولیس لدیه اهتمام بخصائص المرعی (1985 )U N۴‏ . 

وقد اتبع نوع آخر من المرعی الحظائری وهو الرعی البری 64۳٠ ۴٣٣۸٤۸۱٣۹٩‏ حيث 
يتم تربية الحيوانات بطريقة أقرب للحياة الطبيعية ( البرية ) منها إلى الطرق التقليدية 
وهذه الطريقة ذات نفع بيئى ومادى» وفى تقرير للمزايا النسبية لهذا النوع من التريية 
بإقليم السافانا الكينية التى تتلقى أمطارا أقل من ٠٠١‏ ملم سنويا » وجد انه - بناء 
على التكلفة والأسعار الحالية - لم يكن لهذا النشاط جدوى اقتصادية خاصة أن بدء 
المشروعات يستلزم توفير الأرض والتجهيزات وغير ذلك مما يرفع من تكلفة الإنتاج . 
ویالتالی فلکی يتم تعويض ذلك 
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رفعت أسعار الماشية المباعة منه وهو ما قول بعزوف المستهلك المحلى ضعيف 
الدخل 


خلخلة الرعى المركز S١ ؟/اءaا 0١‏ : 


تعد جهود - خلخلة الرعى المركز أسلوًا افضل فى إعادة تنظيم إدارة الماشية 
مقارنة بالمحاولات السابق ذكرها. وتهدف الفكرة ( والتى دعى إليها البنك 
الدولى و الفاو فى نهاية عقد اباتع لتطبيقها فى غرب أفريقيا) إلى ضرورة أن 
تظل تريية الأبقار كما هى حاليًا - فى المراعى الجافة فى شمال الإقليم ولكن مع 
ضرورة تحريكها ( بالبيع ) جنويا نحو مراعى المناطق الرطبة ليتم تسمينها سواء على 
يد فلاحين يقومون بتربية قطعان صغيرة إلى جاتب الزراعة أو أن يتم التسمين فى 
مزارع كثيفة كبرى . ويعد انتهاء التسمين يتم بيع هذه الأبقار إلى المدن المستهلكة 
ومراكز التسويق فى المناطق الساحلية وقد كانتت هذه الفكرة هى أساس مشروع 
سولار اه8 (۲) كاحد ستة مشروعات دعى إليها مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر 
كوسيلة لمكافحة المشكلة . 

وياستثناات محلية قليلة » نستطيع أن تعتبر هذا الأسلوب فى تربية الماشية 
أسلويًا فاشلا . فمستوى معيشة و ثقافة الرعاة البدو حددت إلى درجة بعيدة معدل 
مشاركة الماشية فى هذا النظام » فلم تكن لديهم رغبة فى بيع صغار ال ماشية ويأعداد 
كبيرة لتذهب إلى مرحلة التسمين وبالتالى فشلت محاولات الخلخلة المخططة ولم يطرا 
تحسن على مستوى معيشة البدو. وعلى النقيض عانى معظم المشاركين فى هذا النظام 
من انخفاض مستوى معيشتهم لان البرنامج لم يضع فى اعتباره طبيعة وثقافة الحياة 
البدوية . ويتطلب هذا النظام من البدو تغير ثقافى كبير » وسيتطلب الأمر جهدا كبيرا 
فى المستقبل لإعداد البدو لقبول التغير » وليس قى إدراك المخططين - وهم من اأدول 
المتقدمة ذات الظروف المختلفة - مدى ما يتطوى عليه هذا التغير من جوانب نفسية 
واجتماعية () (Baumer1981‏ . 
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وبا ثل لم يسهم النظام السابق فى تحسين الظروق الاقتصادية . وهكذا هجر 
تحو اثتتا عشر مجزرا فى مناطق التسمين بالمناطق الرطبة شبه الصحراوية » وقد جاء 
ذلك إما لعدم ريحية ما تقدمه أو أتها أصبحت تعمل فى جزء يسير من طاقتها 
التصميمة . ولقد قدر أن تكلفة إطعام الماشية وما تستلزمه من مرتين إلى ثلاث مرات 
ما يتم الحصول عليه من عائد (فى صورة لحوم) . فالتسمين الكثيف يرفع من التكلفة 
التى تنعكس بالتالى على سعر البيع » ولكن لان لحوم الأبقار تأتى إلى منطقة غريى 
إفريقيا بالاستيراد - نتيجة ارتباط الساحل بالسوق العالمى فان هناك حدًا أعلمى 
لا تستطيع اللحوم المحلية أن تتخطاه » ومن ثم تحدث الخسائر فى هذه المشروعات . 

وقد تحقق بعض النجاح فى كيتيا » حيث قامت لحوم الابقار هتاك بتريية الماشية 
فى مراعى الأرض الجافة ثم بعد ذلك يتم تسمينها فى مراعى افضل إلى آن تصل إلى 
المستوى المطلوب من التسمين فتذيح بعدها لتدخل فى صناعة اللحوم (1984 ٥٠٠)‏ ). 
وتدر مزارع التسمين دخلا جيدا وتوفر فرصة عمل وإكن لأنها ملك أكبار الفلاحين أو 
أصحاب المشروعات بالدولة فان المنفعة تكون قاصرة » خاصة منذ استخدام هجين من 
أنواع أوربية فى التسمين . هذا وقد حقق مشروع تربية الماشية فى منطقة بوران فى 
شمال كينيا صورة من النجاح أدت إلى ارتياح بين الرعاة حول جدوى الاشتراك فى 
المشروع . وهكذا أدى نجاح تصنيع لحوم بقرية عالية الجودة استقطاب دعم حكومى 
أكبر لتقديم رعاية بيطرية للمشروع . ولكن لسوء الحظ تتاقص معدل تمو مناطق 
التسمين نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم بفعل التدخل الحكومى . 


نظرة مستقبلية 

والآن هل يمكن أن تتطور تربية الماشية بإقليم الساحل إلى الأفضل ؟ يبدو أن 
الإجابة قاتمة ومحبطة على حد تعبير جولدشميدت 1981 ا٩‏ 1ءs!اە6‏ وهورويتز -10۲0 
9 عاس كما اظهر البعض أنه على الرغم من ظهور عدة مشروعات لتريية الماشية 
عقب حوادث الجفاف إلا قليل منها هو الذى صادف النجاح. فالتنفيذ يسير بشكل 
خاطى ولا يدرك المخططون أبعاد المشكلة بوضوح . 
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ولم يكن القشل مفاجاة » فالطبيعة لا تسير بصورة منتظمة كما هى قى أماكن 
أخرى من الأراضى الجافة ويصبح من الصعب أن لم يكن من المستحيل تبنى برتامج 
رعوی كامل يستطيع تفادى ظروف مخاطرة قلة الأمطار ويحافظ فى ظل على 
المستويات الإنتاجية المطلوية . وقد أوصى البعض بان يتبعه السكان المحليون ٣س0‏ 10) 
zê 1979)‏ 

ولكن لسوء الحظ تتم المشروعات دون أسس ملائمة وفى ظل سياسات غير سلمية » 
بالتالى لا يجب أن تفاجاً بان يكون الفشل هو النتيجة » وليس هناك من مبرر قى ظل 
ذلك لإلقاء التهمة على الرعاة آو إدارتهم للمشروع (1985 ۸۵1۵۲۳۵۸ ) . وقد ترکت هذه 
التجرية بصمتها فى المنطقة . وأصبح المخططون وهيئات المعونة الأجنبية يشعرون بأنه 
لم يعد فى وسعهم تقديم شى لتربية الماشية فى المنطقة . وهكذا أصبحت نسبة الدعم 
التى تصل إلى قطاع تربية الماشية لا تزيد عن ه / من إجمالى الدعم الذى يحصل 
عليه إقليم الساحل » وهو رقم اقل حتى مما تحصل عليه الزراعة المطرية ( ۸⁄ ) 
Club du Sahel 1981 )‏ ( . هذا وقد تركت عقود الفشل غيومها على توجس الرعاة من 
كافة المحاولات الحكومية التدخل فى شئون تربيتهم للماشية . وهو ما يجعل الحكومة 
تصف البدى بالعناد والصلادة فى الوقت الذى يرتاب فيه الرعاة فى ثوايا الحكومة » 
وهناك أجزاء من الحقيقة فى وجهتى النظر . 

وحتى إذا فرض وكانت هناك إدارة محكمة » فإته ليس هناك من ضمان فى أن 
تكون النتيجة أفضل حال . فقد آفادت دراسة لفريق عمل معهد الاقتصاد الريفى فى 
باماکو بمالي - بالتعاون مع جامعة ١ءوirinمموWa‏ الهولندية - أن فشل تقدير الآثار 
التاجمة عن ضعف خصوبة التربة على نمو الكل فى إقليم الساحل أدى إلى انتظار 
تطور ونجاح الإنتاجية الحيوانية بالإقليم بمعدلات مبالغ فيها فى الوقت الذى تم فيه 
التهوين بقدرة الأنظمة الرعوية التقليدية على تحقيق النجاح . ولابد آن نلتفت إلى أنه 
فى الإمكان تحسين الإنتاجية الحيوانية بطرق لا تؤدى إلى رعى جائر ويما يتفق 
ورغبات الرعاة. ويصفة عامة ما زال أمامنا عقبات تنتظر الحل خاصة من منظور 
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حيازة الأرض » وكذلك إيجاد التوازن بين المصاحة العامة والشخصية للرعاة . 
بالإضافة إلى التغلب على التزاعات الحادثة بين الأهداف الاقتصادية والموروثات 
الثقافية بين منتجى اللحوم من تاحية والرعاة من تاحية آخرى . وفى النهاية ضرورة 
تقدیم ما هو السار الأقضل " لتتمية " قطا ع الثروة الحيوأنية (1985 Haldeman‏ ( 


الاتحادات الرعوية ( الأمل الأخير) : 

يجرى الآن اختبار مدى نجاح الاتحادات الرعوية كأسلوب لتطوير الإنتاجية 
الحيوانية » على أمل أن يقدم أسباب لبلوغ النجاح. فهناك عدة مشروعات فى مالى 
والسنغال والنيجر - يدعهما البنك الدولى وهيئة المعونة الأمريكية - تأخذ على عاتقها 
تكوين اتحادات رعوية لتحقيق التطوير المنتظر . ويدلاً من محاولة تنظيم البدو من 
الخارج تحاول هذه المشروعات تشجيع الرعاة على تنظيم ذاتى لأنقفسهم بصورة تتفق 
مع تقاليدهم » وريما يجعل هناك فرص لقبول الحياة الحديثة. وهكذا يتم التنسيق لجمع 
عدة عائلات ذات صلة لتتجمع فى " اتحاد رعوى " له مسئولية إدارة الآبار أو نقاط 
توزيعها والمراعى المحيطة » له من الشرعية ما يمكته من تلقى الدعم وتوزيعه كالحصول 
على العقاقير الدوائية بأسعار رخيصة والاستفادة بمختلف صور الرعاية البيطرية . 

وقد نمت فكرة الاتحادات الرعوية فى غرب أفريقيا منذ أوائل السبعينيات ومنتقاة 
من فكرة " الحظائر التعاونية " والتى تمت محاولات لتطبيقها فى شرق أفريقيا. وقد 
تولت هيئة المعونة الإقليمية دراسة شاملة الحالة الرعوية فى وسط النيجر خلال الفترة 
من 1۹۷۸- ۱۹۸۲ كمرحلة أولى اتطبيق فكرة الاتحادات. ولأن الكوادر التى عملت فى 
المشروع مدت جسور الود وحسن المعاملة مع المواطنين فقد تكوتنت عشرة اتحادات 
رعوية حتى قبل أن تبدأً هذه المرحلة العلمية. وكانت المرحلة الثانية تهدف إلى تغطية 
٤‏ مليون هكتار تضمن تشكيل ٠٠١‏ اتحاد رعوى على الأقل. ولكن لسوء الحظ فشل 
الهدف فشا ذريعًا وذلك ليس لسوء الحظ قى الفكرة الأساسية ولكن لخطاً فى تتفيذ 
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الفكرة ذاتها » فقد رحل الخبراء الأوائل إضافة إلى ظهور عقبات بيروقراطية من 
الإدارة الحكومية المحلية كل ذلك أدى إلى خيبة أمل وتناقص احتمال استجابتهم ` 
بالصورة المخطط لها . 

وقد كان تفاؤل خبراء البنك الدولى لمستقبل هذه المشروعات تفاؤلاً حذرًا . ففى 
مالى تكونت عشرة اتحادات كل منها يضم ما بين ٠١‏ الى ٠١‏ أسرة » وقد جاء ذلك 
حول نقاط المياه الحالية » وفى التيجر تكون ۱۸ اتحادا فى متطقة إلى الجنوب الشرقى 
من مشروع هيئة المعونة الأمريكية في منطقة مراوى وزيندر والدفة » وكانت أكثر 
النماذج المنتظر نجاحها هى اكتمال تكون الاتحادات التي تشكلت في السنغال بين 
قبائل الفولانى الذين ما كادوا يتوطتون إلا وشكلوا نحو ١ه‏ اتحادًا . والفكرة محل 
اختبار في بورکینا فاسو » وموریتنيا . 

وعلى الجانب الآخر تلقى التجرية فى ليسوتو بعض الشكوك حول مدى فاعلية هذه 
الاتحادات بحيث يبدو أن الإدارة الذاتية للبدو غير قادرة على اتخاذ قرارات خاصة 
ولابد من تدخل تأثير خارجى كي تسير الأمور . فقد تكون اتحاد رعوي فى منطقة 
سهل أباثيب ١ط٠٣اةطدا۸مء‏ لتحسين إدارة الرعى وصحة الحيوان . ويتالف هذا 
الاتحاد الرعوى من ١١‏ قرية ويشمل 1۹ / من إجمالى ثروة المنطقة الحيوانية » 
ويستفيد منه الفلاحون من خلال تنمية المراعى وتحسين صحة الحيوان » ومشاركة فى 
وسائل الرعاية البيطرية . كما عزز الاتحاد من تنظيم الرعى والثروة الحيوانية وتديره 
لجنه مؤلفة من عمد القرى مع عضوين ممثلين لكل قرية . 

أما عن التقييم التفصيلى للمشروع » فقد ذكر وارين وزملاؤه أنه " نظرأ لحساسية 
الظروف التى يطبق فيها المشروع لا يستطيع أعضاء الاتحادات الرعوية اتخاذ قرار 
متفق عليه فيما بينهم لذلك يقوم الفتيون باتخاذ القرارات نيابة عنهم وهو ما يسلب 
الأعضاء مسئولية اتخاذ قرار خاص فى القضايا المتعارض عليها. وعلى الرغم من أن 
لشيوخ القبائل دورهم فى الاتحادات الرعوية إلا أن الممين الخارجين للمشروع 
يحددون معايير ضبط النشاط الرعوى بصورة لم تكن موجودة من قبل. وهكذا صار 
الملشروع يجمع بين النقيضين ( الندين ) فهو يشجع اتخاذ القرارات ذات المصلحة 


264 


للاتحاد » وفى نفس الوقت لا يجد قادة الاتحادات القدرة على تنفيذ القرارات 
الضرورية. وفى الوقت الحاضر ويعد انسحاب فريق العمل القنى الذى كان يوجه 
المشروع لم تعد هناك هيئه أو منظمة تلعب دور التد فى هذا المشروع . 

ولهذه الأسباب ريما لا تمر فترة طويلة قبل أن يصل المشروع إلى نهايته إذا لم 
تكن هناك قيادة خارجية تصبح مسئولة عن اتخاذ القرارات الخاصة بهذه الاتحادات 
Warren et 1985)‏ ( . 


ضلة تربية الماشية 


من الناحية النظرية ييدو من اليسير تمامًا أن نوقف التصحر الناجم عن الرعى 
الجائر إما بتقليل إعداد الحيوانات أو بتحسين جودة المراعى . ولكن كافة المحاولات 
التى سعت لتحقيق ذلك قابلت من الفشل أكثر ما قابات من النجاح وتؤكد هذه التجارب 
على أهمية الضوابط الاجتماعية باستخدام الموارد » وما الذى يمكن وقوعه إذا ما 
حاولت الجهود إحلال أو تعديل هذه الضوابط . أما محاولات الاتحادات الرعوية 
الجديدة لوضع قطاع تريية الماشية على المسار الصحيح فما زال أمراً فى عالم الغيب. 
ولكن من المتفق عليه أن المشروعات التى ستلقى النجاح هى المشروعات التى تعمل 
لصالح المواطنين وليس ضدهم . ويتطلب الحد من امتداد الرعى الجائر اعترافا أكبر 
من الحكومات بأهمية النظام الرعوى فى الأراضى الجافة واتخاذ التدابير اللازمة 
الحيلولة دون غزو الزراعة المطرية على الأراضى الهامشية الرعوية وهو ما يقلل من 
مساحة الأرض التاحة أمام الرعاة وهو بدوره سبب رئيسى وغير مباشر لوقوع الرعى 
الان 
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الفصل السابع 
مجابهة التصحر باستزراع الأشجار 


ميد 


يلعب استزراع الأشجار بالمناطق الجافة دور حيوي فى النهوض باستخدام 
الأرض لأغراض اكثر إنتاجية واستدامة. وعادة ما تحمى الأشجار التربة من التعرية 
وتعمل على استصلاح الأراضى المتدهورة وتحول دون استمرارية مشكلة قطع الغابات 
وذلك بتوفير مصدر جديد من أخشاب الوقود والعلف وغير ذلك من الثمار . ومعدلات 
الاستزراع الحالية اقل من معدلات الإزالة » وتعانى أفريقيا من وجود ثلثى هذا المعدل 
فى آراضيها ( راجع جدول ۲,١‏ ) . أما معدلات الاستزراع فلا توجد عنها بيانات على 
مستوى العالم . وان كان الرقم فى إقليم الساحل والإقليم السودانى - الساحلى لا يزيد 
عن ٤,۸۰۰‏ هکتار فی ۱۹۷۳۲ ووصل إلى EN, oo»‏ هکتار فی Grainger 1986 ) NAA.‏ ( . 
ورغم صغر هذه المساحات ‏ مقارنة يمعدلات الإزالة ‏ إلا أن هناك زيادة فى الاهتمام 
وإيقاف خطواته الداهمة . 
المعنية باستزراع أشجار خشب الوقود فى أراضى الغابات الخاضعة الحكومة بهدف 
مجابهة انقراض بعض أنواع أشجار خشب الوقود والتى تعد المصدر الأساسى الطاقة 
بالأراضى الجافة . ولكن لان الطلب على أشجار خشب الوقود يسير بمعدلات أسرع 
من معدلات الاستزراع لذا يوجه التركيز نحو مشروعات الاستزراع فى الأراضى 
العامة وليست فقط الخاضعة للإشراف الحكومى حيث زرعت الأشجار فى أراضى 
مدی ما تحقق من تقدم فى مجال استزراع أشجار خشب الوقود سواء على المستوى 
الحكومى أو الشعبى » ومدى ما قامت به المنظمات غير الحكومية فى هذا الصدد والتى 
يبدو أنها حققت نجاحًا أكبر مما تحقق على يد الهيئات المختصة . وكذلك سنعرض فى 


269 


هذا الفصل لانتشار استزراع الأشجار التى تقدم الخشب المستخدم فى الأغراض 
المنزلية وأشجار الفحم النباتى . بينما سنعالج فى الفصل القادم الزراعة الغابية ۴٠٣٣‏ 
«اءه۲ه۴ وإمكانية إدارة الغابات الطبيعية بدلاً من التوجه نحو الاستزراع . 


مشكلة الوقود الخشبى 

عندما كانت الدول المتقدمة تعانى من أزمة ارتفاع أسعار البترول فى منتصف 
السبعينات والتى عرفت بكارثة الطاقة وقتها كانت الدول النامية تعانى فى ذات الوقت 
من نقص خشب الوقود الأمر الذى دعى البعض إلى تسمية ذلك بكارثة أخرى للطاقة 
(1976 ۱۳٥٣»ع)‏ . ويناء على بياتات منظمة الفاو فقد قدر أن العجز فى خشب الوقود 
الذى شهدته الأراضى الجافة فى ۱۹۸٠‏ كان يعادل الإنتاج المستمر لنحو ٣١‏ مليون 
هكتار من مساحة مستزرعة من الأشجار ( وهى مساحة تعادل قدر مساحة دولة 
كالانيا). وإذا لم تزداد معدلات الاستزراع الحالى فإن العجز فى مصادر خشب 
الوقود سيصل فى نهاية القرن الحالى إلى ما يعادل ٠۲‏ مليون هكتار من المساحة 
المفترض استزراعها ( مساحة تعادل قدر مساحة أسبانيا واليونان معا ۴۸01981) » 
( 1988 مو”iدا‏ . وإذا ما ردنا إيقاف هذا العجز فى مصادر خشب الوقود فلايد لتا 
من استزراع نطاق من الأشجار یمتد بعرض ٦,۰۰۰‏ کم ویعمق ۲٤‏ کم داخل أراضى 
إقليم الساحل من الستغال فى الغرب إلى إثیوييا فى الشرق » أو أن يكون معدل 
الاستزراع السنوى بقيمة ١‏ مليون هكتار سنويًا . وهو ما يعادل المعدل الحالى 
للاستزراع فى كافة الدول المدارية على مستوى العالم مجتمعة . 

وأمام ذلك العجز فى مصادر العجز فى مصادر خشب الوقود كان لابد من القيام 
بمشروعات لتحسين هذه المصادر من خلال استزراع أشجار سريعة التمو . وتتبع 
الهيئات المعية أسلويين فى العمل :الأسلوب الأول يعمد إلى زراعة مساحة كبيرة من 
الأشجار غالبًا ما تكون فى أراضى تحت إشراف الدولة خاصة إذا كانت غنية 
بالأشجار من قبل وأصبحت مفتقرة لها حاليًا . والأسلوب الثانى يعمل على تشجيع 
ومساعءدة الفلاحين على استزراع الآشجار فى أراضيهم أو الأراضى المشاع وهو 
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ما يعرف بالاستزراع الشعبى «اء٠۲٠۴!داءه5‏ وهو أسلوب ضرورى نتيجة صعوية 
توفير أراضى للاستزراع تستخدم فى الأصل فى الزراعة المحصولية » كما أن معظم 
الدول لا بتوفر بها عدد كاف من علماء ومتخصصى الغابات للاضطلاع بهذه المهمة 
ورعاية المساحات المستزرعة . 


المزارع الواسعة للوقود الخشبى 

كانت الاستجابة الأولية ألهيئات المعنية فى إقليم الساحل لمشكلة العجز فى خشب 
لوقود هى القيام بالاستزراع على نطاق واسع لأتواع شجرية سريعة النمو على 
أراضى تمتلكها الدولة . ولم تحقق هذه الجهود نجاحًا تاا نتيجة بطء معدلات نمو 
الأشجار فى المناطق التى زرعت بها والتى وجد أنها ضعيفة الترية قليلة المطر وقد أدى 
هذا إلى تشاؤم عام حول جدوى هذا الأسلوب . 

ففیى مشروع دعمه البنك الدولی فی النیجر تم تشجیر ۷۹ هکتار بأشجار خشب 
الوقود فى الفترة من ۱۹۷۹ - ۱۹۸١‏ » وذلك داخل حدود المحميات الغابية . و قد كانت 
هذه المساحة تزيد ب /٠١‏ مما كان مخططًا له » وتحقق العمل فى ستتين بدلاً من ثلاث . 
و كانت الأنواع الرئيسية أشجار النييم ١٠٠۳‏ فى /۷١‏ من المنطقة و الباقى من 
اشجار الکافور کاnsءاںلاCana‏ usامراەع‌ںع.‏ و د كانت معدلات تمو الأشجار أقل من 
المتوقع بسبب ضعف الترية بوضوح » لأنه لم يتم عمل مسح آولى للترية قبل الاستزراع . 

وقد قامت هيئة الغابات فى مالى بجهود للتشجير فى منطقة لافايا ومنطقة 
مندينجويس عuوہ‏ اهم فى الفترة من ۱۹۸١ - ۱۹۸٠‏ . وذلك لسد طلب العاصمة 
باماکو من خشب الوقود » و الذى يتوقع أن يرتفع إلى ٠,٠١‏ مليون متر مكعب مع نهاية 
القرن الحالی بعدما کان ۲,۰ ملیون متر مکعب فی ۲۸۹۱۷ » وتشغل أُشجار aہااG"e‏ 
arbor‏ نحو ۷۰ من المساحة محل الاستزراع . والباقى تشغله آشجار النييم 
والكافور سواء كأشجار مستقلة أو مختلطة . و على أية حال فقد فشل المشروع 
(والذى دعمه البنك الدولى أيضا ) فى أن يحقق المرجو منه . ولم تزد اللساحة 
المستزرعة (۲,۲۷۲ هكتار ) عن ثلثى المساحة التى كان من المخطط استزراعها . وقى 


271 


السنغال دعمت هيئة المعونة الأمريكية مشروعا لاستزراع ٠,٠٠١‏ هكتار بأشجار 
الكافور سريعة النمو فى غابة بانديا ”ة8 فى الفترة من 1۹۷۹ - 1۹۸۲ وذلك 
لتوفير خشب الوقود لمدينتى ثيس ٠١١5‏ و دكار . و مرة أآخرى لم ينجح المشروع فى 
أن يزيد مساحة التشجير عن ثلثى إجمالى ما خطط له . وعاتت الأشجار من ارتفاع 
معدلات هلاكها نتيجة قلة الأمطار » ولم يزد معدل الإنتاج السنوى للأخشاب عن 
٥‏ متر مكعب / هكتار » بدلا من المعدل المخطط و البالغ ٠١‏ متر مكعب / هكتار > 
و هو ما يرجع إلى أن الأنواع المستزرعة لم تكن تائم الموقع . ( 1982۸ )U5۸17‏ . 

و من الوسائل التى تساعد على زيادة معدلات نمو الأشجار ابستخدام الرى . 
ففى جزء آخر من مشروع النيجر المذكور فى الحواشى السابقة تم استزراع 
٠٠‏ هكتار من أشجار خشب الوقود باستخدام مياه الرى بمنطقة نامارد جونجو 
Namard Gongou‏ و قد کان من المتوقع أن تعطى هذه المساحة إنتاجية تزيد بعشرة 
أمثال ما تقدمه مساحة مشابهة قائمة على مياه الأمطار وفى دوره حصاد للأخشاب 
کل ثلاث سنوات . و لکن تبخرت هذه الآمال حیث صادفتها عقبات عديدة إذ کان من 
المستلزم أن يتم رى كل شجرة منفرده . و لم تصل الأدوات اللازمة لذلك إلا مؤخرا » 
وافى منتضف فكرة الشروع ت تيز فظام الترى لتقام اخ أك ملائمة الثربة 
والأرض و بالتالى تم تشجير ۲٤٠١‏ هكتار . ولم تكن الأشجار المستزرعة فى البداية قد 
رويت » كما عانت العديد من الأشجار من الجفاف وكان لزاما استبدالها . ورغم ما تم 
تسجيله بين هذه الأشجار من معدلات نمو سريعة إلا أن الحصول على المياه كان 
مرتفع التكلفة نتيجة استخدام المضخات » و بالتالى كان لابد من تزويد هذه اللضخات 
بنوع رخيص من الطاقة أو البحث عن مصدر مائى قريب . وا لمناطق المناسبة لذلك هى 
الواقعة فى بطون الأودية قرب المجارى المائية » أو بجوار محاصيل مروية تحول منها 
ا مياه غير المستخدمة إلى الأشجار التى تقدم لها فى ذات الوقت حماية من تأثير الرياح . 


التشجبر الشتعبى Social Forestry‏ 
يدو أن التشجيز الشتعبى- والذى تق فيه السكان الطليون بالاستزراع حارج 


المناطق الغابية - هو الاستراتيجية الجيدة على المدى الطورل لتحقيق هدف إعادة 
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الأشجار إلى الغابات وسد الطلب المتزايد على أخشاب الوقود فى ظل انشغال هيئات 
الغابات القومية بالتزاماتها الأخرى فى مشروعات تشجير مشابهة . وحتى لو افترضنا 
أن الدولة قادرة على استزرا ع المساحات الشجرية المطلوية فانه يدون دعم شعبى لهذه 
الجهود قد يلجا السكان إلى قطع الأشجار الصغيرة لتوفير علف حيواناتهم والحصول 
على خشب للوقود سواء قام بذلك الفلاحون أو الرعاة . وحتى وقت قريب كان معظم 
متخصصى الغابات ينظرون إلى مناطق الاستزراع كمناطق يجب إفراغها من السكان . 
_ ولكتهم يجب أن يعلموا الآن ما هى وجهة نظر القلاحين تجاه الأشجار و الغابات 
و يطورا أساليب جديدة مبنية على هذه المعرفقة . و يبدو أنه من الصعب أن يتحول 
مسئولو الغابات - و الذين كانوا بالأمس رجال شرطة - بين يوم وليلة إلى حكماء 
صبورين. وسنعرض فى الأمثلة التالية لنماذج من جهود التشجير الشعبى . 


التشجير الشُعبى فى الصين و كوريا الجنوبية 

تمثل الصين و كوريا الجنوبية أفضل نماذج دول العالم فى قيام الأفراد بها 
بالتشجير . ففيما بين ۱۹۸١ - ٠۹٠١‏ تزايدت المنطقة الغابية بالصين بتنحى /1٠‏ 
لتصل إلى ٠١١‏ مليون هكتار بما فى ذلك مشروعات التشجير الضخمة كمشروع " 
الحائط الأخضر " فى صحراء جوبى حزام حماية من الأشجار بالغ الطول يزيد عن 
۰ کم طولاو ۱۲ کم اتساعا » وقام بالتشجیر ۷۰۰,۰۰۰ فلاح على مدی موسمین . 
و على الرغم من أن الصين قادرة على تشجيع أعداد ضخمة من السكان التشجير 
إلا أن المشروع لم يلق نجاحًا كاملا . 

فعندما يتم استزراع مشروع ضخم كهذا فى خلال تلك الفترة القصيرة فعادة 
ما لا يصاحب ذلك عناية كافية فى السنوات الأولى ذات الأهمية البالغة فى 
تمو التيات . و بالتالى لاقت الأشجار المستزرعة فى الخمسينيات و الستينات 
معدلات قفشل مرتفعة . وغی ۱۹۸۷ تعرضت مساحات كبرى من الأشجار 
المستزرعة بما فيها مشروع " الحائط الأخضر " لتدمير الحرائق . فكانت نتائج 
التقديرات الأولية ضياع نحو ۷٠١,٠٠.‏ هكتار من غابات منطقة هيلوتججيانج وحدها » 
هذا بالإضافة إلى مساحات أخرى لم تتوفر عنها بيانات عن إقليم منغوليا 
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الداخلية 7 ne Mongolia homson‏ . و على الرغم من ذلك سعت الصين لزيادة 
مساحتها الغابية لتصل مع نهاية القرن الحالى إلى /٠١‏ من مساحة الدولة بدلاً من 
المساحة الحالية التى تتراوح بين ٠١,۷‏ إلى /٠١‏ . 

و عندما واجهت كوريا الجنويية عجرا فى خشب الوقود تعاونت أكثر من 
٠٠,٠٠٠‏ قرية للتحرك نحو تشجير أكثر من مليون هكتار من أشجار الفاكهة و خشب 
الوقود و الأخشاب التقليدية وذلك خلال خمس سنوات فيما بين ۱۹۷۳ - ۱۹۷۷ . ورغم 
أن كوريا الجنوبية دولة رأسمالية لدرجة عالية إلا أنها مثل الصين ذات تشاط شعبى 
منظم » فقبل الدعوة لهذا المشروع كانت هتاك بالقعل حركة قومية لتحسين الحياة 
الريفية ( دعوة صمويل اندونج ) وتأسست اتحادات غابية على مستوی القرى بشكل 
انتخابى لكل قرية . وقد سنت الدولة تشريعًا لتوفير الأراضى التى ستشهد التشجير » 
ويمكن لهذا التشريع - مع التنظيم الريفى الذى تحصل منه المؤسسات الغابية بالدولة 
على الشتلات وغير ذلك من مواد الاستزراع - أن يحقق الكثير نحو نجاح البرتامج . 

ولم تكن الظروف الاجتماعية فى دول أخرى مناسبة لنجاح جهود التشجیر كما 
كانت عليه فى الصين وكوريا الجنوبية » كذلك فليس من المنتظر تحقيق نفس التائ فى 
هذه الدول . ورغم ذلك فان جهود التشجير الشعبى قد تثبت أنها الحل العملى الأوحيد 
لإعادة استزراع الأشجار إلى الغطاء الغابى . وهناك عنصران أساسيان فى معظم 
برامج التشجير الشعبى : تشجير فى أراضى القرى تحت إشراف مسئولى الدولة 
و باستخدام عمالة مؤجرة » وتشجير شعبى حقيقى يقوم فيه القلاحون أنفسهم بالغرس 
و رعاية الأشجار . وهذه المشروعات الشعبية تدعم فى ذات الوقت من جهود الاستزراع 
فى الحقول الزراعية الخاصة و التى تعرف بالتشجیر الزرعی بء۲ ه۴ ۴٠۴١‏ . 


: مشرورع جوجارات‎ -١ 


دا هذا الأسلوب فى بدايته الأولى فی ولایة جوجارات ۵۲هزںي فى الهند . ففى 
٩۹‏ بيدأت لجنة الغابات بالولاية بالاستزراع خارج حدود الأراضى الحكومية وكان 
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النشاط الأول هو استزراع أشجار مصدات الرياح على طول الطرق والقنوات وأشجار 
الظل قرب الطرق وكذلك أشجار خشب الوقود لتوفير الخشب » وذلك فى ظل حماية 
المصدات السابقة. ولم تكن هذه الجهود معتمدة على مشاركة الفلاحين فى المناطق 
المجاورة » ولكن بمضى الوقت بدأت نظرة هؤلاء تختلف عندما بدأت دلائل النجاح 
تظهر على المشروع » حتى آنه لم يكد عام ۱۹۸١‏ ياتى إلا وزرعت الأشجار على طول 
٠۰‏ كم من الطرق والقنوات بمساحة تعادل ۲,۰۰۰ هکتار . وكانت الأشجار 
المستزرعة تستعمل أخشابها فى دورة تتم كل ۷ - ٠.١‏ سنوات وكان ذلك نتاج التعاون 
يبن الحكومة والقلاحين ومن ثم كانت عوائد الريح منأاص ةة ڊlaqiı‏ . (Karamchandani‏ 
Bamard 1984 foley « 1982)‏ . 

وقد بدأت المرحلة التالية فى ۱۹۷١‏ بإتباع أسلوب الاستزراع الشجرى الموجه -س؟ 
Woodloots.‏ ervisedم‏ وÜد‏ اشترکت فى هذه المشروع عدة قرى بهدق استزراع 
مساحات شجرية صغيرة لا تزيد عن ٤‏ هكتار فى كل وحدة على الأراضى الرعوية . 
وكانت الهيئة الحكومية المعينة تترك الفلاحين ثمار هذه الأشجار وأخشابها للانتفاع 
الكامل دون اتتقاص . وقد وفر الفلاحون الحماية لهذه المساحات الشجرية من طغيان 
الرعى أو قطع الأخشاب فى غير المواعيد المناسبة . وفى مقابل ذلك كانوا يشاركون 
الهيئّة الحكومية فى العوائد التهائية من استثمار هذه الأشجار » وهو ما كان له آثر 
حماسى كبير . ومع سنة ۱۹۸١‏ وصلت مساحة الأرض المستزرعة بالأشجار ٠۸, ٠٠۰‏ 
هكتار وذلك فى نحو مس عدد القرى الواقعة فى هذه المقاطعة والبالغ عددها 
٠,٠...‏ قرية » على الرغم من أن بعض مناطق الاستزراع عانت بشدة من الرعى 
الجائر . وأصبحت للقرى حاليًا مجالس متخصصة على اتصال بالهيئة الحكومية. 
لإدخال لتجرية فى بقية القرى والاستفادة من خيراتها . 

و ٠‏ اتبعت الهيئة الحكومية أسلوب " الخدمة الذاتية للمشروع ' وفيه تقدم 
الهيئة الشتلات الشجرية والدعم الفنى مجاتًا لمن لديهم الرغبة فى الاستزراع وذاك فى 
مقابل حصة من عوائد الاستثمار النهائى لهذه الأشجار » ولكن لسوء الحظ لم تكن 
هناك استجابة واسعة لهذه الطريقة . 
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الاستزراع المزرعى - وهو ما سنتعرض فى الفصل التالى - وهو مشروع يحصل فيه 
الفلاحون على الشتلات مجاتًا . وشارك فى هذا المشروع نحو ٠١‏ من إجمالى فلاحى 
المنطقة على مساحة ٠٠١,٠٠١‏ هكتار (1983 ء١همم5)‏ . أما الفلاحون المعدمون فلم 
يهملوا وإنما أدرجوا ضمن مشروع خاص خصص لكل أسرة ٠۷.٠‏ هكتار من 
الأرض الغابية المتدهورة بمعدل ۷,۲ هكتار فى السنة على مدى ٠١‏ سنه . وحتى يجد 
هؤلاء قوتهم كانت الحكومة تدفع لكل أسرة ٠٠١‏ روبية شهريًا مع توفير مواد البناء 
السكنية مجانا إضافة إلى حق الاستفادة بخيرات ما تثمره الأشجار والاستفادة 
بخمس العائد الصافى من الاستثمار » وذلك عقب الخمسة عشر سنه المخصصة 
للمشروع . 

ولعل إتباع الأسلوب التعاونى القائم على مشاركة الفنلاحين للمسؤولية فى 
الاستزراع آثبت آهميته فى حماية الأشجار من الرعى والقطع الجائر » وان كان الأمر 
يتطلب حماية مادية أخرى تتمثل فى إحاطة المناطق المستزرعة بالأسلاك الشائكة 
وخنادق إعاقة الماشية- باتساع ٠,۹‏ م ويعمق ٠,۷١‏ م- والتى يكوم فيها ناتج الحفر 
على الجانب الداخلى من الخندق ليعد بمثابة سد مساعد . وعادة ما تزرع بهذه السدود 
الأشجار الشوكية لضمان الحماية . ومن الأساليب الأخرى المتبعة فى هذا الشأن 
إحاطة كل شجرة بخندق دائری يبلغ قطره ٠,١‏ متر وعادة ما يضاف اليه شجيرات 
شوكية » أى تحاط الشجرة - خاصة فى المناطق الصخرية - بحائط من الأحجار بارتقاع 
١‏ م . ومن الممكن كذلك إحاطة الأشجار بالأسلاك الشائعة إلا أنها تكلف ضعف تكلفة 
حفر الخنادق وإقامة السدود » خاصة أن الطريقة الأخيرة توقر فرص عمل لغير 
المدربين على أداء أعمال آخرى . 

وقد نتج معظم النجاح الذى شهده هذا المشروع من القرار المتخذ لإرساء قطاع 
جديد داخل الهيئة المسؤولة عن الغابات يحوى أفرادا مدربين . وقى نظام المشروعات 
الشعبية كانت أهمية امتلاك موهبة التعامل مع الأفراد لا تقل عن الخيرة الفنية والعملية 
المسؤولين ذلك لأن الاتصالات الشخصية بالأفراد كانت ضرورية للغاية لتحقيق 
التعاون والانخراط مع الفلاحين والقرويين . ومن عناصر النجاح الأخرى تحديد 
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القطاعات الرائدة التى حقق فيها الفلاحون نجاحاً باررًا وجعلها مزارات لبقية القلاحين 
ليعتبروا بها و يتخذونها مثالا يحتذى . كما أعطى انتباهًا كبيرا للعلاقات العامة 
للترويج الدعائى لهذا المشروع سواء عبر صفحات الجرائد أو الإذاعة والتلقاز . كما 
تشرت مصورات وملصقات عديدة التعريق بالمشروع . 

كما قامت بعض الحافلات بالمرور على القرى والمدن والمدارس والكليات الجامعية 
لعرض صور فوتوغرافية وأفلام تسجيلية . كما كانت هذه الصور تعرض فى دور 
السينما كجزء من برتامجها اليومى . بل أن الأطفال شاركوا فى هذه الجهود حيث 
شجعت المدارس الابتدائية على إنشاء مشاتل خاصة لاستزراع شتلات الأشجار التى 
قدمتها هيئة الغابات بالدولة . كما شارك طلاب المدارس الثانوية - مع طلاب المدارس 
الابتدائية ‏ فى معسكرات تعليمية فى المناطق البرية وألغابية (1982 (Karamchandaıi‏ 


۲ مشروع تار برادیش 

وفى الوقت الذى كان فيه مشروع جوجارت يمضى قدما بدت ولاية أتار براديش 
فی ۱۹۷١‏ بمشروع مماثل بدعم قدمه البنك الدولی قیما بعد فی ۱۹۷٩‏ . وقد كان 
الهدق الأساسى هو استزراع ٤۸,٠٠١‏ هكتار بالأشجار فى المناطق العامة والقرى 
وذلك فى ٤١‏ منطقة من التى تعانى من انخفاض معدل الأراضى الشجرية أكل فرد 
( آقل من ٠١,٠‏ هكتار /فرد ) وكذلك معاتاتها من وجود نحو ٥۰۰,۰۰۰‏ هکتار من 
الأراضى غير المستغلة أو غير المنتجة . وفى هذا المشروع تولت الحكومة زراعة كافة 
الأراضى باستثناء /٠٤‏ منها » تم استغلال ٤,۱٤١‏ هكتار من هذه الأراضى بنظام 
تقوم فيه الحكومة بالاستزراع مع تسليم الأرض بعد خمس سنوات عندما تكون 
الأشجار قد أينعت . إضافة إلى ٠٠٠١‏ هكتار تزرع بأسلوب الاعتماد على الذات » 
ويكون دور الحكومة فى إمداد الفلاحين بالشتلات والدعم الفنى وغير ذلك » كما تقدم 
الحكومة ۸ مليون شتلة لاستزراعها فى نحو ٤,٠٠١‏ هكتار (1985 (murthy‏ 


وقد نجح المشروع لآفاق فاقت التوقعات على مختلف مستوياته » على الرغم من أن 
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إجمالى المساحة المنزرعة لم تتعد ؟/ من إجمالى مساحة القری . ومع عام ٠۹۸٤‏ 
كانت هناك ٥۹,۷۰۰‏ هكتار مستزرعة بالأشجار منها ٩,۷۰۰‏ هكتار فى أراضى 
القرى ۱۸,٠١۸‏ هكتار فى الأراضى الغابية المتدهورة ۲۱,۳۹۷ هكتار على جنبات 
الطرق والقنوات وخطوط السكك الحديدية . وقد كانت نسبة النجاح فى هذه المساحات 
الثلاث /٠٠١‏ و /٤١‏ و /٤١‏ على الترتيب 1985 إواS‏ ١٣٠٠طا#هء‏ وكان التنجاح 
المتحقق فى الاستزراع على جنبات القنوات اقل وضوحاً بسبب المعوقات التى فرضها 
مشروعات الری . 

وبالنسبة للنجاح الذى تحقق فى المشروعات الذاتية فقد كان قليلاً للغاية . ولسوء 
الحظ ا توجد بيانات يعتمد عليها فى التقييم الدقيق اذلك » وان كان الرقم العام الذى 
تحقق فيه التجاح يتراوح بین ٠١٠١٠-٠١۲‏ هيكتار . ونفس المشكلة نجدها فى تحديد 
المساحة التى استزرعت بالأشجار فى المناطق الزراعية » وان كان البعض يقترح ان 
هذه المساحة لم تتخط ٠۴١١‏ هكتار بالإضافة إلى ٠١٠١‏ هكتار أخرى من الاستزراع 
الذى تم على السدود المحيطة بالحقول الزراعية (1985 ١و"1)‏ . وريما كانت المساحة 
آكبر من ذلك بتاء على ان ما وزعته الحكومة من شتلات کان اکبر مما زرع بتحو ٣٤‏ 
مرة . وقد القى اه٠‏ اللوم على الحكومة فى عدم تسجيل ذلك بدقة منادياً بأنه كان 
لابد من إتاحة الفرصة الفلاحين لاتخاذ القرار إما بالاستمرار فى العمل تحت إشراف 
الحكومة او بتنظيم أتنفسهم فى منظمات مطلية تدير شئونھا بنفسھا (1985 وطurt)‏ . 


التشجير الشعبى فى أفريقيا 
ترجع مشروعات الاستزراع الشعبى فى إقليم الساحل لسنة ۱۹۸٠‏ وذلك مع 
سيادة الاقتناع بأن مشروعات الاستزراع واسعة المدى لن تحقق النجاح ولايد من 


١‏ - قارن هذا بالخطة الموضوعة لاستزراع ٠,٠٠١‏ هكتار . ( المترجم) 
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اللجوء إلى اأشروعات التى يشارك فيها السكان . وقد تحقق بعض النجاح فى دول 
مثل بوركيتا قاسو والنيجر حيث كان السكان يدفعون مقابل الاستزراع أما المشروعات 
الصغيرة التى أدارها الفلاحون فحققت نجاحًا أقل . وقد قامت الكنائس وغيرها من 
المنظمات غير الحكومية بنشاط فى هذا الصدد اكبر مما أبدته الحكومات » وقامت 
بالجهود الذاتية بدعم بعض المشروعات الصغيرة . 

وكان أشهر مشروعات الاستزراع الشعبى فى إقليم الساحل مشروع " الحزام 
الأخضر" والذى يهدف إلى استزرا ع تطاق من الأشجار المقاومة للجفاف والقادرة على 
حماية المدن او القرى من الرياح العاتية والعواصف الترابية وزحف الكثبان الرملية . 
ويمكن استخدام هذه الأشجار عقب نضجها فى توفير خشب الوقود والعلف والدعائم 
الخشبية . ومن الأمقة التى اتبعت ذلك زراعة ٠٠١‏ هكتار حول مدينة واجادوجو 
و ٠٠١‏ هكتار حول مدينة نيامى . كما تم استزراع أحزمة خضراء صغيرة قى داخل 
المدن لتوفير الظل . ولعل مدينة بوزا فى النيجر من أشهر الأمة التى نجحت فيها هذه 
المشروعات واشتهرت شوارعها بخطوط الأشجار وتلطيف حرارتها الداخلية 


أما تنزانيا فقد بدأت برنامج الاستزراع فى 1۹1۷ ولم يتحقق النجاح إلا بعد 
عشر سنوات . ففیما بین ۱۹۷۲ ۱۹۷۸ کان معدل الاستزراع الستوی ۲۰۰۰ هكتار 
Mnzava 1980 Skutch 1985 Kilahama 1980‏ . ومن أشهر الأمثلة التى نجحت فى أفريقيا 
برتامج الاستزراع الشجرى على مستوى القرية فى ليسوتو . فمنذ ۱۹۸۲ تم استزراع 
٠١‏ رقعة يإجمالى مساحة ٠,٠١‏ هكتار بهدف توفير خشب الوقود والدعائم الخشبية . 
وكانت المملكة المتحدة قد دعمت هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة الانجلو- آمريكية 
وحكومة ليسوتو . وكانت معظم الأشجار المستزرعة من الستط والایكا ليبتوس -مراةc٤‏ 
عا وكانت الأشجار تستزرع على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر وقد أظهرت الأشجار الصنويرية 
نمو اسرع من آشجار الایكالیويتوس وان كانت أكثر حساسية للحرائق (1985 ۴۲ع0۸) . 


- دور اللاجئين فى استزراع الأشجار بالسودان : 


يمثل مشروع الاستزراع الشجری فى شرق السودان أحد الأمقة التى تساق 
لبيان الصعوبات التى تواجه مشروعات الاستزراع الشعبى . وتتلقى منطقة شرق 
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السودان أمطار سنوية يبلغ متوسطها ٠٠٠-٠٠١‏ ملم وتفترشها سهول كسلا والتى 
عانت من إزالة غاباتها أمام الزحف الزراعى لمحصول السيرغوم عقب ٠١١١‏ وهو 
ما أدى إلى تعرض التربة لنحت شديد وتكوين الاخوار » وقد ازدادت الصورة قتامة 
بتدفق ٠٠١‏ ألف لاجئ من إثيوييا اتخنوا المنطقة وطنا . وكان الهدف الأساسى 
لمشروع الاستزراع بهذه المنطقة - والذى دعمته هيئة المعونة الأمريكية - هو استعادة 
الغطاء الشجرى وتحسنن البيئة والحياة فى المنطقة » وتقديم مورد متجدد من خشب 
الوقود للسكان وزيادة فرص العمل وتشجيع تبنى مشروعات مستدامة . وقد اشتمل 
المشروع - الذى هدف إلى خدمة اللاجئين والسكان على حد سواء- استزراع خشب 
الوقود على مقياس كبير » واستزراع رقع شجيرية صغيرة المساحة بالإضافة إلى 
استزراع الأشجار كمصدات الرياح ومساحات صغيرة حول المنازل . 

ومع منتصف سنة ۱۹۸١‏ عقب ستين من بدء المشروع - كان النجاح الذى تحقق 
تشويه بعض الشوائب فقد نجحت زراعة ٠١١١‏ هكتار بأشجار خشب الوقود على 
الرغم من التلف الذى صاحب جفاف سنة ۱۹۸١‏ والذى خلف وراءه العديد من 
الشتلات المينة . وقد كان هذا يعنى ان الرقعة المستزرعة الجديدة سيتم استزراعها فى 
السنة التالية التى ستصادف سقوط أمطار غزيرة » عقب الجفاف » وما هذه الأمطار 
الغزيرة إلا خطرًا آخر لتلك الشتلات الضعيفة . ومن بین ٩۲‏ كم من الأشجار 
الملستزرعة كمصدات للرياح لم تنجح منها الا ۲۸/ من الإجمالى بسبب الخطاً قى 
وضع الشتلات » وانتشار الأعشاب المتطفلة التى تتافس الشتلات فى الاستفادة بموارد 
التربة وتعرضها لخطر الأمطار الغزيرة . وقد كانت دورة حصاد هذه الأشجار تتم كل 
ثمانى ستوات . وكانت أشجار الستط هى اشهر الأنواع المستزرعة لتوفير خشب 
الوقود ومصدات الرياح . كما كانت أشجار السنط والاكاليتويتوبس وأشجار الفاكهة » 
كالليمون والموالح » تستزرع فى المنازل بهدف توفير الظل وكمصدات . وقد استطاعت 
۷۰-۰/ متها ان تبقی على قيد الحياة . كما تم بيع اكثر من ٠۰۰‏ موقد من مواقد 
الفحم النباتى خلال تسعة اشهر لزيادة فعالية استخدام الأخشاب . 

أما محاولات الاستزراع التى تركت حسب حرية ورغبة الأفراد فلم تحقق النجاح 
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المنتظر. فقد اتجهت معظم الرغبات إلى الاستزراع المنزلى ولم يجد مسئولو الغابات 
آذان صاغية للتوجيه تحو الهدف الأساسى من الاستزراع لزيادة الرقعة الشجرية 
وتوفير مصدات الرياح . وترجع هيئة المعونة الأمريكية السبب فى ذلك التحول إلى عدم 
خبرة المسئولين وعدم قدرتهم على مناقشة الناس فى صورة حوار مفتوح عن 
الصعويات التى ستواجههم عند تطبيق الاستزراع . وحتى الأشجار التى استزرعت فى 
المنازل وحولها لم تعط إنتاجية لعدة أسباب » فقد شعر البعض ان هذا الاستزراع يتم 
تحت شنغط ويس ظواعية »ولم تكن تلهم هذه الإجراعات يقدر عا كان يشغهم 
توفير الغذاء لنويهم . ويعض ممن كانت لديهم الحماسة للمضى فى هذا المشروع 
واجهتهم تكلفة شراء المياه وشراء الشجيرات التى ستوضع كحماية للشتلات الوليدة 
وهى تكلفة لا يطيقها الفقراء » الأمر الذى حال دون نضوج كثير من الأشجار 
المستزرعة . وعلى الجاتب الآخر كان لدى بعض السكان من الأغنياء المقدرة على شراء 
هذه المستلزمات بل وزراعة رقع شجيرية لحسابهم الخاص . 

أما ما يتعلق بمشروع الرقع الشجيرية القروية فكان تصيبه القشل ولم ينج من 
ذلك سوى رقعة واحدة . إذ كانت الأشجار تعانى نقصًا فى المياه وزحقًا من الماعز نحو 
الرعى ولم تكن الأسلاك الشائكة كافية لحماية هذه الأشجار من الرعى . ولم يبادر 
السكان من أنفسهم بتقديم وسائل للحماية » كما افتقر هؤلاء إلى أسلوب الإدارة 
الناجح لتلك الرقع بما يحقق لهم النفع . فلقد اعتاد الفلاحون لسنوات طوال على 
تجميع ما يقابلهم من خشب للوقود فكيف إذن تتوقع منهم ويصورة مفاجئة ان 
يستزرعوا الأشجار ويوفرون حمايتها كمحصول زراعى وهم الذين لم يعتادوا على ذلك . 
وقد كان هناك جدل لانهائى حول هوية المسئولية الواقعة لحماية الرقع المستزرعة 
والاستفادة من خيراتها فالفلاحون لم يعتادوا على مفهوم التعاون والمشاركة مع 
الحكومة » خاصة أن لكل قرية قوانينها التقليدية من حقوق ومراكز قوى وآواصر عائلية 
وقد نظر كثير منهم إلى الأشجار المستزرعة على أنها " أشجار الحكومة " . 

وبالتالى فإذا كانت هناك رغبة مستقبلية أضمان مشاركة هؤلاء فى الاستزراع 
الشجرى وإدارته قلابد من إدراجهم ضمن عناصر النظام الاستزراعی ليكونوا أحد 
عناصره . وبالتالى يمكن السماح الفلاحين بزراعة محصول السرغوم فى الأراضى 
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الشجرية إلى أن تنضج الأشجار وينتقلوا بعدها إلى رقعة جديدة ... وهكذا . كما ان 
المشاركة ستكون اكبر لو خصصت لهم حصص مالية من عائد بيع أخشاب هذه 
الأشجار » ويحدد لهم ذلك قبل الاستزراع . 

وعلى الجانب الآخر فقد تحققت بعض المكاسب من المشروع . فقد ادرج نحو 
٠‏ من اللاجئين كقوة عاملة مؤقتة فى الاستزراع ولم يكن لدى هؤلاء فهم واضح 
حول هوية هذا المشروع وما إذا كان يهدف إلى ”إعانتهم " أم إلى " تنمية المنطقة "ˆ فقد 
قبل العديد منهم الاستزراع فى مناطق سكنهم كما كانوا يقبلون إعانات الغذاء » أكثر 
مما كانت نظرتهم إلى ذلك كجزء من مشروع يهدف إلى الاستزراع الشجرى فى 
المنطقة ويالتالى اظهروا دهشتهم حول تكلفة شراء ا مياه لرى الشتلات . 

كما أرسى المشروع قواعد قوية فى المدارس بما حققه من زيارات إعلامية 
للطلاب توضح لهم فوائد الأشجار فى البيئة » وكان تشجيعهم على استزراع الأشجار 
فى فناء مدارسهم . وقد وجه المدرسون عناية الطلاب إلى أهمية ذلك بقولهم ˆ ان 
معظمكم سيصبحون فلاحين أو ستعيشوا بقية حياتكم فى أرضكم الريفية وما اجدر 
بكم فی ظل ذلك إلا ن تتعلموا كيف تزرعوا وترعوا الآشجار التی تمثل جز هاما من 
بيئتنا ˆ وقد تم التأكيد على مثل هذه المعوقات كغيرها من دروس العلم الأساسية . 

وقد نجحت إحدى المدارس فى إنشاء مشتل خاص بها واستزرعت تحو ٠١‏ 
شجرة فى فناتها ونجحت هذه الأشجار فى بلوغ ۷ أقدام ارتفاعًا خلال عامين فقط . 
وفى مدرسة أخرى لم تكن بها مياه كافية كان التلاميذ يجلبون معهم جرار المياه كل 
صباح لری الشتلات (1985 اھ ۴٥۸ e‏ ط 1983 5۸۱0 ). وقد كانت آهم مشكلات 
الاستزراع الشعبى فى أفريقيا ‏ على خلاف الهند - ان هناك تركيز كبير على زراعة 
الأشجار لتوفير خشب الوقود على اعتبار أن هذا مطلب شعبى . ولسوء الحظ قان ذاك 
يعد سدبا لإزالة الأشجار واحد عناصر معادلة التصحر . ويالتالى فلن تتجح مشروعات 
الاستزراع الشجرى المحلى إل إذا جعلت ذلك أولوية لدى السكان بما يناظر زراعتهم 
للمحاصيل المعيشية . وهذا يعنى أن استزراع الأشجار التى تمد السكان بالغذاء 
والعلف والحماية وخشب الوقود هى التى ستلقى نجاحًا » ومن ثم تتغير مفاهيم 


282 


هذا الموضوع بالتفصيل فى الفصل القادم . 


مستقبل الاستزرا ع الشجرى محلا : 

على مدار السنوات العشر الماضية ساد افتراض بأنه لكى تنجح مشروعات 
الاستزراع المحلى فلايد لدول الساحل وغيرها من دول الأراضى الجافة أذن تستزرع 
- المزيد من الأشجار الحد من التصحر . ولعل الهدف النهائى لمعظم برامج الاستزراع 
الشعبی أن تحقق استزراع غابى فعلى من خلال : 

أ ) حث اكبر عدد من السكان لاستزراع الأشجار بدرجة اكير مما تحققه الجهود 
الحكومية بمفردها 

ب ) تأمين حماية الشتلات من الأخطار التى قد تصيبها » وحصادها قبل ميعاد 
النضوح 

ج) تحسين مستوى معيشة الأفراد من خلال زيادة إنتاجية الأرض وتوزيع عائد 
هذه الأشجار عليهم . ويناء على هذه الاعتبارات فان قليل من المشروعات كُتب له 
النجاح الشامل خاصة فى أفريقيا . ففى المناطق التى تتلقى مطرا يقل متوسطه 
السنوى عن ۸-٠‏ ملم تتعرض المشروعات الاستزراعية الصغيرة لضعق نمو الأشجار 
بسبب الجور على أخشابها بتنفس الصورة التى تعانى منها المشروعات الكبرى » وان 
كانت المشكلة فى حالة المشروعات الصغيرة ذات صلة اجتماعية اكثر منها صلة فنية . 
والسؤال الآن هل يجعلنا هذا نقطع بفشل تاك المشروعات ؟ قد يبدو الخروج من هذا 
المأزق من خلال الإجراءات التالية : 


-١‏ تنمية الىعى لدى السكان 
ما من شك أن مشروعات الاستزراع المحلى تلقى عقبات عديدة . وقد يستلزم 


الأمر سنوات حتى ينمو الوعى لدى السكان بضرورة استزراع الأشجار الوصول إلى 
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مرحلة يمكن عندها المشاركة فى مشروع على مستوى أكبر › وهو ما يتوقف فى جزء 
منه على حجم الدعاية والإعلام » والعمل الدوب من قبل مسئولى مشروعات الاستزراع 
الشعبى فى أن يتناقشوا مع السكان فى قضايا العمل ويصحبونهم فى زيارات ميدانية 
للتدريب على الاستزراع العملى . ويمكن بتلك المرحلة - رغم ما يكتنقها من تأخير - 
أن تحدد ما إذا كان المشروع المخطط ينتظره النجاح أم لا . لأنه فى تلك الأثناء يتعرف 
المسئولون على خصائص السكان والقرى والمتطلبات المحلية التى يجب أن تؤخذ فى 
الاعتبار عند تصميم المشروع . 

وقد يتسيبب المسئولون فى تقليص إمكانات تجاح المشروع إذا اقتصرت 
محاوراتهم مع الرجال دون النساء » فهؤلاء لديهم مشاركة فعلية فى الزراعة الفعلية فى 
الزراعة المحصولية كما أنهن يتجولن ساعات طوال للاحتطاب » ومن ثم فمناقشتهن 
ضرورية لأنهن يعرقن أكثر مما يعرف الرجال عن كيفية جمع منتجات الأشجار النافعة 
غير الخشبية ( أنظر الفصل القادم ) . كما أن التساء هن المقيمات بشكل دائم فى هذه 
الأراضى الريفية عندما يغيب الرجال العمل فى المدن أو خارج البلاد أحيانا . وعلى 
الرغم من وجود الرغبة لديهن فى المشاركة فى البرنامج الشعبى إلا أن التقاليد 
لا تعطيهم فرصة تملك الأرض أو الاعتراف بهن كالرجال . وحسبما أشار شيفرد 
فإن " النساء يمن أفضل من اديه القدرة على الاستفادة من الأشجار سواء فى 
الحصول على الموارد المعيشية أو النقدية ˆ ( 1985 ۲4١۸م٠"٠5‏ ) . ويناء على ذلك فإن 
زيادة مشاركة المرأة فى مشروعات الاستزراع الشعبى كفيل بزيادة فرص نجاح هذه 
المشروعات . 


۲- ضمان توزيع عائد الاستزراع على السكان 

إن ضمان توزيع عائد الاستزراع على السكان لا يمثل فقط رغبة ضرورية وإنما 
هدف مطلق فى حد ذاته . افترض أن مشروعا ما لحماية الأشجار الصغيرة يهدف إلى 
منع الرعى من الجور على هذه الأشجار من خلال إنشاء الأسوار والسدود وغيرها من 
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صور الحماية . ومن التاحية الفنية لا غبار على مثل هذه الإجراءات الوقائية » ولكن هل 
هذه الوسائل فاعلة من الناحية الاجتماعية ؟ فهناك نظرة لدى السكان تشبه نظرة 
عدالة التوزيع » ولابد لضمان عدم جور السكان على المشروع أن تكون لهم مشاركة فى 
الحقوق والمسئوليات . فبدون التخطيط القائم على استشارة وإشراك هؤلاء فى عناصر 
المشروع سيشعر بعضهم بالتجاهل والإهمال وسيلجا إلى استنزاف أراضى المشروع . 
ولآن المشروعات تقام على الأراضى المشاع فى القرى فإن أكثر الناس تأثرا بهذه 
المشكلة هم أكثرهم فقرا من المعدمين الذين ا يجدون سوى تلك الأراضى يعيشون على 
خيرها . وهكذا سيكون أكثر المتضررين هم أكثر الناس فقرا إذ يفقدون المرعى 
ومصدر الاحتطاب والعلف سواء لاستخدامهم الشخصى أو ما كانوا يبيعونه فى 
الأسواق المحلية الصغيرة . 

وتلعب نظرة عدالة التوزيع دورًا مهمًا فى تحديد ما إذا كانت مشروعات 
الاستزراع الشعبى لها قبول لدى غالبية السكان أم لا » سواء المقيم منهم أو المهاجر . 
فمشروعات الاستزراع الشعبى فى الهند على سبيل المثال انتقدها أنصار الاقتصاد 
التنموى وأعضاء المنظمات غير الحكومية بحجة أن هذه المشروعات أفادت الأغنياء على 
حساب الفقراء . ولكن لا يجب أن يغيب عنا أن مثل هذه الحجة تمثل اعتراضا عامًا 
يواجه أية سياسة حكومية فى البلاد التامية والمتقدمة على حد سواء . وريما فى حالة 
الهند تيع هذا الاعتراض من آفكار مثالية وتوقعات زائفة . 

وقد يساعد استخدام مصطلح " الاستزراع الشعبى " و ”الاستزراع المحلى " فى 
إعطاء انطباع عام ان هذه المشروعات ستخدم الجهود الرامية إلى إصلاح الخلل 
الاقتصادى بين الأغنياء والفقراء فى الدول النامية » ولكن من المشكوك فيه أن يكون 
لهذا التفسير مردود لدى المسئولين الحكومين فى بداية مراحل تطبيق مشروعات 
الاستزراع الشعبى . فغاليًا ما تعنى التسمية لديهم صورة جديدة من الاستزراع تعتمد 
على أفراد عاديين بدلا من الخبراء » وأقصى ما يمكن تحقيقه۔ فى اعتقادهم- أن 
يجنى السكان بعض المنافع كالحصول على عائد مالی او خشبى أو بعض الموارد 
الآخرى » وتحسين البيئة . اما مفهوم أن الاستزراع الشعبى يمثل بالإضافة إلى 
ما سبق صورة من صور التدبير الاجتماعى أو يسمى اصطلاحا ' بالهندسة 
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الاجتماعية "Social Engineering‏ « قييدو مفهوم غائب عن وعیهم > كما أنه لا بوجد 
مبرر - فى نظرهم - لأن يكون قطاع الاستزراع الشجرى وسيلة لإعادة توزيع الثروة 
بصورة أفضل منها فى القطاع الزراعى 


التركيب الاجتماعى ( المثل آمام الواقع ) 


ياتى بعض من النقد الموجه للاستزراع الشعبى فى الدول النامية من توقعه 
لمشاركة سكاتية أكثر مما هو متحقق . والواقع ا لموس أن نجاح هذه المشروعات 
تتهدده اُسباب انقسامات سياسية واقتصادية داخل القرى وهى أسباب لا علاقة لها 
بالمرة بقضية الاستزرا ع وحسيما قال ایکهولم فانه " ادرا ما یون لدی سكان القرى 
أهتفامات فأزاوياث واخنحاة ومخلدة :لذا بكي أن تى براهع الاسقر راع المحلى على 
تسوية تضع فى حسابها كافة العناصر . فالصراع الطبقى - كما فى الهند - يجعل 
العمل على المستوى المحلى أكثر صعوية . فقد تستلزم البرامج المحلية وجود منظمات 
تمثيلية فعالة وقادرة على التخطيط والتنفيذ وتوزيع العائد على السكان بصورة عادلة . 
ولكن الواقع غير ذاك فغالبية القرى تفتقر وجود تلك المنظمات ويهذه القدرات . ولعل 
اهم درس مستفاد من تجارب الماضى أنه لا يجب التفريط فى برامج الاستزراع المحلى 
وإنما يجب أن تلتفت الأنظار إلى تحسين التصميم والتنفيذ بالدرجة الأولٰی )Ec۸٥!٣‏ 
el al 1984 )‏ 

ومن المشكلات التى تزيد الصورة تعقيدا فى الهند ان معظم غابات القرى هى من 
نوع الغابات البانشيات Baneh‏ وهى وحدة إدارية تشترك فيها اكثر من قرية . 
وهناك احتمالات متعددة لان تشعر قرية من القرى بالظلم فى مشروع ما إذا ما كان 
توزيمع هذا المشروع على تلك القرى يتم بعدم التساوى والإنصاف . فى إأحدى 
البانشيات فى منطقة اتار براديش تم توزيع الشتلات بسعر رمزى »› ولكن استغلت 
حصيلة المال المتجمع من بيعها فى إنارة قرية واحدة من القرى الخمس المشتركة فى 
نفس البانشيات » وهكذا شعر سكان هذه القرى بالظلم وأطلقوا قطعانهم ترعى على 
المنطقة المستزرعة . 
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التحفيز الاقتصادى 


ليس من المنتظر فى معظم الحالات ان نجد الفلاحين يتعاونون لمجرد تحقيق 
الهدف والنفع العام فحسب . كلما أشار كاترسون " أن اتخاذ الصورة الجذابة للعمل 
المشترك الذى يهدف إلى الصالع العام كحل للمشكلة إنما يعد صورة من صور المدينة 
الفاضلة اكثر متها صورة للواقع ”( 1984 (catterson‏ 

ويقسر هذا سيب نجاح مشروعات الاستزراع الشعبى على أساس آنها إما كانت 
٠‏ ذات مشاركة محلية محدودة أو كان يغلب عليها العمل الفردى الخاص الذى يهدف إلى 
تحقيق الريح المادى بعيدا عن تلك الأفكار المثالية الطموحة إلى تحسين مستويات 
المعيشة للقرى . وعادة ما يكون الحافز الاقتصادى هو الأقوى فى التشجيع نحو 
الاستزراع الشجرى ( اه۴ 82۸3۲۵1985 ) . وقد لاقت بعض مشروعات 
الاستزراع الشعبى فى الهند نقدا على ساس أن الفلاحين الأغنياء هم الذين استفادوا 
من هذه المشروعات . كما آدت هذه المشروعات إلى خقفض حجم العماله » ولكن فى 
ذات الوقت الذى ستفاد فيه هؤلاء الأغنياء إلا انهم كانوا عرضة لمخاطر التجريب 
الأولى . فالفلاحون الصغار سيتجتبوا هذه المخاطر لأنهم يتبعون الأغنياء قى 
الاستزراع . وعلى أية حال فقد أتضح من الدراسات التى تمت على مشروع جوجارت 
أنه كانت هناك مشاركة واسعة الفلاحين . 


ضرورة الدعم السياسى 

يستطيع الدعم السياسى من قادة الحكومة أن يوازن بين المكسب والخسارة فى 
مشروعات الاستزراع الشعبى . وقد وصلت مشروعات الاستزراع الشجرى فى كينيا 
إلى مستوى الاهتمام الجماهيرى العام نتيجة الاهتمام الحكومى والإعلامى بالموضوع . 
فارتفعت أعداد المشاتل والشتلات بصورة مستمرة » وأن كانت مازالت أقل من أن 
تواكب الطلب على الاستزراع سواء فى المتازل أو المزارع ( أنظر الفصل التاسع ) . 
وهكذا طالبت رئاسة الحكومة الكينية بضرورة وجود مشتل أدى كل مسئول حكومى فى 
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القرى › وفى كل مدرسة ثانوية وكذلك فى كل فرع من فروع الحزب الكينى الحاكم . 
وفی سنه ۱۹۸۳ أنتجت ۸ مليون شتلة شجرية من خلال ٠۲۰١‏ مشتل حكومى » هذا 
بالإضافة إلى الشتلات التى تقدمها المشاتل الخاصة ( 1986 ١arris0؟‏ ( 


التزاع على الأرض 

تمثل قلة الأراضى المتاحة لتتفيذ مشروعات الاستزراع مشكلة مؤرقة . وفى الوقت 
الذى قد تمتلك فيه القرى مساحات كبيرة من الأراضى الرعوية المتدهورة التى تنتظر 
العلاج فإنه ليس هناك اتفاق عام لدى الفلاحين حول كيفية استغلال هذه الأرض . وهى 
المشكلة التقليدية فى استغلال الأرض " المشاع " بالمتاطق المدارية ( 1972 ١ا٣‏ ه) . 
ويرى بعض الخبراء أن هذه المشكلة مشكة تفاعلية . ويرى أرنولد " أن المقترحات 
المطروحة حول استخدام أراضى المراعى فى الاستزراع الشجرى ستلقى نظرة مختلفة 
من المستفيدين بالرعى على هذه الأراضى وأولئك الذين ليست لديهم مصلحة فى هذا 
الرعى » وقد يكون من الصعب تقديم حل لهذا النزاع خاصة ما تزخر به البيئة نقسها 
من نزاعات عرقية واختلاف المصالح الاقتصادية والاجتماعية وما قد يتمثل من ضعف 
الارتباط الاجتماعى وعدم الاتفاق على قيادة الجماعات القبلية والمحلية " ( 1987 لإه۸) 


ضعف الثقة 


أحيانا ما تفشل مشروعات الاستزراع المحلى فى الوفاء بالتوقعات المعلقة عليها 
نتيجة قصور القائمين على تنفيذها . فغالبا ما يكون متخصصو الغابات قد تدريوا 
تدريبا فنيا كافيا ولكنه قلما تكون ديهم دراية واعية بطريقة التعامل مع السكان 
القاطنين . وحتى الخبراء منهم يقعون ضحية التقليد الموروث للعداء بين القروى وممثل 
الحكومة . وقد تادى البعض بأن أهم عامل فى تحديد نجاح برامج الاستزراع المحلى 
هى درجة الثقة بين الفلاحين وممتلى الاستزراع من قبل الحكومة . وقد استغرقت 
جهود بناء الثقة نحو خمس سنوات فى إحدى قرى مشروع جوجارت بالهند . كما 
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تساعل Barn 2r‏ را۴ ما إِذا کان مسئولو الاستزراع الحكومی يضعون فى اعتبارهم 
الإدراك السكانى الذى قد بعتير مشروعات الحكومة ليست مشروعات صالحة . لذلك 
فقبل أن تبداً هذه المشروعات فی باکستان كانت قد رفعت آكثر من ٠۰,۰۰۰‏ دعوی 
قضائية بين السكان ومسئولى الاستزراع الحكومى ويمعدل أسرة من بين كل ١‏ أسر 
Barnard 1984 Foley ).‏ ) . ولايد من التغلب على روح التشكك القائمة بين السكان 
الى لاء عى رامن تولدها رة أخري + ومن التق أن إا ما لم زك 
الفلاحون فى حصاد الأشجار المستزرعة - كما حدث فى بعض دول غرب أفريقيا - فلن 
٠‏ يشاركوا فى أية مشاريع مستقبلية فى هذا الصدد ( 1982 #۲طمW)‏ . 

وتستطيع القرى التى نجحت فى تطبيق نظام الاستزراع المحلى أن تطبق نظام 
الرقع الشجرية المحلية ءاهاهمه۷. وحسب دراسة لتمانية عشر قرية فى تنذزانيا وجد انه 
تكن قير متب الا خاهنة قى القرى التق لم تفل الإسترذا غ لكر 
بعدم وجود دعم كاف عن فوائد الاستزراع والوقوف به عند مجرد جمع خشب الوقود 
( 1985 ااس»5) . ولقد لفتت دراسات أخرى الانتباه إلى حقيقة أن بعض القرى قد لا 
توجد لديها الإرادة الكافية المشاركة فى هذه المشروعات إذا كان وقت 
تنقيذها يتصادف مع وقت اتشغال الفلاحنن بزراعة المحاصيل الغذائية أو النقدية . 
Skutsh 1985 foley and Barnard 1985 Hoskins 1983 (‏ (. 


مدى الحاجة إلى خشب الوقود 

قد تفشل مشروعات استزراع الرقع الشجرية بالقرى نتيجة سبب آخر أكثر أهمية 
وهو أن السكان المحلين لديهم متطلبات أخرى أكثر إلحاحا من خشب الوقود . 
" فخشب الوقود لا يمثل ا منتج الوحيد من الأشجار كما أنه ليس أكثرها أهمية › لذلك 
يجب أن تهدف مشروعات الاستزراع إلى أن تكون الأنواع المستزرعة ذات مناقع 
متعدد5 ˆ )1984 Arnold‏ ( . ومن ثم فإن نقص خشب الوقود من منطقة ما لا يعنى أن 
ذلك كفيل باتجاه السكان للاستزراع . وحسبما أشار البعض فإن المشروعات السابقة 
اهتمت فى الأساس بتوفير مصدر للأخشاب والاعتناء بالبيئة . وعلى الرغم من أن ذلك 
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كان ذو أهمية كبيرة للمجتمع بشكل عام إلا أنه لم يكن المطلب الأساسى للسكان الذين 
يعتمد عليهم نجاح المشروع » وإنما كان المنتظر زيادة إنتاجية المحاصيل ورفع إنتاجية 
الماشية . وعلى هذا فلكى تتحقق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات لايد من النظر 
إلى الأسرة على أنها وحدة الاهتمام الأولى ورفاهيتها هى الهدف الاسمى للمشروع 
Resch 1984 Kernan )‏ ( . 

لقال جت أن کون الأشخار ال عة قادرة على مساعدة الزراعة والإنتاجية 
الزراعية آكشر من التركيز على إنتاج الأخشاب فقط . ولعل هذا ما ثبت نجاحه فى 
مشروع استزراع أشجار مصدات الرياح» والذى اعتمد فيه على المتطوعين والذين 
وجدوا أن ذلك سيدعم الزراعة بشكل مباشر . ومن التفسيرات الراديكالية لعزوف 
السكان عن مشروعات استزراع الرقع الشجيرية ما قدمه فولى سنة ۹۸۷ . والذى 
طبق بعض النماذج الرياضية على بعض قری مالى وعاصمتها باماکى. وقد أشار فولى 
بان الصورة التى أظهرت معاناة الريف من نقص خشب الوقود وارتفاع معدلات عجزه 
فى المدن صورة مبالغ فيها . ولذلك نادى فولى بأنه فى ظل غياب البيانات الدقيقة كان 
أزامًا على المشروعات السابقة من الاعتماد على النماذج النظرية البسيطة حتى يمكن 
تفسير الوضع الفعلى فى الريف والمدن على السواء . ولقد أهملت هذه المشروعات 
الإمدادات الخشبية التى كانت تقدمها الأراضى المراحة . وفى الوقت الذى أقر فيه 
فولى بأنه من الخطاً اتخاذ نتائجه على اعتبارها علاج للمشكلة فاته أشار فى ذات 
الوقت بعدم اللجوء إلى استنزاف موارد البيئة الشجرية لحل مشكلة الطاقة (1987 رعاه۴ ) . 


تأخر انتفاع السكان بعوائد الاستزراع 


ويافتراض أن مشروعات الاستزراع الشعبى أفرزت منتجات متنوعة فان الوقت 
المنصرم بين البدء فى المشروع ووقت الحصاد ريما يكون وقتصا طويلا > وهو ما يجعل 
السكان غير شغوفين بالمشروع . ويالتالى لابد للمشروعات من أن تُخطط بطريقة 
تضمن تقليل الفترة التى تعطل فيها أراضى القرى من جراء الاستزراع حتى يجنى 
السكان نتائج ذلك بسرعة ٠‏ وقى نفس الوقت يتم تعظيم الفوائد المترتبة على هذه 
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المشروعات القصيرة . ولتحقيق ذلك يمكن جمع الحشائش من داخل الأراضى المسيجة 
للاستزراع وتقديمها كعلف للحيوانات بدلا من إدخال الحيوانات إلى المنطقة الرعى . 
وعقب سنوات قليلة يمكن السماح للحيوانات بمعاودة الرعى داخل الرقعة الشجرية فى 
أوقات معينة من السنة والتى لا تكون فيها الأشجار عرضة للخطر . ومن المهم التآكيد 
على أن استخدام العمالة المدفوعة الأجر ( سواء بمقابل مادى أو عينى ) اكثر فاعلية 
من استخدام المتطوعين لضمان نجاح مشروعات الاستزراع الشجرى . 


تحديات المستقيل 

من الممكن أن تحقق مشروعات الاستزراع نجاحا فى المستقبل ولكن بعد أن 
یصبح أخصائيو الاستزراع الشعبى اكثر مهارة » وان يصمم المشروع بما يأخذ فى 
الحسبان حاجة السكان المحليين » والأنشطة المحلية إضافة إلى عمليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية العامة . وفى نفس الوقت فان الاستمرار فى الاستزراع 
الشجرى المزرعى سيزيد من الوعى العام بقيمة الاستزراع الشجرى . ولقد أشار 
ايكه ولم وزملاؤه إلى " أن الدرس المستفاد من تجرية الماضى ليس تبذ برامع 
الاستزراع المحلى وإنما المطلوب هو تحسين تصميم أداء هذه البرامج 2 (Echo|m e۲‏ 
(1984 . 

وهناك جزء كبير من المشكلة يرتبط بمشروعات التنظيم الشعبى » ويمكن التغلب 
على ذلك من خلال تحسين تدریب مسئولى الاستزراع الشعبى وإجراء الأبحاث 
التفصيلية والتشاور قبل البدء فى المشروع . وقد لا تكون المؤسسات المحلية القائمة 
حالياً مناسبة للبدء فى مشروع شجرى وإداراته إدارة سليمة » وقد يكون من المطلوب 
تشكيل هيئة جديدة وتدريبها بمساعدة المنظمات غير الحكومية العاملة بنشاط فى 


المنطقة . 
دور المنظمات غير الحكومية 


تلعب النظمات غير الحكومية دورا أساسيا فی الاستزراع الشجرى وإعادة 
استزرا ع الغابات » ولدى هذه المنظمات القدرة الكامنة على ان تصبح اكثر فاعلية فى 
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المستقبل . و تعرف هذه المنظمات أيضا بأسماء أخرى مثل منظمة المتطوعين 
او المنظمات الخيرية او المنظمات غير المنتفعة . و تقوم هذه المنظمات بتقديم خدمات 
واسعة المدى سواء فی أُوطانها و لليلاد الخارجية < لذا تحظى بالمساعدة والدعم 
والتأبيد من الرأى العام . و تتقفاوت هذه المنظمات حجما بين جماعات كنيسية صغيرة 
تعمل فى حدود خدمات المدينة إلى منظمة ضخمة تقدم خدماتها للإنساتية وللعالم 
بأسره مثل منظمة الاوكسفام" 0×۴۸۸" ” ( هيئة المعونة البريطانية ) وكذاك هناك 
منظمة كير ۸۸8٤‏ ( منظمة المتطوعين بالولايات المتحدة ) . 


وعلى الرغم من أن بعض المنظمات غير الحكومية تأسست فى الأصل لدعم 
الاستزراع الشجرى والاضطلاع به إلا أن الجهات الأكثر فعالية فى هذا المجال هى 
المجموعات الكنيسية ومنظمات المرأة وتوادى الشباب » والتى يعد الاستزراع الشجرى 
أحد نشاطاتها المتعددة . و قد تعاون قسم الاستزراع الحكومى فى الهند فى مشروع 
جوجارت مع العديد من المنظمات غير الحكومية (1982 122۸1 ) و حسيما 
أشار قيبر فإن نجاح المنظمات غير الحكومية فى مشروعات الاستزراع الشجرى بإقليم 
الساحل - مقارنة بسوء الأداء فى مشروعات استزراع الرقع الشجرية كاهالمهس التى 
تقوم بها الحكومة - يشير إلى أن الإعانات الخارجية تستثمر أموالها بنجاح أكثر إذا 
ما قدمت للمنظمات غير الحكوميبة ( ۷۲٠۲1982‏ ) و فى كيتيا يتالف المجلس القومى 
للمرأة من ٠١‏ منظمة فرعية وهو مثال جيد لما يمكن أن تفعله المنظمة غير الحكومية . 
ففى ۱۹۷۷ تكونت من هذه المنظمة حركة قومية عرقت باسم حركة الحزام الأخضر » 
و تهدق هذه الحركة إلى مساعدة القرى المحلية فى استزراع نحو ٠٠٠١‏ شجرة فى 
المناطق المفتوحة وأفنية المدارس وجنبات الطرق . و قد بدأ الاستزراع القعلى فى 
۷ وقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر والآن ارتفعت أعداد الأحزمة 
الخضراء لتفوق الألف حزام حاليا . و بالإضافة إلى ذلك توجد العديد من الأحزمة 
الصغيرة التى استزرعها الفلاحون فيما يملكون من أراضى . 
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و قد كانت كل وحدة محلية تبغى الانضمام إلى مشروع الأحزمة الخضراء تكون 
لجنة محلية صغيرة تحدد مكان الاستزراع و مسئولية إدارته وفى الأيام الأولى كانت 
الشتلات توزع با مجان من قبل ورآرة الموارد الطبيعية . و مع تزايد الطلب على هذه 
الشتلات انشئى ٠١‏ مشتلا جديداً . وقد وفر المجلس القومى المرأة الكينية أموال دعم 
هذه المشروعات من الجماعات المنتسبة ومن الشركات المحلية و الأفراد المتبرعين على 
Anon 1982 Harrison 1986 Mathai 1985 ) lal gawa‏ ( . 


وحتى وقت قريب لم تكن جهود المنظمات الحكومية مدعمة او مكتوب عنها . 
وبالتالى كانت المعلومات عن مدى ما أنجزته هذه المنظمات فى استزراع الغابات 
معلومات مبعثرة » رغم أن منجزاتها فى بعض الدول النامية كانت تفوق نظيرتها 
الحكومية . ففى السنغال على سبيل المثال نجحت الجهود المحلية فى استزراع 
٠,٠‏ هكتار من الأشجار سنة ۱۹۸ بينما لم تزد مساحة ما زرعته الحكومة فى 
نقس الفترة عن ٤,۷۰۰‏ هکتار ( 511984 ) . وفی ٠۹۸١‏ وضعت جهود المنظمات 
غير الحكومية تحت دائرة الضوء عندما ساد الاهتمام فى تلك السنة بالعام الدولى 
للشياب »> حيث طرحت مشروعات الاستزراع الشجرى تحت رعاية الأمم المتحدة . 

و قد تم جمع المعلومات عن نشاط المنظمات غير الحكومية و قامت الأمم المتحدة 
بنشرها لأول مرة تحت مسمى " الدليل التفصيلى لنشاط المنظمات الإفريقية غير 
الحكومية " (1986 615 ) . و قد رصد هذا الدليل ۲١١‏ منظمة غير حكومية تعمل فى 
مجال الاستزراع الشجرى ( ولم يشمل ذلك ٠۸١‏ شعبة من المنظمات الحكومية التى 
تعمل على مستوى العالم ) وقد اتضح ان ۲١‏ منظمة محلية فى دول الأراضى الجافة 
تجحت فى استزراع ٠,٠‏ مليون شجرة . وفى الوقت الذى لم تستطع قيه بعض 
المنظمات ان تزرع اكثر من ٠٠٠١‏ شجرة تمکكنت منظمات آخرى من استزراع اكثر من 
مليون شجرة . كما يتباين معدل الاستزراع السنوى فبعض النظمات يبلغ معدل 
استزراعها ٠٠١‏ شجرة / عام بينما البعض الآخر يزيد معدله عن ٠١,٠٠١‏ شجرة . 
ومن جوانب عديدة فإن الأهم من العدد الذى تم استزراعه النتائج التى انعكست على 
الأرض و السكان . و تعتبر الهند من الدول الغنية فى منظماتها غير الحكومية التى 
تعمل لتنمية الريف » وعلى الرغم من أن هناك ٩۳‏ منظمة إلا أن القليل منها له نشاط 
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فعال فى الاستزراع الشجرى » مثل نادى الليون شجرة واتحاد الاستزراع الشجرى 
المحلى ( 1984 Basu‏ ) . 

وعادة ما تتلقى المنظمات غير الحكومية دعما من المنظمات النظيرة قى الدول 
المتقدمة . ويمثل هذا الدعم نحو عشر الدعم المقدم من الدول المانحة حسب تقديرات 
Bank 1981 » OCED 1981 ) ۰‏ dااwo‏ ) و الملاحظ أن المنظمات غير الحكومية العاملة 
فى الدول المتقدمة و التى تدرج الاستزراع الشجرى ضمن أتشطتها مازالت قليلة العدد 
وهو ما يرجع إلى قلة الاهتمام بهذا المجال فى تلك الدول . قمن بين ٠۷١١‏ منظمة غير 
حكومية فى هذه الدول كانت هناك سيعة منظمات فقط أشارت إلى اهتمامها 
بالاستزراع الشجرى ( 0٥٤1981‏ ) على الرغم من ان العدد القعلى كان من المحتمل 
ان يكون ۲٠‏ متظمة على الأقل . ( 1981 e۲وہ Gai‏ ) . 

وإذا كانت المنظمات الحكومية تستطيع أن تبث الحماسة فى صدور السكان 
للاستزراع إلا أن نجاحها يتوقف على عقبات تنظيمية وفنية ومالية . وهناك ضعف فى 
التعاون بين ا منظمات غير الحكومية من ناحية و المنظمات الحكومية » و الدولية ( مثل 
منظمة الفاو ) من ناحية آخرى . و يتمثل هذا فى عدم استشارة هذه المنظمات غير 
الحكومية أى إشراكها فى التخطيط القومى أو الدولى لمجال الاستزراع » ويتوقف الأمر 
على إمدادها بالمعلومات الفنية فقط . كما أن تجميع الإحصاات الخاصة بأنشطة هذه 
المنظمات يأتى فى مرتبة تالية للاهتمامات الدولية ( ط1984 ۲و .)Grai‏ 

و تقايل المنظمات غير الحكومية عقبات أخرى فى الحصول على المعلومات الفنية 
لإتمام أنشطة الاستزراع . ويالتالى فقد تتنجح ال منظمة فى بث التشجيع والحماسة لدى 
المواطنين ولكن تظل جهودهم مهددة بالفشل نتيجة عجز القادة على الحصول على 
المعلومات الفنية المطلوية أو الوقوق على الإرشادات المناسبة لضمان تجاح المشروع . 
فعديد من المشروعات لم تصمم من قبل أخصائيين مدريين > كما أن المستشارين 
المستعان بهم فى المراحل الأولى للاستزراع قد يصعب توفيرهم عند ظهور مشكلات 
التنقيذ التالية . كما تجابه المنظمات الحكومية مشكلات أخرى عديدة مثل ضعف الدعم 
المقدم للأبحاث التطبيقية وعدم ملاسة البذور والشتلات المستخدمة فى بعض الأحيان . 
فا منظمات غير الحكومية لا تملك أن تستجلب سوى البذور المقدمة من الحكومة و التى 
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عادة ما تكون من الأنواع التى لا يستفاد منها إلا قى الحصول على الآخشاب . آما 
الأنواع ذات المنافع المتعددة فلا تجد المنظمات بدا من استيرادها » وإذا ما تم ذلك عبر 
القنوات غير الرسمية فإنها فى هذه الحالة لا تحظى بالفحص والاختبار المطلوب الذى 
توفوه الحكومة إذا ما كان الاستيراد عن طريقها . 

ومن المنتظر أن يتعاظم دور المنظمات غير الحكومية فى الاستزراع فى السنوات 
المقبلة » ويالتالى فمن الضرورى المضى قدما فى إعطائها الفرصة لزيادة فعالية 
تشاطها ومان قجاحها :وع انات التاجحة حاليا ان تبذل ما فى ومتعها انر 
أعمالها لدى العامة وهو ما يجعل منظمات أخرى تدرج نشاط الاستزراع فى جدول 
أنشطتها . كما ستستفيد من ذلك فى وصول الدعم إليها لإتمام مشروعاتها التشجيرية . 
كما يجب أن يتم التنسيق الجيد بين هذه المنظمات وكل من المنظمات الحكومية والدولية 
حتى تعطى الفرصة للاشتراك فى تخطيط وصياغة سياسة الاستزراع و تلقى مزيد من 
الدعم الفنى . وهناك حاجة أخرى لتطوير التعاون بين المنظمات غير الحكومية ويعضها 
اللطشن + و وما مشه تقال الك رات و اهاد أك شو و تن في 
الدعم الفنى وأنواع الشتلات . كما يجب أن تستفيد هذه المنظمات من ارتباط أقضل 
يالمؤسسات العاملة فى أبحاث الغابات وتدريسها » وهو ما يمكن ان يتحقق من خلال 
عقد دورات تدريبية للمسئولين فى هذه المنظمات ومعاوتيهم ودارسى مشروعات 
الاستزراع» و كذلك إجراء هذه المؤسسات لمشروعات بحثية بدعم من هذه المتظمات 
(Grainger 1984b )‏ . 

و هتاك بالفعل أمقة مشجعة للتعاون بين المنظمات غير الحكومية ويعضها البعض . 
ففی ۱۹۸۱ شکلت المنظمات غير الحكومية المعنية بالطاقة المتجددة و تذمية الوحدات 
المحلية شبكة ارتباط عرفت باسم KENGO Kenyan Energy Non-Government gia‏ ( 
Orginazi0 (‏ . وقد کان هدف هذا الارتباط دعم أعضاء هذه المنظمات بالعلومات 
والتدريب الفنى و تقديم آليات لأعضائها لتبادل المعلومات و الخبرات فيما بينهم . 
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وقد اشترك قى هذا التنظيم ٠١‏ منظمة محلية . و أصدروا صحيفة تعنى بقضاياهم 
وكتيبات تعرض لمصادر شتلات الأشجار فى الدولة . وفى السنغال يوجد مثل هذا 
التنظيم الذى يحمل مسمى الكونجاد (0۸N6۸0‏ مجلس المتظمات غير الحكومية المعنية 
بالتتنمية ) ويهدف إلى التعاون بين المنظمات المهتمة بالتنمية القومية بالدولة كصهةاW‏ ) 
(1985 . وفى النهاية هناك شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة ۸١۴۸١‏ والتى 
تكونت فى ۱۹۸١‏ بالتعاون مع اليوتيب لربط المنظمات غير الحكومية فى أفريقيا » 
وتضم حالياً ٠۳١‏ منظمة . 


تحسين المواقد 


تفم الول اة لحك هن الفخز فى خب الوقية إلى انى الخزراع 
الح را أخرى تتعلق بتحسين المواقد المستخدمة فى الطهى فعديد من المواقد 
اة لى الاسر عادة ما تكرن واف مكشوفة غي فعالة أن مواق صغيرة لا تفن 
ا 
هيئات إعانة كبرى ومن منظمات غير حكومية أصغر - أن تشجع الفلاحين على 
استخدام مواقد أكثر فاعلية يمكنها من التاحية التظرية على الأقل » توفير ٠١‏ / من 
لوقو لخر ف الكو قي ا كام هذه ا ف كن أو اة ا 
الاستزراع ويكتفى بالاستفادة من الأنوا ع المستزرعة لتوفير خشب الوقود بصورة أكثر 
فاعلية . وعلى أية حال فان مثل هذه المشروعات لم تحقق نجاحا واضحا لأنها لم تأخذ 
فى الاعتبار حاجة السكان المستخدمين لهذه المواقد والتى عادة ينصرف السكان عنها 
عقي انتا الشرو ع الغ : 


تحسين المواقد فى النيجر 
قدمت المشروعات الحديثة بعض الآمال من خلال ما استفيد به من دروس الماضى » 


ويالاستعانة بأسلوب أكذر فاعلية فى تصميم المواقد تحققت بعض الثمار . قفى التىد 
: ٍ يه فی تصمیم ففى الد 
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هدف مشروع تحسين المواقد إلى حل مشكلة الطاقة فى أفريقيا بثاء على الاعتقاد بان 
هذه الكارثة تولدت نتيجة زيادة الطلب على خشب الوقود من المراكز الحضرية وهو ما 
أدى إلى تقطيع الأشجار حول هذه المدن فأصابها التدهور . 

وقد تم استخدام أسلوبين لحل المشكلة : الأول يهدف إلى تغيير الطلب على 
الآخشاب و تشجيع السكان على استخدام مواقد افضل مع تعزيز توفير وقود بديل 
مثل الكيروسين . ثانيا : رفع أسعار خشب الوقود . فانخفاض أسعار خشب الوقود 
يشجع زيادة الطلب وهو ما يضر بمحاولات الحفاظ على المصادر الباقية من الأشجار 
أو استزرا غ مساخات جفدة رلا نجل فاك اكان لدي السكان رة مدال 
المواقد بآخرى أكثر فاعلية . ويالتالى قام المشروع برفع أسعار خشب الوقود من خلال 
فرض ضريبة على الكميات الداخلة منه إلى مدينة نيامى العاصمة . ويعود جزء من 
هذه الأول إلى لاط الرنقية لئ لها الق الوجيد قى تخكتاد خشت الوق 
بالطةة .وغادة ماايتم جمع هذه الأخشاب قى الأشواق المحلية وتها إلى اشاق 
:ساعد هذا النظام فى عن بى الأشجار مالكملة على دى احات وام 


و مشروع التيجر دعمته هيئة اليونيب والبنك الدولى وحكومة ألمانيا وهولندا و رغم 
آن عمره لم يعض عليه سوی عامین إلا آنه نجح فی توزیع اکثر من ٠۰۰,۰۰۰‏ موقد - 
وهو رقم ضعف ما كان مخطط تتفيذه - فى المناطق الحضرية . و الموقد الذى تم توزيعه 
والمعروف باسم ماى سوكى - موقد صغير يسهل حمله و مصنوع من المحدن المحاد 
استخدامه و يبلغ سعره ثلاتة دولارات » وهو سعر يفوق سعر الموقد التقليدى بثلاثة 
أمثال ولكنه أكثر فاعلية . ويتم تصنيع هذا الموقد محليا حسب المعايير الفرنسية التى 
طبقت بنجاح فى بوركينا فاسو » ويحقق هذا الموقد توفيرا فى خشب الوقود المستخدم 
بنسبة ٠٠‏ إضافة إلى انه اقل سعرا من الأنواع المقدمة من قبل لتحقيق نفس الهدف 
وذلك لاعتماده على المعدن الخردة . و قد تشجع السكان فى التحول إلى هذه المواقد 
الجديدة مع الوعود المطروحة بكثرة المنافع المستفادة من هذه المواقد . وقد تم التدريب 
على صناعة هذه المواقد محليا حسب المواصفات المقبولة » وتم اختبار مدى صلاحيتها 
بتجريب كل موقد على حدة من قبل المتخصصين و ختمها بخاتم الصلاحية . و بعد أن 
كانت هناك متافذ خاصة أبيع المواقد طرحت فى منافذ البيع التقليدية (UNDP World‏ 


. Bank 1986a) 
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وقد تم توجيه نحو /۸٠‏ من ميزانية المشروع ( و البالغة ٠,٥‏ مليون دولار ) 
للجانب الإعلامى والمصانع المحلية وذلك خلال العامين الأولين للمشروع . وقد كانت 
الأولوية هى نشر مميزات الموقد الجديد بين السكان» والأسباب التى تجعل السكان 
يدقعون ثلاثة أمثال ثمن المواقد التقليدية » وذلك فى مقابل توفير نصق الخشب 
المستهلك . كما تم تعريف النساء بكيفية تشغيل الموقد بطريقة صحيحة و كيفية تنظيف 
حوامله لضمان فاعلية أداء » والتأكيد على استخدام عودين من الحطب بدلا من أريعة 
فى الموقد القديم . وقد قامت فرقتان بالمرور على السكان توضحان القوائد العائدة من 
استخدام المواقد الجديدة ومقارنة الموقدين فى عمليات الطهى . وكان الإعلان عن ذلك 
یتم باستخدام مكبرات صوت وطبول مع توزيع ملصقات وكتيبات . 

وتم تاليف أغنية شعبية عن المشروع أذيعت عبر المذياع وسجلت على شرائط 
کاسیت كما أذيعت فقرات إعلانية فى التلفاز كما وزعت قمصان (تی شیرتات ) تحمل 
عبارات بالقرنسية وياللغتين المحليتين للسكان تشجع على استخدام المواقد الجديدة مثل 
مع موقدى الجديد سأوفر فى الخشب ‏ ء " الموقد الجديد صديق الأشجار "» 
بالموقد الجديد لن نفقد مزيدا من الأخشاب " . و لأن المطاعم أكثر الأقاليم رؤية 
للسكان فقد حرص المشروع على تشجيع أصحابها على استعمال المواقد الجديدة 
كما قدم احتفالاً فنا حضره ٠,٠٠٠‏ شخص ممن اشتروا الموقد الجديد و شهدوا 
عرضا غنائيا ورقصات متنوعة فى توفمبر ۱۹۸١‏ بمدينة نيامى فى الوقت الذى امتلأت 
فيه قاعة مكشوفة بأريعة آلاف آخرين . 

والزمن كفيل بان يثبت مدى نجاح المشروع من عدمه » وهو ما يعتمد على مدى 
استمرار بيع هذه المواقد عقب انتهاء المشروع . و على أية حال فان العلامات تشير إلى 
أن هناك تحسن ويدايات نجاح » فمن خلال عينة ضمت /١‏ ممن اشتروا هذه المواقد 
استمر /1٤‏ منهم بعد اتتهاء المشروع فى استخدام الموقد الجديد و بصورة أساسية » 
كما أشارت استطلاعات أولية لمدينة صغيرة فى المنطقة أن المواقد المستخدمة وفرت 
۸ من الوقود . وقد توسع المشروع حاليا ليضم مدنا آخرى فى النيجر »› ويمكن أن 
يمثل تموذجا لمشروعات آخرى فى الإقليم . وهناك مشروعان آخران يجرى القيام بهما 
فی کل من الستغال و بورکینا فاسی . 
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التجرية فى غامبيا 

وتسعى التجرية قى غامبيا ‏ والتى تدعمها منظمة اليونسى ۷50 - إلى تدريب 
السكان على إتتاج واستخدام ثلاثة أنواع من المواقد : موقد مصتوع من المعدن الخردة › 
وموقد من الفخار الرخيص قابل للحمل » والموقد الثالث كبير الحجم مصنوع من الطين 
الممزوج بمواد تعمل على تماسكها مثل روث الأبقار و القش » وهو وان كان موقد غير 
قابل للحمل الا إنه يسهل على الفلاحين صتاعته بأنفسهم ويأقل التكاليف . و يباع 
الموقد المعدنى بأربعة دولارات للموقد المتوسط الحجم و خمسة دولارات لكبير الحجم . 
وقد اختبرت التصميمات الأولى منه فى المملكة المتحدة ثم اختبر بعد ذلك فى المنازل 
الغامبية لتحديد مدى استجابة هذه المواقد لحاجة السكان وما هى المشكلات المتولدة 
آثناء الاستخدام والتى لم تتوقع آثناء التصميم. وقد بدأ التصنيع والتوزيع فى سبتمير 
٥‏ واستجاب السکان سریعا لاستخدام هذه المواقد حتی إنه فی آکتویر عام ۱۹۸١‏ 
كانت هناك ٠١,٠٠١‏ موقد فى منطقة بانجول الكبرى وحدها » حيث أفاد المسح الذى 
أجرى على سكان المنطقة أن ثلاثة أرياعهم يستخدمون هذه المواقد . وهكذا أنشئت 
ثلاث ورش للانتاج » و يتزايد استخدامه فى غامبيا بصورة واضحة . 


و يعيب هذه المواقد آنها لا تعيش طويلا . فا موقد الفخارى مثلا لا يستمر لأكثر 
من عام أو اشن عى الأكقر + ى إن كان اسخباله رخيص .و اموق المعدتى له تفس 
العمر الافتراضى » و إذا كان فى الإمكان مد هذه الفترة إلى ثلاثة أو أريع سنوات بدلا 
من سنة أو سنتين عن طريق استيراد المحدن من خارج البلاد إلا أن ذلك سيرفع تكلفته 
بوضوح . آما الموقد الطينى فيعيش ما بين سنة إلى سنة و نصف ولا يزيد نسبة توفيره 
للوقود عن /٠١‏ . مقارنة ب ٤١‏ للموقد المعدنى و ٠١‏ للموقد الفخارى . و على الرغم 
من إنشاء العديد من المواقد الطيتية أثناء فترة المشروع إلا أن السكان انصرفوا عن 
ذلك بعد انتهاء المشروع لأن بتاءهء عادة ما كان يستغرق أسبوعين . كما أن عدم 
إمكانية حمل هذه المواقد زاد من عيويها خاصة أن هناك وجبات غذائية معينة يتم 
طهيها خارج المنزل الريقفى . 
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و إذا كانت غامبيا لا تعانى من مشكلة حادة فى نقص خشب الوقود إلا انه من 
المفيد تجنب المشكلات التى وقعت فيها دول مجاورة من استنزاف موارد الغابات . 
لذلك اتجه المشروع إلى تشجيع السكان إلى اللجوء إلى مصادر بديلة للأخشاب » 
خاصة الوقود المصتوع من بقايا نبات الفول السودانى الذى تشتهر به غامبيا » وهذه 
المواد متاسية للاستخدام المنزلى وفى الصناعات المحلية لتصنيع خميرة البيرة . وقد 
م لر ي ال ال و ی الدب ارا کات اشن 
السودانى بصورة قعالة . و قد أنشى مصتع فى كاور ۸۸× بدعم من الحكومة 
رة لاع الرقوة اضرع من انا ات الفرل الان اتور كر تف 
استهلاك إقليم بانجول من وقود الطھى ) 1984 Joseph and Loose 1983 8eınet‏ |( 


تطوير مواقد الفحم النباتى 

و بالإضافة إلى ما سبق هناك مزيد من الانتباه نحو تحسين فعالية مواقد القحم 
النباتى . فالتزايد المستمر فى استخدام الوقود الفحمى يعد أكبر مهدد لموارد الغابات 
فى الأراضى الجافة » لذلك فان تحسين فاعلية استغلال القحم النباتى يمكن أن يؤدى 
و بالتالى فهى مهدرة لأخشب الوقود »> حسيما أشارت هيئَة اليونيب والبنك الدولى ۰ 
وليست المشكلة فى فعالية أداء مواقد الفحم فى غلى الماء مثلا وإنما المشكلة هو صعوية 
خفض حرارة الموقد بعد وصوله إلى تلك المرحلة من التسخين لدرجة أقل تسمح مثلا 
بط İlطlم‏ ) (UNDP World Bank 1986b‏ . 


من الأسئلة الهامة المطروحة لدى الحكومات و الهيئات التنموية هى هل الأفضل 
تحسين المواقد ؟ وقى رده على هذا التساؤل قدر فيبر أنه إذا كانت نصف المساحات 
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المزالة من الغابات فى الأراضى الجافة ناتجة عن قطع الأشجار لتوفير خشب الوقود » 
جديدة من المواقد ‏ و التى توفر ٠١‏ من الطاقة المستهلكة و يستخدمها نصف سكان 
الريف لطهى ۷0 من وجباتهم - إلا تقليل مساحة الأشجار المقطوعة سوى بنسبة 
Web 1982( / ٤٠ ٤‏ ) و إذا كان هذا صحيحا فإن المواقد الجديدة ليست دواءا 
للمشكلة » و هكذا سيظل الاستزراع الشجرى و توفير الوقود البديل مثل الكيروسين 
هى الحلول الأساسية فى تقليل الضغط عن الغابات . 


إستراتيجيات الإستزراع الشجرى 

تشير الخبرات السابقة أن مشروعات الاستزراع الكبرى والكثيفة و التى تقوم بها 
الهيئات الحكومية ليست هى الحل لسد العجز فى خشب الوقود أو غيره من الأخشاب 
قى الأراضى الجافة . و قد تتناقص الإنتاجية الشجرية القائمة على المطر فى الأراضى 
الجافة بسبب ضعف التربة ولا تكافئ العوائد ما تم إنفاقه باستثناء المناطق التى تتلقى 
مظرا لا بقل غ ۸ لمر توا ون الواقع ققد آشار کرتترفرسن إلى ا لای 
من ألا يقل معدل الإنتاج الشجری السنوی عن ١۲‏ متر مكعب / هكتار حتى يمكن 
الوقوف بالوضع الشجرى فى إقليم الساحل عند حده الأدنى لون ريح أو خسارة 
.Break Even‏ وهو ما لا قق انا . و الاستزراع الشجرى القائم على الرى آكثر 
اناج ولکنه مازال یی ایی لی توقیر ربخ کافی تاس مع الا تتمارات الگبری 
المنققة عليه . 

والمشكلة التى تقابل كل من الاستزراع المطرى والمروى هى رخص أسعار خشب 
الوقود فى الأسواق ما دام هناك تجار قادرون على قطع الأشجار من الغابات الطبيعية 
دون رقابة . وفى الوقت الحالى تبدو عمليات الاستزراع الشجرى فعالة عندما يكون 
الاستزراع على أراضى القرى فى ظل توجيه الهيئات الحكومية المعتية 
( الاستزراع الشعبى الوح )irected Social Forestry‏ و لیس اعتمادا علی ان يقوم 
الفلاحون بكافة الأعمال بأنفسهم . و قد أصبح فلاحو الهتد وغيرها من البلاد على 
استعداد لاستزراع الرقع الشجرية فى أراضيهم بتوجيه من أتفسهم أكثر مما هو 
موجود فى حالة الاستزراع الشعبى العام . 
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وا ى ما بى قان اسر اجات الاستزراع الجر جه أن تذل اتن 
هذه الأمور فى اعتبارها . فمازلنا فى حاجة ماسة للاستزراع واسع المدى - خاصة 
قرب المحدن الرئيسية - وإن كان البنك الدولى أشار فى تقدير له عن الاستزراع الشجرى 
فى نطاق الساحل قائلا : " من المستحيل منطقيا أن يصمم الاستزراع الحكومى ليكون 
غي تاق والس وة كاهية فوا بالكاجاة السا لحت الرقي ورت 
تقر مشر غات الإستر رام الرجة ' وستشع ر الان تح النقع العا بهم من 
لق هة اشر رات اة خوت اكماد عل الذات و قد جمد هات 
الاستزراع أن بوسعها تحقيق معدلات استزراع أعلى إذا عملت من خلال المنظمات 
غير الحكومية بما يمثل لها مساعدة بدلا من الاستناد إلى الحكومة فى كل شى . و على 
أية حال فاته لكى يتتشر أسلوب الاستزراع المطى فلايد من دراسات تفصيلية تتتاول 
العقبات التى تقف فى الطريق و كيفية التغلب عليها وتحديد الثمار والمنافع التى تعود 
على المزارعين إذا ما تبنوا هذا النوع من الاستزرا ع . ( 1984 worid Bank)‏ ) . 

ون اعون آنا راع طن مع القری د كر أك و 6ا 
كانت ثماره متعددة ‏ كالفواكه والعلف والوقود » فيما يعرف بالأنواع متعددة الأغراض 
إلا انه لابد فى ذات الوقت من اتباع استراتيجية بديلة تضمن الحقاظ على الغابات 
الحالية بدلا من استزراع مساحات جديدة . وستناقش إمكانية ذلك فى القصل التالى 
إضافة إلى إمكانية استزراع مزيد من الأشجار فى المزارع الخاصة . ٠‏ 
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الفصل الثامن 
التشجير المزرعى وإدارة الغابات الطبيعية 


ميد 

لم ينجح المشروع من النقد إذ ادعى البعض أن المشروع لم يخدم إلا أغنياء 
المزارعين . ولقد اسار مركز الى وال فى واي ان و ا مزارع قد 
هجروا الزراعة المحصولية واتجهور إلى الاستزراع طمعًا فى بيع الأخشاب للمدن 
وما يرتبط بالاستفادة من اللباب الذى يصتع منه الورق والرايون ‏ وكذلك الأعمدة 
الخشبية من جذوع الأشجار » ويشير النتقد إلى أن الاتجاه إلى إلى تلك المنتجات كانت 
له الأولوية عن تقدم خشب الوقود لنقع فقراء الريف . كما انتقد المركز المشروع من 
زاوية اعتماده على عدد أقل من العمالة ويالتالى لم يستفد الفقراء من المشروع بالعمل 
)۸٥ 1982(‏ . وعتدما بدا المشروع كان هناك تركيز على المزارعين ذوى الحيازة الكبيرة › 
ولکن بمضی الوقت قلد صغار الفلاحیم کبارهم حتی آنه مع عام ۱۹۸۲ كانت ۱۹/ من 
الشتلات المزروعة توجه المزارعين ذوى الحيازة الأكبر من ٤‏ هكتار و /٤٤‏ لذوى 
الحيازة من ٤-۲‏ هكتار و ۳۷/ لذوى الحيازة الأقل من ۲ هكتار . وحتى تنتشر 
المشاركة أكبر مشروع فرعى من البرنامج لذوى الحيازات الأقل وفقراء الفلاحين . 

ومن الانتقادات الآخرى التى وجهت للبرنامج اعتماده الأساسى على شجرة 
الكافور إذ شكك مركز العلوم والبيئة فى مدى نفع هذه الأشجار بل اعتبرها مهددة 
للبيئة لدرجة وصلت إلي وصفها " بمغتصبة البيئة  "‏ ما تسببه من ضرر للتربة دون 
أن تقدم تعويضًا من خشب الوقود أو العلف أو الظل أو مخلفاتها النابتية التى تحمى 
الترية (1982 )۸٠٥١‏ وقد داقع البعض ا ذلك على أساس أن التمو السريع لهذه 


. ) الرايون ١٥له۴۸ جريد يصتع من سليولوز الأشجار » ( المترجم‎ )١( 

(۲) استخدم المؤلف تعبیر " ارھابی البیثة ۔ 5ا٣ ۲۲٣۲۵‏ اد‌وه‌اهEe‏ ( المترجم ) 

(۲) تبثى الدفا ع شاه 5۸1 وهو من رواد الاستزراع الشجرى فى الهند وكان من المسئولين الحكوميين 
القائمين على الاستزراع » ( المؤلف ) . 
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الأشجار ومقاومتها للرعى يحمى الأرض من التعرية » وأته لا يوجد دليل علمى يؤكد 
على إسهام هذه الأشجار فى تدهور التربة وجفافها ووقوع التصحر فيما بعد . فلو لم 
تزر ع هذه الشجرة لكان البديل أشجار تقدم خشب الوقود الذى سترفع بدورها من 
اللب الصناعى على هذه الأشجار وهو ما يفاقم من الضغط على الأشجار المستزرعة 
وعلى ما تبقى من غابات طبيعية كذاك وتتعرض البيئة فى النهاية لتدهور خطير . 

و»لكن باستخدام أشجار الكافور مع الزرعة يستطيع الفلاحو أن يمارسوا 
زراعتهم بما يحقق لهم الربح فى نفس الوقت ويالتالى لم يعترض أحد على استخدام 
هذه الأشجار فلماذا إذن هذا النقد ؟ وفيما يتعلق بدور أشجار الكافور فى تشجيع 
التشجير الشعبى يقول شاه 513١‏ أن أصعب مهمة فى الهند حاليا هی أن ندفع 
الكساغن نحو الاستزراع ورعايته » وياتباع البرنامج تولدت عادة الاستزراع لدى 
السكان وأصبح المناخ العام هى تبنى الكافور » وبالتالى فإن نقد هذا الاتجاه هو توع 
من السباحة ضد التيار وفي غير مصلحة الوطن (1985 )S۸4‏ . 

وللتشجير المزرعى ميزتان أخيران عن التشجير واسع المدى الأولى : إنه آكثر 
تفعا وأقل تكلفة » إذ يكلف الهكتار من هذا النوع ٠٠١‏ دولار للاستزراع والرعاية فى 
دورة كاملة » بينما يكلف التشجير واسع المدى ما بين ٠١١١ - ۸٠٠‏ دولار والثانية : 
أن هذا النوع يمكن من تحقيق إنتاجية عالية من خلال قطع أغصان الأشجار -ل۲دااهم 
و وهو ما يعطى الفرصة 

يؤدى التوسع فى الغطاء الشجرى بالأرضى الجافة إلى المساعدة فى الحد من 
التصحر بحماية الترية من التعرية » وتقليل الضغط على الموارد الغابية طلباً للحصول 
على خشب الوقود والعلف » ولكن المشكلة أن معظم الدول تعانى قلة الكوادر المدرية 
المنوطة بعمليات الاستزراع المطلوبة . وبالتالى فهناك حاجة للاستزراع الشعبى يما 
يتضمنه من درجات مشاركة مختلفة للسكان المحليين . وقد اتضح لنا فى الفصل 
السابق أن الاستزراع المحلى ( على مستوى القرى ) لم يلق نجاحا كبيرا . 

وكانت أكذر أنواع الاستزراع الشجرى E‏ هو التشجير الزرعى Farm ٠6‏ 
ل والذى يتم من خلال استزراع الأشجار فى المزارع الخاصة طلبًا للريح . وهو 
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أسلوب من أساليب عديدة تجمع بين الزراعة والأشجار بما يجعل الأراضى الجافة أكثر 
إنتاجية واقل عرضة التدهور . وسنناقش فى الجزء الأول من هذا الفصل مدى ما 
تحقق من تجاح فى هذا المجال ومكانته على مستوى الاستزراع الشجرى بشكل عام 
ومقارنته مثلا بالاستزراع الرعوى ١٠ناءهم»هاا8.‏ مع الإشارة إلى الاستراتيجية البديلة 
وهى تجريم قطع الأشجار من أى بقعة فى الأرض . 

أما الجزء الثانى من هذا الفصل فيتناول التجارب الحديثة التى تمت لإدارة 
الغابات الطبيعية بالأراضى الجافة » وهو ما كان يعتبر فيما مضى أقل فاعلية من 
استراتيجية الاستزراع . وغنى عن الذكر ما تقوم به الغابات الطبيعية من إمداد 
السكان بعديد من الفوائد إلى جانب الأخشاب » لذا فهى - مقارنة بمشروعات التشجير - 
أكثر أهمية لدى السكان . 


Farm Forestry التشجير الزرعى‎ 


بات فلاحو الهند وغيرها من دول الأراضى الجافة أكثر شغفاً باستزرا ع الأشجار 
فى مزارعهم . ففى مقاطعة جوجارات بالهتد تم تشجيع كل من التشجير المزرعى 
و الاستزراع المحلی کجزء من جهود التشجیر الشعبی الذی بدا فی ٠۹۷۰‏ ( راجع 
الفصل السابق ) وإن كان التشجير المزرعى الأكثر نجاحاً. وقد قام أحد أصحاب 
المزارع الكبرى - والذى كان يزرع القطن والطباق فى ۷۹ هكتاراً قرب مدينة أحمد باد 
- بنصيحة مسئولى الحكومة فى الاستزراع . ويد فى استزراع أشجار الكافور فى 
رقعة تجريبية . وأصبحت الأشجار جاهزة للحصاد عقب خمس سنوات من الاستزراع 
إذ كانت معدلات تموها مبهرة لدرجة جعلت باتل يحول /۸٠‏ من أراضيه إلى مزارع 
شجرية . وقد كانت تجريته مدهشة للآخرین » ومع عام ۱۹۷۷ اتجه ۸1 مزارع فى هذه 
المقاطعة إلى النهج السابق مستعينين بنصائح وتوجيه مسئولى الاستزراع الحكومى . 
وما إن جاء عام ۱۹۷۸ إلا وقد ارتفع عدد المشاركين فى هذه التجرية إلى ٠٠١‏ قرد . 
ويعد هذا طلبت المقاطعة من البنك الدولى قرضًا مقداره ۲۷ مليون دولار للتوسع فى 
برنامج التشجير المزرعى . وقد تضاعفت أعداد الأشجار المستزرعة من ٤۸‏ مليون إلى 
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۰ ملیون شجرة فیما بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸١‏ . ثم عادت وتضاعفت مرة أخرى فى 
۳ فوصلت إلى ٠٠١‏ مليون شجرة » وشارك فى هذا المشروع نحو ٠١‏ من فلاحى 
الإقليم وكان ذلك فوق أكثر من ٠٠١,٠٠٠‏ هكتار (1985 ءا2مم8) . 

للجذوع كى تتمو بقوة أكبر فتزداد الإنتاجية الكلية لحجم الشجرة . ويختلف هذا 
النوع عن قطع الشجرة ككل عند الجذع و”١اا۴#‏ والذى تعاود فيه الشجرة النمو كعمود 
شجرى يقطع فيما بعد وتتكرر العملية لتحقيق هذا الهدف » أما فى حالة القطع الأول 
)Pollarding )‏ یتم عند قمة الشجرة وهدفه زيادة الإنتاجية الشجرية . ويالأسلوب 
الأخير كان معدل حصول الأسرة على حاجتها من الخشب وخشب الوقود قى النيجر 
نحو ٠١‏ شجرة / أسرة وذلك بصورة مستمرة » وهو معدل أقل منه فى حالة الاستزراع 
واسع المدى والذى يصل إلى ثلاثة أمثال المعدل السابق ( 1968 (Spears 1983 « Fisîwich‏ . 


التشجير الزرأعى Agro ٥res,‏ 
يمثل التشجير المزرعى واحاد من أشكال عديدة لاتشجير الزراعى والذى يجمع 
بين الزراعة والتشجير فى تفس الرقعة أو فى رقع متجاورة من الأرض . ومن المستحيل 
بالطبع إقناع الفلاحين بالتوقف عن زراعة المحاصيل أو تربية الماشية من أجل التشجير 
خاصة فى المتاطق المعرضة للتصحر » لأن ذلك سيهدد حياتهم بالدرجة الأولى . ولكن 
أسلوب التشجير المزرعى يشجم الغطاء الشجرى على النمو فى ذات الوقت الذى 
تمضى فيه الزراعة فى طريقها . وسرعان ما يجنى الفلاحون ثمار هذا الأسلوب فى 
صورة إنتاجية محصوليه عالية وتقليل فرصة تعرض الترية للتعرية بما تمه الأشجار 
فن حماية : وعقف شتوات قلبلة هن الأستزرا ع خضت الفلاكون من الأشخار ما شمه 
من علف وخشب للوقود ودعائم خشبية . ومنذ اتجاه منظمة الفاو والبنك الدولى تحو 
هذا الأسلوب أصبحت الأولوية منذ ۱۹۸۷ نحو دعم هذه المشروعات فى المقام الأول . 
Wor Bank 1978 (‏ 1978 ۴۸۵ ) وفى تفس العام قام المركز الدولى لأبحاث التشجير 
الزراعی ۸۸۴ ( - ومقره الحالى نيرويى - بدعم الأبحاث المعنية بهذا المجال 

وااتتسق با٠‏ 
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والتشجير الزراعى كلمة جديدة ولكنها ليست أسلويا جديدا إذ هى جزء من نظام 
الزراعة التقليدية التى اتبعها السكان لسنوات عديدة مضت . فعلى سبيل المثال كانت 
شجرة الصمغ العربى تنمى عندما تراح الأرض فى الدورة القديمة التى كانت تشمل 
إلى جانب فترة إراحة الأرض زراعة الدخن والسمسم فى إقليم كردفإن بالسودان 
( كما أشرنا إلى ذلك فى الفصل الثانى وفى غرب أفريقيا » كما هو الحال فى السنغال 
ومالى وپوركينا فاسو والنيجر كانت أشجار الحراز ( 2طا4 داءة٥۸)‏ تنمو مع الدخن 
فتقدم النيتروجين المثبت الترية وتوفر مصدرا نافعا للعلف خلال الفصل الجاف . واتبع 
نفس النظام باستخدام أشجار البروسويس فى مقاطعة راجيستان وجوجارات وحريانا 
فی الهند وإقلیم الستد فی باکستان (5ط1985 )۴۸0١‏ 


استزراع الأشجار متعددة النفع 


تعتبر الأشجار متعددة النقع من أهم عناصر التشجير الزراعى خاصة أنواع 
الستط واللبوسينيا ١دا‏ والبروسويس » وهى أنواع ذات تمو سريع فى التريات 
الفقيرة وتعطى ثمار متعددة من الغذاء والكلا وخشب الوقود » وخشب البناء وغير ذلك . 
وقد تزايد الاإهتمام بهذه لأشجار منذ منتصق السبعيتيات مع تشجيع منظمة 
وأكاديمية العطوم القومية الأمريكية . 

وعادة ما تزرع أشجار الحراز بصورة مختلطة مع السرغوم والدخن وغيره من 
المحاصيل الحقلية فى الأقاليم الإقريقية شبه الجافة » ومن غير المعتاد أن تورق هذه 
الأشجار مع نهاية الفصل المطير بينما تحافظ على ما تقدمه من علف خلال الفصل 
الحار الجاف . ولهذه الصفة ميزتين : الأولى أن المأحصول الذى ينمو أسقل هذه 
الأشجار لا يعوقه ظلها فى الفصل المطير . ثانيا أنه خلال الفصل الجاف يساعد ظلها 
فى حماية الترية إضافة إلى كونه علف مناسب فى تلك الفترة من السنة . كما أن هذه 
الأشجار تزيد من خصوية التربة من خلال رفع مستويات النيتروجين والفوسفور فترتفع 
إنتاجية المحصول . ففى السنغال تبلغ إنتاجية الدخن التى تنمو حول أشجار الحراز 
نحو ٠,١‏ مرة قدر إنتاجيتها فى الحقول المفتوحة . كما تستفيد الماشية مما تقدمه هذه 
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الأشجار من علف ومما يتساقط من أوراق المحاصيل الغنية بالبروتين والكربوهيدرات . 
وفى منطقة زالينجى فى السودان يبلغ إنتاج الشجرة ٠١١‏ كجم / سنه . وفى قرية 
لاما بإقليم بونجر فى تشاد - حيث تنمى أشجار الحراز بصورة طبيعية وسط المزارع - 
يحتفظ الفلاحون بماشيتهم فى مجموعات خلال الفصل المطير ويطعمونها ثمار هذه 
الأشجار › ويعد ذلك يقوم الفلاحون بجمع الروث المتخلف من هذه الماشية ويخصبون به 
الترية . 
ولعل ما ذکره MC Gah uey‏ عن قواتين حماية أشجار الحراز مثالاً جيدا على 
أهميتها فى النيجر إذ يقول : " لقد كانت حماية الأشجار تتم باسلوب وحشى على يد 
سلطان زیندر inde‏ منذ مائة سنة ماضية . فقد أصدر مرسوما بان آی شخص 
يتجراً ويقطع شجرة الحراز يعاقب بفصل رأسه عن جسده . وريما كان انتشار هذه 
الأشجار فى حقول تلك المنطقة حاليا هى ميراث ذلك المرسوم الصارم ° (MC Gahuey‏ 
(1985 . . وقد ساعدت هيئة كير ۸۸٤‏ الأمريكية فلاحى تشاد لاستزراع أشجار 
الحراز فى حقول زراعة الحبوب متذ ۱۹۷١‏ » وقد تعطل المشروع بسبب الحرب الأهلية 
قيما بين ٩‏ و ۱۹۸۲ » وقد عاودت هيئة المعونة الأمريكية دعم المشروع فيما بعد . 
وعندما يولى المسئولون المحليون رعاية لهذه الأشجار ترتفع معدلات بقائها بصورة 
كبيرة تصل إلى ۷١‏ / من إجمالى أعدادها . بيتما لا تزيد النسبة فى مناطق أخرى 
عن /٠١‏ نتيجة إهمال المزارعين الحقول لانشغالهم بالقتال » وتقع الأشجار ضحية 
الحرائق او تلتهمها الماشية . وتتميز معدلات نمو هذه الأشجار بارتفاعها بوضوح » 
ففى إقليم جوليندنج فى النيجر تبلغ أشجار الكافور طولاً واضحا خلال ثمانى سنوات › 
وتتسم بسيقان ضخمة . ولعل أبرز سلبيات زراعة أشجار الحراز أن الفلاحين لا 
یبدیون فی جنی منافعها قل ثمانى سنوات ولذا تفتر عزيمة الاستزراع إذا لم يكن 
هناك باعٿ محفز من الحکومات (1985 MC Gahuey‏ ) 
وفى الهند تلعب أشجار البروسوبس جولى دوراً مشابهاً لما تلعبه آشجار الحراز 
فى أفريقيا . وهى من الأشجار المثبتة لنيتروجين الترية كذلك . وأشجار البروسويس 
من الأنواع المقاومة للجفاف ولها جذور عميقة وقصيرة فى ذات الوقت وهو ما يسمح 
لها باصطياد المياه من مستويات مختلفة . كما أنها من الأشجار المتحملة للملوحة 
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بدرجات مختلفة حيث تستطيع النمى عند درجة ٠١ - ٠,٥‏ من درجات القلوبة وعتد 
مستوی آملاح تتراوح بين /١ - ٠ , ٠٤‏ وابرز أنواع هذه الأشجار نوع التاماروجو ۳ة 
٥و‏ والتى تتمو فى شيلى فى التربات امغطاة بطبقة من الأملاح يبلغ سمكها نحو 
المتر 1980 «ه0ءءل٠۴‏ ومن المحتمل أن هذه الأشجار تحصل بأوراقها على المياه من 
الهواء المشبع بالرطوية وذلك فى المناطق الصحراوية شديدة الجفاف على ساحل شيلى . 
وقد جاء انتشار أهمية النوع من الأشجار فى عقد مؤتمر دولى عنها فى شيلى سنة 
٤4‏ (ط985 1301 ۴۸۵) وتنتشر بعض أنواع البروسويس كحشائش تفرز مواد سامة 
تمنع من مجاورة نمو النباتات لها وأن كانت هذه ليست صفة شائعة. 
ويستفاد من الأشجار متعددة التفع فى استخدامها كمصدات نباتية وأسيجة 
للحماية . ويمجرد استزراعها تسرع فى النمو » وهى أكثر فاعليه من الأسيجة المكونة 
من أغصان الأشجار الشوكية اليتة » والتى تتطلب أياما عديدة لإنشائها وتتطلب 
صيانة ستوية . وفى منطقة داردا فى تشاد تم استزراع نحو ٠١‏ كم إلى الجنوب من 
نجامينا بأشجار البروسويس جولى خلال الفترة من ۱۹۷١‏ إلى ۱۹۷۸ وذلك لحماية 
حقول السرغوم . وتقدم هذه الأشجار الثمار » والعلف من أوراقها وذاك مع بداية العام 
الرابع من الاستزراع » كما أنها تقدم خشب الوقود والدعائم الخشبية . 


أشجار مصدات الرياح : 

- تصميم مصدات الرياح 

أثبتت مصدات الرياح أهميتها كنوع شائم فى التشجير الزراعى بما تمثظه من 
حماية للترية والمحاصيل والماشية من الرياح الحارة الجافة. فمصدات الرياح تقلل من 
سرعة الرياح بنحى ٠١‏ أو أكثر لمسافة تعادل ه ٠١-‏ مرات قدر ارتفاع الأشجار › 
وينحو /١‏ أو أكثر لمسافة ۲١ -٠١‏ مرة قدر ارتفاعها . ومعحروف انه عندما تتخطى 
سرعة الرياح الدرجات الحرجة تكتسح مواد التربة وتلقى بها فى اتجاه منصرف 
الرياح . لذا فالمصدات التى تستطيع ان تمنع الرياح من الوصول إلى الدرجة الحرجة 
هى القادرة على حماية الترية من التعرية ( 19863 »81 «اام۷) . ولقد أوضحت 
التجارب التى أجريت فى الهند أن الحقول الزراعية تفقد نحو ۷۳ طن / هكتار خلال 
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٠‏ يوماً فقط من شهر أبريل . ومع إقامة صفوف متعددة من مصدات الرياح تناقصت 
سرعة الرياح بنحو /٤١‏ وتناقصت كميات نحت الترية إلى ۲ طن / هكتار فقط س) 
(1986 . وتسمى الصفوف المتعددة من مصدات الرياح باسم الأحزمة الحامية e۲إShe‏ 
5ئ وان کان مصطلح مصدات الریاح ۵٠۲ط۵ہW1‏ آكثر شيوعا ولذا سنقبل 
استخدامه فى هذا الجزء للإشارة إلى كلا النوعين معا (الخطوط المفردة » والصقوف 
المتعددة من الأشجار) . ٤‏ 

وتعطى المحاصيل التى تنمو فى ظل حماية مصدات الرياح إنتاجية اعلى من 
نظيرتها فى الحقول غير المحمية . إذ تحمى مصدات الرياح المحاصيل من آثار الرياح 
التدميرية كدهس المحصول وہ1 عا٤ةا۴‏ وتيبس أوراق اكلا و”ناعها6. كما تساعد 
المصدات فى تحسين الظروق العامة للنمى النباتى ويبصفة خاصة رقع معدلات رطوية 
التربة ودرجة الحرارة المحيطة بالنبات . وتصبح أسطح النبات غير عرضة التشقق بفعل 
الرياح الشديدة وبالتالى تحتفظ بالمياه لدرجة اكبر من ذى قبل . ومع انخفاض سرعة 
الرياح تقل معدلات النتح ‏ بخر بمقدار الثلث وذلك على مسافة تعادل بين ٠-١‏ مرات 
قدر ارتفاع المصد › ويتحو ۸/ على بعد ٠١‏ مرة قدر الارتفاع ( 6۲٠١1986‏ ) كما تقلل 
المصدات من تبخر مياه سطح الترية ومن ثم تزيد من رطويتها . وعلى الجانب الآخر 
ترتفع درجات الحرارة فى منطقة حماية الأشجار » ققى السودان على سبيل المثال وجد 
ان درجة حرارة الأجزاء المحمية ترتفع بدرجتين عن الأجزاء الخارجية وذلك على مسافة 
تيعد بنحو ١٠١‏ مرة قدر ارتفاع المصد ( )۷٥۲۵ 8a۸ 1986a‏ وهو ما يعزر من تبخر المياه 
من سطح التربة . ورغم هذا فإن المحصاة النهائية فى صالح زيادة رطوبة التربة وليس 
قلتها . 

ويعتبر تصميم المصدات على درجة كبيرة من الأهمية بما يحقق أفضل استفادة 
الترية والمحصول » وتصل درجة فاعلية المصدات لنحو ٠١ - ٠١‏ مرة قدر ارتفاعها » 
وان كان ذلك يتوقف بالدرجة الأولى على الأنواع المستخدمة » والهدف الأساسى 
لاستخدام المصدات الشجرية هو تقليص سرعة الرياح . ويؤدى حجز الرياح بهذه 
الصورة خارج الحقول إلى تولد دوامات لها من الخطورة ما يعادل الضرر الذى كان 
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سيقع على المحاصيل لولا وجود المصدات . وبناء على هذا فإن مسافات التباعد بين 
الأشجار » والطريقة التى تقلم بها الأنوا ع الشجيرية والحشائشية المستزرعة فيما بينها » 
كلها عوامل تحدد نسبة ما يمر من الرياح إلى الحقول والتى عادة ما يفضل ان تكون 
ما بين ٠١ - ٤١‏ من سرعة الرياح الأصلية )»٠١۲1986(‏ . 
وعادة ما يعترض بعض الفلاحين فى البداية على استزراع المصدات لأنها 

ستشقل جزعا من الأراضى المحصولية » ولأن إنتاجية المحصول قري المصد تكون 
الظل وتنافس الأشجار والمحصول على المياه . وقد تستمر هذه 

لتأثيرات ( الظل والتنافس على المياه ) لمسافة تبلغ نحو ثلاثة أمثال ارتفاع الأشجار . 
هذا فإن الصورة العامة لاستخدام المصدات ذات فوائد متعددة للمزارعين . 
فلقد قدر » على سبيل المثال » اته إذا ما تم تشجير ۸٠٠١‏ كم من ثلاثة صفوف 
متوازية من مصدات الرياح فسيصبح فى الإمكان حماية ٠٠٠,٠٠٠‏ هكتار من 
محصول القطن فى مشروع رى منطقة الجزيرة بالسودان وهو ما يمكن أن يوقفر 
٠‏ مليون متر ١‏ من المياه » وهى كمية كافية لرى أشجار المصدات ومساحة إضافية 
تبلغ نحو ۲۲,٠۰۰۰‏ هكتار من القطن ( 19862 81۸۸ ٥۲٠۵‏ ). ويالتالى فالمصدات يمكن 
أن تدر دخلا على الفلاحين » ففى دراسة أجرتها منظمة الفاو اتضح - ويغض النظر عن 
تكلفة الأرض الزراعية أو ما تدره هذه الأشجار من دخل من بيع خشب الوقود أو غيره 
من المنتجات - أن وجود هذه المصدات أدى إلى زيادة إنتاجية المحصول بتحو ٠١‏ وهو 
ما یمثل استتذمار طيب فى هذا الجال (world Bank 1986a)‏ 
مصدات حماية المزارع 


كانت اكبر نتيجة تحققت من استخدام مصدات الرياح لحماية المزارع قد ظهرت 
فى عقد الثلاشتيات » وذلك بعد ما عانت الترية من معدلات نحت عالية وفشل المحاصيل 
خلال العواصف الترابية الهائلة التى حدثت فى هذه الفترة . وعقب ذلك تم استزراع 
٠,٠٠‏ كم من الملصدات الشجرية تضم ۲١۷‏ مليون شجرة فى ولايات داكاوتا 
الشمالية والجنوبية » ونبراسكا وكنساس وأوكلاهوما وتكساس » وذلك خلال الفترة من 
٠۹٤١-٥٠‏ . وقد ضعفت الاهتمامات بالمصدات الشجرية خلال الفترة الحديثة 
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وذلك مع اتجاه كثير من الفلاحين النظر إلى هذه المصدات على أنها " أساليب بالية ˆ 
تؤدیى إلى زيادة استهلاك میاه الرى )۸۸۲٥1۵1986(‏ . وقد كانت هناك مخاوق من ان 
يقوم القلاحون بقطع أشجار هذه المصدات » وزالتالى قامت مسوحات للتأكد من ذلك 
فى الولايات السابقة واتضح منها ان هناك تناقص فعلى حيث آزیل ۱۸۵۷ كم منها فى 
الفترة من U8 Soiا Conservation Service 1980( ۱۹۷٥-۱۹۷۰‏ ) . ولکن رغم ذلك کانت 
هناك مصدات جديدة عوضت ما قطع بفائض بلغ ٠۰۹۸‏ کم . فمتذ ۱۹٤١‏ كان المعدل 
السنوى للاستزراع ييلغ ۲۲۲١‏ كم / سنة » بينما بلغ ۳۷٤١‏ كم / سنة فى فترة 
۷-۰ -¬-_- ,¥0 . 

وفى الوقت الحالى أصبحت المصدات تستخدم لحماية الأراضى الزراعية فى كافة 
الدول النامية . ففى الهند استزرع نحو ٠٠٠١‏ كم من الأشجار على جنبات الطرق قى 
مقاطعة راجيستان فى الفترة من ۱۹۸۳ - ۱۹۸۸ » وعمادها أشجار قابلة لتقديم 
خشب الوقود والعلف . والأسلوب المعتاد هو استزراع ثلاثة صفوق على كل جانب من 
اف ایق اء ی ابات تتتم اف الراء جت تن اع ب 
وزرعت الأشجار الفارعة ( مثل أشجار النييم "٠٠۳‏ والالبيزيا عطهء! aنعاطاه‏ والسيال 
والكاسيا اء داوةء » وغيرها من أشجار الكافور ) على طول الصف الأول 
المجاور للطريق » اما الصف الأوسط فعماده آنواع من السنط والطرفاء بيتما الصف 
الثالث المشرف على الأراضى الزراعية على كلا الجانبين فيتكون من السنط والنبق 
وأشجار البركينسونيا (مادمااءة دi١مء«فاة۴۲‏ ) وهى اقل الصفوف ارتفاعا . ويؤدى 
اصطفاف هذه الخطوط الثلاثة إلى رفع الرياح لأعلى بعيدا عن الحقول فتحول دون 
تكون الدوامات الهوائية التى تضر النيات . 

وتعد أشجار النييم من الأشجار الفعالة كمصدات للرياح حيث تنمو بصورة جيدة 
فى المناطق قليلة المطر وضعيفة التربة . ويستفاد منها فى توفير الحطب » ونظرا لان 
أوراقها غير مستساغة للحيوان فإن ذلك يحميها من الرعى خاصة أثناء مراحل النمو 
الأولى . ومن الخصائص الفعالة فى هذه الأشجار أن بذورها وأوراقها تحوى مواد 
أشبه بامبيدات الزراعية تحميها من أكثر من ٠٠١‏ نوع من الآفات . وغى الهند تمت 
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حماية الحبوب المخزنة من الآفات بخلطها ببذور وأوراق أشجار النييم . ويعصر بذور 
هذه الأشجار ينم الحصول على سائل أشبه بالمييدات ترش به الحبوب المخرْنة مو٠‏ 8) 
)1987 


وقد أصبحت أشجار النييم شائعة فى أفريقيا لدرجة عدت معها النوع الرئيسى 
المستزرع فى مشروع مصدات وادى ماجيا هاإزة» بالنيجر » ذلك المشروع الذى دعته 
هيئة كير الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية أيضا . ويبلغ طول مصدات هذا المشروع 
٠‏ كم وقد استزرعت خلال الفترة من ۱۹۸٥ - ۹۷١‏ فى المنطقة المجاورة لمدينة 
بوزا ( إلى الشمال الشرقى من العاصمة تيامى ب ٠٠١‏ كم ) . وتتلقى هذه المنطقة 
أمطارا سنوية معدلها ٤۰۰- ۲٠۰‏ ملم »› ویسکن الوادی الخصب بها نحو ۲٣,۰۰۰‏ 
نسمة فى ۲۷ قرية تعتمد على زراعة الدخن والسرغوم وغيرها من المحاصيل إلى جانب 
رعى الماشية . وعلى أية حال تقع الحقول الزراعية فى هذا الإقليم رهينة رياح الهرمتان 
التى تصيب التربة بالتعرية وتضر بالمحاصيل » ويصف ويليامز ذلك فيقول : "إلى 
الشمال من الوادى من ناحية الهضبة تبدى متطقة ماأجييا مهجورة وموحشة وقليل من 
الأشجار يمكن تتبعه » فالرياح القوية التى تهب على المنطقة تهدد حياة سكان القرى . 
وخلال الفصل الطويل الجاف - من نوفمبر إلى مايو- لا تغطى الأرض سوى تباتات 
قليلة » فعادة ما تهب الهرمتأان يصورة متزايدة حاملة معها الطيقة العليا المفيدة من 
الترية . وخلال شهور الزراعة الممطرة تستمر الرياح فى الهبوب فتصيب السيرغوم 
والدخن الوليد بالضرر والجقاف ( د1985 كصهنااW)‏ 

ويؤكد علماء الغابات المحليين على أهمية مصدات الرياح فى حماية الإنسان 
والحيوان والمحاصيل من الرياح العاتية . ومن هؤلاء العلماء داودا u0aمةص‏ والذى 
اكتسب ثقة الفلاحين إذ شجعهم من قبل على استزراع الرقع الشجرية لإنتاج الدعائم 
الخشبية » لذلك فقد اكتسب ارضية لديهم ونجح فى تشجيعهم لأن يعملوا بصورة 
متعاونة لاستزراع المصدات الشجرية ذات المنفعة لكافة المحاصيل . فالتعاون ضرورى 
ليس فقط لاتمام الاستزراع ولكن لان المصدات ستقطمع أراضى كثيرة للفلاحين 
الصغار » وإذا لم يكن بينهم تعاون فسيستحيل مد هذه المصدات . وقد بلغ طول 
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مصدات الرياح التى اشرف عليها داودا كم ويمقدار تباعد بين الأشجار بلغ خمسة 
أمتار وتباعد بين كل صق من الصفوف بلغ ٠٠١‏ متر (2/1986 ۲ء uةء۲٠۴‏ ). 

وهناك أنوا ع أخرى إلى جانب أشجار التيم ذات فعالية مشابهة كأشجار الستط 
بأتواعها المختلفة مثل السيال والسكوربيوديس كلاه مهءء والبروسويس (من نوع 
التشيلنسيس والجولى فلورا ) إضافة إلى أشجار الكافور. وعادة ما يجتى السكان 
فوائد هذه المصدات » والتى أهمها خقض سرعات الرياح ورفع إنتاجية الدخن . وقد 
أشار ت بعض التقديرات إلى أن زيادة إنتاجية الدخن قد تبلغ ٠٠١‏ لكل هكتار 
والملاحظ انه على مدى المشروع ككل لم تكن هناك سجلات للمقارنة بين إنتاجية 
المحاصيل المستفيدة با لصدات من دونها » وذلك كنتيجة للتباين الكبير قى معدلات 
الإنتاجية بمختلف المزارع » وصغر حجم العينة التى اجرى عليها التقدير » إضافة إلى 
التذبذبات الكبيرة فى معدلات الأمطار بالسنوات الأخيرة . لكن على الرغم من ذلك فإن 
زيادة الإنتاجية فى المزارع المستفيدة بالملصدات كانت واضحة بما يمكن اتخاذها 
كمؤشر . وقد وجه ثلث الفلاحين انتقادا للمشروع على اعتبار ان الأشجار انتقصت من 
مساحة الأراضى المحصولية وأصبحت مصدر جذب للطيور التى لا يفضلون وجودها 
(1/1985ء yا٣2اeاDe‏ ) ولعل الرعاة هم أكثر الناس استياء من المشروع فقد حجبت 
اللصدات قطعانهم من الرعى اثلاث سنوات ولم يسمع لهم إلا بجمع بقايا ومخلفات 
المحاصيل والأعشاب بأيديهم من المناطق المحمية وتعرضوا لتوقيع غرامات مالية 
شديدة إذ ما تخطوا هذه الحدود . 

وهكذا متّل مشروع ماجييا واحدا من أكثر مشروعات الاستزراع نجاحا فى غرب 
أفريقيا » ولكن هل سيستمر هذا النجاح ؟ فالنجاح المستقيلى للمشروع على المدى 
البعيد سيعتمد على درجة دعم السكان . فعلى الرغم من ان المسح الحديث للمشروع 
أشار إلى وجود توجهات إيجابية نحو المشروع إلا أن ذاك لم يكن قائمًا مع بداية 
المشروع » كما قام بعض المراقبين بتقد المسئولين لعدم استشارة السكان قبل الشروع 
فى العمل . ومع ذلك فإن المشروع بصفة عامة قدم حلا لشكلة محلية بالدرجة الأولى 
ووثق السكان فى توجيهات داودا وكان عوبًا لجهود الموظفين المحلييين . وقد بدا 
المشروع صغيرا ولم يشرع فى توسعته إلا بعد أن تحققت بعض منافعه » إذ لم يكن 


316 


مقنعا ان يتم تنقيذ المشروع دون أن يقبل عليه السكان . فالمشروع قد يظل عرضة 
للتوجس وعدم القبول خاصة لدى الرعاة » ويالتالى فمن الضرورى إشراك عدد اكبر 
من السكان عند توسعة المشروع مستقبلا حتى تستفيد منه قطاعات اكبر » كالتوسع 
فى استزراع أشجار الفاكهة مثلاً. 

وقد واجه المشروع اول اختبار حقیقی له فی ۱۹۸٥‏ عندما كان من الضرورى أن 
يقرر كيف يمكن توزيع الأخشاب المحصودة على السكان . فبالإدارة السليمة يمكن 
الاستفادة من منافع الأشجار سواء بصورة مباشرة من خلال الثمار والأخشاب 
أو بصورة غير مباشرة بما تقدمه للتربة والمحاصيل من ظل وحماية . وقد قدر فيبر مع 
بدايأت المشروع أن معدل إنتاج الأخشاب لتنحو ٠٠١‏ كم من هذه المصدات ييلغ نحو 
٠١‏ متر مكعب / سنة بقيمة سنوية مقدارها ۸٠‏ آلف دولار . وعلى ايه حال فقمازال 
كثير من الناس لا يشعرون بالثقة تجاه مسئولى المشروع المخولين بحصاد الأشجار » 
لذلك فبعد ان تم تجريب أول حصاد فى المنطقة - تحت رعاية هيئة كير الأمريكية- 
أعطى الفلاحون الخشب مجانا وتركت لهم مسئولية توزيعه » ويالتالى حصل كل فلاح 
على نحو ٠١‏ دولار من كل هكتار نظير بيعه للخشب الذى تم حصاده من المصدات . 
وهو ما غير من موقف الناس المشروع بصورة أيجاأيية (1985 Delehanty et a|‏ ( 

وقد أجريت خلال المشروع بعض الدراسات لتحديد افضل وسيلة لحصاد خشب 
الوقود دون انتقاص التأثير الفعال للأشجار » ووجد أن الطريقة المناسبة هى قطع 
رؤوس الأشجار بصورة جزئية و« الةااه۴ » حيث كان يتم قطع الأغصان المتدلية فقط » 
وهو ما يجعل قدرة المصد على الحد من سرعة الرياح لا تزيد عن /٠١‏ على الأقل وذلك 
بالنسبة لمعظم اتجاهات الرياح . وهناك أسلوب آخر فى الحصاد اقل فاعلية فى صد 
الرياح وأكثر كسبا وهو قطع الأشجار عند جذوعها ولا يترك منها سوى ٠,٠١‏ م 
ارتفاعا . أما الطريقة الثالثة فتستند إلى إزالة كلية لأحد صفوف المصد أو قطع شجرة 
من بين كل اريع شجرات من المصد ككل (والمكون من صفين من الأشجار ) . ولا 
تساعد هذه الطريقة فى تقليص سرعة الرياح إلا بمقدار ٠١‏ / من إجمالى سرعتها . 
وأخيراً تؤدى طريةة القطع الكامل المصد - عدا الجذوع - إلى هبوب الرياح بحرية شبه 
كاملة وهو ما يضر بالمكان إلى ان تبداً الأشجار فى النمو مرة آخرى بعد عام كامل . 
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وقد كانت العقبة الثانية التى واجهت المسئولين بالمشروع » وكان لزاما تخطيها » 
هى ضرورة وجود طريقة يدعم بها المشروع نفسه » وذلك عقب توقف الهيئات المانحة 
عن الدعم . ولتحقيق ذلك يمكن توفير جزء من عائدات المشروع لتنفق على إدارة 
المشاتل الجديدة وتوقير مرتبات الخفراء لحماية المشروع سواء من قبل الإنسان 
أو الحيوان . ومن الحلول المطروحة أيضا تشكيل تعاون بين المزارعين . 

ويتعرض المشروع لمشكلة أخرى هى نحت المياه الذى يعقب عمليات إزالة الغابات 
فى مناطق المنابع والتى تهدف إلى تمهيد الأرض للزراعة أو الرعى او قطع آخشاب 
الوقود . وبهذا أصبحت المياه تفيض من التلال إلى الوديان مكونة اخوارا تعمق من 
سطح السهل الفيضى لدرجة لم تعد معها المياه تنتشر فوق الأراضى كما كانت من 
قبل . فجريان المياه فى هذه القنوات يقلل من رطوية الترية التى كانت تحدث مع 
انتشار المياه على سطح أوسع من الأرض » ومن ثم تتهدد الإنتاجية املحصولية فى 
يعض الحقول كما قد يهبط مستوى الماء الجوفى كذلك . ولا يؤتر هذا على الزراعة 
فحسب بل وعلى مدى استزراع المصدات فى المستقبل . وتقوم هيئة كير الأمريكية 
بالتوسع فى المشروع حاليا لاستزراع الأشجار ويناء المدرجات والسدود على جوانب 
الوادى للحد من تعرية التربة . 


الأحزمة الخضراء حول المدن : 


تعد الآحرمة الخضراء المحيطة بالمدن » لحمايتها من الرياح والأتربة » النوع 
الرئيسى الثانى من مصدات الرياح المنتشرة فى أفريقيا . وتعانى موريتانيا من انتشار 
الصحارى فى نحو ۷۰ من أراضيها . وفى منتصف السبعينيات ضربت العواصف 
الترابية نواكشط العاصمة وهددتها كثبان رملية زاحفة على ضواحيها . وقد تعرضت 
الأشجاز والشيرات الطوقة للحخة-والتي تد لكلو ترات عة لزحف الرعاة 
ها مم واه الفا الل هر كرا الا من افو وط ف 
الحصول على مواد خشبية لبناء منازلهم وتوفير خشب الوقود للطهى » ومن تم تعرضت 
ا منطقة التصحر . 
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وقد رأت هيئة المعونة الدولية ان هناك حاجة ضرورية لانتشار أحزمة خضراء 
حول المنطقة لإيقاف حركة الكثبان الرملية وزحفها على المنطقة وحمايتها من 
العواصف الرملية العنيفة » وبالتالى كان الهدف استزراع نحو ۷٠١‏ هكتار من أشجار 
البروسويس المقاومة للجفاف وذلك على الجانب الشمالى من المدينة خلال أربعة أعوام . 
وقد بدا المشروع سنة ٠٠۷١‏ بإنشاء مشتل لتوفير الشتلات المطلوية والتى أصبحت 
جاهزة للغرس فی ۱۹۷١‏ . وكانت أمطار ۱۹۷١‏ جيدة إذ بلغت ٠١١‏ ملم مقارنة 
بالمعدل السنوی الذى يتراوح بين ٠٠١ - ٠٠١‏ ملم » ولكن عتدما جاعت سنة ۱۹۷٩‏ لم 
تسقط سوى ۷1,٠‏ ملم » بل أن الكمية لم تتعد ۲,۷ ملم فى 1۹۷۷ء وهكذا تناقص 
معدل الغرس السنوى عما كان مخطط له » وعندما جاعت سنة ۱۹۸٠‏ لم تكن مساحة 
الأشجار المستزرعة تتعدى ٠٠١‏ هكتار. والطريف أنه على الرغم من تناقص الأمطار 
واتخفاضها فإن /۸٠‏ من الأشجار استطاعت البقاء على قيد الحياة . 

وقد نقلت الشتلات عقب نموها من المشاتل إلى الحقول فى العام التالى وذلك بعد 
انقضاء الفصل المطيرء ثم كانت تروى مرتين أسبوعيا خلال الفصل الجاف الأول . 
فالمنطقة شديدة الجفاق يما لا يمكن معه التوقف عن رى الشتلات حتى ولو كانت من 
نوع البروسويس القوى » وهو ما يرفع من تكلفة المشروع . ولتنمية المشروع أكثر تم 
استزراع شجيرات اللبينة ( aاء؟ااادط‏ داطءه٣صسع)‏ وذلك فيما بين الأشجار حتى يمكن 
زيادة كثافة الغطاء الخضرى . فهذه الشجيرات لها القدرة على البقاء على قيد الحياة 
بنسبة ۷۰ - ۸۰ دون أن تحتاج إلى رى على الإطلاق » وهى من الأنواع التى آلف 
الورنتافيون اتر اعها كاستجة اة : 

وكان المشروع قد دعمته هيئة الإعانة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الموريتانية › 
وأوكلت إدارته إلى اثنين من مسئولى الغابات بالدولة . وعلى الرغم من أن حركة 
التطوع الشعبى فى اليلاد قد اتجهت إلى غرس شجيرات اللبينة كل يوم أحد من 
الأسبوع إلا آنها لم تكن تمثل مشروع استزراع محلى بالمعنى الدقيق » وذلك لأنه تم 
استئجار عماله ‏ نحو ٠٠١‏ فرد ‏ للمساعدة فى رى وحماية الأشجار . وعلى الرغم من 
عدم وجود أمطار كافية لإتمام نمو الأشجار بما يكفل تكوين الأحزمة الخضراء إلا أنه 
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تم توزيع فائض الشتلات على السكان لزراعتها حول المنازل وا مدارس والمصانع 
بالإقليم . والآن أصبح هناك وعى متزايد لاستزراع الأشجار سواء لدى السكان أو 
الحكومة على السواء . وإذ كان هذا المشروع هو الوحيد من توعه فى الدولة إلا أنه 
يجرى حاليا التخطيط للاستزراع فى متاطق أخرى من العاصمة › ويسعى اليدو 
لاستزراع مناطق توطينهم بمعدل أريعة أشجار لكل فناء من أفنية المنازل . 


التشجير الرعوى 


ويشتمل هذا النوع فى وجوده على الأشجار والمراعى معا لضمان رعى الماشية 
بصورة أكثر إنتاجية . وفى الأحوال التقليدية تترك الحيوانات ترعى على الحشائش 
النامية بين الأشجار . وقد يسبب هذا ضررا شديدا للأشجار والتى تمثل مصدر جذب 
غذائى لهذه الحيوانات . ويحول التشجير الرعوى ذلك الرعى غير المنظم إلى نظام جيد 
الإدارة وقابل للاستمرار دون ضرر بما يسعى إليه من تحسين الإنتاجية الحيوانية دون 
أى ضرر للأشجار والبيئة بصورة عامة . وإذا ما صاحب استزراع الأشجار وجود 
حشائش الرعى تستطيع حيوانات المرعى أن تستفيد فى هذه الحالة من الكل ومن 
أوراق الأشجار المتساقطة كما تنعم بظل الأشجار فى ذات الوقت . 

وقد أوضحت التجارب فی النيجر أن معدل رعى ال ماشية کان ۱۸ - ۲۰ راس / كم۲ 
فى حالة وجود أشجار الستط وسط المرعى بينما لم تزد النسبة عن ٠١‏ رس / كم 
فى حالة المرعى المفتوح الخالى من الأشجار . كما اته فى حالة المراعى المختلطة 
بالأشجار يمكن تجفيف بذور وأوراق الأشجار لاستخدامها كعلف فى فترات لاحقة . 

وتعتبر أشجار البروسويس جولى من المصادر الغذائية الهامة لكل من الإتسان 
والحيوان فى المنطقة الساحلية الجافة فی بیرو ( 1984 ۴٠١۴‏ ) . ويتم جمع أوراق 
الأشجار لتسمين الماشية فى مساحات مخصصة اذلك بما يشبه مزارع التسمين » 
إضافة إلى السماح للماعز والأغنام ذات الحركة الحرة بالتغذى عليها كذلك . ولمواجهة 
مشكلة إزالة أشجار البروسويس من المساحات الواسعة كانت عملية الاستزراع تتم 
على الأراضى العارية المهدرة » والاستفادة بمياه الرى المارة بالمنطقة لرى بعض 
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المحاصيل كالأرز وقصب السكر . وتيداً الاستفادة من أوراق الأشجار فى إعداد 
العلف عقب ثلاث سنوات من الاستزراع ويمعدل ١‏ - ۷ طن / هكتار ويقيمة تبلغ ٠١‏ 
دولار للطن . 

وفى الأراضى الجافة من الهند تمثل أشجار البروسويس مصدرا أساسيا للعلف 
أيضا خاصة أنواعها الهامة مثل الجولى فلورا والسيتيراريا ها١د١٠"ء.‏ وقد أوضح 
جويتا - من معهد الإدارة بمدينة احمد آباد - أن نظام التشجير الرعوى يوفر العديد 
من المزايا سواء كانت خشب للوقود أو علف أو لحاء الأشجار المستخدم فى الصناعة »› 
إضافة إلى انه يرفع من الإنتاجية الحيوانية أكثر مما كان يتحقق فى مساحة مساوية 
من الأرض ولكن بأساليب أخرى ( 1983 هادي ) . وقد أوضح مسح اجرى على خمسة 
قرى بمقاطعة راجيستان لسبعة مزارع صغيرة » سنة ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ » أن صافى 
العائد السنوى من الهكتار فى نظام التشجير يزيد عن ناتج الهكتار من المرعى بثلاثة 
أمثال كما يفوق فى الإنتاجية الحيوانية بنحو ٠١‏ عما تحققه أساليب التربية التقليدية . 

ومن الأشجار الشائعة ذات الأهمية فی توفير العلف بالأراضى الجافة شجرة 
الخروب . والتى تنمو بصورة جيدة فى الأراضى الصخرية والمتدهورة فى بعض الدول 
مثل إسبانيا واليوتان وبعض دول حوض البحر المتوسط . وعلى الرغم من أن محتوى 
البروتين قى أوراق هذه الشجرة منخقض إلا أنها غنية بالسكريات» ومن ثم فهى مصدر 
نافع لإطعام الحيوانات. وقد كانت قبرص على سبيل ا مثال تستورد كميات كبيرة من 
أوراق هذه الشجرة من المملكة المتحدة اتسمين الحيوانات على المستوى التجارى. 
وتستخدم أوراق ويذور هذه الشجرة فى صنع الحلويات والصمغ كما تدخل فى 
صتاعات آخری کالنسیج والورق (1980 Wie‏ ) . 
استزراع المحاصيل الشجرية : 

تعتبر شجرة الستط ادوه١‏ ء5 دامة٥۸‏ المصدر الأساسى للصمغ العريى »› وهو 
محصول شجرى شائع فى دول الإقليم السودانى - الساحلى . وتنمو هذه الشجرة 
بكثافة فى السودان والتى تعد المنتج الأول فى العالم للصمغ العربى /۸٠(‏ من إجمالى 
إنتاج العالم من الصمغ ) . وقد كانت أشجار الصمغ تملا الأراضى المراحة فى شكل 
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أشبه بالحدائق فى الفترات البينية المحاصيل ( راجع القصل الثانى) . وقد كان هذا 
الأسلوب يساعد فى الحفاظ على التربة وتقديم مصدر نقدى مناسب بييع منتجات هذه 
الشجرة المكمرة . ويمثل الصمغ العربى حاليا تحو /٠١‏ عن إجمالى الدخل الزراعى 
فى السودان وهو ثالث منتج رئيسى تقدمه الدولة للتصدير » ويمثل ٠١‏ من الدخل 
الذى تحصل عليه السودان من التبادل التجارى الخارجى ( 1984 iة۲ء8‏ ) .وقد 
عانت أشجار الصمغ من ضعف الإنتاجية خلال المراحل الأولى من الجفاق الذى 
ضرب البلاد فى أوائل السبعينات . ولواجهة ذلك لجا السكان إلى تقليص فترة إراحة 
الأرخن لتعوىكى تقض الغذاء ٠‏ كفا هاخمة الختوانات تحار الضمة مع شف 
إنتاجية المرعى » وقد جاء ذلك فى الوقت الذى كانت تعانى الأشجار فيه من الجقاف 
فتضعف او تموت وتقتلعها الرياح . وهكذا انخفض إنتاج الصمغ فى السودان واتجه 
المستوردون فى العالم إلى البدائل . ويعد انقضاء فترة انحباس المطر فى ۱۹۸۰ بدا 
الإنتاج فى الارتفاع بشكل تدريجى ولكن لم تزد الإنتاجية عن ۲۲,٠٠١‏ طن وهى قيمة 
لا تزيد عن نصق ما كان ينتج فى الستينيات . بل إن الأمطار عادت وانحيست من 
جديد فى ۱۹۸١‏ فانخفضت الإنتاجية حتى عن ذلك القدر الضعيف . 


وفى ۱۹۸١‏ أولت الحكومة السودانية اهتماما اقتصاديا بالصمغ العريبى . فقى 
السودان تشكل أشجار الستط تطاقا عازلا بين الصحراء فى الشمال والأراضى 
الزراعية فى الجنوب فيما يعرف " بحزام الصمغ ا#ط صت" . وقد أنفقت الحكومة 
خمسة ملايين دولار للعناية ب ٠٤٤‏ ألف هكتار من أشجار الصمغ المتدهور فى إقليم 
شمال كردفان وشمال دارفور والنيل الابيض . وقد اعتمد المشروع على مشاركة عدد 
كبير من السكان وتعاونهم . ومع نهاية ۱۹۸١‏ كان نحو ۷,٤١١‏ مزارع من ۲١٠١‏ قرية 
يشاركون فى المشروع » وان لم توجد بيانات دقيقة عن مساحة أشجار الصمغ التى 
استعادت عافيتها من المشروع 

وقد تلقى الفلاحون الشتلات من مشاتل حكومية جيدة» أو قاموا بغرس الفسائل 
بأتقسهم إلى جانب الاعتماد على الشتلات . وقد اختلفت معدلات حياة هذه الأشجار 
بصورة كبيرة وان كانت كلها دون ال 1٠‏ من الفترة المتوقع بقاء الأشجار خلالها على 
قيد الحياة . فقد أصاب الجفاف كثير من الأشجار بالموت فى سنة ۱۹۸٤‏ » وقد خققف 
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من حدة المشكلة نسببًا ان ذلك الجفاف ضرب فى ذات الوقت أعدادا كبيرة من 
حيوانات الرعى فقل الضغط على هذه الأشجار . وقد بدأت الأشجار فى إعطاء 
محصول الصمغ سنة UNSO 1986) 14۹۸٦‏ ( . 

وسيعتمد النجاح الذى تحققه أشجار الصمغ فى المستقبل على ما إذا كان المزيد 
من الفلاحين سيتشجعون ويشتركون فى رعاية هذه الأشجار والمحافظة على استمرار 
إنتاجيتها أم لا . وفى الوقت الحاضر هناك سببان لجذب السكان المضى فى ذلك: 
الأولء السعى وراء الحصول على الغذاء مقابل اشتراكهم فى العمل با مشروع » وهو 
وان كان يعطى تصف الكمية المطلوية من الغذاء إلا آنه يمثل تشجيعا للفلاحين للبقاء 
فى مزارعهم والاستمرار فى استزراع محاصيل غذائية . الثانى : ان السعر المدقوع 
للفلاحين مقابل الصمغ يعادل حاليا ثلاثة أضعاف ما کان عليه فى ۱۹۸٥‏ . فقى 
الماضى كانت شركة الصمغ العريى - والذى تحتفظ فيها الحكومة ب ١‏ من الأسهم - 
تحدد نسبة كبيرة من سعر الصمغ العريى فى السوق العالى » وعندما يكون السعر 
منخفضاً يقوم الفلاحون بقطع الأشجار وتحويلها إلى فحم نباتى بدلا من بيعها كصمغ . 

وسيستمر الحافز الاقتصادى دافعًا أساسيًا لتشجيع السكان على إنتاج الصمغ . 
أما الحافز الجديد الذى يمكن الاعتماد عليه فهو خلق روح التعاون للحد من الاعتماد 
على الوسطاء بين الفلاحين والشركة . ولكى تزداد القدرة الإنتاجية لابد وان يتم تطوير 
مهارات الفلاحين من خلال الدورات التدريبية والزيارات المزرعية . وحتى سنة ۱۹۸1 لم 
تكن الدورات التدريبية فى هذا المجال منتشرة وكانت اقل من المطلوب . وإذا كان 
الفلاحون قد تلقوا زيارات متابعة من المسئولين أثناء فترات الغرس وخلال الشهور 
الثلاثة الآرلى !ا أن ذلك قد توقف بمضى الوقت . ولكن على أية حال فقد كان المشروع 
مشجعاً حتى أن هيئة اليوتسو أشار ت إلى أنه " ما من شك فى أن المشروع يعتير 
إضافة أساسية الحد من التصحر وإصلاح الأراضى العليلة " (1986 0ئ١u)‏ . 

ومن الأشجار المحصولية الرئيسية الأخرى أشجار النخيلء وتعانى هذه الأشجار 
فى الجزائر والمغرب من التدهور بسبب تمو فطريات البيوض ه«دهرهط والتى تقلص من 
نمو النخيل ومعدلات نضج ثماره . وقد انتخب المركز القومى لأبحاث الأراضى الجافة 
فى الجزائر عدة أنواع لها قدرة على مقاومة هذه الفطريات واختبار الأساليب 
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الكيميائية والعضوية لعلاج المشكلة مع دراسة الخصائص العضوية لأشجار التخيل 
لإيجاد وسيلة يمكن بها زيادة الإنتاجية . وقد قام المعهد القومى للبحث العلمى فى 
ا مغرب بإجراعات شبيهه كاستجلاب أنواع خارجية ‏ من الولايات المتحدة بصورة 
خاصة ‏ لعلاج المشكلة (1985 UNEP‏ ( 


استخدام الأرض بصورة متكاملة : 

إن الصورة النهائية التشجير الزراعى صورة تجمع فى ملامحها الأشجار 
والمحاصيل وتربية الحيوانات » بحيث تدار هذه العتاصر على مساحات واسعة بأسلوب 
متكامل ومخطط قادر على الاستمرارية لمدة زمنية طويلة . وقد كان هذا المنهج هو 
الأساس لمشروعين كبيريين لزراعة الأحزمة الخضراء والرقع الغابية ءإضافة إلى 
نطاقات الحماية الشجرية والأراضى المحصولية جيدة الإدارة . المشروع الأول يتم على 
الأطراف الجتوبية للصحراء الكبرى من المحيط الأطلتطى فى الغرب إلى البحر الأحمر 
فى الشرق . والمشروع الثانى على الأطراف الشمالية للصحراء الكبرى أيضا من 
المحيط إلى البحر. وقد طرح المشروعان خلال انعقاد مؤتمر التصحر . وقد تلاشت 
مالم المشروع الأول بعد انقضاء المؤتمر » بينما أظهرت دول الجزائر وليبيا وتونس 
تعاوناً لإتمام فكرة المشروع الثانى فيما عرف بالحزام الأخضر لشمال أفريقيا » وكان 
ذلك فى ۱۹۷١‏ . ولكن لم يثمر هذا التعاون إلا فى الاشتراك فى برامج تدريبية 
ودراسات وحلقات بحث . ومع هذا حققت برامج التشجير الحكومى واسعة المدى فى 
هذه المناطق إنجازات واضحة . فقد نجحت الجزائر فى استزراع مساحة ۲٠۷,٥۰۰‏ 
هکتار من الأشجار خلال الفترة من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۱ » وان كانت معدلات موت 
الأشجار بعد الاستزراع مرتفعة . وفى المغرب تم استزراع ٠۹,٠۰۰‏ هكتار فى إقليم 
الريف فيما بين ۱۹۷۷ » ۱۹۸٠‏ كما تحقق إنجاز واضح فى ليبيا كذلك . وعلى الجانب 
الآخر لم تحقق تونس نجاحا مماثلا نتيجة معاكسة الظروف المناخية و ضغط السكان 
على الأرض وسوء الأساليب المتبعة فى الاستزراع الشجرى . 

وتمثل الجهود الجزائرية جز من برنامج طموح يساهم فيه الجيش باستزراع 
٠‏ كم من الأشجار يطلق عليها " السد الأخضر " لمجابهة التصحر فى التريات 
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المتدهورة فى نطاق الإستبس الجزائرى . ومن المخطط ان يمتد هذا المشروع ليصل 
إلى ٠١١٠١‏ كم من شرق أطلس الصحراء إلى غرية ليغطى مساحة تبلغ ۲ مليون هكتار . 
وكانت جهود الاستزراع اليكرة تتضمن استزراع اُشجار sاکہممداھا ۴٣u‏ » وفی 
هذه المرحلة أغفل إشراك السكان فى العمل . ولكن فى الوقت الحاضر أصيحت 
الأنواع المستزرعة تفوق ۲١‏ نوعاً وهى قادرة على مقاومة الحرائق والمرض الذى كان 
يهدد الأنوا ع السابقة . وتم تكوين مراعى جديدة واستزرعت أشجار وشجيرات توقر 
العلف كتعويض للأنوا ع التى لم يكن لدى السكان رغبة فيها فى المراحل الأولى من 
الاستزرا ع )1985 UNEP‏ ( . 


تطویر استزراع الأشجار متعددة النقع : 
يتطلب استزراع الأشجار متعددة النفع القيام بأبحاث أصيلة وتطوير أساليب 
الاستزراع حتى نضمن فاعلية هذه الأشجار فى زيادة إنتاجية الأراضى الجافة . 
وحتی وقت قريب كانت أبحاث استزراع هذه الأشجار قاصرة نسبيا وتتم دون تعاون › 
وكانت هذه الأبحاث تقدمها معاهد متفرقة » وكانت الأهداف محدودة وذات غرض 
موضوع سلفا مثل تحليل إمكانية تقديم هذه الأشجار للعلف . وقد لاقت شجرة -٥دcںما‏ 
aاeucocephaا na‏ اھتماما بحٹیا اُساسیا وتم استزراعها فى دول عديدة وان کانت 
سجلت نجاحا اكبر فى المناطق ذات ال مناخ الرطب أكثر من الجاف ( 1977 ۸48 ) 
وعقب مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر » والاجتماع الثامن مجلس الغابات الدولى فى 
جاکارتا فی ۱۹۷۸ تزايد الوعى بالحاجة الماسة لتنمية استزراع الأشجار متعددة النفع » 
خاصة عقب ما عاودت تأكيده منظمة الفاو والبنك الدولى عن ضرورة أن يكون 
. الاستزراع الغابى فى صالح السكان ولنفعتهم . 
وكانت المرحلة.الأولى فى التوسع البحثى فى هذا المجال ما قامت به أكاديمية 
العلوم الأمريكية 1۸5 من جهود رائعة أتعريف السكان بمدى الفوائد التى تقدمها 
الأشجار متعددة النفع وتشجيم الأبحاث والتجارب على مختلف الأنوا ع الشجرية وفى 
دول متباينة . وفى هذا الصدد نشرت الأكاديمية مؤلفها الشهير " المحاصيل المدارية 
غير المهددة " سنة ۱۹۷٠١‏ ويشتمل على بعض الأنواع الشجرية متعددة النفع والتى 
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يمكن تنميتها . ثم أعقبت ذلك بتقريرين يحمل الأول عنوان " البقوليات المدارية ˆ فى 
٩۹‏ ویحمل الآخر عتوان " محاصلل الاحتطاب " فی ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ » وكان 
التقريران شاملان لدرجة كبيرة . وقد حققت هذه التقارير انتشارا عالميا » وأصبح 
الفضل يرجم إلى هذه الأكاديمية فى لفت الآنظار لهذا النوع من الآأشجار متعدد 
المنافع » وفى ۱۹۸٠١‏ تأسست جريدة متخصصة لنشر نتائج الأبحاث الحديثة فى هذا 
المجال وقد حملت اسم " الجريدة الدولية للمحاصيل الشجرية "ˆ 

ومازالت الأبحاث المقدمة فى هذا المجال فى مراحلها البدائية إذا ما قورنت 
بالمحاصيل الزراعية » كما ان المعلومات المتاحة عن أصول البذور وتطعيم الأشجار 
بإدخال عناصر شجرية مستجلبة مازالت معلومات قليلة . ويالتالى يجب أن تكون جهود 
التنمية المستقبلية دقيقة للغاية . ولعل الأولوية الأساسية فى هذا الصدد توقير 
المعلومات التفصيلية عن التباين الجغرافى الطبيعى لكل نوع أو قصيلة نباتية إلى جاني 
المعلومات التفصيلية عما هو قائم من آنوا ع بالفعل » وعندئذ سيكون فى الإمكان تنظيم 
بعثات منظمة لجمع البذور من مناطق بعينها واختبار نموها وإنتاجيتها من خلال 
التجارب المعملية فى عدة مناطق . 

ويجب أن تسير الجهود التنموية فى هذا المجال متحدة الآيدى ء فالتدهور السريع 
الذى يصيب النبات فى المناطق الجافة يمثل تهديدا خطيرا لموارد الأنواع النباتية 
ويجعل وجود الأشجار متعددة النفع أولوية ملحة حثى يمكن تنظيم البرامج التخطيطية 
للأشجار ذات الأهمية الاقتصادية الحالية والمحتملة . وقى الصومال » على سبيل المثال » 
تتعرض شجيرة الكارديوكسيا كااںله دا>uدملد٥ ‏ وهى من الشجيرات البقولية 
متعددة التفع - لتهديد كبير . وهذه الشجيرة من النوع الذى يقدم الحطب كما آتها 
صالحة للرعى وذات بذور تشبه حبات الجوز » ولكنها تعرضت للاستنزاف خلال فترات 
طويلة من الجفاف والحروب . وعلی الرغم من انها کانت تشکل فی ۱۹۲۹ نصف 
مساحة النباتات الشجرية والشجيرية إلا أنها باتت تادرة فى الوقت الحاضر . 

وفى ۱۹۷۷ حددت الهيئة الدولية للموارد النباتية ( 18۴6#) » المنبثقة عن الفاو » 
أربعة أنواع لأشجار متعددة النقع ولها الأولوية فى الاستزراع فى المناطق الجافة وشبه 
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الجافة . وهذا الأآتواع هى : السنط » الافرادرخت ها١ءدiلةجه‏ والكاقور والبروسويس . 
وتلقى أشجار البروسويس اهتماما حاليا فى المجال البحثى وتمثل أمريكا الجنوبية 
المركز الوراثى لهذه الأشجار حيث توجد العديد من أنواعها مثل الاليا وطاة 
والتشيلنسيس والجولى فلورا والنيجرا والباليدا والتاماروجو . وقد قدمت منها عدة 
أنواع إلى آسيا وأفريقيا واستراليا » خاصة الجولى فلورا وهناك آنواع مستوطنة منها 
فی آسیا مثل السینیراریا ( فی الهند وباکستان ) . وفی شمال آفريقیا وجنوب غرب 
آسیا یوجد نوع فارکتا هاء۴۵۲ آما نوع افريكانا »۲ه قموطنه الأصلى إقليم 
الساحل . 

وفى ۱۹۸٠‏ بدأت الهيئة الدولية للموارد النباتية برنامج تعاونى على مجال واسع 
ضم تسع دول هى : الستغال » السودان » الهند » إسرائيل » جمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية » الأرجنتين » شيلى » المكسيك » وبيرو . وفى كل دولة حددت 
السلطات المسئولة الأولويات الضرورية بينما كان دور الهيئة التوجيه والإرشاد . وفيما 
يتعلق بشجر البروسويس كان اهتمام الدول كالتالى : أخذت شيلى على عاتقها جمع 
فصيلة التاماروجو » وقامت اليمن بجمع فصيلة السينيراريا » أما الهند فاهتمت بجمع 
السينيراريا والجولى فلورا بينما اهتمت المكسيك بجمع أتواع مختلفة من البروسويس 
وان لم تكن لها خبرة سالفة فى هذا المجال . وكانت بيرو هى أكثر الدول التى أبدت 
تحمسًا فقامت بتجميع التاماروجو خاصة الأنواع ذات الشكل والإنتاجية الجيدة . وقد 
عانى هذا البرنامج بصفة عامة من قلة عدد الدول المشتركة . ولان الهيئة الدولية 
للموارد النباتية تعمل فى ظل التعاون فإنه لم يكن هناك مجال لوجود استكشاف دولى 
حقيقى آو برنامج تجميعى قادر على ان يحدد أى من الفصائل السابق ذكرها له 
الأولوية . وقد قام معهد أبحاث المناطق الجافة فى راجيستان بالهند ببعض البحوث 
لاستزراع السيتيراريا كما قامت الأرجنتين بتجريب ثمانية آنواع من البروسويس » وان 
كان أحد الخبراء أشار إلى إنه لا يوجد حتى الآن تحديد للآفات بصورة مناسبة » 
ودعى إلى ضرورة وجود برامج للاستكشاف والمحافظة قبل ان تصاب الخصائص 
الطبيعية لهذه الأنواع المستزرعة بالضرر . ويصفة عامة فلم يتحقق تقدم ملموس قى 
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مسح وتجميع البذور من المناطق الطبيعية للبروسويس» واعتمد الباحثون بصورة 
آساسية على البذور المجمعة من عدة مصادر محدودة . 

وقد كان أول برنامج دولى يطبق البرامج البحثية لاستزراع البروسويس على يد 
العالم فيلكر وزملائه ( ٠11961‏ ٠ا۴۲‏ ) وللبرتامج هدف محدد ولكنه عملى ويرمى إلى 
انتخاب آنواع البروسويس الصالحة لإنتاج التجمع الحيوى ( خشب الوقود والكحول ) 
بالأراضى شبه الجافة بالولايات المتحدة » ويالتالى فالمنطقة رغم انها جافة إلى شبه 
جافة وعرضة لدرجات حرارة عالية إلا آنها ليست منطقة مدارية صرفة . وقد حصر 
البرنامج نقسه فى التعامل مع عدة أنواع من البروسويس ذات اهمية خاصة للمناطق 
المدارية ( مثل أنواع الجولى فلور! والباليدا ) وقد تتعرض لعدلات مرتفعة من الهلاك 
نتييجة تأثير الصقيع » وهو ما لم يلق تقييمًا كافيًا . وعلى أية حال ققد أوصى فيلكر 
باختبارات إضافية لكلا النوعين السابقين ومدى إمكانية استخدامها فى المناطق 
المدارية . 

وفى تجاريه وجد فيلكر أن هناك إنتاجية حيوية عالية ( بمتوسط ٠,١‏ / طن / 
هكتار / عام ) وذلك البروسويس اليا والارتيكولاتا هاادء نا۸۲ و التشيلنسى » وذلك فى 
ظل ظروف تشابه المناطق التی تتلقی مطراً يقل عن ٠۰۰‏ ملم ستويًا . كما أعطت 
الباليدا نتائج مشجعة خلال هذه الدراسة رغم قصر فترة التجريب . أما أنواع 
التامارجو فلم تعط إنتاجية عالية وان كان هذا يرجع إلى طبيعة الموطن الذى اختيرت 
منه العينة . والملاحظ ان الأنوا ع المقاومة للجفاف ( مثل التشيلنسى والتامارجو ) 
ا تتاثر بانخفاض كميات مياه الرى . وقد أوضح فيلكر وزملاؤه لأول مرة مدى قابلية 
الأتوا ع المنتخبة للتكاثر بصورة عملية » وقد كان ذلك ضروريًاً لأنه كانت هناك تباينات 
كبيرة زادت عن /۷١‏ رغم أن البذور مأخوذة من شجرة واحدة . ويمكن تقليل مخاطر 
تعرض هذه الأشجار للرعى إذا ما تم انتقاء فسائل شجرية ذات إنتاجية خشبية 
مرتفعة وأوراق محدودة » وإذا ما فرض وكانت الأنواع المستزرعة ذات إنتاجية عالية 
من الأوراق يمكن حماية الأشجار من الرعى بجممع الأوراق فور تساقطها أو بحظر 
دخول الحيوانات للمزرعة . 
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وفى إنجلترا كانت هتاك جماعتان بحثيتان أجرتا أبحاثا رائدة فى استزراع 
الأشجار متعددة النفع . ففى ۱۹۸١‏ أنشأت الهيئة الملكية للحدائق مجموعة بحثية 
تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات للنباتات ذات النقع الاقتصادى بالأراضى الجافة » 
وقامت بعقد مؤتمر دولى كبير عن الموضوع فی ۱۹۸٤‏ . وغی ۱۹۸١‏ قام معهد القابات 
بكسفورد بعقد برنامج لاكتشاف الأشجار الأصيلة بالأراضى الجافة لأمريكا الوسطى . 
وتم تجميع بذور الأشجار متعددة النقع وأجريت تجارب لاستزراعها فى أقاليم آخرى . 
كما ارسى هذا البرنامج جهودا واضحة لحماية الموارد النباتية المعرضة التدهور . وقد 
كانت لدى هذا المعهد ثروة من المعرفة عن تجميع البذور ومسوحات وتجارب عن 
الأشجار الصنويرية المدارية بأمريكا الوسطى » ومن ثم فقد جاعت هذه الجهود تطوراً 
طبيعيًا لنشاط المعهد فى هذا الصدد . وقد تم انتخاب ٠٠‏ نوما للاختبارات الأولية 
وتحديد مدى قدرتها على تقديم خشب الوقود . ومن بين هذه الأنواع كان يتم تجريي 
أاستزراع بعض الأنوا ع غير المعروفة مث أشجار الستط من نوع آ۳ 0e۹‏ aامة A‏ وهى 
شجرة صغيرة تستزرع على جنبات الطرق فى هندوراس - وتعطى إنتاجية خشبية 
عالية . كما تم تجريب استزراع أنواع شديدة المقاومة للجفاف والملوحة » وأشجار ذات 
إنتاجية خشبية عالية وأخرى ذات ثمار وعلف وتستخدم فى ذات الوقت كأسيجة نباتية 
.(Hugher Styles 1984 )‏ 
ويتطلب استزراع الأنواع متعددة النفع جهودا اكبر من مجرد جمم البذور وإجراء 
التجارب . فلابد من الوقوف على معرفة متعمقة لفسيولوجية هذه الأشجار » بما فى 
ذلك نمو الجذور وخصائصها والتغذية المائية المطلوية » ومدى ما تبديه هذه الأشجار 
من تكيف مع ظروف الجفاف وا لملوحة حتى يمكن استزراعها بنجاح فى البيئات التى 
تعانى من هذه المشكلات . والمعلومات المتوفرة حاليًا عن الخصائص الفسيولوجية 
لمختلف أتواع التباتات معلومات محدودة للغاية . ولأنه عادة ما تزرع الأآنواع الشجرية 
متعددة النقفع خلال محاصيل زراعية ورعوية فلابد » فى ظل هذا » من تحديد ما إذا 
كانت هناك منازعات موضعية على الماء والغذاء بين جذور هذه المحاصيل وتلك الأشجار . 
ولآن غالبية الأشجار متعددة النفع بقولية فانها - بما تقدمه من نيتروجين مثبت 
٠‏ للترية - تسهم فى خصوية الأراضى المتدهورة » ولكى تزيد من هذه القدرة قلابد من 
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تقوبة الجذور ببكتيريا مدعمة ( من نوع (Mycrorrhizal‏ . وقد تعاونت عدة مراكز 
والتكنولوجيا و غير ذلك من الهيئات الحكومية المحلية ‏ لإنشاء مركزين للموارد 
الميكروييولوجية الإقليمية . أحدهما لغرب آفريقيا » و مقره دكار فى السنغال » والثانى 
فى شرق آفريقيا »و مقره نیرویی فى كينيا » و ذلك بهدف الاضطلاع بمهام تطعيم 
جذور الأشجار يما يحقق نفعًا لإصلاح الأراضى المتدهورة ( 1985 UNEP‏ ) . 


الدعم الفنى المزارعين 

لعل أحد المعوقات التى تجايه الفلاحين فى استزراعهم نقص الدعم القنى المطلوب . 
و على الرغم من ان الفلاحين قد يتلقوا الشتلات بالمجان وزيارات من المسؤولين 
الحكوميين عن الاستزراع إلا أن هؤلاء المسئولون عادة ما تكون مهارتهم مركزة فى 
التشجير التقليدى أكثر منه فى التشجير الزراعى و بالتالى يجد الفلاحون لزاما عليهم 
أن بتعلموا بأسلوب " التجرية و الخطا " وهو ما يجعل استزراعهم غير مبنى على 
المعلومات المطلوية قى هذا الصدد » كما أن الآنواع التى يحتاجون استزراعها 
لا توفرها مشاتل الدولة . 

و بتاء على ذلك لايد وأن يستفيد الفلاحون من المنظمات ذات التوجه البحثشى 
و البرامج الواسعة التى تهدف إلى تلبية احتياجاتهم بنفس الطريقة التى تعمل بها 
الهيئات الحكومية المسئولة عن الغابات الخاضعة الدولة( 4 Grainger‏ ) . و مازالت 
هذه المنظمات محدودة العدد و تتباعد فیما بينها وان كان البرنامج الكينى الذى بدا قى 
۳ يعد تموذجا يحتذى فى هذا الصدد . فهناك شيكة تجمع بين ستة مراكز بحثية 
بمناطق الدولة المختلفة أنشئت بدعم من هيئة المعونة الأمريكية كجزء من مشروع تنمية 
الطاقة المتجددة بكينيا . 

و الهدف الأساسى لكل مركز هو إجراء التجارب لتحديد أفضل الأتواع الشجرية 
المناسية لظروف المناخ المحلى > و على مستوى مختلف أنظمة التشجير الزراعى و ذلك 
من خلال اختبار أنظمة حصاد بديلة و استزراع أشكال مختلفة من الأشجار 
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والمحاصيل معا . وتقوم هذه المراكز بتدريب الفلاحين و العمال » كما آن لها برامج 
واسعة تعمل على توفير البذور و الشتلات للمجموعات السكانية المحلية » و للمدارس 
والفلاحين . وهناك نحو ١۲۷‏ فصيلة يتم تجريب استزراعها » تأتى فى مقدمتها أشجار 
الموالح و الكافور : 

و تقديرا لدور الزيارات التى يصطحب فيها الفلاحون لرؤية التجارب الناجمة۔ 
والتى حققت فاعلية فى مشروع جوجارت بالهند - ثم اتباع نفس الطريقة فى كينيا 
(1986 5۸ا۲۲ ) . ففى مشروع جوجارت كان مركز التشجير الشعبى » والمعهد الدولى 
للمحاصيل الشجرية ( و مقره بارودا بالهند ) يتبادلون المعرفة والوسائل الفنية مع 
الفلاحين بما يخدم أهداف الاستزراع . 


التغلب على المعوقات القانونية 

عادة ما تقايل مشروعات التشجير الزراعى والمزرعى معوقات قانونية خاصة 
ما يتعلق منها بمشكلات الحيازة والتى تحول دون بلوغ النجاح الكامل . ففى العديد 
من الدول قد لا يكون الفلاحون قادرين على قطع أشجارهم دون الحصول على تصريح 
من الحكومة » بينما فى دول آخرى قد لا يكون من حق أى فرد او مؤسسة استزراع 
الأشجار لحسابه الخاص بحيث لا تسمح الدولة باستزراع الأشجار حتى فى المزارع 
الخاصة . 

وعلى الرغم من ان بعض المشروعات المنظمة القائمة تحت مظلة حكومية تمكنها 
من التغلب على مثل هذه القوانين إلا أن السكان أنقسهم يشتركون فى المشروع 
واذهانهم معلقة بالقوانين السابقة وهو ما من شأانه تعطيل خطوات الاستزراع . 
وبالتالى فمن الضرورى تغيير القوانين حتى يمكن لمشروعات التشجير الشعبى 
والمزرعى أن تعبر إلى مرحلة العمل القانوتنى ولا ينظر إليها على أنها أنشطة غير مقننة . 

فإذا ما كان الفلاحون الممتلكون للأرض مترددين فى الاستزراع فان القلاحين 
المؤجرين للأرض سيكونون آكثر تحيراً فى ظل التخوف من أن يطمع مالكو الأرض 
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التى يعملون بها فى حصة من العائد » أو أن يقوم هؤلاء المالكون برقع القيمة الايجارية . 
كما قد يجد الفلاحون صعوية فى الحصول على ضماتات مالية للإنفاق على عملية 
الاستزراع لعدم وجود ضمان ملكية حيازة باعتبارهم مؤجرين وليسوا مالكين . ولقد 
أوضحت دراسات للبنك الدولى ان لمشكلات حيازة الأرض آثار سلبية على نمو عدد من 
مشروعات الاستزراع » كما أن إشراك الفلاحين المعدمين فى مثل هذه المشروعات يمثل 
معضلة (1983 5٠٠ص5‏ ) . ولقد كان أحد أسباب نجاح مشروع التشجير المزرعى فى 
كيتيا هو أن معظم المشتركين فى المشروع من صغار مالكى الأرض - وليسوا مؤجرين 
- وقى وسعهم استزراع ما يحلو لهم يما يحقق المكاسب المرجوة . 

وقد أوضح مسح اُجری على مقاطعة کاکامیجا فی کینیا فی ۱۹۸۳ أن ۸۰/ من 
الأسر المشاركة قد غرست الأشجار فى أراضيها منذ العام السابق . وان /1٤‏ منهم 


إدارة الغابات الطبيعية 
سوہ تقدير الإنتاجية المحتملة 


كانت معظم استراتيجيات زيادة الإنتاجية الغابية بالأراضى الجافة تركز فيما 
مضى على الاستزراع الكثيف للأشجار سريعة النمو » على افتراض أنها من الممكن 
أن تعطى إنتاجية اعلى من الأراضى الغابية الطبيعية جيدة الإدارة . ولكن مع ما توفر 
من بيانات حديثة تبدى الصورة مختلفة حيث نجد الإنتاجية المحتملة من الغابات 
الطبيعية آكثر مما هو مقدر لها . فمعدلات الإنتاج السنوى للغابات الطبيعية تتراوح بين 
٠,۸ - ٤‏ متر مكعب لكل هكتار / سنة وذلك فى مناطق الغابات المحمية لأشجار 
الصمغ العربى فى تشاد » كما تبلغ ۸, . م٠‏ /هكتار /سنة فى غابات المايويو بتنزانياء 
وتتراوح بین ۲,٠۵ - ۰,٦۷‏ م٠‏ /هكتار / سنة فى غابات السنط بالسنغال . وهى 
معدلات مرتفعة مقارنة بمعدلات إتتاج أشجار الكافور المستزرعة والتى تبلغ 
٠٢١‏ /هكتار/سنة . ولا تتخطى معدلات الإنتاجية حتى فى افضل مواضع الاستزراع 
(Freeman 1983 FAO 1985b ) iw/راaكa/ Yeo‏ . 
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وهكذا حان الوقت لإعادة تقييم الغابات الطبيعية وسيل إدارتها. وقد خرجت 
بعض الدراسات بأته إذا ما طبقت حماية وإدارة الغايات - كإرساء دورات حصاد 
مثلى - فانه من الممكن زيادة الإنتاجية بوضوح دون أن يكلف ذلك سوى جزء من 
إجمالى تكلفة محاولات الاستزراع . فتكلقه استصلاح الغابات لا تزيد عن ٠۰١‏ دولار 
/هكتار وهو رقم اقل من نظيره فى حالة الاستزراع والذى يبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار للهكتار . 
ولكى تصل إلى مستوى مناسب من استغلال الغابات بصورة مثلى فلابد من إجراء 
العديد من البحوث إضافة إلى تدريب السكان على الوسائل المستحدثة » ومن المتوقع 
أن يستغرق ذلك ما بين ٠١ - ٠١‏ سنة حتى نصل إلى إدارة سليمة للغابات الطبيعية 
فى معظم الدول . وعلى الجانب الآخر قان العائد من هذه الإدارة يفوق ما انفق عليها 
» فحتى فى المراحل الأولية من الإنتاج - والتى تكون معدلات الإنتاجية منخقضة - فان 
منطقة الغابات الخاضعة للادارة تكون من الكبر والاتساع بما يسمح بان تكون كمية 
الأخشاب المنتجة كبيرة نسبيا . وكما أشار ت الدراسات فى بوركيتا فاسو فان زيادة 
إنتاجية الغابات الطبيعية بمقدار ٠١‏ يعادل الإتتاج الخشبى من الاستزراع لمساحة 
٠٠٠,٠٠‏ هكتار ولكى يتم تحديد كيفية توفير الأخشاب تحديداً دقيقاً فلابد من 
التأكيد على ضرورة مسح شامل الموارد الغابية بالمنطقة محل الاهتمام . 


الأشجار والسكان : 


من المميزات الأخرى الغابات الطبيعية إنتاجها لأنواع مختلفة من المنتجات 
المحصولية وهو ما يجعلها أكثر جذباً للسكان من رقع الاستزراع . فالمنتجات التى 
يحصل عليها السكان من أشجار الاستزراع محدودة » حتى فى حالة استزراع 
الأشجار متعددة النفع » فالغابات الطبيعية لا تمد السكان بالأخشاب والدعائم الخشبية 
والعلف فحسب بل ويأتوا ع متعددة من الغذاء » والأعشاب الطبية » والصمغ » وغير ذلك 
من المتنتجات التى قد لا توفرها مشرومات الاستزراع المكثفة . فشجرة الباوباب - 
فريدة المظهر وشديدة المقاومة الحرائق - من الأشجار الشائعة فى السفانا الإفريقية 
والقرى الكائنة بها . فأوراق هذه الأشجار وثمارها عادة ما تستخدم فى الطهى كما 
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تستخدم الأوراق الخضراء أو المجففة كتوابل فى الطعام » كما ان هذه الأشجار تقدم 
الخشب والعلف والأعشاب الطبية والألياف والأصبا غ والصابون . وتستزرع الباوياب 
وغيرها من الأشجار ( مثل أشجار النير )١٠۲١‏ فى القرى وحول الحقول وغيرها من 
الأماكن ) 19845 (Williams‏ . 

ويصفة عامة لا يدرك سكان الأدول المعتدلة إلى أى مدى يعتمد سكان المناطق 
المدارية على ثمار الأشجار والشجيرات فى حياتهم » سواء كان ذلك كجزء من غذائهم 
اليومى أو كمصدر الغذاء وقت الطوارئ عندما يفشل الإتتاج المحصولى . وفى الهند 
والشرق الأوسط وصحراء أسيا الوسطى يستفيد السكان من ثمار أشجار النبق » قى 
الوقت الذى يتغذى فيه الأفارقة على الفاكهة ويحصلون على الجوز والبذور والتوت 
والأزهار والأوراق من عديد من أشجار وشجيرات البيئة . كما يستخدم اللحاء والجذور 
والصمغ والبراعم الشابة فى عديد من أشكال الطهى . ويحصل السكان على بعض من 
هذه المنتجات بالجمع المباشر من الأشجار البرية او بالأشجار النامية حول المنازل وفى 
أفنيتها والبعض الأخر يستجلب من الأسواق الريفية فى صورة طازجة او مجففة . 

وفى الأوقات التى تشهد فيها القارة الإفريقية عجزا فى الغذاء يسود نوع من عدم 
الانتباه لطبيعة تكوين النظام الغذائى للسكان الأفارقة وهو ما يؤدى إلى اتحرافات 
خطيرة فى السياسات الزراعية . وحسبما أشار ويليامز فان " مشكلة الغذاء ” عادة 
ما ينظر إليها على اعتبار أنها تمثل عجزا فى الغذاء المحصولى ( الزراعى). وإذا 
ما اعتمدنا على ما نقرآه فى الصحق عن الوضع فى أفريقيا تصلنا صورة أن السكان 
يعتمدون على محاصيل الحبوب - كالدخن - بصورة أساسية . ولكته من الصعب 
تقديم معلومات دقيقة عما إذا كان السكان يحصلون على غذائهم اليومى المناسب من 
الثروات الغذائية الغابية أم لا » حيث لا تتوافر معلومات عن مقدار ما يحصل عليه 
السكان من المانجو او الزيد النباتى » او ما هو مقدار ما يدخل الأطعمة من الأوراق 
الثباتية التى يصنع منها الغذاء اليومى للسكان ( ط1984 كصهناااس) . 

ولعل إهمال مصادر الغذاء الشجرى يرجع فى جزء منه إلى الطريقة التى ينظر 
بها العلماء - وهم من البيئات المعتدلة - إلى المنافع التى تقدمها الغابات والبساتين . 
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فحتى وقت قريب كان معظم علماء الغابات ينظرون إلى الغابات كمصدر لورد أساسى 
ووحيد وهو الآخشاب . وعلى الرغم من أن أهمية البساتين المدارية كانت معروفة إلا أن 
التقديرات والإحصاءات لم تكن متوفرة إلا فى صورة عامة ولأنواع محدودة من الثمار 
المسنتزرعة وا رة قي الأشواق التجارنة وكان من الصف قير اهلك القذاء 
الممتقط من الأشجار او المباع فى الأسواق الريفية . ويقول وليامز : 

لو انك سالت امرأة عن كافة الأشياء التى تستهاكها فى يومها وما تضيفه من 
توابل فى كل وجبة ستعلم كيف آنها تتغذى على بعض من ثمار الجوز فى الصباح عند 
عملها فى الحقل » ومع عودتها للمتزل تحمل بعض ثمار الزيد النياتى المرتفع القيمة 
الغذائية . وقد تجد معها الجعة المحلية التى تخمرها من ثمار بعض الأشجار . وإذا 
ما سالتها عن الأوراق الشجرية المستخدمة كتوابل فى الطهى ستجد لديها أكثر مما 
هو مستخدم من الأنواع المزروعة كالدخن او البامية . وتستخدم هذه التوابل فى صنع 
الوجبة الرئيسية المعروفة باسم التاو ٠٠١‏ وهى عصيدة غليظة القوام من الدخن ) 
وعادة ما تضاف إليها بعض الأحماض ليسهل هضمها » وغالبًا ما تكون هذه 
الأحماض فى صورة عصائر الليمون وعصائر التمرهندى او ثمار التمرهتدى ذاتها او 
أوراقها » وفى بعض الأحيان أوراق أنواع شجرية أخرى . وعادة ما تحتوى صلصة 
توابل الطهى - بالإضافة إلى البامية - على الزيد النباتى والسومبالا ( بهارات من 
تخمير بذور أشجار النير ) والأملاح والفلقل الأحمر وغير ذلك من التوابل' 
Williams 1984a‏ 

وهناك عدد كبير من المنتجات الأخرى التى تجمع من النباتات المحلية بالمتاطق 
الغابية . فقالصمغ العريى يستخرج من أشجار السنط ويمثل عمادا أساسيا للاقتصاد 
السودانى ويدخل الصمغ العربى فى صناعة الحلويات والمنسوجات والورق والراتينج 
وهى مادة صمغية أيضا وان كانت تختلف عن الصمغ فى عدم قابليتها للذويان فى الماء . 
وتستخدم كمادة مستحلية فى صناعة الأدوية » وتدخل فى إنتاج حبوب الدواء وفى 
صناعة المتسوجات والحلويات وصناعة ألوان ال ماء والعطور والغراء . 

وتمثل بعض الأشجار مصدرًا لزيوت الطعام والزبد النباتى ومن هذه الأشجار - 
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` وقد قام المعهد المدارى الملكى فى أمستردام بتطوير وسائل‎ tyrospermum Park By 
عصر الزيوت من هذه الأشجار بدلا من الاعتماد على العصر اليدوى لتسهيل ذلك على‎ 
النساء فى مالى حتى تتحقق زيادة الإنتاجية . وقد اختبرت الأآدوات الأولية ووقع‎ 
الاختيار على تصنيع إحداها فى مصتعين محليين . ولفت الانتباه إلى تعاون النساء قى‎ 
هذا الصدد وزادت عوائد استخدام هذه الأدوات الجديدة خلال عام او عامين على‎ 
. الأكثر‎ 

وللزيوت أهمية أيضا فى صناعة مستحضرات التجميل والآدوية . وتعتمد صناعة 
العطور فى الهند على استخلاص الزيوت من أشجار شبيهة بأشجار السمار دنور 

asus‏ وأشجار (( usلunاهr‏ .كما تدخل فى صناعة الصابون المحطر وكمثبتات 

لنكهة التيغ . وتستخدم الزيوت المستخلصة من أوراق الآنوا ع المختلفة للكافور فى علاج 
نزلات البرد » وفى صثاعة العطور وكمادة مذيبة القطران وفى تصتيع الشحوم وألوان 
الرسم . 

وتعتمد الأنظمة التقليدية للأدوات على عديد من أنواع المملكة النباتية . فقى الهند 
يوجد ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ نوع من النباتات الطبية . ويناء على نوعية النبات وذوع 
الدواء قد يقدم النبات كدواء يتناوله المريض بصورة مباشرة او تستخرح المادة الدوائية 
من هذا النبات فى البداية . وتمثل بعض النباتات المصدر الرئيسى للأدوية التجارية › 
وقد أفادت دراسة لأكثر من ٠۰۰‏ نبات صحراوى - على يد علماء جامعة اريزونا - ان 
هناك نوعین هما نانو ھنہiماsaەCa‏ و aااyطmicrop Bursera‏ یمکن استخدامھما قی 
علاج السرطان . 

كما تستخدم ألياف نباتات الصبار فى منافع عديدة فى الهند وتعتمد صناعة دبغ 
الجلود على ثمار وأوراق وجذور أشجار عديدة لأنواع من السنط والكافور 
والنیق )۴۸01985٥(‏ . 

وفى ظل التتوع الكبير فى منتجات الغابات الطبيعية يبدو من المفهوم سيب عزوف 
القلاحين عن مشروعات التشجير » ويالتالى فمن اللازم إعادة تقييم المنهج العام الذى 
تتعامل به مع مشروعات الاستزراع الغابى فى المناطق الريفية سواء من حيث زيادة 
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الاهتمام بتوفير أنواع تعطى منتجات مختلفة إضافة إلى التاكيد على تنمية وإدارة 
ما تبقى من الغابات الطبيعية فى ذات الوقت . 


تجارب النيجر لإدارة الغابات الطبيعية 


من التجارب الرائدة لإدارة الغابات الطبيعية ما قامت به النيجر بدعم من هيئة 
المعونة الأمريكية . وهدفت التجارب فى البداية صيانة ٠٠٠‏ هكتار فى منطقة تقع 
شرق العاصمة نيامى ب ٠٠١‏ كم . وتعانى المنطقة فى العقود الثلاثة الماضية من تدهور 
وتصحر شديدين » فبمقارنة الصور الجوية المنطقة فیما بین ۱۹۰۰ » ۱۹۷۹ اتضعح 
وجود تناقص يمقدار الأتصف فى مساحة الغطاء الغابى » كتتيجة لقطع الأشجار 
لإعداد الأرض الزراعة إضافة إلى الرعى الجائر بصورة خاصة . وقد تعرضت الأرض 
لتعرية شاملة حلفت الترية وراعها خالية من المواد العضوية » وتحتوى فى معظم 
الحالات على سطح عار صلب من الترية الحمراء . ويالتالى كانت هناك حاجة ماسة 
لإنقاذ المنطقة قبل ان تحتفى أشجارها الباقية خلال العقود الثلاثة المقبلة . وهكذا جاء 
المشروع - الذى تبنته هيئة الحفاظ على الغابات القومية بالدولة - ليهدف إلى استعادة 
مكونات الغابة وحمايتها من أى تدهور مستقبلى » بما يمكن فى النهاية من إمداد 
السكان بحاجاتهم المحلية من ثمار الغابة ويقدم الخشب لنيامى العاصمة . 

وقد قرر مسئولو الغابات بالدولة ان الفلاحين هم حجر الزاوية لنجاح أى مشروع 
مستقبلى لتنمية هذه الغابات إذ لابد من إشراكهم منذ البداية . وهكذا ومع بداية 
المشروع فى ۱۹۸١‏ بدأت المحاورات مع سكان القرى المحيطة لتوضيح ان هدف 
المشروع هو محاولة استخدام وسائل جديدة فى إدارة غابات المنطقة - منطقة 
جيسيليودى - وان أفكار واقتراحات السكان هامة وضرورية وسيأخذ بها . وقد سعد 
الفلاحون بالمشروع لأته سيوفر لهم فرص عمل » وخلال المناقشات تحققت إفادة كبيرة 
من المعلومات القيمة عن الاستخدام القديم والحالى للغابات وما طراً من تغييرات فى 
العقود الحديثة سواء على الاستهلاك أو المستهلكين المحليين . وقد أفاد الفلاحون 
مسئولى الغابات بتفضيلهم لاستخدام الجزء الزراعى من منطقة المشروع الملاصقة 
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لحقواهم » وحقى يكسب المسئواون ثقة الفلاحين ويثبتوا اتهم يأخنون بارائهم » فقد 
سمحوا لهم باستغلال ٠١‏ هكتار من مساحة المنطقة محل التنمية فى زراعة المحاصيل . 
وثم تقسيم هذه المساحة إلى ١١‏ حقل بواقع ٠,٠١‏ هكتار لكل حقل وخصصت هذه 
الحقول للمشاركين فى ا مشروع بشرط اشتراك الفلاحين فى نظام التشجير الزراعى 
وزراعة المحاصيل فيما بين مصدات الرياح الشجرية من أنواع البروسويس والستط . 
اما بقية المساحة فيتم الحفاظ عليها كغطاء غابى سواء يالاستزراع او بالمحافظة 
على التمو الطبيعى للأشجار . وقد كانت الأنواع الشجرية الشائعة فى الغابة شجرة 
.guiera senegalensis Šر-ج_îg C. micracanthum gy Combretum nigricans‏ والأنواع 
الثلاثة من أشجار الاحتطاب التى تقدم الخشب لدينة تيامى » لذا تقرر حصادها قى 
دورة كل عشر ستوات ولكن بشرط أن تكون هذه الأشجار فى درجة تضج كافية . وقد 
تم تقسيم الغابة إلى عشرة وحدات متساوية كل وحدة منها بمساحة ٠١‏ هكتار قابلة 
القطح كل سر تورات بشكل رى ولان معطم رة النطفة وتاتاتها مت رة 
لتدهور شديد فكان لزاما الاستعانة بوسائل مناسية لاستعادة قدرة الترية والتيات . 
ويالحصول على الشتلات تم الاستزراع سواء فى وسط الأشجار الغابية أو فى المتاطق 
المفتوحة منها 
وقد تم اختبار معظم الأنواع المستزرعة عقب استشارة الفلاحين» وهى آتواع 
ينمو معظمها فى الأصل فى الغابة نفسها إضافة إلى أنواع أخرى مستجابة ‏ 
كالبروسويس جولى فلورا والستط وaء‏ ەەا aامa٥۸.‏ وانشئت سدود ترابية وصخرية 
على طول خطوط تساوى المناسيب لحماية الترية من التعرية » وكانت الأشجار تستزرع 
خلف هذه السدود لتزيد من ثباتها . وقد أفادت المياه المتجمعة خاف هذه السدود فى 
تدعيم توالد نباتات طبيعية آخرى مع ما توقر من رطوية فى الترية . ومن الوسائل 
الأخرى اتدعيم توالد الأشجار الطبيعية با منطقة فرش أرضية الغابة بطبقة من المهاد 
من الأغصان الصغيرة والغصينات » وذلك فى القطاعات العارية بهدف زيادة قدرة 
التربة على امتصاص الرطوبة وتدعيم نمو النبات . كما كان التحكم فى الرعى الجائر 
ساس لضمان توالد الأشجار . فقد تم تحريم الرعى خلال السنوات الثلاث الأول من 
المشروع وان كان قد سمح لبعض السكان بقطع بعض الكل ومنتجات الغابة الثانوية 
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كما كانوا يفعلون من قبل . وكانت حراسة الغابة تمنع دخول حيوانات الرعى . وحتى 
فى الفترات التى كان يسمح فيها بالرعى خلال مراحل الاستزراع فانه كان منظما 
ليبقى عند الحدود الآمتة بما يتناسب مع طاقة تحمل المرعى ويما لا يضر بالغابة . 
USID 1979 Heermans 1986 )‏ ( . 


خاتمة 

تتاول هذا الفصل الطرق التى يمكن بما زيادة الغطاء الشجرى أو المحافظة عليه 
بتاء على أساليب استخدام الأرض الحالية بدلا من محاولة استحداث أساليب جديدة . 
وقد وجد أن التشجير المزرعى التجارى قى بعض المناطق حقق نجاحا وان وجد انه 
على المدى البعيد تستطيع مشروعات التشجير الزراعى التى تعدل وتحسن من الأنظمة 
الزراعة الحالية أن تحقق دعمًا لاستدامة استخدام الأرض بالمناطق الجافة . 

وحتى يكون لدينا إدراك واع فان التشجير الزراعى يتطلب تطوير استزراع 
الأشجار متعددة النفع وحماية الأنواع البرية منها . وبالتالى فمن المشجع أن نرى انه 
فی ۱۹۸۳ قام مركز الأبحاث القومى الجزائرى وجامعة هوارى بومدين باستهلال 
مشروع لإنشاء مستودع لجينات الأنوا ع النباتية من الصحارى الجزائرية وذلك فى 
محطة أبحاث الجوليا . وهو ما سيدعم بالطبع من الحفاظ " المحلى " على الأنواع 
الهامة با لمنطقة ( 1985 UNEP‏ ) . 

ولعل أحد اقفضل وسائل الحفاظ على الأنوا ع النباتية النافعة هى تشجيع بقائها 
بتطوير سيل إدارة الغابات الطبيعية بطريقة أكثر استدامة لاستخدام مختلف منتجات 
الغابة . وقد كان مشروع النيجر مثالا ناجحا يحتذى به فى هذا الصدد . وعلى الرغم 
من اعتبار اللجوء إلى إدارة الغابات الطبيعية بمثابة الورقة الأخيرة فى الوصول إلى 
حلول لمشكلات الغابات بالأراضى الجافة إلا أنه من الضرورى أن نقدم تحذير فى هذا 
الصدد . وسيكون هناك متسع من الوقت قبل أن تتحقق نتائج فى هذا الشأن ذلك لأننا 
فى حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإيقاف الإهمال السابق لأسلوب إدارة الغابات 
الطبيعية كحل بديل » وستحتاج بعض الوقت حتى تتقدم سياسات إدارية ناجحة وحتى 
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تستجیب الغابات لهذه السياسات والملاحظ أن معظم الغابات تخضع لرعى مفرط 
وتجميع لأخشاب الوقود وغير ذلك من المنتجات المتعددة لذا فقد لا يستكين السكان 
لمحاولات تنظيم هذا المورد الهام لحياتهم. 

ولعل المنهج العلمى الوحيد فى ذلك هو ضوورة إشراك السكان فى هذه 
المشروعات بما يحقق مشاركة فلاحو القرى المجاورة » واعتبارهم جزءا من الوجهة 
النهائية التى ترنو إليها هذه المشروعات . ولا كان هذا معارضا للأسلوب الذى يتبعه 
معظم مسئولى الغابات فى الماضى لذا فان هتاك مشكلة فى كيفية إعادة توجيه الأفكار 
نحو هذا المتحى الجديد » سواء على مستوى السكان أو الإداريين . ويناء على ما سبق 
فيبدو أن الجمع بين مشروعات التشجير وإدارة الغابات الطبيعية هو المنهج الذى 
سيظل متبعاً فى المستقبل بما يتفق مع طبيعة المنطقة وحاجة السكان . 
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الفصل التاسع 
( حماية التربة وصد الكثبان الرملية ) 


ميد 

تعرضنا فى الفصول الأريعة السابقة لطرق الحد من التصحر بجعل الأرض أكذر 
إنتاجية واستدامة . وفى الفصل الحالى تتعرض لمشروعات تتناول أما استصلاح 
الأرض المتصحرة بالفعل » أو منع انتشار التصحر بها بالحفاظ على الترية وتثبيتها 
بالفعل » أو التى تهدد المزارع . وعادة ما تطبق هذه المشروعات فى المناطق التى تشهد 
آثارا اجتماعية واقتصادية وبيئية خطيرة لدرجة تجعل السكان المطيين أما أن يطلبوا 
العون من المنظمات الحكومية وغير الحكومية بهدف إنقاذ الأرض من أى تدهور إضافى 
أو يتحمسون للاستفادة بهذا العون فى حالة توفره . وتمثل جهود الحفاظ على الترية 
واستصلاح الأرض - مع جهود الاستزراع الشجرى - أهم مشروعات الحد من 
التصحر » هذا وسندرس الفصل الحالى من خلال تقسيمه إلى قسمين : الحفاظ على 
التربة وصد الكثبان الرملية . 


الحفاظ على الترية 

هناك معرفة جيدة بوسائل الحفاظ على الترية » فقد خضعت لدراسات وأبحاث 
مكثفة واختيرت هذه الوسائل على مدى أكثر من نتنصف قرن فى منطقة السهول 
العظمى الأمريكية عقب العواصف الترابية التى شهدتها فترة الثلاثينات . وهناك نوعان 
اُساسيان من هذه الأساليب : 

١‏ - وسائل زراعية واستزراع شجرى ` وقائية " تجعل التربة اقل عرضة لمشكلات 
التعرية. 

۲ - وسائل علاجية ” ميكانيكية " تهدف إلى تقليل حرية نشاط المياه والرياح فى 
تعرية التربة. 
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وتشمل الوسائل الوقائية زراعة المحاصيل بما يتناسب ومناسيب سطح الأرض 
( الزراعة الكنتورية ) حتى نتجنب تكوين المياه الجارية لقنوات عميقة تقطع سطح 
الترية وتأخذ فى طريقها المواد العضوبة لأسفل المنحدرات . بالإضافة إلى جهود 
التشجير فى مناطق تقسيم المياه ( المنابع ) أو على طول حدود الحقول الزراعية 
لحماية الترية من التعرية المائية والريحية . كما تشمل هذه الوسائل الحفاظ على فترات 
إراحة الأرض لزيادة الغطاء النباتى وتدعيم محتوى الترية من المواد العضوية وجعلها 
اقل عرضة للتعرية . 

آما الوسائل " الميكانيكية " فتشمل تحويل المنحدرات الشديدة إلى مدرجات 
تحجم من تدفق المياه من أعلى لأسفل بما يفيد الزراعات القائمة عليها . كما يشمل 
ذلك إقامة سدودا ترابية عند أطراف كل مصطبة أو مدرج من المدرجات تحمى المياه 
والترية من الانهيال لأسفل . وكذلك إنشاء سدود اكير حول الحقول الزراعية تجعل 
انسياب المياه إلى اسفل أبطاً بما يسمح بتخلل المياه إلى الترية بدلا من تدفقها اسقل 
المنحدر . 

وقد تدعمت هذه الوسائّل خلال فترة الاستعمار الأوریی » كما فعلت بريطاتيا فى 
كينيا والهند » ولكن لان ذلك الأسلوب كان يعتمد على الديكتاتورية أكثر من الشورى 
فقد قابل السكان هذه الجهود بالامتعاض حتى عندما كانت النتائج تافعة . ولان 
الأسلوب يعتمد على الميكتة بصورة أساسية بما يشمله من تدريج الأرض وإقامة 
السدود التى تتطلب تخصيص مساحات من الحقول فقد لزم الأمر طرد بعض السكان 
من أراضيهم . ويالتالى فعندما حصلت هذه الدول على استقلالها أهملت هذه الأعمال 
لا لأنها غير نافعة وإنما لأنها تحمل رائحة الاستعمار وقهره . وإهمال صور حماية 
الترية ليس شرطا ان يكون قرين ذكرى الاستعمار ففى الولايات المتحدة أهمل 
الفلاحون سبل صيانة الترية منذ السبعينات أمام الرغبة فى إنتاج مزيد من المحاصيل 
الغذائية المربحة » وكان ذلك حتى فى الأرض الفقيرة التى لا تتناسب مع تلك الرغبات . 
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المشروع القومى لصيانة الترية فى كينيا 

إذا ما تعرضت أساليب صيانة الترية للتوقف استلزم إعادة تطبيقها وقتا لتحقيق 
ذلك . وتحاول كيتيا حاليا المضى قدما ببرنامج لصيانة الترية على المستوى القومى 
للبلاد . وقد بدا البرتامج بمشروعات استرشادية غطت أريعة مقاطعات قى ۱۹۷٤‏ 
ووصلت فی ۱۹۷۷ إلی ۳۲ مقاطعة ثم إلى ۳۸ مقاطعة فی ۱۹۸١‏ ( من إجمالى ١ء‏ 
مقاطعة بالدولة ) . وقد كانت كافة التأكيدات موجهة نحو تأمين تقدم البرنامج بخطى 
ثابتة دون تخطى قدرات الكوادر الإدارية للدولة . وكان البرنامج يلقى دعمًا من الحكومة 
السويدية » ولكن فى الوقت الذى كان فيه دور خبراء السويد فعالاً وضروريًا إلا أن 
عددهم لم يكن يزيد عن ثلاثة أو أريعة . كما كان البرتامج يعمل داخل حدود نشاط 
الوزراء الحكوميين أكثر من اعتماده على هيئة مستقلة تدير شئونه . ويناء على هذا 
اعتمد تطور المشروع ودرجة تشاطه على مدى السرعة التى يتدرب بها الموظفون 
الحكوميون سواء فى الداخل أو الخارج للاضطلاع فيما بعد بمسئولية البرنامج . وقد 
كانت الصبغة الكينية للبرنامج هى الأوضح » وربما جاء ذلك لدرء الشعور المحلى لدى 
السكان برقض كل ما هو أجنيى على اعتبار آنه استعمارى . وقد روج رئيس الدولة 
بنقسه لهذا البرنامج وقام بزيارات ميدانية للمشروع بشكل دورى كل عام . 

ومن الأهداف السامية للمشروع تدريب الفلاحين على وسائل عملية لصيانة الترية 
. فمع سنة ۱۹۸١‏ اشترك آکثر من ۱۱۷,۰۰۰ مزارع فى تدريب استمر يوم واحد ›» 
وهو عدد فاق المعدل السنوى الذى بلغ فى ۱۹۸١‏ نحو ٤١,٠٠١‏ مزارعا . والمشكلة أنه 
حتى باستمرار هذا المعدل فسنحتاج إلى ٠١‏ سنة أخرى لتدريب بقية فلاحى الدولة . لذا 
كان البديل قيام المسئولين بزيارات حقلية منتظمة للفلاحين فى مزارعهم . وقد اشترك 
فى هذه الدورات التدريبية عمد القرى ومساعدوهم بما لهم من تأثير على الفلاحين فى 
تبنى إجراعات صيانة التربة . وقد اشترك المدرسون فى البرنامج بما لهم من قدرة 
تأثير على طلاب المدارس فى التعريف بوسائل البرنامج ليجعلوا الموضوع فى دائرة 
اهتمامهم » كما شجعوهم على إنشاء المشاتل وكذلك تحدثوا مع أولياء الأمور حول 
البرنامج . وفى ذات الوقت اشتركت كينيا مع دول شرق آفريقيا المجاورة - كتنزاينا » 
وإشيوييا وزامبيا - فى عقد حلقات بحث وتبادل الخبرات والوسائل حول سبل صيانة 
الترية فى هذه الدول » وكان ذلك ضمن برنامج تدريبى لدول المنطقة . 
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وفیما بین ۱۹۸١ » ۱۹۷٤‏ كانت ٤۹٠,٠٠١‏ مزرعة قد مهدت واعدت بطريقة 
المدرجات ( من إجمالى ٠١١‏ مليون مزرعة تنتظر نفس الإعداد ) ومع تزايد سكان 
كينيا بصورة سريعة تزايدت أعداد المزارع ويالتالى ارتفع إجمالى عدد المزارع التى 
تحتاج إلى صيانة تريتها إلى ٠,۹‏ مليون مزرعة خلال تلك القترة . وعلى الرغم من 
ذلك استطاع البرتامج أن بواكب تلك الزيادة ووصلت نسبة المزارع التى تلقت سيل 
الصيانة إلى /٤۸‏ من إجمالى العدد فى ٠۹۸١‏ وهى نسبة اعلى من نظيراتها قبل 
سنتین ( عندما کانت ۳۹/ فى ۱۹۸١‏ ) . وإذا ما قيمنا تأثير هذه الأنشطة على 
الزراعة لن نجد المهمة سهلة فعلى الرغم من وجود بعض الدراسات العلمية القليلة التى 
أوضحت أن أسلوب زراعة المدرجات قد رفع من الإنتاجية المحصولية إلا انه من 
الصعب الفصل بين تأثير هذا الأسلوب والأخذ بوسائل تدعيم أخرى جرت خلال تفس 
القترة كاستعانة الفلاحين ببذور جديدة وأتباع طرق إدارية افضل فى الزراعة . كما 
تبدو الإنتاجية مرتفعة لأننا قارناها بالفترات السايقة ضعيفة الترية والأمطار . وقد 
أشارت بعض التقارير إلى انه من الضرورى آن تنحكس هذه التقنية الزراعية الجديدة 
على منفعة الفلاح بدرجة لا تقل عن زيادة الإنتاجية . فهناك من الأدلة ما يشير إلى أن 
صيانة الترية يمكن أن يجعل درجة الاعتماد على الإنتاجية لكل عامل اعلى منها فى 
الفترات السابقة » إضافة إلى سيولة النقد فى أيدى الفلاحين وانتعاش فى معدلات 
تغذية العائلات الريفية المشتغلة بالزراعة على الرغم من أن مثل هذه الدلائل ليس من 
السهل تقدىرها 1987 Huds07‏ . 


وقد بلغت المساعدة السويدية للمشروع ۲ مليون دولار سنويا فيما بین ۱۹۸۳ - 
٥‏ ووصلت فی ۱۹۸٩‏ إلی ۲,۷۰ ملیون دولار سنویا حتی تواکب ارتفاع أسعار 
المشتريات وعمليات تسهيل سبل الانتقال . وهكذا بلغ إجمالى ما قدمته الحكومة 
السويدية ٠١,۲۰‏ ملیون دولار فی الفترة من ۱۹۷۲ - ۱۹۸۷ » بمعدل ۲۸ دولار لكل 
مزرعة تلقت صيانة لتربتها . 

وقد كان إجمالى ميزانية البرنامج اعلى من هذا من خلال ما قدمته الحكومة 
الكينية من دعم فضلا عما تحملته الحكومة من تكلفة الخدمات الزراعية المنتظمة التى 
اتحدت مع برنامج صيانة الترية ودعمته . وكان الدعم القنى يقدم دون مقابل باستثناء 


346 


ما قد يطلبه الفلاحون من استشارات فى مزارعهم الخاصة . وعلى أية حال كانت 
الحكومة تتحمل دفع جزء أوكل تكلفة هذا الدعم إذا ما كانت هناك مجموعة من 
الفلاحين تطلب استشارة تهدف خدمة المصلحة الجماعية . 

ولم ينج البرتامج من المشكلات . فقد رآى بعض الخبراء أن البرنامج كان قى 
مقدوره أن ينمو بخطى أسرع إذا ما كانت الحكومة الكينية قد استعانت بعدد اكير من 
الخبراء السويديين خاصة على مستوى المقاطعات الإدارية التى تحتاج لدعم وخبرة فنية 
آكثر من غيرها . وقد وجد أن الإرشاد الفنى لم يصل إلى كافة الفلاحين بصورة 
مباشرة . فقد كان الخبراء والمسئولون يتبعون أسلوب الاتصال مع المجموعات حيث يتم 
التقاء بمجموعة من الفلاحين بشكل متتظم مرة كل أسبوعين واعتمادا على أسلوب 
توصيل العلومات إلى عدد معين من القلاحين الذين يقومون بدورهم بنقل هذه 
المعلومات إلى مجموعة الاتصال ومنها إلى عامة الفلاحين . ويالتالى كان من السهل 
تشويه هذه المعلومات عبر انتقالها من مصدر إلى آخر . ومن المشكلات الأخرى التى 
واجهت البرنامج قلة عدد القائمين على مهمة الاتصال بالمدارس التوعية بالبرنامج . 
وكذلك وجد الفلاحون الذين سعوا إلى الحصول على شتلات الأشجار لتدعيم المزارع 
أن هناك سوا فى أداء المشاتل . وقد نجم سء إدارة المشاتل عن ضعف قى تدريب 
القائمين عليها » حيث كان الاعتماد على عمالة مؤقتة » إضافة إلى عدم وجود تعاون 
وتنسيق بين هذه المشاتل ومشاتل الدولة الأخرى التى تعمل فى مجال الاستزراع 
الشجرى والأنشطة الزراعية المختلفة . ويالتالى سيتوجه الاهتمام المستقبلى نحو إرساء 
عدد آقل من المشاتل ولكنها أكثر مركزية وأفضل فى الإدارة . وأمام ما جايه البرتامج 
من هذه المشكلات » خاصة قلة الخبراء والمتخصصين وعدم الدقة فى التعامل مع 
الوسائل المناسبة ء اتجهت الجهود نحو تركيز البرنامج فى المناطق الزراعية مرتفعة 
الأمطار حتى تظهر دلائل النجاح بصورة مؤكدة بدلا من المجازفة بالعمل فى المتاطق 
شبه الجافة » ميدان عمل الرعاة . وإن كان بدأ الاهتمام حاليا بهذه المناطق شبه 
الجافة كمقاطعة ناكور والجافة . 

ومن العوامل الهامة التى أسهمت قى نجاح البرنامج الكينى التزامه طويل المدى 
برفع كفاءة المئسسات الكينية للحفاظ على موارد الترية بالبلاد . ويعتى هذا أن 
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المشروعات يمكن تخطيطها بدقة كما يمكن تنفيذها دون تعجل زائد » كما يعطى ذلك 
الفرصة للمختصين للسفر فى دورات تدريبية خارج البلاد حتى يفيدوا البرنامج الذى 
سيستمر فى العمل عقب عودتهم . وقد قدمت هيئّة التتمية الدولية السويدية S10۸‏ الدعم 
للبرنامج فى صورة منحة - وليست دينا - ولكنها فى ذات الوقت اشترطت أن تشرف 
بنفسها على إنفاق ثلث هذه المنحة » حتى يمكنها - إذا ما استلزم الأمر أن توقف الدعم 
إلى ان تتلاشى المشكلات الإدارية التى قد تعترض البرنامج أو تعرقله . وحتى يكون 
هناك تعاون أكثر فاعلية » ولكى لا تحدث حساسيات بين الهيئة السويدية والحكومة 
الكينية فضلت الهيئة أن تقدم عدد محدود من الخيراء على أن يتخرط هؤلاء وسط 
الملختصين بشعبة الحفاظ على الترية والمياه بوزارة الزراعة وتنمية الأراضى دون أن 


تجرية ليسوتو' لمجابهة تعرية الترية : 

تعتبر ليسوتو أحد أكثر الدول التى تعانى من التعرية فى أفريقيا . وتحيط 
جمهورية جنوب أفريقيا بهذه الدولة من كافة الاتجاهات . والدولة ذات طبيعة جبلية 
ولا تزيد مساحتها عن دولة كهولندا » ويبلغ عدد سكانها ٠, ٤‏ مليون نسمة يعمل /٠٠‏ 
منهم بالزراعة . ولأن غالبية سطح المنطقة وعر وفقير فى تربته فان /٠١‏ فقط من 
أراضى الدولة هو القابل لزراعة المحاصيل . ويالتالى فالنشاط الرعوى منتشر بإرجاء 
الدولة » وبعد الرعى الجائر فى هذه الحالة مصدرا أساسيا للتعرية . وقد بدا مشروع 
صيانة الترية فى الدولة فى ۱۹۸٠‏ وهدف إلى ترابط جهود صيانة الترية وتطوير وسائل 
إدارية أفضل للمراعى ( وهو ما عالجناه فى الفصل السادس ) . وقد اعتمد المشروع 
على التعليم فى كافة مستوياته وذلك لتنمية قدرات المؤسسات العاملة قى هذا المجال » 
حتى انه عندما جاء عام ۱۹۸١‏ كان هناك سبعة مختصين من وزارة الزراعة يتلقون 
دورات تدريبية أو انتهوا من هذا التدريب وذلك على مستوى شهادات الدبلوما بينما 
كان هناك ٠١‏ مختص يدرسون سبل صيانة التربة على مستوى البكالوريوس وسبعة 
آخرون على مستوى الماجستير . وقد اشترك فى هذا المشروع مختصين على كافة 
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المستويات سواء فى مقاطعات الدولة أو هيئات الزراعة أو عمد القرى وغيرهم من 
القفلاحين » وقد تلقى هؤلاء تدرييا تفاوت بين حضور اجتماعات أو رحلات ميدانية عبر 
الحقول . وقد اشتمل المشروع - الذى دعمته هيئة المعونة الأمريكية - على تسعة خبراء 
أريعة منهم انخرطوا فى مسئولية صيانة الترية بين العناصر المحلية . وكان محور 
وجود هؤلاء الخبراء فى وزارة الزراعة بالعاصمة وكاتوا يعملون كتفا إلى كتف مع 
المختصين المحليين كما كان الوضع فى كينيا . وكان لهؤلاء الخبراء بدلاء محليين 
يشغلون مناصبهم وقت غيابهم خارج البلاد . 

وقد اهتم المشروع بالإعدادات الأولية لخطط صيانة الترية كما قدمت تسهيلات 
لتحليل الصور الجوبة والمرئيات الفضائية . وكانت هناك حاجة ملحة للوقوف على أنواع 
الترية وإمكانياتها الزراعية حتى يتسنى وضع خطط الصيانة بصورة مناسبة . وكان 
الهدف من توفير ذلك هو إتمام مسح تفصيلى لنحو ٠٠١,٠٠١‏ هكتار » تمثل المراعى 
منها تحو الث . ومع منتصف عام ۱۹۸٤‏ كانت نصف مساحة الأراضى السابقة قد 
مسحت بالفعل » وأعدت خطط الصيانة لتسعة مناطق من إجمالى ٠٠‏ منطقة ( إجمالى 
مساحتها ۱۹,٦۰۷‏ هکتار ) ولنحو ۲۰۹ مزرعة تغطى ٠٤١‏ هكتار ( بنسبة ۱۸/ من 
إجمالى المنطقة المطلوب مسحها ) . وقد كان من المتوقع زيادة تسبة إسهام امختصين 
المحليين فى المشروع باكتمال تدريباتهم ودراساتهم . 

ومن البديهى أن خطط صيانة الترية لا تخرج إلى حيز التنفيذ بين ليلة وضحاهاء 
وعلى الرغم من أن خطط المناطق يمكن إعدادها خلال ٦‏ إلى ٠۲‏ شهرا إلا أن اكتمال 
حلقات تنفيذها قد يستغرق ٠١‏ سنة . وعلى هذا فانه من بین ۳١‏ مخطط سابق لم 
يكتمل منها الا خمس فقط مع قدوم عام ۱۹۸١‏ » وعلى الرغم من ذلك قان هذا المشروع 
يبذل قصارى جهده ليرسى أعمال صيانة التربة فى نحو ٠٤,٠٠١‏ هكتار . ومع عام 
٤‏ کان ٠١,۱۷۲‏ هكتار من الأراضى قد عولجت بالفعل وأنشئت لها المارجات 
وقنوات تحويل المياه كما تم حماية ۰ هکتار آخری بانشاء قنوات للمياه ومصدات 
لانجراف الغرين اء إضافة إلى استزراع الأشجار والحشائش . 
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- استصلاح الأراضى المتدهورة فى إثيوييا 


لقد أشرنا من قبل إلى خطورة تحت التربة فى المرتفعات الحبشية » ويعيش نحو 
٠‏ من سكان إثيوييا على هذه المرتفعات » وتظهر تصف مساحة الدولة دلائل على 
تزايد معدلات نحت الترية بمعدل خسارة يبلغ ٠,٠‏ بليون طن من الطبقة العليا للتربة 
كل عام وذلك سبب زراعة المنحدرات الشديدة سهلة الانجراف . ويعد معاناة الأرض 
من إزالة الغابات لم يعد سوى غطاء تباتى قليل يحاول منم الأمطار الساقطة من 
اكتساح الترية نحو حضيض المنحدرات . وهكذا أصبحت الترية قليلة السمك لدرجة لم 
يعد معها نحو ٠٠,٠٠١‏ كم۲ من الأرض قادرة على الوغاء بمتطلبات الزراعة 
المحصولية . 

ومنذ عام ۱۹۷١‏ قام برنامج الغذاء الدولى بدعم مشروع ضخم لصيانة الترية فى 
إثيوبيا كمحاولة للحيلولة دون استمرار تلك الصورة الحرجة . ويغطى المشروع حاليا 
نحو٤٤‏ منطقة من مناطق تجميع الأمطار . وكان السكان المشتركين فى هذا المشروع 
يتلقون أجورهم فى صورة عينية من الغذاء كان يقدمها البرنامج السابق . وفى المناطق 
التى كان انحدار السطح يتراوح فيها بين ۲١‏ إلى /٠١‏ كانت الأرض تحول إلى 
مدرجات ويستمر استزراعها بالمحاصيل . أما فى المناطق الذى يزيد فيها الانحدار عن 
٠٥‏ / استخدمت مدرجات حجرية كما استزرعت أشجار الكافور لتثبيت الترية . وفيما 
بعد تمت الاستفادة من هذه الأشجار فى توفير خشب الوقود وإنتاج الدعائم الخشبية . 
ولم يكن يسمح الحيوانات بالرعى على هذه الأشجار وقد تركت الفرصة للسكان لجمع 
٠‏ الكل المتساقط أسفل هذه الأشجار . وقد صممت خطط محصولية لزراعة الأراضى 
الخاضعة للمعالجة بهذا المشروع مع التركيز على توفير إنتاجية غذائية أعلى خلال 
السنة الواحدة إلى ان يتسنى لهم حصاد اول إنتاج من أراضى الاستزراع الجديدة . 

ومع قدوم عام ٥‏ کان نحو ۷۰,۰۰ هکتار قد استقادت من مشروعات 
التشجير او إنشاء المدرجات الزراعية . وعلى الرغم من التقدم الكبير الذى حققه هذا 
المشروع إلا أن كبر حجم المشكلة فاق جهود النجاح » حتى انه بعد ٠١‏ سنة لم تكن 
نسبة الأراضی التی عولجت (من تدهور شدید) تزید عن /٤‏ . وفی ۱۹۸١‏ لم تكن 
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نسبه الأراضى المحصولية المعالجة تزيد عن ثلث إجمالى الأراضى المتدهورة فى تلك 
السنة . وقد سمح تركيز المشروع على صيانة الأراضى الأكثر تأثرا بالنحت إلى إعطاء 
الفرصة لاستمرار المشكلة فى المناطق الأخرى . وقد كانت الحكومة على دراية بهذا 
وأعلنت أنها ستوسع جهود المشروع ليصل إلى مستوى " برنامج صيانة قومي " يشمل 
كافة أراضی الدولة ١٥ء1۲‏ 1986 1983 N٤۴‏ وقد صادف المشروع عدة مشكلات 
خلال تطبيقه لأسلوب الغذاء مقابل العمل . فقد قاوم القلاحون إقامة المدرجات على 
منحدراتهم أو استزراع الأشجار من تلقاء أنفسهم وإنما فضلوا أن يفعلوا ذلك مقابل 
الغذاء . وعندما حدثت مجاعة سنة ۱۹۸٤‏ تدفقت قوافل الغذاء لإنقاذ المتضررين وهنا 
توجهت كافة الجهود لتوزيع الغذاء على المضارين من المجاعة كأولوية أسمى ومن ثم 
أوقف تدفق الغذاء على القائمين بمشروع صيانة الترية . وهكذا تم تسريح نحو 
٠٠ ,..٠‏ عامل . وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا أسر هؤلاء العمال فإن الرقم سيرتفع إلى 
٠٠٠,٠٠٠١‏ نسمة ولعل هذا يعد مثالا آخر يعبر عن مدى ما تلعبه المساعدات الغذائية 
قصيرة الأمد من إخلال فى سياسات التنمية الزراعية طويلة المدى . 


- قصور سيل الجماية وتهديدها للحفاظ على الترية : 

تتطلب عمليات حماية الترية من الفلاحين حذرا مستمرا وإرادة صلبة لإإبقاء على 
أعمال الحماية عقب انتهاء المشروعات الرسمى. والمشكلة أن هذا عادة ما لا يحدث » 
وهو ما ألمحنا إليه فى الفصل السابق عن إزالة قطاعات من خطوط التشجير فى بعض 
أجزاء من السهول العظمى الأمريكية . وقد قدمت هيئة المعونة الأمريكية فى أوائل 
الستينيات دعما لإنشاء سدود ترابية لحماية نصف مساحة الأراضى الزراعية فى 
شمال غرب الصومال بمساحة إجمالية بلغت ٠١,٠٠١‏ هكتار » وقد كان الهدف 
الأساسى للمشروع الذى استمر سنوات ثلاث (والذى انتهى فى )٠١١١‏ هو منع تعرية 
الترية وضمان تدفق المياه حتى تستفيد منه كافة الأراضى > فالأمطار الساقطة تتسم 
بعدم الانتظام وقلة الاعتماد عليها » وعندما تسقط تأخذ شكل الرخات المطرية التى 
تستغرق أكثر من ساعات محدودة . وتجرى معظم الأمطار الساقطة على طول 
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امتداد السطح حاملة معها قدر كبير من الطبقة العلوية التربة فتضعفها . وهكذا اتجه 
المشروع إلى بناء السدود الترابية لإعاقة جريان المياه والحد من تعرية التربة وزيادة 
استفادة التربة بالمياه . وقد تم تجريب الزراعة فى ثث المناطق المهددة والتى استفادت 
من السدود » وجاعت النتيجة سريعة فتضاعفت إنتاجية السيرغوم دون استخدام 
لعوامل إضافية كالمخصبات أو تحسين السلالات المستزرعة . ويعد الحصاد سرعان ما 
تمت الجذور مرة أخرى فوفرت مواد غذائية - فى صورة حشائش قصيرة - لحيوانات 
ال 

وعلى الرغم من هذه المكاسب الواضحة إلا أن مشروعات صيانة الترية عادة 
ما تقع فريسة الإهمال فتصاب بالعطب . فعلى سبيل المثال أوقدت هيئة المعونة 
الأمريكية فريقا لتقصى الوضع فى المشروع الصومالى السابق عقب ٠۷‏ سنة من 
تنفيذه فى ۱۹۸١‏ فاتضح ان الفلاحين قد فشلوا فى الاستفادة المستديمة بسبل صيانة 
التربة » فباستثناء إصلاح بعض المشكلات اللحة بقيت معظم السدود مهملة » وانتشرت 
فى قطاعاتها الثغرات فتدهورت فاعلية هذه السدود فى اختزان ا مياه » كما واجهت 
هذه السدود عزوق الفلاحين عن تطهيرها من الطين المتراكم خلفها » كما أدى إهمال 
التحكم فى تدفق المياه إلى ظهور الاخوار - التى كانت قد اختفت لعدة سنوات - 
وأصبحت تمثل مشكلة للأراضى الزراعية . وعلى الرغم من ذلك مازالت هذه السدود 
تفيد الزراعة بالمنطقة برفع إنتاجية السيرغوم والذرة بنحوه ٠‏ عن نظيرتها فى 
الأراضى التى لم تستفد من هذه السدود . 

وإذا ما تساطنا عن الظروف التى أدت إلى تدهور هذه السدود سنجد أن لذلك 
ثلاثة أسباب. 

أولاً: إن حاجة الفلاحين لم تؤخذ فى الاعتبار عند تصميم المشروع » فقد كانت 
هتاك معارضة لدى كثير من الفلاحين » فرغم أن الإطار العام لمسارات السدود قد 
وضع فى اعتباره عدم تقاطع السدود مع حدود المزارع إلا أنه ظلت هناك حالة من 
الامتعاض حول المشروع . وقد أفاد الفريق الذى أرسلته هيئة المعونة الأمريكية اتقييم 
المشروع ان الفلاحين قد استاعوا من حجم العمالة المطلوية لترميم وصيانة السدود » 
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وقد كانت نظرة هؤلاء للزراعة على أنها مكمل لنشاطهم الرعوى الأساسى . ومن ثم فلم 
تكن لديهم رغبة فى إضافة أية إنهاك لأراضيهم . والواقع انه اتضح ان العلاقة بين 
الزراعة والرعى لم تكن على مائدة مخططى المشرو ع (1985 ا2ء )M۲ ٥٣۲)‏ . 

ثانیا: أن الحكومة الصومالية لم تلتزم بمسئولية متابعة المشروع بعد انتهائه » فلم 
تقم وزاره الزراعة بمتابعة دعمية للمشروع . وعلى الرغم من أن المشروع كان من 
المفترض أن يؤدى إلى تكوين شعبة للحفاظ على المياه والتربة تنبثق عن وزاره الزراعة 
فإن هذا الأمل قد تبخر > واتصرفت الوزارة عن استكمال بتاء السدود فى بقية الإقليم 
على الرغم من التدريب الفعلى الذى قدمته هيئة المعونة الأمريكية . وعلى أية حال فقد 
اكتمل بتاء السدود على يد دعم آخر لمشروعين قدمتهما الفاو والبنك الدولى . والطريف 
اته من بين أريعة مختصين صوماليين تم تدريبهم فى الولايات المتحدة لم يعين سوى 
فرد واحد منهم فى المشروع بينما تم توزيع الثلاثة الباقين على مناطق مختلفة من 
الدولة . 

ثالث : شهد النظأم الحكومى للدولة تغيرا فى ۱۹١١‏ » فبعد أن كانت الحكومة 
ديموقراطية برلانية " أصبحت ‏ جمهورية اشتراكية ' وهو ما أدى إلى التوجه نحو 
التأكيد ا المزراع الواسعة والتى تتناقض مع الملكية الصغيرة فى الأراضى 
التى تم تنفيذ المشروع بها. 

ومن الآثار الخطيرة وغير المتوقعة للمشروع السابق إهمال الفلاحين لنظام الدورة 
التقليدية المتبعة فى استغلال الأرض » حیث كانت ثلث الأراضى تستزرع فى آى وقت 
بينما يترك الشثان للاراحة ليستغلا فى الرعى . والآن ويعد الاستفادة من المشروع 
اتجه الفلاحون إلى الزراعة بشكل مستمر مستفيدين بما تجمع من مياه خلف السدود 
وارتفاع الإنتاجية المحصولية. وظاهريا يبدو لهذا التحول آثار إيجابية من خلال وقرة 
المياه المتجمعة واستفادة الترية من السلت المتجمع خلف السدود ولكن مع التدهور 
المنتظر للسدود ستتدهور الإنتاجية وتصبح النجاة من مشكلة تعرية الترية أمرا صعبا 
الغاية . وفى ذات الوقت أدى الرعى المستمر لبقية أجزاء منطقة المشروع إلى تدهور 
المرعى فاختفت الأتوا ع النباتية النافعة من الحشائش والشجيرات وحلت محلها أنواع 
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أكثر اقل استساغة . ولعل الدرس المستفاد من المشروع الصومالى هو أن المستقبل 
سيحمل اخفاقات مماة إذا لم تأخذ المشروعات المقبلة فى اعتبارها حاجة السكان 
وتقديم الدعم الكافى لضمان استمرار صيانة الترية عقب الانتهاء الرسمى لمشروعات 
العمل . 


الحد من زحف الكثبان الرملية 

مازال مفهوم التصحر ادى العامة يرتبط بغزى الكثبان الرملية للأراضى الزراعية 
اأتقجة. وطى الزخم هن أن هذه ليمنت الصو الأسامنية التصخر قان رحق الكثيان 
بعد مشكلة مقلقة فى عة دول وهتاك توعان من اغى الرملى : 

١‏ اتتشار الكثشبان على أطراف الصحراء أى على غيرها من الأراضى 
المتصحرة. 

- تحرك الكثبان الساحلية نحو المناطق الداخلية . 

وه تطوزت عة استاليب للوتو إلى بيت " هذه الكتبان فت روما 
يتم ذلك بإقامة مصدات شجرية صغيرة فى صورة تجمعات تعمل على حماية الشتلات 
الضعيفة المستزرعة بالكثبان لإيقاف حركتها . فالشتلات المستخدمة فى تثبيت الكثبان 
عادة ما تهددها قوة الرياح وسفى الرمال وهى مشكلات أخطر من نقص المياه . وعادة 
ما تحتوى رمال الكثبان على رطوية كفيلة بإمداد التيات بحاجته ولكن المشكة ان هذه 
المياه تكون على مناسيب اعمق من أن تصلها جذور الشتلات الوليدة لذا يتصح بالرى 
السطحل الذاتات اتر ر الى ان تى رها نبا كل وضتوها إلى رطوة لزا : 


- تثبيت الكثبان الساحلية فى السنغال : 

تعاتى السنغال من مشكلات ترتبت على زحف الكثيان الساحلية على الأجزاء 
الداخلية من البلاد بطول خمسة كيلومترات مهددة لمناطق من أفضل أراضيها الزراعية 
المنتجة » وذلك فى منخفض طولى من الأراضى الخصبة يسير موازياً لخط الساحل 
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لمسافة ٠۷١‏ كم من دكار إلى ليونيا وهو ذلك الإقليم الذى يقدم للدولة نحو ۹۸/ من 
إجمالى الخضروات التى تمتلئ بها الأسواق . ويعيش فى المنطقة نحو ٠,٠٠١‏ نسمة 
فى نحو ٠١‏ قرية ويبلغ معدل تحرك الكثبان نحو الداخل ٠١‏ م / سنة. 

وقد قامت السنغال بجهود لتثبیت هذه الکثبان بدت میکرا فی ۱۹۰۸ وان كان 
العمل الجدى لم يبدا إلا فى الأربعينيات . وعلى مدى العشرين سنة التالية تم تثبيت 
تحو ۲١‏ كم من هذه الكثبان إلى الشمال من مدينه ماليكا ناه باستخدام أشجار 
الجزورين وهى شجرة مثالية لهذا الغرض لقدرتها على مقاومة كل من الجفاف والرذاذ 
الملحى القادم من البحر فى ذات الوقت . وقد توسعت هذه الجهود فى السبعيتات مع 
الآمال التى أطلقت لتثبيت بقية قطاعات هذه الكثبان فيما بن دكار وسانت لويس. 
ويجرى تنفيذ ثلاثة مشروعات فى هذا الصدد فى الوقت الحاضر. المشروع الأول 
اضطلعت به الفاو فى ۱۹۷١‏ ويشمل ۷١‏ كم من الكثبان فى منتصف المسافة بين دكار 
وسانت لويس . أما المشروع الثانى فتدعمه الحكومة الكندية منذ ۱۹۷١‏ ويهدف إلى 
تثبيت الكثبان من حدود نشاط مشروع الفاو وصولا إلى منطقة جانديال اهات”ة. 

أما أحدث المشروعات فبداً فى ۱۹۸١‏ وتدعمه هيئة المعونة الأمريكية ويهدف إلى 
تثبيت ۷١‏ كم من الكثبان الواقعة إلى شمال من مدينة دكار فى منطقة تتلقى مطرا 

نويا يتراوح معدله بين ٠٠۰ - ٠٠١‏ ملم . ويعتمد المشروع على استزراع نسق 

متجاور من أشجار الجزورين بعرض ٠٠١‏ م م وعلى مسافة تبتعد عن خط الشاطئ 
( وقت المد ) ب ٠١‏ م » وإلى الخلف من هذا الخط يمتد شريط آخر من أشجار الكافور 
والسنط وذلك على بعد ١‏ كم نحو الداخل . ولحماية أشجار الجزورين تم استزراع 
شجيرات محلية من نوع كامعاةومم5 هءاںي لحماية هذه الأشجار من الرياح . وقد تم 
تدعیم هذه الشجيرات بأعواد من نبات اليتوع هaءإهءامط‏ داطرم امع بمساقات بينية 
تبلغ ٠,٠١‏ م . ثم خط مواز من الأشجار يبعد عن خط الجزورين بعشرين مترا وتباعد 
أشجاره یتراوح بین ۲ - ۲ م ويقع هذا الخط فى حماية هو الآخر وفى ظل وجود 
مصدات شجرية تحميه من الرياح والرمال . 

والحكومة السنغالية خبرة منذ ٠١‏ عاماً فى جهود تثبيت الكثبان الرملية ويالتالى 
لديها أفراد مؤهلين » كما أن الجوانب القنية تسير لديها بصورة طيبة . وقی ٠۱۹۸۲‏ 
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كانت الجهود قد أسفرت عن استزراع ۲,٤۸٥‏ هكتار من الأشجار على الكثبان 
الساحلية و ۸0۸ هكتار على الكثبان الداخلية و ٠٠١‏ هكتار أخرى لتدعيم كثبان 
ساحلية مثبته من قبل . كما أضافت مساحات إضافية حول القرى ومزارع الخضروات . 
وقد واجهت هذه المشروعات عدة مشكلات كان بعضها لأسباب تمويلية والأخرى متاخية . 
فقد تأخر الدعم الموجه لهذه المشروعات فی عام ۱۹۸۲ / ۱۹۸١‏ نتيجة ضعف عائد 
مبيعات الأرز ( من الأساليب التى تتبعها هيئة المعونة الأمريكية تقديم الدعم فى صورة 
محاصيل غذائية - كالأرز - تقوم الحكومات ببيعها للسكان ويستخدم عائد البيع فى 
المشروعات محل الدعم ) . أما عن العامل المناخى فقد أدى انخفاض الأمطار قى 
۱۹۸١ - ٤‏ إلى تقليص الفترة التى كان من المفترض استزراع الأشجار خلالها » 
كما ادى إلى حقليل معدلات بقاء الأشجار التى استزرعت بالفعل . 

ولكى تكون متصفين فإنه على الرغم من المثالب السابقة فإن المشروع السنغالى 
قد حقق إنجازا فى تثبيت الكذبان الرملية . فقد كان نمو الأشجار على الكثبان مشجعا » 
وحسبما أفاد البعض ' فإن إنجازات المشروع يمكن أن تفوق ما حققه مشروع 
الاستزراع بشمالى نهر غامبيا. وعلى الرغم من الأشجار استزرعت فى الأصل لتحقيق 
أغراض الحماية من غزو الكثيان الرملية إل أنه بمضى الوقت يمكن أن يستفاد من هذه 
الأشجار استفادة كبرى لتصبح من أنجح مشروعات الاستزراع الشجرى فى الدولة " 
( ١ءكه۴).‏ ولقد إدير المشروع إدارة جيدة وقامت الهيئات الحكومية بتوجيه المشروع 
وجهه صحیحة كما آنها وغرت فرص عمل للسکان . ومن الضروری مستقبلا أن تزداد 
فرص الحصول على خشب الوقود والعلف وهو ما سيحقق لهذه المشروعات الأمن 
والحماية من انتهاك السكان بالرعى أو القطع . 


- تثبيت الكثبان فى الصومال : 


تعد الصومال من الدول التى تعانى بشدة من زحف الكثبان الساحلية وأبرز 
نطاقات هذه الكثبان سلسة متقطعة تمتد من الأيل الع فى الشمال لمسافة ٠٠٠٠١‏ كم 
على طول ساحل المحيط الهندى كما أن امتدادها نحو الداخل يصل لنحو ٠٠‏ كم . 


356 


وتعانى من زحف هذه الكثبان الطرق والقرى والرعى والحقول على السواء ويؤدى 
تحرك هذه الكثبان إلى اضطراب سيل الانتقال » كما أنها تؤثر على صحة الإنسان 
والحيوان بما تسببه من احمرار للعين وإلتهاب الحلق والإضرار بالجلد . وقد بدا العمل 
لتثبيت هذه الكثبان فى 1۹۷١‏ فى الجزء الأدنى من إقليم شبيلى ويدأت الجهود 
بالاستعانة ب ٠٠١‏ جندى و ٠٠‏ عامل ( فترة كاملة ) و ٠٠٠١‏ عامل ( تصف الوقت ) 
وبدأً هؤلاء فى تجميع الشجيرات ونياتات الصبار واليتوع من المناطق المجاورة 
واستزراعها فى رمال الكثبان لتثبيتها . وفى ۱۹۷۷ تم البدء فى مشروع أكبر حجما 
بمدينه شالبوت ١٥هط۳!اه5‏ بنقس الإقليم السابق وذلك بإقامة مصدات رياح دعائمها 
من الشجيرات ونباتات الصبار واليتوع وغيرها وذلك لتثبيت الجانب المتحرك من 
الكثبان والمتسم بشدة انحداره . وقد دعمت المصدات السابقة باستزراع أشجار 
الکافور والسنط و غیرها وعندما جاء عام ۱۹۸۱ کانت ۱۲ كم من هذه الكثبان قد ثبتت 
بالقعل . 

وقد امتد مشروع شالمبوت إلى سنة ۱۹۸۲ ليشمل تثبيت ٠٠٠١‏ هكتار حول المدن 
والمناطق الزراعية وذلك يدعم من منظمة اليونسو والبرنامج الغذائى الدولى . وقد تم 
تغيیر اسلوب الاستزراع ليشمل مزيد من الأشجار والاعتماد على مصدات رياح 
شجرية بدلاً من نباتات الصبار واليتوع السايق ذكرها . فالاعتماد على جمع هذه 
النباتات من المناطق المحيطة بالكثبان كان يجعلها عرض اللتصحر نتيجة الإفراط فى 
تقطيعها لتوفير مصادر التثيت . هذا ويمكن الاستفادة من أشجار الكافور والطرفاء 
بحصادها فيما بعد لتوفير خشب الوقود . وقد واجه المشروع بطء التنقيذ بسبب 
عراقيل إدارية » حتى إنه عتدما جاء عام ۱۹۸١‏ لم تكن مساحة الكثبان المثبتة تزيد عن 
٠٠‏ هكتار » ولم تكن المشاتل قد أنشئت بعد ولم تتفذ البرامج التدريبية والبحثية» 
وطفت على السطح مشكلات العمالة بسبب ضعف الأجور وعدم إمدادهم بوجبات طعام 
خلال العمل . وعلى أية حال فقد قبلت الهيئات المانحة أن تكمل دعمها للمشروع وهو 
ما یسمح للمشروع بإسراع الخطی . ففی ۱۹۸٩‏ استزرعت ٠,٠٠۰‏ هكتار من الكثبان 
كما دعمت مناطق أخرى أصابها الرعى وذلك فى مساحة ٤٠١‏ هكتار . وأخيرا أنشئت 
المشاتل » كما استزرعت بالأشجار ٠١١‏ هكتار فى سنة ۱۹۸١‏ وحدها . 
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وقد أرسى المشروع قواعد مشروعات مشابهة » ففى ۱۹۸۲ كان العمل قد بدا فى 
موقع آخر بمدينة برافا - ۱۹ كم جنوب شالبوت - وفى ٥‏ فی أدیل »> شمال : 
العاصمة مقديشيو . ومدينة برافا مدينة تجارية وميناء صيد فى ذات الوقت وبقطنها 
نحو ٠٠,٠٠٠‏ نسمة » والمشكلة أن الطريق الساحلى الرئيسى بين مدينة كيسمايو 
ومقديشيو يمر عبر حقل كبير من الكثبان يبلغ ارتفاعها نحو ۲٠١‏ م . وتؤدى الرياح 
الشديدة إلى تحريك رمال هذه الكثبان فتدهم الطريق الذى يمثل شريان الحياة لهذه 
المديتة . لذا فقد كان هدف المشروع - والذى دعمه اتحاد المنظمات الإفريقية غير 
الحكومية - تثبيت ٠١‏ هكتارًا من هذه الكثبان . وقد أعتمد المشروع كلية على العمالة 
المتطوعة باستثناء دفع الأجور للعمالة التى كانت تقوم بحفر خنادق إقامة المصدات 
وحفر غرس الأشجار أو تجميع المواد المستخدمة فى التشجير . وقد قام سكان المدينة - 
خاصة النساء- بغرس أشجار والفسائل المقطتعة من نباتات الصبار واليتوع .ولا 
كانت مدينة برافا مقسمة إلى ستة قطاعات فقد كان كل قطاع يقدم متطوعين فى فترة 
2 بعد الظهر لأحد أبام الأسبوع » وقد تنافست القطاعات فيما بينها لتحديد أى منها 
سيحقق أكبر مساحة فى الاستزراع . ويهذا الأداء الفعال تجحت محاولات تثبت 
الكثبان وتحقق الأمن لشريان الحياة الرئيسى لمدينة براقا . 


- استصلاح الأراضى التى هاجمتها الكثبان الساحلية فى الصين : 


استطاعت الصبن أن تستصلح مساحات واسعة من الأراضى التى كانت تغطيها 
كثبان رملية ورمال متحركة . فمنذ منتصف الخمشينات أنشئت مصدات للرياح 
الساحلية بطول ۷٠‏ كم ويمسافات عرضة تفاوتت بين ١‏ إلى ه كم » وذلك فى جزيرة 
نانشان ۸113 فی إقلیم جوانیج دونج واستخدمت أشجار الجزورين متحملة الموحة 
لحماية الأراضى الزراعية من سفى الرمال و تأثير مياه المد البحرى . وكانت النتيجة 
ارتفاع الإنتاجية المحصوليه بثلاثة أمثال ما كانت عليه . وفى إقليم تشيقنج و١ءاC۸‏ 
كانت الأراضى الزراعية تعانى لفترات طويلة من سفى رمال آكثر من ۰۰۰, ۲۰ كثيب › 
کل منها يغطى مساحة تتراوح بين ٠ ١‏ إلى ٠.١‏ هكتار . 
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وفى الخمسينات - وياتباع وسائل إزاحة ضخمة - أمكن إزالة ۲۲ مليون متر٣‏ من 
الرمال بالمنطقة . ويعد تسوية أرض المنطقة تم غمر الأرض بمياه مختلطة بالسلت 
لتشكيل تربة سلتية جديدة . ويانتهاء هذه المرحلة بدأت مرحلة أخرى من إعداد حقول 
زراعة الأرز » وقى ذات الوقت قامت جهود أخرى لحماية هذه الحقول بإنشاء مصدات 
الرياح . وفى مناطق أخرى من الصين » مثل منطقة لايوننج و١۸1‏ 0دناء ارتفعت المواد 
العضوية فى الترية من ,٠‏ - إلى ۲۷/ كنتيجة لجهود الاستزراع الشجرى للكثبان 
الرملية بالمنطقة وهى ما أدى إلى ارتفاع قيمة المواد الغذائية فى الترية من ه إلى ٤٠‏ / 
جزء /مليون » وتضاعفت مستويات الفوسفور والبوتاسيوم ووصل قطاع سمك الترية 
الى ۳۲۷ سم خلال ١۳‏ سىنة(.(› 1978 .)۴A0‏ 


- تثبیت کثبان السهل الفيضى بالنيجر : 


تتعرض الحقول الزراعية عند أسورو فى إقليم بونزا بالنيجر لتهديد سفى الرمال 
التى أرسبهتا نهر موسمى على كلتا ضفتيه مع الفيضان السنوى لمياهه . وبتراكم هذه 
الرمال استطاعت الریاح ان تعید ترسیبها وتکون منھا کثیب وحید بطول ٣کم‏ › وقی 
الفصل المطير تنهار أجزاء من هذا الكثيب فى مياه النهر ولكن قى القصل الجاف 
تحمل الرياح رماله وتسفى بها حقول الدخن وغيره من المحاصيل التى تنمو فى السهل 
الفيضى التى تشرف عليه هذه الرمال . وفى المواضع التى تتراكم فيها هذه الرمال 
يصل ارتفاعها ما بین ٥-٣‏ متراً وطولها ما بين ٠٠١ - ٠٠‏ مترا . وقد كانت المنطقة 
فى الأريعينيات والخمسينات غنية بأشجارها ولكنها شهدت القطع لتوفير خشب الوقود › 
ولإعداد الأرض للزراعة . وعندما أصبحت الأشجار نادرة الوجود اتجه السكان لحرق 
أعواد الدخن وهو ما عرض الترية لقوى التعرية وتتاقضت مواردها العضوية . ومع 
تناقص الخصوية تناقصت الإنتاجية وأصبح من الضرورى تكذيف الزراعة لتعويض 
هذا التناقص وهو ما أدى إلى تدهور الأرض وهجرت فيما بعد. 
وقد بدأت أعمال تثبیت الکشان فی ۱۹۷۸ بدعم قدمته هيئة کیر C۸۴٤‏ وانشئت 
الأسيجة المصنوعة من أعواد الدخن كخط مواجهة أول » ويعده خط من الكافور والسنط 
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وغير ذلك من الأشجار . وقد جاعت شتلات هذه الأشجار من خمسة مشاتل محلية 
أنشئت كجزء من المشروع . وقد قامت هيئة الغابات بالدولة بتنظيم المشروع وإدارة 
مشاتله » وقد اشترك فى المشروع سكان ثمانين قرية محيطة بشكل تطوعى لإنشاء 
الأسيجة وحقر مواضع غرس الأشجار » وإن كانوا قد حصلوا على مقايل ما جلبوه من 
أعواد الدخن . وقد تم تعيين خفراء لحراسة المشروع من انتهاك الرعى للأشجار 
الوليدة وعندما انتهى المشروع فی ۱۹۸۲ كانت ٤٠,٠٠٠‏ شجرة قد غرست و ٠٠‏ كم 
من الأسيجة قد مدت لتثبيت ۱۷ كثيب . ومع زيادة نضج الأشچار وارتفاعها ضريت 
بجذورها فى الأرض ورفعت من المواد العضوية بالترية »> خاصة أن شجر مثل الكافور 
تصل معدلات ارتفاعه إلى ١‏ - ۲ م فى السنة . 

وقد استمرت هيئة الغابات بالدولة تدير المشروع حتى بعد توقف الدعم الخارجى 
له . وقد أعطيت الشتلات الفائضة عن المشاتل الخمسة للسكان دون مقابل خاصة 
أولئك الذين لديهم رقع شجرية مستزرعة لتوفير خشب الوقود والدعائم الخشبية . وقد 
أفاد المشروع السكان إفادة بالغة إذ قلل من خطر زحف الرمال ووفر دخل نقدى من 
بيعهم لأعواد الدخن ووفر بعض فرص العمل المدفوعة الأجر . وكانت تكلفة المشروع 


الزراعى إذ أن الفلاحين غير مشغولين فى هذا الفصل بأعمال زراعية منتظمة . والتنويه 
وتوجيه المشروع لم يكن دورا بارزا ولكن المشكلة التى يمكن ظهورها قى المستقبل هى 
تعرض المشروع للفشل إذ ما تخلت هيئة الغابات عن إدارته . 


- تثبيت الكثبان قى الهند : 
تعانى الأراضى الزراعية فى ولاية راجيستان فى غرب الهند من زحف الكثبان 
اللية لذوحخة تغطى مها نكن فف مخاعحا ( ٣‏ لون هكا وقي جهن 


التثبيت نجاحا يقدر ب ٠١,٠٠١‏ كثيب سنويا وفى برنامج دعمه البنك الدولى ويرنامج 
الغذاء الدولى وتم تثبيت مساحة قدرها »,<0 هكتار كجزء من مشروع قناة 
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راجيستان " فى الفترة من ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۹ . وكانت أكبر العراقيل التى وققت فى 
طريق جهود التثبيت نقص الدعم المالى وضعف الإدارة » والأكثر أهمية " اللامبالاة 
العامة " . 

وكانت الوسائل الهندية تتمثل فى الاعتماد على عمالة أقل كثافة منها فى الصين » 
وهو أسلوب متبع فى معظم دول العالم . ولحماية الأشجار والنباتات المستزرعة تم 
تسوير مناطق الكثبان لحمايتها من الرعى ولإعطاء الفرصة التوالد الطبيعى للنباتات 
دون اضطراب نتيجة تدخل عوامل خارجية من الأنشطة البشرية . وبعد ذلك مدت 
أشرطة من الشجيرات فوق الكثبان لتثبيتها » كما أمكن استزراع أنواع من الأشجار 
صلبة الأخشاب - كالسنط والبرويوس ( بأنواعه من الجولى فلورا - والسينيرايا ) 
ومختلف أنواع شجر النبق » والحشائش المناسبة القادرة على تثبيت الترية . وقد كان 
لزاما أن يمنع انتهاك هذه الأشجار لمدة سنتين على الأقل » وعقب هذه الفقترة يمكن 
. قطع الحشائش وتقديمها كعلف ولكن دون السماح بمساس الرعى بها لمدة خمس 
ستوات على الأقل. 

وفى النهاية يمكن حصاد الأشجار بقطع أخشابها الوقود بمعدل إنتاجية تبلغ 
۸ طن / هكتار للبروسويس جولى فلورا » و ٠١‏ طن / هكتار للسنط . وذلك فى 
دورة حصاد لا تقل عن ٠۰‏ سنوات ( 3ع) . هذا وقد اأستخدمت أشجار 
البروسوبس جولى فلورا فى برنامج لتثبيت الكثبان الرملية فى الجزائر وهناك أثبتت 
آنها الأكثر نجاحا عن غيرها فى هذا الصدد ( 1985 ۴عUN)‏ . 


- آساليب جديدة لتثبيت الكثبان فى ليبيا ومعصر : 

تقوم ليبيا حاليا بتثبيت الكثبان بمعدل ۲,۰۰١۰‏ إلى ٤٠,٠٠١‏ هكتار ستويا وان 
كانت تسعى إلى تطوير أساليب أكثر فاعلية من المأمول معها أن يزيد المعدل السابق 
بعشر مرات . ومنذ ۱۹714 والتجارب تجریى على قدم وساق لاستخدام مستحلب بترولى 
لرشه على الكثبان لتثبيتها . ويتم تسخين هذه المادة البترولية عند درجة ٤٠‏ م تقطر 
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بعدها على رمال الكثبان تحت ضغط معين كاف برش المادة فى صورة طبقة رقيقة شبة 

منفذه » وهو ما يمنع الرمال من الانتقال كما أن طبيعتها شية المنفذة تسمح بالاحتفاظ . 
بالرطوبة قرب سطح الكثيب بما يكفل استفادة الأشجار والشجيرات المستزرعة لزيادة 

التثبيت . وفى مصر تجرى تجارب آخرى لتثبيت كثبان منطقة أنشاص لتحديد مدى 

فاعلية مادة البوليجر الكميائية فى تثبيت رمال الكثبان ويصنع المحلول الغروى 

البوليجير من المنتجات الثانوية لمعامل تكرير البترول (غاز البروييلين) ويمزج كيميائيا 

بالسيلولوز المشتق من مخلفات الزراعة . وتثبت التجارب بمضى الوقت نجاحا وتقدم 

بهذا وسيلة جديدة قليلة التكلفة لتثبيت الكثبان وتقلل من الاعتماد على المثبتات الشجرية 

التی تحتاج تكلفة اعلى بما تتطلبه من مخصبات ومیاه للری ( 1985 ۴عN U‏ ) . 


خاتمة 


تمثل برامج تثبيت الكثبان الرملية ا مشار إليها فى هذا الفصل بعض من أفضل 
النماذج التى نجحت فى الحد من التصحر فى أى قطاع من قطاعات المجابهة . وريما 
كان ذلك راجعا إلى أن تهديد الكثبان الرملية أكثر وضوحا للعيان كما أن لها من 
التخويف ما يجعل الناس يسارعون فى اتخاذ التدابير الإيجابية للحد من خطورتها 
وكبح سطوتها » ويالطبع لا تكون المهمة سهلة ميسرة » وإن كانت ليست بنقس صعوبة 
تجنب مشكلاتها تدهور الترية . ونحتاج لتجنب مشكلة تدهور التربة أن نتبنى صور 
مستديمة من الزراعة وتريية الحيوانات وإدارة غابية سليمة وتحسين الأساليب الحالية 
لحماية الترية بتقديم وسائل متاسبة للصيانة. وقد يستغرق هذا وقتا طويلا » كما أن 
الإنسان لا يترك هذه المشروعات وشأنها وإنما يتدخل بأنشطته فيفسدها » لذا قان 
تحديات الأبعاد الاجتماعية لمشكلة التصحر أكثر صعوية من نظيراتها الفنية » فلابد 
جن اة ا لأشجار الست عة مقلا من تخل الإنفان فالقظم والرخى ,كنا آنه حي 
فى حالة السدود ومصدات الرياح وغيرها من أساليب صيانة الترية تنجد حالات من 
تدهور الفاعلية إذا ما قفشل القلاحون فى صيانتها . وقد أتضح لنا من عرض 
المشروعات المختلفة فى هذا الفصل كيف يمكن إيقاف المد الطاغى لخطر التصحر 
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وتحويل الوجهة إلى الجانب الآخر بعيدا عن الأخطار والتدهور » وأن ظلت المخاوف 
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القصل العاشر 
تقوم الجابهة 
نظرة إلى الأمس وإطلالة على الغد 


ميد 


التصحر واحد من آخطر المشكلات الينئية التى تواجه الجنس البشرى فى العصر 
السواء ولا يفرق بين دول فقيرة وأخرى غنية . ولكن إذا كانت الدول الغنية أديها القدرة 
أن تدقع ثمن هذه المشكلة من اقتصادها نتيجة ضعف الجهد فى العناية بالأرض فإن 
شعوب الدول الفقيرة تدفع الثمن من صحتها وصحة ثرواتها الحيوانية » بل تزهق هذه 
الأرواح ثمتًا . وفى مؤتمر الأمم المتحدة من المشكلة سنه ۱۹۷۷ نادى مصطفى طلبة 
(Tolba 1977 )‏ . 

وعلى الرغم من النجاح الذى تحقق فى بعض المشروعات المذكورة فى الفصول 
السابقة إلا أنه لم يتحقق نجاح يذكر مجابهة التصحر » ويبدو من المشكوك فيه أن 
نتحقق أمال اليونيب بإخضاع المشكلة الحل مع نهاية القرن . وقد أشار طلية - فى 
تقدما بطیئًا (1981 ط٠٠۲‏ ) . وبعد ثلاث سنوات من هذا التقرير قدم طلبه تقريرا آخر 
مبنى على تقييم تفصيلى لإتجازات سنتين من الجهود المبذولة جاء فيه "أن التصحر 
أصبح بالفعل متزايد فى حدته » هذا فى الوقت الذى تبدو فيه الخطط القومية والدولية 
لكافحته مبعثرة غير متصلة أو متناسقة » وأصیحت توصيات المؤتمر الخاصة بایقاف 
التصحر مع عام ٠٠٠١‏ ضريا من الخيال (1984 aطاه")‏ . 

وتحاول فى هذا الفصل تقييم النجاح الذى تحقق فيما مضى مع بيان أسباب 
نجاح يعض المشروعات وفشل الأخرى مع تقديم المقترحات لتحسين مستوى وفاعلية 
الأنشطة المستقبلية المنتظر الاضطلاع بها فى الغد القريب . 


307 


نظرة إلى الأمس 

¬ .تحديد درجة ما تحقو تحقق بالقعل من الأهداف والتوصيات التى حددها مؤتمر 
التصحر . 

که فان ال الف غل خطةا خان القضتخر عن ال 
الإقليمى أو الدولى . 

۴- تحديد عدد المشروعات الناجحة ومساحة الأراضى التى استقادت منها . 

٤‏ .مدى ما تحقق من تطوير فى مؤسسات وسياسات الدولة ومواردها البشرية 
الاعتماد عليها . 


المعيار الأول : مدى ما تحقق من توصيات 

)١‏ تدابير ذات أولوية يجب على المنظمات القومية والإقليمية والدواية الاضطلاع 
بها (بما فى ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية ) 

6 اتاد وسال عمل تخقق تسین سیل استفال الا ری ھی کل وة ٠‏ غل 
غرار ما تم دراسته فى الفصول من الخامس إلى التاسع 

)٣‏ اتباع وسائل قادرة على تعديل خطط التنمية القومية حتى يمكن إدراج 
اة الت ا 

ووستعى المحور الأول إلى تشجيع الحكومات على تبنى مكافحة التصحر فى 
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بلدانها وآعظم أولوية فى هذا المحور هى تعيين الحكومة لإحدى وزارتها أو هيئاتها 
لتنسيق التعاون المتعلق بأنشطة المجابهة . ويالطبع يكون على عاتق هذه الوزارة 
أو الهيئة مسئولية تجميع البيانات المتعلقة با لمشكلة حتى يمكن تقييم مدى امتداد 
التصحر ورصد معدلات انتشاره . ويمجرد الوقوف على حجم وخصائص وموقع 
الملشكطة فی الدولة يمكن وقتها استخدام هذه المعلومات فى إعداد خطط قومية للتعامل 
مع أكثر القضايا إلحاحا . 

وفى ۱۹۸١‏ نجحت ستة دول من دول الإقليم السودانى - الساحلى التسعة عشر 
فى إنشاء لجان خاصة على مستوى الوزارات للتعامل مع المشكلات البيئية خاصة 
مشكلة التصحر ((19843 ه8 ) وينفس المنهج أنشأت أفغانستان لجنة قومية للتصحر » 
كما أنشات بوليفيا لجنة للأرض الجافة وشبه الجافة » وقامت باكستان بإنشاء وحدة 
لرصد التصحر (1983 ٠١و٠0‏ 1984 ءااة۷۷) . وقد نجحت السودان وأفغانستان فى رسم 
خطط قومية لمجابهة المشكلة وما زالت الخطط محل الأعداد فى تسعة دول أخرى » ولم 
تخرج بعد خطة قومية لدولة من الدول إلى حيز التنفيذ . وقد علق ريتشاردسن على ذلك 
بقوله " ان إعداد خطتين ووجود تسعة خطط محل الإعداد لا يعدو إلا أن يكون نتاجًا 
هشًا لجهود ستوات خمس أنفقتها هيئة اليوتيب على شعبة التصحر ‏ ٩0ئل۲ R۸2‏ ) 
(1984. بل أن مدى فاعلية الخطط السابقة موضع تساؤل مفتوح » خاصة حول ما 
يرتبط منها ببقية خطط التنمية القومية بالدولة » وهو ما قد يجعل بعض عناصر الخطة 
شيق ومحل إعجاب ولكته لا يمكن أن يخرج ادائرة التنفيذ . وقد أشار دريجن إلى أن 
ندرة الخطط القومية بعد تلك السنوات الطوال ليعد مؤشر قويًا على آنها ليست ذات 
جذور سياسية ( ط1983 (Dregne‏ . 

ومشكلة التصحر لا تعترف بالحدود السياسية لذا نادت خطة الأمم المتحدة إلى 
تشجيع الحكومات على التعاون معًا فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . وكانت 
أكثر نتائج الأولويات قصيرة المدى إبهارا ظهور ستة مشروعات مؤقتة ضخمة نتج عنها : 

-١‏ مشروعات الأحزمة الخضراء على الحدود الشمالية والجنوبية للصحراء 
الكبرى عمادها الأساسى قطاعات من أحزمة الحماية الشجرية إضافة إلى ظهور نمط 
من المزارع والمراعى جيدة الإدارة . 
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- تنمية معدلات إنتاج الماشية بإقليم الساحل بدرجة تسمح للرعاة بتريية 
العجول بطريقة تقليدية يتحركون بعدها جنويا لتسمينها سواء فى النطاق الزراعى 
شبه الجاف أو فى مزارع العلف بالمناطق الساحلية الأكثر رطوبة حيث منافذ التسويق 

۳- تعاون إقليمى لإدارة خزانات المياه الجوفية الواقعة تحت مساحات واسعة من 
شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية . 

› رصد التصحر باستخدام الأقمار الصناعية فى غرب آسيا ( أفغانستان‎ -٤ 
. الهند » إيران » باكستان) وآمريكا الجنويية ( الأرجنتين » بوليفياء شيلى وييرو)‎ 
والمشكلة انه لم يتحقق إنجاز واضح فى معظم هذه المشروعات منذ انتهاء مؤتمر‎ 
التصحر » وان كانت مشروعات التشجير قد استمرت فى بعض دول النطاق الشمالى‎ 
من اتفاق الجزائر وتونس وليبيا‎ ۱۹۷١ من الصحراء الكبرى وهو ما تحقق فى سنة‎ 
على إنشاء الحزام الأخضر قيما بينها . وقد يرجع جزء من سبب عزوق الهيئات‎ 
المانحة عن الاستمرار فى دعم تلك المشروعات عدم رؤيتها لتطبيق تلك المشروعات‎ 
إضافة إلى توجس الدول المتلقية للدعم فيما بينها ل التكن تفن‎ 
مشكلات سياسية سابقة » وهذا ما كان الحال عليه وقت اتعقاد مو تمر الأمم لمتجذة‎ 
E سنة ۱۹۷۷ وفى معظم الحالات ازدادت العلاقات سو بدلا من أن تشهد‎ 

ولعل أكثر النتائج تجاحا التى تمخضت عن المؤتمر هى زيادة الوعى بالتصحر 
على مستوى العالم كانعكاس لالتقاء العلماء فى منتديات علمية كتلك التى حدثت فى 
الاتحاد السوفيتى السابق والصين تحت إشراف اليونيب قبل انعقاد المؤتمر ويعده . 
وقد ساعد هذا فى تشجيع المسئولين الإداريين فى الدول المتأثرة بالمشكلة على تطوير 
ا کر :کا ساعد دال کا ء الهيئات التنموية على صياغة 
البرامج وفى أذهانهم مدى تأثيرها على التصحر . كما قامت شعبة التصحر باليوتيب 
بتوزيع نشرة قيمة عن مجابهة التصحر على مستوى العالم . ومن المفارقات انه فى 
سنة ۱۹۸٤ -۱۹۸١‏ عندما ضرب الجفاف أفريقيا بدرجة أكثر شدة مما كان عليها فى 
السبعينات لم تذكر وسائل الإعلام شيئًا عن مؤتمر الأمم المتحدة أو عن التصحر » لذا 
فمن المفيد ألا نغالى فى مقدار الوعى الحالى بالمشكة . 
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هذا وقد أصبح التصحر موضوما للبحث العلمى حسيما جاء فى المحور الثالث 
لمؤتمر الأمم المتحدة » فقد تميز المؤتمر بتقديم سلسلة واسعة من الأبحاث العلمية 
التمهيدية كانت تهتم بالقضية على المستوى العالمى قبل انعقاد المؤتمر . وقد استمر 
هذا الاتجاه البحثى بعد المؤتمر بتكوين مركزين للدراسات الإقليمية » المركز الأول فى 
إقليم الساحل ومركزه بماكو فى مالى وهو هيئة متخصصة منبثقة عن اللجنة الدائمة 
لتعاون دول إقليم الساحل لمكافحة الجفاف » وتأخذ هذه الهيئة على عاتقها إجراء 
وتنسيق التعاون البحثى المتناثر واختبار الوسائل المناسبة لإصلاح وعلاج الأراضى 
المخذهورة » إخنافة إلى تريب الباحشن والفتيين : 

أما المركز الثانى فهو المركز الإقليمى المترولوجية الزراعية والهيدرولوجيا ومركزه 
نيامى فى النيجر ويهدف إلى تدريب الأخصائيين الفنيين والمهندسين وإجراء الأبحاث 
التطبيقية حول مشكلات المناخ الإقليمى والظروف المائية » إضافة إلى القيام بتنبؤات 
مناخية وهيدرولوجية طويلة المدى . 

وهناك مؤسستان أخرتان أجرتا أبحاثًا قيمة عن الإقليم هما : المعهد الدولى 
للزراعة المدارية فى ابادان فى نيجيريا ويهتم بأبحاث تتمية المحاصيل » والمركز الثانى 
هو مركز الماشية الدولى ومقره أديس ابابا ويقوم بدراسات مشتركة عن تربية الماشية 
وإدارة المراعى . ويقوم معهد الأبحاث القومى النيجيرى بجهود بحثية مشابهة لتنمية 
المحاصيل ومضاعفة إنتاج البذور . كما يقوم معهد الدراسات التنموية بجامعة تيروبى 
بكينيا بالتركيز على الدراسات الاجتماعية لمشكلة التصحر كما يقوم معهد مازينجر فى 
نيرويى كذلك » ومعهد الأبحاث التتموية فى اديس ابابا » ومعهد الدراسات البيئية فى 
الخرطوم بمهام مشابهة . هذا ويقوم برنامج التدريب البيئى فى دكار بالسنغال بتقديم 
برامج تدريبية لإدارة الأنظمة البيئية والإيكلوجية التطبيقية ويتشر نتائج أبحاثه فى 
تشرة ريع ستوية تحمل عنوان " بيئة أفريقيا ” . ولكن رغم كل هذه الجهود مازلنا قى 
حاجة لتوسع اشمل ازيادة مقدار البحث العلمى عن مشكلة التصحر. 
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المعيار الثانى : مقدار الدعم المقدم لمجابهة التصحر 

من المعايير الأساسية تقييم مقدار ما تحقق من نجاح أن ننظر إلى قيمة الأموال 
التى تنفق على مشروعات مجابهة التصحر مقارنةً بقيمة ميزانية برنامج اليونيب 
لمجابهة التصحر فى الدول النامية . وقد كانت هذه الميزانية وقت انعقاد المؤتمر ٠٠٤١‏ 
بليون دولار / سنة » وصلت حاليا إلى ٤٠,١‏ بليون دولار / سنة » وليس من السهل 
تقدير ما ينفق سنويا على مشروعات مكافحة التصحر وذلك لان الدعم الذى تحصل 
عليه دول الأراضى الجافة يأتى من قنوات متعددة . 

وقد حاول برنامج اليونيب تخصيص حساب خاص لتلقى دعم الدول المانحة 
يخصص للانقاق على مشروعات مجابهة التصحر إلا انه لم يدخل قى هذا الحساب 
سوى ٤4,۸٤‏ دولار حتى سنة ۱۹۸١,‏ وجاعت كلها من الدول النامية دون غيرها 
(1984 ءاا۷) . وقد يرجع ذلك إلى أن الحكومات المانحة عادة ما تفضل تقديم الدعم 
بشكل مباشر فى ظل علاقات ثنائية بين الدولتين أو من خلال المنظمات متعددة الدول 
كمنظمة الفاوء وصندوق التنمية الأورویی . وفیما بین ۱۹۷۰- ۱۹۸۰ تضاعف إجمالى 
الدعم المقدم لدول الساحل الثمانية ( المشتركة فى اللجنة الدائمة لمواجهة الجفاف 
بالإقليم) » وهو معدل أسرع من تزايد تظيره بكافة الدول النامية . وقى 1۹۸٠‏ وصلت 
قيمة هذا الدعم ٠,١‏ بليون دولار سنويا » وهو مقدار يعادل بناء على مقياس مدى 
استفادة القرد نحو ضعق معدل الدعم المقدم لدول القارة الإفريقية » وفى خلال هذه 
الفترة بلغ إجمالى ما حصل عليه الإقليم ٤٥‏ ,۷ بليون دولار . 

والسؤال الذى يطرح نفسه هو ما هى مدى فاعلية هذه المساعدات فى مواجهة 
التصحر ؟ خاصة أن التساؤل يؤدى إلى ظهور أمثة أخرى حول تحديد المشروعات 
التى يحق أن تسمى مشروعات ”مكافحة للتصحر" عن غيرها . فهناك بالقعل ميالغ 
ضخمة تقدم كدعم للأرض التى تعانى من التصحر بإقليم الساحل ولكن من الصعب 
تحديد نسبة ما ينفق على هذه المشروعات بالنسبة لإجمالى هذا الدعم . فخطة الأمم 
المتحدة وقت انعقاد مؤتمر التصحر شملت حدود واسعة للغاية حتى أن كثيرا من 
مشروعات التنمية أدرجت تحت هذا الحدود على أنها مشروعات لكافحة التصحر على 
الرغم من ان قليل منها هو الذى يمكن له إحراز تقدم فى هذا المجال » بل أن بعض 
المشروعات التى تقدمت للاستفادة من هذا الدعم كانت سببا فى توسع التصحر أكثر 
من مجابهته . 
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وعلى أية حال قانه من المعروف أن نسبة ما يحصل عليه قطاع الزراعة والغابات 
فى إقليم الساحل من إجمالى الدعم المقدم لا يزيد عن /۲١‏ . ويوجه نحو /٠١‏ من هذا 
الدعم إلى تطوير الزراعة المروية رغم سوء أدائها بهذه المناطق واحتمالية جلبها 
للتصحر » خاصة ما أعلنته منظمة دول الساحل بأنه فى كل عام تزدادًا نسبة الأراضى 
المروية التى أصبحت غير قادرة على الإنتاج نتيجة سوء الإدارة . وعلى الرغم من أن 
۸ من إجمالى الدعم المقدم يوجه الزراعة المطرية إلا أن غالبيه هذا الدعم ( نحو /۷٠‏ 
منه) يقدم للمحاصيل النقدية أكثر منها للمحاصيل المعيشية » والتى أهملت بشدة . أما 
قطاع تريية الماشية قلا يتلقى سوى ه٠‏ من إجمالى هذه الإعانات ودون أن تكون له 
آثار إيجابية (1981 (Chub du Sahel‏ . 

وفى ظل هذه التحفظات من الدعم المقدم للقطاع الزراعى وتربية الماشية يبدو 
القطاع الريكلوجى / الغابى هو الأكثر ارتباطا بالتصحر » وعلى هذا فإن مقدار الدعم 
الذى ينفق على هذا القطاع يمكن اعتباره الحد الأدنى للاعم المقدم لمجابهة التصحر 
فى إقليم الساحل . وحتى هذا القطاع لم يتلق سوى ٠١١‏ مليون دولار خلال الفترة من 
٥‏ إلى ۱۹۸٠‏ وهو ما ا يزيد عن ٠,٤‏ / من إجمالى الدعم المقدم لإقليم 
الساحل . وعلى الرغم من أن النجاح غير مضمون فى حالة تقديم ميزانيات كبرى 
إلا انه فى ذات الوقت يبدو أن مكانة الدعم المقدم القطاع الريكولوجى / الغابى كأولوية 
من أولويات الدعم ما زالت مكانة متأخرة . فمعدل الاستزراع الشجرى فى الإقليم 
خلال تلك القترة ۱۹٥۷(‏ - ۱۹۸۰) لم يزد عن ٤۸٠٠١‏ هكتار/ سنة (#۲ومنةG‏ 1986 . 
وقد عبرت منظمة دول الساحل عن ذلك بتساؤلها " هل تفهمت حكومات دول الساحل 
والهيئات المانحة مدى خطورة الوضع فى الإقليم ؟ أن أشجار محزن » فالدعم المقدم 
لاستزراع الأشجار مازال منخفضا الغاية وهو ما يجعل تقييم آثاره الإيجابية ضريا 
من العبث ˆ ( 1980 ciub du sahel‏ ( . 

وطبقا لتقديرين قدما لبرنامج اليوتيب فان الإنفاق الستوى العالمى على مشروعات 
التحكم فی التصحر تبلغ ٠٠۰‏ ملیون دولارًا على الأقل . وقد قدر بیری أن نحو ١‏ ,۲/ 
من إجمالى الدعم التنموى المقدم لدول الإقليم السودانى الساحلى التسعة عشر - وهو 
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ما يعادل ٠٠١‏ مليون دولارًا سنويا - أصبح الآن يوجه بصورة مباشرة لبرامج الحد 
من التصحر ( 1984 8٠۷‏ ) . ما تقدير دريجن فأشار إلى أنه من بين إجمالى ما انفق 
على المشروعات التى من المفترض آنها تسعى لإيقاف التصحر » والبالغة ميزانيتها نحو 
٠٠‏ مليون دولار » لا تحصل برامج إيقاف التصحر فعليا سوى على ٠١‏ / من هذا 
الرقم ( 1985 19845 ۲و0 ) . وهذا یعنی أنه فی خلال الفترة من ۱۹۷۷ إلى ٠۱۹۸۲‏ 
حصلت برامج مكافحة التصحر على ١‏ بليون دولار على الأكثر آو ما قيمته ٠١۷‏ مليون 
دولار سنويا خلال تلك الفترة . والملاحظ أن أرقام التقديرات السابقة لا تشتمل على 
الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية على الرغم من أن لها دورا بارزا فى الحد من 
مشكلة التصحر » معظمها فى صورة مشروعات صغيرة ويميزانيات أقل من تلك التى 
تقدمها الحكومات الأجنبية المانحة والهيئات الدولية . وعلى الرغم من هذا فانه حتى 
على أكثر التقديرات المطروحة فان إجمالى ما ينفق على مشروعات مكافحة التصحر 
لا يزيد عن /٤‏ من القدر الذى نادى به برنامج اليوتيب فى هذا الصدد . 

ولنتتاول الآن كيف ينفق هذا الدعم ؟ أن الإجابة توضح أن القدر الأعظم من 
حصة الإعانة التنموية التى حصل عليها إقليم الساحل - خمس هذه الإعانة كان فى 
الفترة من ٠۹١١‏ إلى ۱۹۸٠‏ - يوجه نحو إنشاء " البتية التحتية " خاصة فى مجال 
إنشاء الطرق وإصلاحها . ففى هذه الدول عادة ما تنجد الطرق قليلة ومتباعدة » ويعنى 
هذا إعاقة لتسويق المنتجات الزراعية ونقل المعونات الغذائية . ولكن هل تستهلك 
مشروعات مد الطرق هذا القدر الكبير من الدعم ؟ لقد أنفقت منظمة اليونسو فى 
منتصف ۱۹۸۰٩‏ أكثر من ۸۰ مليون دولار لإنشاء ۲,٠۲١‏ كم من الطرق الفرعية فى كل 
من بوركينا فاسو وغامبيا » مالى » التيجر » السنغال . 

وقد انتقدت منظمة دول الساحل الاتجاه إلى الإتفاق على إنشاء الطرق باعتباره 
اختيار سهل " ومن اليسير تحقيقه وتنفيذه » ولكنه ليس ضروريا بهذه الصورة . فقد 
قامت موريتانيا بمد طريق عرف " بطريق الأمل " بين العاصمة نواكشط على الساحل 
ومدينة نيما قرب الحدود الشرقيةء وقد كان هدف الطريق نقل المعونات الغذائية من 
الساحل إلى المناطق الداخلية النائية وقت المجاعات » واستخدامه كذلك فى تصدير . 
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البضائع من الداخل إلى الخارج . وقد علق أحد الخبراء على ذلك بقوله " إنه لا يوجد 
منتج واحد ذا قيمة تخدمه هذه الطرق " . أما اذا كانت هذه الطرق ستهدف الحد من 
المجاعة فاته كان من الأولى إنشاء صوامع للغلال والعلف حتى ولو نقلت بالجمال . وقد 
يكون للطرق آثار سلبية لا تحققه من تسهيل الوصول إلى مناطق نائية والإسراع 
بوصول الأنشطة الاقتصادية إليها . فكثرة الطرق تجعل من اليسير على المعدمين 
الهجرة إلى هذه المناطق النائية بحثا عن الأرض ليزيلوا ما بها من نباتات ويعدوها 
للزراعة » كما أن هذه الطرق تسهل وصول عصابات السطو على الغابات فى المناطق 
التى تشهد توازنا طبيعيا فى مكوناتها فيقطعون أشجارها لبيعها إلى المناطق 
الحضرية المجاورة . وقد حدد برنامج اليونيب أن للطرق الريفية دورا فى تدمير أشجار 
السنط ( من نوع ea‏ ةناها aاعدء۸)‏ بغابات التشيماما ۸٠۳٣۳٣2‏ قى موريتانيا 
UNEP 1985)‏ ( . 

ومن المنافذ التى تستهلك جز أخر من الدعم مشروعات التنمية المائية . ويعض 
من هذه المشروعات لا غبار عليه » فجزر الرس الأخضر فى غرب آفريقيا تتلقى 
أمطارًا قليلة للغاية وقد شهدت قيام مشروع لتطوير صيانة الترية والمياه بتكلفة 
AV,‏ دولارا فى منطقة وادى سان جاو بأابتستا هاءتامة8 وذلك من خلال إعادة 
استزراع الأشجار فى منطقة تجميع المياه وإنشاء سدود للحد من خطر الفيضان 
وتزويد المنحدرات بمدرجات وسدود لحمايتها من التعرية . وعلى أية حال قإن معظم 
المشروعات تتضمن حفر الآبار لتوفير المياه للانسان والحيوان ودعم مشروعات الرى 
الكبرى . ولم تكن هناك اهتمامات بآن هذه الآبار قد تكون هى تفسها سببا فی وقوع 
التصحر . وقد أنفقت موریتانیا على مشروع لحفر ۲٢‏ بئراً جدیدا نحو ٠,۹‏ مليون 
دولار باستخدام محطات الضخ . وقد بدا المشروع رسميا فى عام ۱۹۷۷ وبدا النشاط 
الفعلى فى ۱۹۷۹ » وقام أحد ممى منظمة اليوتسو فى نوفمير ۱۹۷١‏ بزيارة لإعداد 
تقرير حول سبل حماية المناطق المحيطة بالآبار . 

وعلى هذا فإن ما دعا إليه مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر حول دعم مشروعات 
المجابهة لم تضعه الدول المانحة أو الحكومات المستفيدة كأولوية كافية . فحتى النجاح 
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المحدود الذى تحقق فى هذا المجال كمشروعات الرى واستزراع الأشجار يتعرض 
للتوقف إذا لم يستمر الدعم بما يسمح بالوفاء بتكلفة ما يستجد من مشكلات عقب 
انتهاء المشروع . وعلى الرغم من أن الجهات المانحة تقدم الدعم لتغطية تكلفة 
اشاحات الشروع الأساسية من توفير المضخات وحفر القنوات واستزراع الأشجار 
إلا إنها تعتمد على الحكومات المستفيدة من المنحة فى الوفاء بإجراعات الصيانة 
المستقبلية . وإذا لم تكن لدى هذه الحكومات أموال كافية لرفع أجور صيانة القنوات 
ومرتيات الخقراء بمشروعات الاستزراع فان كافة الاستثمارات تصبح عرضة لآن 
تضيع هباء. وحسبما أشار ديلاتر ۲ا0 - من منظمة دول الساحل_ " فإن 
المشروعات الجديدة تتطلب استثمارات ضخمة عقب انتهائها بشكل رسمى وهو ما لا 
تستطيع الحكومات الوفاء به » ويالتالى تتعرض المشروعات التدهور . وتتحول المرحلة 
الثانية والثالثة من آى مشروع إلى مرحلة استصلاح بدلا من أن تكون مراحل توسع 
كما كان مخطط لها. ومنذ ۱۹۷١‏ كان هناك نحو /٠١‏ زيادة فى تدفق الإعانات الفعلية 
لإقليم الساحل ولكن فى ذات الوقت كانت هناك خسارة كبيرة فى الاستثمارات بسبب 
تكلفة الإصلاح والترميم . 


يمكن تقييم منجزات مجابهة التصحر بالنظر إلى ما تحقق من نجاح فى تنفيذ 
مشروعات المكافحة على اختلاف فئاتها . وقد اتضح من القصل الخامس إلى التاسع 
ان هناك ندرة فى المشروعات التى حققت نجاحا فى مجابهة التصحر . ويبدى أن 
مشروعات تحسنن الزراعة المطرية وإصلاح الأراضى الزراعية المروية من التدهور قد 
لاقت إهمالا كبيرا . فقد ركزت بعض الجهود على إدارة المراعى وتنمية الثروة الحيوانية 
ولك دون أن تحفق جا كا كبدراء كما اه لصن من اموق فة وغ العاف 
القائمة بر النجاح . وقد كانت مشروعات تثبيت الكثبان الرملية وصيانة الترية . وإعادة 
استزراع الغابات أكثر نجاحا » ولكن كانت التكلفة مرتفعة ولم يكن امتدادها وآثارها 
الإجمالية معروفة بدقة . كما لم تنجح هذه المشروعات كذلك فى تحفيز السكان على 
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المستوى المحلى » باستثناء بعض الأمثة فى حالة تثبيت الكثبان الرملية . ومثل هذا 
التقص فى المشاركة الشعبية لا يجعل التكهن بالنجاح المستقبلى لمشروعات المجابهة 
أمرًا فى متناول اليد . وقد أقر دريجن فى مراجعته لمنجزات اليونيب بالنجاح الذى 
حققته المشروعات الصغيرة لاستزراع أشجار الغابات وتثبيت الكثبان . وهذه 
المشروعات تمثل نصق عدد المشروعات التى قامت بها المنظمات غير الحكومية لمجابهة 
التصحر ( ط1983٠٠و٠0)‏ . وعلى أية حال فقد استمر بالأراضى التى كانت مناسية 
من الناحية الهامشية الزراعة المطرية » ولم يكن هناك تحسين فى وضع الأراضى 
الرخوية وار شعي الراعة الطرة دون ل عياب النخاخات القيقة قم دريجن زا 
اتسن قافلد أن هة تقس ترات المجايهة تز غر موجه قاقر ف 
أوقف فى أماكن محدودة . ولسوء الحظ استمر الوضع دون مجابهة فى معظم 
الأراضى التى كانت تعانى من تصحر متوسط على الأقل فى ۱۹۷۷ وقد لاحظ ذلك 
فى إقليم الساحل فعبر عنه بقوله : " كنتيجة للجفاف وزيادة الضغط البشرى والحيوانى 
استمر التصحر كما كان من قبل وقد حدث هذا على الرغم من إنفاق مئات الملايين من 
الدولارات على مشروعات سميناها مشروعات لعلاج التصحر . وقد ظهرت نقس 
الصورة فى بقية دول أفريقيا والمناطق الجافة الأخرى من العالم » وهكذا أنفقت أموال 
طائلة وتبدد جهد دؤوب ولكن قليل من التجاح قد تحقق '( 19843 .)٥١٥9٣٤‏ 

والمشروعات التى عرضنا لها فى هذا الكتاب ليست مشروعات نموذجية بصورة 
كاملة » ذلك لأنه على الرغم من أنفاق مئات الملايين من الدولارات سنويا على مشروعات 
التطوير إلا أن العديد من الهيئات مازال بتعامل باليات بدائية لرصد هذه المشروعات 
وتقييم منجزاتها . وعادة ما يكون التقييم سريع وخاطف » ولا تحتفظ القيادة المركزية 
سوى بقليل من التسجيلات وغالبا ما يتم تقييم المشروع بالنظر إلى ما تحقق من 
أهداف أولية دون اعتبار للجواتب الأكثر عمومية كالآثار البيئية . وإذا كان من الصعب 
تقدير عدد المشروعات التى استطاعت بالفعل أن تخفف من حدة التصحر فان الأكثر 
صعوية هو تقدير مساحة المنطقة المستفيدة بهذه المشروعات . 
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المعيار الرابع : تتمية ا لمؤسسات والسياسات والموارد البشرية 

: تنمية المؤسسات‎ -١ 

إن معالجة مشكلة ضخمة كمشكلة التصحر يتطلب قدرا كبيرا من التنظيم . ومنذ 
منتصف السبعينيات ظهرت عدة منظمات لدعم التنمية الإفريقية فتشكلت اللجنة 
الدائمة مكافحة الجفاف فى إقليم الساحل ااا فی ۱۹۷۳ باتحاد دول بوركينا فاسو 
ومالى وموريتانيا والنيجر والسنغال » وذلك لتمثيل احتياجات دول الساحل لدى الجهات 
المانحة . وسرعان ما انضمت إلى هذه الدول تشاد ثم غامبيا فالرأس الأخضر . وتعمل 
هذه المنظمة بالتعاون مع منظمة دول الساحل ١ء١ة5‏ سل ما والتى نشأت فى دكار سنة 
1 من تمثيل لعدد من هيئات الإعانة الغريية ساعية إلى زيادة التعاون بين دول 
الساحل والجهات الدولية المانحة . وتعمل هذه المنظمة - بمركزها قى باريس - على 
تنظيم التعاون الاقتصادى والتنموى . 

وداخل إطار الأمم المتحدة ذاتها تشكلت منظمة اليونسى 0١50‏ وهى المعنية بدول 
الإقليم السودانى - الساحلى وذلك فى ۱۹۷١‏ » بحيث تعمل كالية مركزية لتنظيم 
الجهود لتقديم الدعم لدول الساحل كى تستطيع إنجاز برامج مكافحة الجفاف » ولتقديم 
المساعدة فى ذات الوقت لصندوق الائتمان بالأمم المتحدة حتى يستمر نشاطه بفاعلية 
فى الإقليم تحت مظلة وتوجه البرنامج الإنمائى 00۴. وفيما بعد أآخذت اليونسو على 
عاتقها مسئولية تدعيم أنشطة مجابهة التصحر بدول الإقليم السودانى الساحلى 
( راجع شكل ٠,۳‏ ) . هذا فى الوقت الذى كانت مسئولية اليونيب تشمل بقية المناطق 
الآخرى وتضطلمع فى ذات الوقت بتنسيق تنفيذ خطة مجابهة التصحر ككل . وقد قامت 
اليونيب فيما بعد بتكوين المجموعة الاستشارية لمواجهة التصحر وتجمع فى عضويتها 
ممثلين عن الجهات المانحة والدول المستفيدة والأمم المتحدة إضافة إلى ممثلين 
للمنظمات متعددة الأطراف . وتعمل هذه المجموعة على انتخاب المشروعات المحتمل 
نجاحها للحد من التصحر ولكن دون آن يكون لها تأثير يذكر على تدعيم المشروع . 
ويعد ذلك تكونت " مجمومة الهيئات العاملة فى مكافحة التصحر " وهى شعبة منبثقة 
عن اليوتيب تهدف إلى المشاركة فى الإمداد بالمعلومات والتنسيق بين الخطط المقدمة من 
مختلف هيات الأمم المتحدة المعنية بالمشكلة . 
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وقد استعرض دريجن - فى تقرير أعده لليونيب - درجة أداء المؤسسات الدولية 
الرئيسية العاملة فى مجال مكافحة التصحر ووجد أن " المجموعة الاستشارية مكافحة 
التصحر ” و" مجموعة الهيئات العاملة فى مكافحة التصحر ˆ و" برنامج اليونيب ‏ كلها 
مؤسسات تعانى من القصور وعبر عن ذلك بقوله : " لقد فشلت "المجموعة الاستشارية 
لكافحة التصحر" فى أن تحيى محققة الأمل فى تقديم مصدر دعم جديد لمشروعات 
مجابهة التصحر » فقد أظهر أعضاء الهيئات المانحة فتورا تجاه مشروعات الدعم المالى 
المقترحة . وليست هناك دلالة على أن الوضع سيشهد تغيرا . أما " مجموءعة الهيئات 
العاملة فى مكافحة التصحر " فتبدو غير فعالة وأصبحت اجتماعاتها مضيعة للوقت ... 
وقى النهاية فإن فشل شعبة اليونيب لمكافحة التصحر فى أن تقدم قيادة قادرة على 
جمع أطراف الجهود الدولية معا ليعد بمثابة الخطر الأكبر . ( 1985٠و٠0۲‏ ) وقد 
أوصى دريجن بالغاء " مجموعة الهيئات العاملة فى مكافحة التصحر ” مع ضرورة 
تقوية شعبة اليونيب لمكافحة التصحر حتى تستطيع تحقيق المنوط بها لتصبح البؤرة 
الأساسية لبرتامج دولى لمجابهة التصحر . 

أما " المجموعة الاستشارية لكافحة التصحر " فيجب إعادة توجيهها حتى يتسنى 
لها بجانب كونها تمثل مركرًا عامًا لتبادل المعلومات عن أنشطة مكافحة التصحر أن 
تقوم بتكيف إجراء الدراسات عن تخطيط مشروعات المجابهة والرصد والتقييم » 
وتوصى بأساليب تطوير تتفيذ خطة مكافحة التصحر على المستوى العالمى ككل . كما 
نتقد ماكدونالد والمؤلف متظمة اليوتسو لضعف أدائها فى أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينات(1981 Grainger 1983 «Me Donald‏ ( . ولمنظمة البونسو مهمة مزدوجة تعنى 
بإعانة مشروعات الإصلاح الاقتصادى ومكافحة التصحر . ولكن لسوء الحظ غلب 
الهدف الأول - الإصلاح الاقتصادى - على الثانى فتوجه معظم الدعم إليه » وريما كان 
ذلك نتيجة تأثر اليونسو بالبرنامج الإنمائى نتيجة العلاقة الإرتباطية القائمة بينهما . 
وهكذا حظيت مشروعات مد الطرق بثلثى الإعانات المىجهة لدول الساحل فيما بين 
0 =- ۱۹۸4۰ . 

وعلى أية حال فمنذ ذلك التاريخ بدا التحسن يدب فى جسد هذه المنظمة وأولت 
اهتماما لإعانة المشروعات المتعلقة بالتشجير وتثبيت الكثبان الرملية وصيانة الترية . 
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آ- جهود الحکومات : 

مهما كانت جهود المنظمات الإقليمية والدولية فإن إحراز تقدم فى مجابهة 
التصحر يتوقف فى النهاية على دور الحكومات بدول الأراضى الجافة التى تعتبر علاج 
التصحر أولوية قومية وتستهل برامجًا لإخضاع المشكلة للحل . وهناك زيادة فى الوعى 
لدى كثير من الحكومات حاليا فى الاعتناء بالمشكلة » فكما أشرنا من قبل قامت 
الحكومة الكينية والصومالية وغيرها من الدول بوضع خطط قومية تجاه المشكلة وقام 
بعض رؤساء الدول کالرئیس موی ۵ رئیس کینیا بلغت أنظار السكان إلى مشكلات 
أراضيهم عندما كانت تجرى فى أحاديثه إليهم عبارات عن تحت الترية والتصحر . وقد 
کان بیرى متفائلا عندما قال " لقد استطاعت كافة دول الإقليم السودانى - الساحلى 
ان تطور خطط استراتيجيات قومية » أو هى فى طريقها قريبا لذلك » لمجابهة التصحر 
ومقاومة تدهور البيئة " . ولكنه حذر فى ذات الوقت من ضرورة إعداد الدعم الكافى 
والمهارات الفردية القادرة على تحويل تلك الخطط إلى الواقع اللموس . 

وقد كان بيرى دقيقا عندما أشار إلى أن هناك اتجاها فى كافة هذه الخطط لإن 
يتولاها قطاع معين رغم أن المشكلة تتطلب مسئولية قطاعات متعددة ( 19844 ۷٣ا8‏ ). 
فعندما تكون هناك محاولات لإعادة توازن استخدام الأرض تظهر مشكلة توزيع 
مسئوليات الزراعة والرعى والغابات وإدارة المياه على عدة وزارات . 

الأكثر من هذا أن الفصول السابقة أوضحت كيف أن السياسات الحكومية عادة 
ما تفضل العمل فى المناطق الحضرية دون الريفية أو تولى اهتماما للمحاصيل النقدية 
دون المعيشية أو للزراعة دون الرعى » وكلها اتجاهات قد تؤدى إلى زيادة مشكلة 
التصحر . وقد وجد أن الحكومة البرازيلية قامت عقب اكتمال المسح الدولى لأنشطة 
التحكم فى التصحر الذى قامت به اليونيب بإعلانها عن برنامج مكافحة الجفاف قى 
شمال شرق البلاد بتكلفة ٠١‏ بليون دولار لزيادة قدرة الإقليم على مجابهة المشكلة وهو 
برنامج متعدد الهيئات والقطاعات التى تتعامل معه وقد تلقى البرنامج دعما من البنك 
الدولى . ويغطى البرتامج جوانب زراعية وتعليمية وصحية وصمم ليستمر ٠١‏ سنة › 
وعلى الرغم من أن البرنامج لم يكن هدفه الأساسى علاج التصحر بالدرجة الأولى إلا 
انه من المنتظر أن تكون هناك اهتمامات بنتائج البرتامج فی هذا الصدد (Magalhaes‏ 
Reboucas 1988)‏ . 
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معوقات التقدم 
مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية : 


يمكن تفسير أسباب قلة نجاح جهود مكافحة التصحر بنقص الاهتمام أو الوعى 
لدى الحكومات و الهيئات التنموية . وما من شك فى أن ذاك يعد بمثابة عامل أساسى › 
ولكن بقية عوامل التعثر والقصور لها أيضا أهمية مماثة . والملاحظ أن أكثر الدول 
عرضة للمشكلة هى التى مازالت تحبو على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية › 
كما أن أكثر الدول فقرا هى التى تشهد أسواً آثار التصحر » فى صورة تناقصس 
الإنتاج الغذائى وتدهور بيئى وضياع أرواح بشرية وحيوانية عديدة . ولعل أبرز 
خصائص التطور الذى شهدته المناطق المدارية هو تدهور الأنظمة التى كانت تضبط 
الاستخدام التقليدى للأراضى كنتيجة للزيادة السكانية وزيادة الاتجاه إلى الزراعة 
النقدية وانفراط عقد التركيب الثقافى الذى كان يدير من قبل استخدام الأراضى 
يصورة تاجحة . وقد نجم هذا الانفراط عن عدة عوامل أهمها طوفان الهجرة الريفية 
إلى المدن واختفاء أسواق السلع التقليدية ) کاللح الذى كان الرعاة يتاجرون فيه فى 
شمال أفريقيا ) . 

وفى الوقت الذى كانت فيه الدول النامية تسعى إلى تأمين مستقبل الإنتاج الغذائى 
بمنع تدهور الترية كانت كثير منها تعانى فى ذات الوقت من مشكلات اقتصادية حادة 
نتيجة حالة الكساد العالمى الذى بدا مع أواخر السبعينيات وانهيار أسعار السلع 
والآثار الاقتصادية للجفاف والتصحر . وهو ما انعكس على انخفاض الصادرات 
وزيادة واردات الغذاء ودفع الثمن المكلف للجقاف والمجاعة » وقد انعكس كل هذا فى 
صورة نقص فى الدعم المتاح لمحارية التصحر وتحسنن الإنتاجية الزراعية . وقد كان 
الوضع سيئًا للغاية فى القارة الإفريقية والتى ابتليت باستدانة ضخمة بلغت فى ٠۹۸١‏ 
٥‏ ليون دولار وعلى الرغم من أن إجمالى هذا الدعم لا يمثل سوى ٠٠‏ من إجمالى 
ديون البرازيل والمكسيك فقط إلا أن معظم دول القارة الإفريقية أكثر فقرا من دول 
أمريكا اللاتينية » وتجد استحالة فى دفع أقساط هذه الديون والتى تتراوح بين ١٤ -١۲‏ 
بليون دولار سنويا ( 1982 51١‏ ) . وكما أشار البعض فإن الاثنتى عشرة دولة 
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الإفريقية المبتلية بالديون تواجه جدولة دفع لهذه الديون تفوق بأربعة أمثال ما كانت 
تدفعه مجتمعة فی الفترۃ من ۱۹۸۳ ۱۹۸۰ ( 1987 ۴٣٥۳e‏ ) . وقد اتخفضت عائدات 
الدول الإفريقية من صادرات سلعها فی ۱۹۸٩‏ بنحو ۱۹ مليون دولار مما كانت عليه 
فى ۱۹۸١‏ وتضاعف العجز فى دفع الفوائد ثلاث مرات ليصل إلى ۲١‏ بليون دولار . 
ولا كانت نضف غائداتها التحشدرمة توجة اتسدف ديوتها الخارخية فاته هن غير 
المستغرب أن نجد هذه الدول تعانى عجرا فى مصادر تمويل الاستثمار فى مجال 
التنمية الزراعية أو لاستيراد الحاجات الأساسية من الوقود والمخصبات الزراعية وقطع 
غيار الأجهزة الحيوية كالمضخات المائية (1987 ”مa!)‏ . 


الحروب : 


شهدت الدول النامية منذ انقضاء مؤتمر التصحر عديدا من الحروب» بعضها بين 
أبتاء القطر الواحد والبعض الآخر بين هذه الدول ويعضها البعض . وقد أدى هذا إلى 
تحول الدعم عن احتياجات خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتوجيهها إلى رحى 
الحروب . وقد عانت إثيوبيا والسودان وتشاد من حروب أهلية » كما أن علاقات ليبيا 
بدول الجوار شهدت تغيرات متناقضة بين العداوة والصداقة . كما تشهد الجزائر 
والمغرب نزاعا على إقليم الصحراء الغريية الذى كان خاضعا لسيطرة إسبانيا فيما 
سلف » وكذاك عانت أفغانستان من طحن حرب العصابات عقب قيام الثورة ودخول 
قوات الاتحاد السوفيتى السابق إلى أرضيها » واستمرت العلاقة بين باكستان والهند 
على خط ساخن بينما استمرت علاقة العراق وإيران فى حالة غليان إلى أن توجتها 
حروب طاحنة . وقد شهد عام ۱۹۸١‏ خطة سلام قدمت لتهدئة الوضع فى الصحراء 
الغربية وقابلتها المغرب بالموافقة وكذلك جبهة البوليساريو( التى تدعمها الجزائر) كما 
شهد تفس العام وقف إطلاق النار بين العراق وإيران وتحسين فى العلاقات بين الهند 
وباكستان عقب انتخاب رئيسة الوزراء بناظير بوت كما انسحبت القوات السوفيتية من 
أفغانستان . ولكن الوقت ما زال طويلاً حتى تستطيع هذه الدول أن تلتقط أنفاسها 
وتبداً فى النظر إلى قضاياها الداخلية ومثل هذه الحروب وما يضاف إليها من انقلابات 
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عسكرية وثورات داخلية وما شابهها من الثورات الاجتماعية الأخرى والتى تعد أحداثا 
مالوفة فى معظم هذه الدول فإنها لا تعرقل فقط تنفيذ محاولات التنمية الزراعية 
ومشروعات الاستصلاح وإنما تؤدى إلى تقويض أنظمة استخدام الأرض التقليدية ( بل 
وقد تستبدلها كلية فى بعض الأحيان ) . وليس أدل على عدم الاستقرار هذا أن سنة 
۸ وبسنة ۱۹۸١‏ شهدتا خمسة انقلابات عسكرية ناجحة وثلاث محاولات انقلاب فى 
دول الأراضى الجافة الإفريقية . 


مشكلة النمو السكانى : 


يؤدى النمو السكانى المتسارع إلى الإخلال بالمنجزات الاقتصادية فى الدول 
النامية . فعل سبيل المثال تزايد سكان الإقليم السودانى - الساحلى بنحو الريع فى 
الفترة من ۱۹۷۷ إلى ۱۹۸١‏ . وتنطوى هذه الزيادة على خروج أفواه جديدة تبغى 
الطعام » وهو ما يمثل تحد كبير الدولة حتى بدون وجود مشكلات كالجفاف والتصحر 
أو تدهور للأرضاع الاقتصادية » فما بالنا لو أضفنا هذه المشكلات إليها . وهكذا 
يتحول مستوى تقدم القطاع الزراعى إلى آلة لا تعرف سوي التحرك فى اتجاه واحد : 
الاتجاه الخلفى . 

ومن زاوية التصحر فان مشكلة الزيادة السكانية ليست فقط تمثل زيادة عددية بل 
وزيادة فى كثافة السكان فى بعض الناطق » وهو ما يرقع من معدلات الضغط على 
الأرض ويسرع من خطى التصحر . وعادة ما يجبر الجفاف والجوع والتصحر السكان 
على القرار من مساكتهم إلى مناطق أخرى أوفر مطرا أو حيث توجد المعوتات الغذائية » 
كما يهاجر السكان من بلد لآخر فتعير الحدود مئات الآلاف من البشر طمعا فى ملجا 
من الجوع والحروب الأهلية . ولابد من إطعام هؤلاء اللاجئين وإيجاد معسكرات 
لإيوائهم بصورة مؤقتة ثم بعد ذلك تبداً بعدها يد العون لتوفير أسباب جديدة للرزق . 
وقد يعانى السكان الأصوليون أصحاب الأرضى من طوفان هؤلاء اللاجئين وما يستتيع 
وجودهم من تسكين » وهو ما يجعل من الصعب إدارة الأرض بطريقة تجعلها آكثر 
استدامة . وقد يتم تقل عدد من السكان رغما عن رغبتهم كما حدث من نقل بعض 
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الفلاحين المتضورين جوعا بالأراضى المتدهورة التى ضربها الجفاف بالمناطق المرتفعة 
إلى مناطق جديدة » وكذلك ما حدث من توطين البدو. 

كما يهاجر الكثير من سكان الريف إلى المدن مما يتسبب فى زيادة سكان المان 
بمعدلات سرع > فقد تزايد سكان المدن فى الإقليم السودانى - الساحلى بمعدل 
٥‏ کمتوسط سنوی وهو أعلى من نظيره لمتوسط النمو السكانى العام فى هذا 
الإقليم واليالغ 8٠۲ 19843(. / ۲,١‏ ) وتنعكس زيادة سكان المدن فى زيادة الطلب 
على الغذاء وفى بعض الأحيان الطلب على " ترف " الغذاء كالقمح والأرز بدلا من 
الغذاء المعيشى . 

وعلى الجانب الآخر فان هجرة السكان من الريف إلى المدن تؤدى إلى استنزاف 
القوى العاملة الزراعية » وعلى هذا فانه فى ظل غياب انمو الاقتصادى الذى يسمح 
بالاستثمار فى القطاع الزراعى الأكثر إنتاجية تتناقص بالتالى مقدرة الدولة على إنتاج 
الغذاء . وتؤدى زيادة الطلب على الفحم النباتى وخشب الوقود إلى حدوث ضغط كبير 
على الأراضى الغابية سواء المجاورة للمدن أو البعيدة عنها على السواء . ويعنى التركز 
السكانى المطبق حدوث تحول فى مسار الدعم الحكومى - المحدود بطيعه - إلى 
المناطق الحضرية المتزايدة السكان بدلا من توجهه إلى المناطق الريفية . وعادة ما 
ترغب الحكومات فى الحفاظ على أسعار الغذاء فى متتاول السكان حتى تضيع الفرص 
على معارضيها من سكان المدن فى التذمر . ويؤثر هذا بدوره على الاقتصاد الريفى 
لان انخفاض آسعار المحاصيل الغذائية يسلب حماسهم نحو زيادة الإنتاجية . 


نقص الكوادر المدرية : 

لعل أحد أهم العوامل المقيدة لتطور أنشطة الحد من التصحر ذلك العجز فى 
الكوادر المؤهلة » فمازالت الأنظمة التعليمية بدائية فى كثير من الدول النامية . لذلك 
فالقرصة المتاحة هى تدريب عدد محدود من المتخرجين سنويا سواء تم ذلك داخل 
الدولة أو بإيفادهم للخارج » وينطبق هذا كذلك على تدريب أعضاء الخبرة الفنية . 
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وتتعطل الاستفادة بالخرجين لفترة تصل إلى خمس سنوات عقب التخرج وهى الفترة 
التى يستمرون فيها فى تلقى التدريب والبحث لتأهلهم » وعادة ما يكون ذلك بإيفادهم 
للخارج ليعودوا بعدها للمشاركة فى جهود التنمية القومية . وعندما يعودون عادة ما 
يعينون فى مناصب إدارية عليا نتيجة قلة الأعداد المتوفرة منهم وهنا تحدث المشكلة 
مرة أخرى إذ تقل مشاركتهم فى الأنشطة الفنية الفعلية . وليس هناك طريق مختصر 
لحل هذه المشكلة لأنه إذا كانت هناك نية لإنجاح سياسات إدارة الموارد قلايد أن 
يشترك فيها السكان المحليون وليس الاستشاريون العائدون من الخارج . 


الغموض والالتباس : 


من العثرات الآخرى التى تواجه محاولات مجايهة التصحر أن هذه الظاهرة فی 
مخف حور استخدام الأرضن والعوا مل الاجتماغعة والاقتصافة ‏ فلكى تير ى 
وتنفيذها بدلا من التعامل مع منهج القطاع " الذى ينظر إلى زاوية وأاحدة » والذى 
تتبعه مغظم الحكومات والهيات التنموية ٠‏ بل إنه لكى ضفن تجاح المشروعات يجب 
على المخططين والمنقذين أن يضعوا فى اعتبارهم الأبعاد الاجتماعية » مع ضرورة 
الاتصال والتواصل بالسكان واستشارتهم فى العمل . ولسوء الحظ قإن أخصائى 
الزراعة وأالغابات لم يتدريوا على ذلك . ويحدث التصحر بصورة أساسية نتيجة سوء 
استخدام الإنسان للأرض > وکما قال دریجن فانه لم يحدث ی تقدم ملموس لتطوير 
فهم العوامل الاجتماعية - الاقتصادية المتعلقة بالتصحر . وعادة ما يُهمل تماما دور 
العامل البشرى فى هذه ا مشكلة (ط1984١٠و٠0)‏ ويناء على ما تقدم فشلت المشروعات 
رغم جدواها من الناحية الفنية وذلك عندما أهملت العوامل الاجتماعية أواديرت بصورة 
خاطئة. 
عام عن العلاقة بين الجفاقف والجوع والتصحر › حتى أن وسائل العلاج قصدر ةالأمد 
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أصبحت هى المستخدمة لحل ليس فقط المشكلات قصيرة الأمد - كالجفاف والمجاعات - 
بل والمشكلات طويلة الأمد كالتصحر . كما أنه من غير المفهوم لدى الكثيرين الطريقة 
التى تغرس بها بذور التصحر والناجمة عن وسائل استخدام الأرض غير المتوازنة حتى 
فى مناطق بعيدة عن الصحارى أو الأراضى المتدهورة » وهكذا - وفى ظل عدم القهم 
- يتم تصميم المشروعات الزراعية دون أى تقدير لآثارها على التصحر . وحسبما 
أشار دريجن فإن التباس مفهوم التصحر ريما هو السبب الذى ينحى بالحكومات نحو 
إغماض الأعين عن مكافحة التصحر أو على الأقل ضعف الاهتمام . فمازالت هذه 
الحكومات تنظر إلى ازالة الغابات كمشكلة " بيئية " دون إدراك لتهديداتها سعياً وراء 
تحقیق اکتفاء ذاتی من الغذاء ( 1983b‏ ۸۲ وا٥).‏ 

ولعل جزكًا من سبب فشل محاولات الحد من التصحر ليس هو ذلك الالتباس قى 
المفاهيم بقدر ما هو إهمال صارخ لأخطاء الماضى . فالتصحر يحدث منذ آلاف السنين 
ولكن أهملت الدراسات والأيحاث الزراعية والغابية بدول المناطق المعتدلة تناوله » وحتى 
عندما تجرى أعمال زراعية معينة - كدق الآبار لتوقير مياه لشرب الماشية - قد تصبح 
أعمالاً مسببة للخطر » أو على الأقل غير ناجحة فى تحقيق أهدافها . ومازالت الدعوة 
لحفر الآبار عالية فى الكتب الأصوإية للمشروعات الزراعية » كذلك ما زالت الهيئات 
التنموية لا تمتلك الإرادة لتغير أساليب الماضى فى دعم المشروعات . ومن الأخطاء التى 
لا يمكن تجاوزها سوء التخطيط فعلى سبيل المثال كيف تبداً مشروعات تنمية الموارد 
المائية دون تقييم تفصيلى لمدى وفرة المياه أو آثارها البيئية الممكنة ؟ وسواء جاء ذلك 
بقصد أو لأسباب أخرى فان هذه المشروعات عادة ما تزيد من سوء الوضع بدلا من 
أن تقدم حلا لإيقاف المشكلة . 


هل کان نجاحًا آم فشلاً 


من المفيد بعد بيان ما سبق أن تقيم الجهود السابقة » هلى أصابت أم أخطأت ؟ 
ولعل تحديد ذلك يمكن أن يكون أكثر بلاغة إذا ما تناولناه من المعايير التالية : 
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١‏ - مدى حاجة السكان 


عرضتا فى الفصول من الخامس إلى التاسع نماذج من برامج مكافحة التصحر » 
وهى نماذج ليست مثالية بالدرجة الأولى ولكنها اتبعت تصميم وتنفيذ المشروعات 
بطريقة جعلت فرصة تنجاحها اكبر مما تحقق فى مشروعات سابقة . ولعل هم درس 
استفيد منه هو أن بعض المشروعات قد تفشل حتى قبل أن يكتب لها الميلاد كنتيجة 
لعدم كفاءة الدراسات الأولية وعدم اتساق أهدافها مع حاجة وطموحات السكان » 
الذين يفترض أنهم هم الذين سيتولون تنفيذها والاستفادة منها . ولعل أفضل الأمثة 
على ذلك ما وجد فى مشروعات الرقع الشجرية بإقليم الساحل » حيث كانت الأولوية 
القصوى للسكان هى توفير الحصول على العلف لماشيتهم والمنتجات الشجرية الغذائية 
بينما كانت الأنواع المستزرعة فى هذا المشروع من تلك التى تقدم خشب الوقود » 
ويالتالى فلكى تحقق هذه المشروعات نجاحا لايد أن تسد حاجة السكان المستفيدين . 

وغاليا ما تكون حاجة السكان هى الحصول على فرص عمل لتحسين مستوياتهم 
المعيشيةء وقد نجحت فى توفير ذلك عدة مشروعات منها على سبيل المثال مشروع 
اللاجئين لاستزراع الأشجار فى شرق السودان . وقد نجح المشروع لأنه وقر فرص 
عمل لهؤلاء اللاجئين بينما استطاع الوسطاء أن يجمعوا آموالا من وراء مشروعات 
اُخری کمشروع التشجیر الزرعی اک٥۲٥۴ ۴۵٣۳‏ فى منطقة جوجارات بالهتد » 
ومشروع تحسين المواقد فى النيجر وغامبيا » إما نجاح مشروعات التشجير الشعبى 

Soca Forestry‏ قى جوجارات وغیرها من الأماکن الأخری فقد جاء انعكاس لتوظيف 

السكان المحليين فى الاستزراع . وهو ما كان تعبيرا عن أن الحافز الاقتصادى يمكن 
أن يكون له دور أساسى فى مضى المشروعات قدما . ومن المهم كذلك التفريق بين مدى 
قابلية الأرضى لتطبيق المشروع فى صورته التخطيطية » أو على ورق الأبحاث العلمية 
أو حتى فى ا مزراع التجريبية التى قد تختلف ظروفها الجيدة عن بقية الأراضى . وهذا 
ما وجدناه فى مشروع المعهد الدولى لتطوير محصول السيرغوم باستخدام أنواع جيدة 
وإجراء تجارب مكلفة فى المزارع التجريبية » ولكن عندما انتقل المشروع إلى آرض 
الواقع بالتريات الفقيرة لم يجد الفلاحون القدرة على شراء المخصبات والمبيدات وغير 
ذلك من المتطلبات الزراعة مرتفعة التكلفة . 
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٣‏ - تحسين الأساليب التطبيقية المستخدمة وتطوير المؤسسات 


من العناصر الرئيسة الأخرى فى تحديد نجاح المشروعات هو ضرورة أ يكون 
البناء فوق الأساس الموجود حاليا . فالمشروعات التى تسعى إلى استبدال كافة أشكال 
استخدام الأرض عادة ما لا يكتب لها النجاح . وإنما يجب أن يكون التاكيد على العمل 
من نقطة قي وسط الدائرة وليس خارجها »> والسعى وراء تحسين الإنتاجية وزيادة 
قدرة أساليب الاستخدام الحالية على مراحل أدائها بطريقة تستقطب لا أن تلفظ 
آسیاب تجاح مشروع مصدات الریاح بوادی ماجيسيا هو أن الأشجار ساعدت فى 
تحسين إنتاجية الزراعية المحلية . 

وتنطبق نفس الفلسفة السابقة على تنمية المؤسسات بالدولة . ففى مشروع صيانة 
الترية يكينيا ومشروع تطوير الزراعة بمنطقة بارينجى قد عملا من خلال مؤسسات 
محلية واعية دون أن يتجها إلى إنشاء مؤسسة أو هيئة مستقلة للمشروع تتعرض 
للانغلاق عقب انتهاء فترة المشروع . وقد كان مشروع الرى بنهر الستغال قادرا على 
بحنكة ثم توزيع الواجبات . وتدين بعض مشروعات مجابهة التصحر فى نجاحها إلى 
مشاركة المنظمات غير الحكومية وما تقوم به من ارتباط وثيق بالقرى المحلية . وتقوم 
المنظمات غير الحكومية بتكوين لجان تتولى ادار أنشطتها المستخدمة فى تخطيط 
وتنفيذ مشروعات التشجير وما شايهها . 

والإطار العام لمؤسسات المجتمعات الزراعية عادة ما يكون إطارا غير رسمى 
أو معلن » ولكنه مع ذلك يتجسد بصورة وأاضحة فى ثقافة المجتمع التقليدية . ويتطبق 
هذا بصفة أساسية على النشاط الرعوى البدوى والذى اعتمد لئات السنين على شكل 
مركب من أشكال القوانين الاجتماعية التى تنظم وتضبط الرعى بطريقة مستديمة . , 
ويتاء على ذلك من الضرورى أن نعزز وندعم من القوانين الاجتماعية حيثما تبدو 
إيجابية وفعالة » بل إنه يستلزم علينا إعادة بتاعا إذا ما تفسخت »وهو ما حدث 
بالفعل فى المجتمعات البدوية ( تتيجة التاثيرات الخارجية ) . وهو ما تحاول حاليًا أن 
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تفعله المؤسسات الاجتماعية فى مالى والسنغال والنيجر » هذا على الرغم من أن 
التعديلات التى تقوم بها قد لا تطابق بالضبط النسخة الأصلية القانون الاجتماعى 
التقليدى . وللثقافة المحلية وعلاقتها بالأراضى أهمية قصوى خاصة لأن العوامل 
الثقافية لديها القدرة على إفساد بعض المشروعات الجذابة وتتسبب فى فشلها . 


-٣‏ ضرورة إشراك الطاقات السكانية المحلية 


تتعالى حاليا صيحات ضرورة إشراك السكان فى مشروعات مجابهة التصحر . 
فالوقوف عند مستوى " الاستشارة ˆ ليس مشيعا للغرض » لأنه يعنى أن مسئولى 
المشروعات يوجهون السكان ويعلموهم بما يجب عمله دون إشراكهم فعليا . ولكن إذا 
ما أخذ السكان فرصة المشاركة - كما حدث فى مشروع التشجير بمنطقة جوسبليودى - 
بحيث يتاح لهم الاشتراك فى تصميم المشروع بما يتفق وحاجتهم » عتدئذ سيصبح 
اسلوب الاستشارة مفيدا وذا معتى وسيشعر السكان وقتها أنهم أصحاب مشروع 
وليسوا موظفين فيه . 

فاستشارة السكان بصورة غير مناسبة قبل البدء فى المشروع عادة ما يكون لها 
تداعيات خطيرة فيما بعد » لأنها تؤدى إلى شعور سيئ لدى البعض سرعان ما ينتقل 
لدى الجميع . ففى مشروع صيانة الترية فى الصومال أدى شعور الفلاحين بتجاهل 
رأيهم فى بداية المشروع إلى فتور إحساسهم بالاهتمام نحو الاستمرار فى إجراءات 
الصيانة عقب انتهاء المشروع . ويجب أن يستشار كافة السكان المنتظر مشاركتهم فى 
المشروع » فغالبا ما يهمل دور المرأة على الرغم من أنها تمثل آكثر المتأثرين بمثل هذه 
المشروعات . فالنساء هن اللائى يجمعن خشب الوقود والمنتجات الغابية الثاتوية لذلك 
فمن الأولى أن يشتركن فى الاستفسارات والمناقشات التى تسبق الشروع فى 
مشروعات الرقع الغابية و إدارة الغابات الطبيعية . والمفترض فى المسئولين ا مدربين 
تدريبا جيدا أن يستمعوا ويستفسرو! أكثر مما يوجهوا ويملوا معلوماتهم على السكان » 
ومثل هؤلاء هم القادرون حقا على تحقيق مشاركة فعلية للسكان . وقد تشكلت لهذا 
الغرض مجموعة مدرية فی مشروع جوجارات للتشجیر الشعبی فی ۱۹1٩‏ . وقد كان 
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الدرس المستفاد من مشروع واى ماجيسيا هو ضرورة وجود أرضية من الثقة بين 
المسئولين والفلاحين لتحديد ما إذا كان من المجدى البدء فى المشروع من عدمه . 


٤‏ - قاأثير الدعاية 

للدعاية تأثير هائل فى إنجاح بعض المشروعات . فمن الأفضل اصطحاب 
الفلاحين فى زيارات ميدانية لرؤية النماذج الفعلية الناجحة بدلا من إنقفاق ساعات 
طوال لشرح الأساليب الزراعية الجديدة بقيض من الكلمات والعبارات التى قد 
لا تستوعب بنقس الدرجة . ففى مشروع جوجارات على سبيل المثال بدت الجهود على 
مقياس صغير عندما تشجع أحد الأفراد بتبنى فكرة التشجير الزراعى . ويمجرد 
نجاحه ذاع صيته وقام بعض الفلاحين بزيارة مشروعه وطبق جزء منهم نفس آسلويه 
وانتشر المشروع فيما بعد . وقد حدث هذا فى مشروعات أخرى أشرنا إليها منذ قليل 
بما فيها مشروعات الرى صغيرة المساحة على تهر السنغال » ومشروع صيانة الترية 
فى كيتيا واستخدام سلالات جديدة من نبات اللوبيا فى النيجر. 


ه -الإدارة غير المركزية 

إن محاولة إدارة أى مورد من الموارد باتباع أساليب البيروقراطية المركزية إنما 
يضع نهاية قاشلة منذ البداية » وقد حدث هذا بالفعل فى مشروع الرهد بالسودان . 
وعلى خلاف ذلك قان فك مركزية الإدارة بتوزيع المهام على وحدات أصغر يسهل من 
مهمة النجاح وإعطاء السكان الفرص فى المشاركة بما يتاح لهم من حرية اتخاذ القرار » 
وهو ما حدث فى مشرورع ماجيسيا حيث أعطى الفلاحون خشب الوقود المحصود من 
مصدات الرياح وتركت لهم مسئولية تقرير كيفية توزيعه . هذا وقد أثبتت مشروعات 
الرى الصغيرة - كما هو الحال فى مشروعات الرى على نهر السنغال - أنها أكثر 
نجاحا من نظيرتها الكبيرة . 
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- الحكمة فى الاستعانة بالتكتولوجيا 


مازالت معظم مناطق الأراضى الجافة تعانى من ضعف نسبى فى مستويات 
التكنولوجيا. وهذا يعنى أن استيراد أى تكتولوجيا جديدة يجب أن يسير استخدامها 
فى أطر من العناية. وقد تتعرض مشروعات الرى للخلل كلية إذا ما تعطلت مثلاً إحدى 
محطات الضخ وعدم وجود فنيين مؤهلين » أو عدم وجود المال الكافى لاستيراد قطع 
الغيار . لذلك فلايد من التأكيد على اختيار نوع التكنولوجيا المناسبة لطبيعة المنطقةء 
على الرغم من أن هذه عادة ما تكون تكنولوجيا مكلفة. كما يجب أن يحدد المختصون 
ما إذا كانت المشروعات فى حاجة فعلية للتكنولوجيا الآلية المتقدمة أم أن طبيعة الموقع 
قد يكون من المناسب لها بدرجة أكثر استخدام وسائل بسيطة غير مكلفة وأكثر نقعا . 
وهذا هو الحال فى يناء السدود الحجرية على طول المناسيب المتساوية على المنحدرات 
فی بورکینا فاسو على سبيل المثال وهو ما كان له تفع كبير فى استفادة الحقول بالمياه 
التى كانت قد بدت تحرم منها . ويالتالى فايس شرطا أن يتم استيراد المضخات الالية 
المكلفة إلا إذا دعت الضرورة . وإذا كان لا مفر فلايد أن يكون هناك تدريب كاف يصل 
إلى مستوى الفلاحين حتى يتسنى لهم كيفية صيانة وإصلاح مثل هذه الآلات كما يجب 
شن ار 


۷- تحقيق الدعم السياسى 


وفى الذهاية فلابد من الإشارة إلى أن الدعم السياسى القوى لمشروعات المجابهة 
ضرورى لضمان نجاح آى مشروع فالدعم السياسى للمشروعات الصغيرة يعنى دعما 
لمجالس القرى وعمدائها . كما أن القيادة النشطة الواعية للمشروعات القومية كبرنامج 
صيانة الترية فى كينيا - متمثة فى اهتمام رئيس الدولة - تكفل احتمالات بلوغ 
المشروع إلى شاطىئ النجاح . والأكثر أهمية مما سبق أن الدعم السياسى » عند أعلى 
مستوياته لتحقيق المجابهة » يمكن أن يغير من السياسات الزراعية والغابية بما يحيد 
المشروعات التى تتسبب فى التصحر ويدفع للأمام مشروعات أخرى أكثر نفعا . ومثل 
هذا الدعم يمكن أن يتخطى تبعثر الخطط على مختلف الوزارات ويساعد فى تغير 
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السياسات الحكومية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى وغير ذلك من المستويات 
التى يمكن أن تلعب دورا بارزا ولو بصورة غير مباشرة فى التنفيذ الناجح لمشروعات 
مجابهة التصحر . 


أواويات المجابهة 
وات اشامن المجانهة وة الام وال كرون لها اس قو التحقق النطا ج : 
وهذه الأولويات الأريعه هى : 


: رصد دقيق للتصحر‎ - ١ 

لعل أحد أسس الأولويات هى زيادة درجة معرفتتا بامتداد التصحر ومعدلات 
انتشاره . فالحصول على بيانات يعتد بها عن واحدة من أكثر مشكلات البيئة خطورة 
ف مستا كافيا ندل سويد من الحهة ارهحةالظافر اللتيحية والبيوازجية 
والاجتماعية للمشكلة . ولكن - وكما أشار دريجين - فان هناك هدف اسمى من ذلك 
وهو إماطة اللثام عن طبيعة الظاهرة حتى تبدو أمام متخذى القرار واضحة فيهتدوا 
إلى سبل المكافحة ( 1985 ٠”و٠ء0‏ ) . وعلى هذا ففى الوقت الذى قد يعترض فيه 
البعض على وضع هذه الأولويات فى المرتبة الأعلى واعتبار اتخاذ التدابير الفعلية أكثر 
أهمية من توفير البيانات الدقيقة » فانه من غير شك لا يمكن أن تتوفر المقدرة على 
تنفيذ تلك التدابير إلا فى ظل معرفة تفصيلية المشكلة . 

والسؤال كيف يمكن جمع هذه البيانات ؟ بداية يجب أن يتم الرصد على أسس 
متصلة ومتسلسلة » وذلك لأن التصحر ظاهرة ذات طبيعة دينامية متغيرة ويالتالى فهى 
فى حاجة إلى رصد بصورة منتظمة . ولقد اتضح لنا فى الفصل الرابع انه من الصعب 
أن نرصد مشكلة التصحر بنفس درجة رصد قطع الغابات فى المناطق المدارية مثلا » 
ولكن لا يمنم هذا انه بالاستعانة بالاقمار الصناعية والتصوير الجوى والتحسس 


392 


. الرادارى » إلى جانب الاراسات الميدانية للتحقق من البيانات ا منتقاة من هذه المصادر ء 

يمكننا فى النهاية الوقوف على كثير من بيانات الرصد التى نتوق إليها . 
هيئتين معنيتين با لمشكلة - مازالتا مترددتين فى الارتباط بنظام رصد عالمى مباشر 
الموارد الطبيعية بالمناطق المدارية . فعلى الرغم من أن اليوتيب نظام رصد بيئى عالمى 
إلا آنها تعتمد على هئات أخرى من الأمم المتحدة -كمنظمة الفاو- تجممع لها البيانات 
عن المناطق الغابية المدارية » وإن كانت الفاو تبدو أكثر اهتماما بمتابعة الحصول على 
البيانات » كما كانت تفعل من قبل » وذلك بطلب هذه البيانات من الدول المتمتعة 
بعضوبتها . وفى ظل عدم قدرة كثير من الدول الأعضاء ( من الدول النامية ) على 
توفير ببانات عن خصائص التغير فى البيانات وطبيعة الغطاء السطحى قان النتيجة 
هی تجميع قدر محدود من البيانات . حتى أن دريجن سخر من هذا بقوله " يعرف الكل 
مدى الحاجة لرصد التصحر ولكن لا أحد بفعل شيئًا تجاه سد هذه الحاجة "ˆ . 

ولعل الطريقة الوحيدة التغلب على هذه العثرة - من وجهة نظر المؤلف - هى قيام 
الأمم المتحدة بتشكيل هيئّة جديدة هدفها رصد التغير العالمى فى النيات الطبيعى 
وصور استخدام الأراضى وعلى أسس زمنية متعاقبة حتى تسهل المقارنة . ومن 
الناحية الثالية سيتعين على هذه الهيئة تخصيص موارد كافية حتى تبلغ أهدافها بما 
فى ذلك بناء قمر صناعى للاستشعار عن بعد » وإعداد محطات استقبال أرضية لا 
ترسله هذه الآقمار > واستخدام أنظمة حاسبات مركزية لتخزين وتحليل البيانات , 
وإذا لم يخرج إلى حيز الوجود ذاك النظام الفعال من الرصد المستمر فليس من المنتظر 
تحقيق تقدم فى تطوير منهج اتصنيف التصحر وتحديد فئاته على أسس ومعايير دقيقة 
وليست تصنيفات عامة كالمطروحة حاليا . ومثل هذا المنهج ضرورى للغاية لتحليل نتائج 
الرصد » كما أنه سيساعد فى تحديد المناطق الخاضعة لتهديد حاد من التصحر وهى 
قى هذه الحالة المناطق صاحبة الأولوية فى ضرورة الإصلاح والحماية . 
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: تغيير السياسات الحكومية‎ ٣ 


لابد للحكومات من أن تعيد النظر فى سياستها التى تتعامل بها مع المناطق 
الريقية . فالتركيز على التنمية الحضرية والصناعية ودعم أسعار الغذاء له آثار 
وتداعيات خطيرة على درجة تقدم القطاع الزراعى فى كثير من الدول .وقد دقع 
السخط على مثل هذه السياسات آلاف الفلاحين الهنود إلى التظاهر والاعتراض فى 
مدينة دلهی فی أکتویر ۱۹۸۸ (1988 Brown‏ ) ولابد من إيجاد طريقة لإعادة التوازن بين 
اقتصاد الريف والمدينة بما يضمن حصول الفلاحين على حقوقهم حتى تسير خطى 
الزراعة فى طريق الإنتاجية والاستدامة بقدر الإمكان. فعندما يتحقق ازدهار المجتمعات 
الريفية سيفكر الفلاحون مليا قبل آن يتخذوا قرارا بالهجرة إلى المان بحا عن عمل . 

وما من شك أن هذا سيساعد فى الحد من تقاقم التمو الحضرى ويالتالى خفض 
معدلات الإنفاق الحكومى على المناطق الحضرية وحمايتها من تفشى التدهور البيئى 
فى المناطق المحيطة . 

ویرتیط یما سبق ضرورة إجراء تغييرات على أولويات السياسات الحكومية 
للأنماط الزراعية المختلفة . فقى الوقت الحاضر يحصل قطاع الزراعة المروية على 
نصيب الأسد من الدعم على حساب الزراعة المعيشية والرعى . وعلى خلاف ما قد يبدو 
أن مشروعات الرى تمثل الحل المنطقى لزيادة الإنتاجية الزراعية بالأراضى الجافة 
تشير التجرية وخلاصة آراء المنظمات والهيئات المعنية - كمنظمة دول الساحل إلى أن 
العكس قد يكون هو الصحيح . فزيادة الاعتماد على المحاصيل النقدية له من الإغراء 
ما یوحی بزیادة الريح الزراعى » ولكن ما زاد عن الحد انقلب إلى الضد حيث يمكن أن 
تصل الصورة إلى تدهور إنتاجية المحاصيل الغذائرة المستهلكة محليا أمام ذلك التوسع . 
وپالتالی تصل بعض الدول إلى مرحلة قد تشترى معها المحاصيل الغذائية من الخارج 
من حصيتها التصديرية المحاصيل النقدية . وقى ظل هذا ينظر إلى الرعى البدو على 
آنه تقلید بائد وأن الرعاة أآناس خارج القانون والتنظيم الضريبى . هذا على الرغم من 
أن الرعى البدوى قد يكون الوسيلة الوحيدة طوبلة الأمد ذات الاستخدام الأكثر 
استدامة لمساحات واسعة من الأراضى الهامشية » ومن ثم فمن الخطاً الجسيم إهماله . 
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وکی تتغير هذه الأقكار فلابد من تغير سياسات استخدامات الأرض ذاتها نحو منهج 
أكثر تكاملا لإدارة سليمة للموارد الطبيعية ويعيدا عن الوضع المجراً الحالى الذى لا 
يدرك أن التوسع فى أحد استخدامات الأرض ‏ محالة ينعكس على بقية الاستخدامات 
ويؤدى إلى التصحر . 


: تدريب أرقى للكوادر البشرية‎ -٣ 

لا كان نقص الكوادر المدربة أحد أهم العقبات التى تفترش طريق الأداء الفعال 
مجابهة التصحر فلابد من أن يكون هناك تأكيدا جديدا على تنمية الموارد البشرية عند 
كافة مستوياتها . فالإنسان هو ثروة الدولة التى لا ينبغى التفريط فيها » لذا فإن أفضل 
الآمال هو الاستمرار فى تنمية الأنظمة التعليمية بالدول النامية حتى يخرج من هؤلاء 
الطلاب الفلاح الماهر » والمهندس الزراعى المدرب » وأخصائى الغابات المؤهل والمخطط 
الفذ » ويجب على سكان الأراضى الجافة أنفسهم أن يشاركوا بالحل الأعظم فى تنمية 
أنظمة محصولية جديدة وأكثر ملائمة بحيث تصبح أنظمة مستديمة حتى فى ظل سيادة 
ظروف مناخية معاكسة . 

والنتيجة الرئيسية من وراء هذا خروج أفراد قادرين على تبنى الوسائل الزراعية 
التى يستخدمها أقرانهم فى الدول المتقدمة » ويما يتناسب مع طبيعة أراضيهم . 
والملاحظ فى ذلك أنه عندما يقوم الخبراء الوطنيون فى الدول المدارية باكتشاف وتطوير 
سياسات جديدة لاستخدام الأرضى فان حكوماتهم عادة ما تقدم لهم أذانا صاغية 
وتستمع إلى توجيهاتهم بدرجة من الطمأنينة عن نظرائهم الأجانب. ويالتالى فالمسئولية 
ملقاة على كاهل الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات التنموية والدول المانحة للبدء فى 
توجيه دعمها إلى قطاع التعليم وتأهيل السكان بالدول النامية سواء كان ذلك التعليم 
والتدريب فى أوطانهم أو خارج البلاد للاستفادة بخبرات الدول الأجنبية . 

وتحتوى كثير من المشروعات التنموية قى الوقت الحاضر على بنود تدريبية 
وتحتاج إلى تعيين فريق عمل محلى يعمل كتظير الخبراء والمستشارين الأجانب » ولكن 
المشكلة أن هذه المشروعات من القصر بما يحول دون إعطاء الفرصة لجعل هذه 
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التدريبات ذات جدوى . وقد أقادت التجارب التى ذكرناها عبر صفحات هذا الكتاب أن 
المشروعات طويلة الأمد يمكن أن تحسن من هذا الوضع طالا أن المتدربين سيعلمون 
فى ظل ذلك آنهم سيشتركون فى مشروعات عقب انتهاء تدريباتهم أو أبحاثهم . 

ومن المفيد أيضا إعادة تدريب المتخصصضنن الحالين على مقاهيم جديدة حتى 
يمكن التغلب على عقبتين رئيسيتين تواجهان سبل مجابهة التصحر وهى آفة الانعزالية 
التخصصية » وتصميم المشروعات وتنفيذها على سس فنية بحتة دون اعتبار للجوانب 
الاجتماعية . فاتعزالية المتخصص تجعل هناك قصورًا فى التفاعل مع الموقف كأن 
ينظر أخصاتى الزراعة نظرة استغراب إلى محاولات التشجير الزراعى مستنكرا أنها 
جزء من المشروع » وكذلك يفعل أخصائى الغابات عند محاولات استغلال جزء من 
الغابة للاستغلال الزراعى حتى إذا كان الزراع أنفسهم سيقومون إلى جانب ذلك 
بالتشجير . وقد أوضحنا على مدى فصول الكتاب كيف أن هذه النظرة نظرة عاجزة 
وكيف أن ذلك يؤدى إلى معاناة المناطق الزراعية غير المحمية من مشكلات تعرية الترية 
بصورة قاسية . كما أن المناطق الغابية التى يحرم القلاحون من استغلال جزء منها فى 
النشاط الزراعی التشجیری تعانى من عدم وجود من يستزرع أشجارها . 

وفى كلتا الحالتين نصل إلى الفشل لعدم إدراج العنصر الاجتماعى والتعامل مع 
السكان على أنهم مستخدمين وليسوا شركاء . ففى حالات كثيرة تتحول اللقاءات التى 
تعقد بين المسئولين والفلاحين إلى مناسبات تلقى خلالها بعض المعلومات عما يجرى > 
أكثر من كونها فرصة للاستماع إلى وجهات نظر الفلاحين أنفسهم والاستفادة منها 
فى تعديل تصميم المشروع بتاء على ذلك . والملاحظ أن عدم الاكتراث وضعف الإرأدة 
نحو الاستماع للسكان المحليين كفيل بأن يوصد باب التجاح فى وجه المشروع طالما أن 
المشروع يتضمن جوانب غير ذات جدوى من وجهة نظر هؤلاء السكان . هذا ولا يؤدى 
إغفال العوامل الاجتماعية والثقافية للسكان - كحقوق الاستغلال التقليدى للأرض 
أو المنتجات التى تجود بها البيئة - إلى عزوق السكان وعد اكتراثهم فحسب بل قد 
يحرك ذلك شعور المعارضة تجاه المشروع . 
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: تتمية المؤسسات الحكومية‎ -٤ 


يؤدى تقش الكواتى دري إلى إبطاء خي فة الؤش ماك التطة بشفية 
السباساة الكرضة التنفهة لابه الك حر وة خبرر أك نخدا من 
استخدام الأرض »> ويمثل نقص القاعدة المؤسسية العريضة ذات الكفاءة إلى ظهور 
عثرات عديدة على طريق التقدم وتصبح الفرصة محدودة التغلب على هذه المشكلة . 
ومن الاستراتيجيات التى يتعين على الحكومات تشجيعها تطوير العلاقات الارتباطية 
بين المنظمات غير الحكومية » لان الأخيرة عادة ما تتضمن مقترحاتها شبكة قومية 
واسعة من المتطوعبن والمعلمين وممولى الدعم القادريين على أداء مشروعات متعددة 
كاأتشجير وتحسنن الرعاية الصحية . وإذا ما وضعنا ذلك فى الاعتبار فلن نتدهش إذا 
ما وجدنا ان كثيرًا من جهود التشجير تمت على يد المنظمات غير الحكومية أكثر منها 
لدى الهيئات الحكومية . ويرى دريجن أن هذه المنظمات أكثر الجهات فاعلية فى مجال 
مجابهة التصحر ( 1983 ٠١و٠0)‏ . وعادة ما تعانى هذه المنظمات من نقص الدعم 
الفنى » ويالتالى فكلما ازداد التقارب بينها وبين الهيئات الحكومية كلما كان فى 
الإمكان تخفيف حدة المشكلة . كما أنه من الضرورى أن بزداد تقدير رؤساء الهيئات 
الحكومية لهذه المنظمات » فبهذه الطريقة يمكن أن يصبح المسئولون المطيون على 
استعداد لإعطاء بعض من وقتهم لمساعدة المنظمات غير الحكومية فى أن تحقق 
أهدافها القومية . 

والتطوير المؤسسى لا غنى عنه على المستوى الدولى كذلك » فلقد أشار بيرى . 
على سبيل المشال » إلى أنه لا توجد منظمة إقليمية فى منطقة شرق أفريقيا تناظر 
منظمة مكافحة الجفاف فى غرب القارة ( 1984 )8٠١<‏ . وغى الوقت الذى توجد فيه 
أسباب تاريخية لعدم الوثوق فى هذه المنظمات بالإقليم - كفشل اتحاد دول شرق 
أفريقيا وآثاره الباقية فى العلاقة بين كينيا وتتزانيا - فانه من الممكن بالتأكيد أن تعبر 
هذه العلاقات كبوتها حتى على المستوى غير الرسمى خاصة أن هذه الدول ليست فقط 
ذات وحدة متشابهة فيما تعانيه ترياتها وأراضيها الزراعية والغابية من تهديد بل 
تشترك هذه الدول فى المعاناة الخطيرة لمشكلة اللاجئين . وقد علق دريجن على عجز 
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اليونيب - المنسق الأساسى والمحفز لبرامج مجابهة التصحر - عن تدعيم شعبة 
التصحر التابعة لها بقوله " إن فشل شعبة التصحر باليونيب فى أن تكون لها الريادة 
فى لم شمل الجهود العالمية ليمثل مشكلة خطيرة » ومن ثم فلابد من تدعيم وتقوية هذه 
الشعبة حتى تحقق المرجى منها » وهو ما دعا إليه مصطفى طلبة » المدير التنفيذى 
لليوتيب من قبل ” ( 19843 ٠١و٠0۲)‏ . وإذا لم يكن لدى اليونيب الكوادر الكافية 
للاضطلاع بجمع البيانات التى تساعد فى الوقوف على حقيقة اتجاهات التصحر 
وما تحقق من نجاح فى محاولات مكافحته » فان ذلك سيجعل الدول المانحة والهيئات. 
التنموية لا تنظر إلى التصحر كمشكلة خطيرة كما كانت تنظر من قبل . ومن المأمول 
أن يودى الاهتمام الذى أبدته الحكومات بالبيئة العالمية - كما اتضح من اجتماع قمة 
الدول الصناعية السبع فى باريس ۱۹۸١‏ » وما أبدته اليونيب قبل ذلك بشهرين - إلى 
تقوية لوقف اليونيب بصفة عامة وهو ما سينعكس على تحسين فى قدرتها التنسيقية 
الحملة الدولية لمجابهة التصحر . 


دور الدول المتقدمة 

تستطيع الدول المتقدمة ان تقدم المساعدة فى مكافحة التصحر بدعم حكومات دول 
الأرأاضى الجافة فى جهودها اتحسين السياسات الريفية وتطوير قدرتها المئسسية › 
وتدريب مزيد من الكوادر المؤهلة » إضافة إلى تطوير حلول عامة تتناسب مع الظروف 
المحلية للمشكلة . ويمكن الدول المتقدمة أن تصر على إشرافها على تقييم كافة أشكال 
الدعم الذى تقدمه للمشروعات التنموية بالدول النامية سواء قدم هذا الدعم بصورة 
مياشرة أو عبر هيئات متعددة الأطراف » ويكون هذا التقبيم بهدف تحديد درجة إفادة 
هذه المشروعات للحد من التصحر . كما يجب أن تنتخب هذه الدول الطريقة المناسبة 
التى تخصص بها الدعم التنموى . 

كما يجب أن يقدم مزيد من الدعم مستقبلا للمشروعات التى تسعى إلى تحسين 
إنتاجية الزراعة المطرية » وإصلاح الأراضى الزراعية المتدهورة واستصلاح الأراضى 
المتصحرة الأخرى . كما يجب أن يوجه هذا الدعم كذلك إلى المشروعات الصغيرة من 
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التشجير والرى وللمشروعات التى تخضع الغابات الطبيعية لإإدارة المحلية . ومن 
المفضل إعطاء نسبة من الدعم للمنظمات غير الحكومية أو للمشروعات التى تعنى بها 
هذه المنظمات » هذا ويجب على الحكومات أن تولى اهتماما أكبر للبرامج البحثية التى 
تعنى برصيد التصحر على أسس عالمية. كما يجب أيضا أن تؤمن ميزانية اليونيب بما 
يضمن لها تحقيق دورها التنسيقى الهام . وفى النهاية فيجب على حكومات الدول 
النامية ذات الأراضى الجافة ان تضمن إدارة سليمة لا تتلقاه من دعم . 


خاتمة 

تفاوتت نظرتنا على مدى صفحات هذا الكتاب بين التفاؤل والتشاؤم . فالتصحر 
ظاهرة مروعة ومقلقة › وما تعرفه عن التصحر جزء يسير . ولقد عرض مؤتمر 
التضجر قافمة بالىسائل الى هكن بها الحة من التصحن وة أساستة : وما 
اتضح لنا فى هذا الكتاب يبدو أن هناك نقص فى قدرتنا على تطبيق هذه الوسائل على 
أرض الواقع إذ تصطدم محاولات التطبيق بعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسات 
حكومية متخبطة لها أعظم الأثر على عرقلة المسيرة . ولقد كان الإهمال العام للعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتصحر سببا فى ضعف الآمال المعقودة حول إمكانية 
تخطی عثرات المستقبل (ط1983 )٥re9e‏ . 

وقد كان الالتباس حول مفهوم ودرجة وأهمية مشكلة التصحر معوقا ومكبلا 
للجهود الداعية إلى فهم المزيد حول المشكلة وإخضاعها للحل . والتصحر واحد من 
أخطر المهددات البيئية العالمية وهناك حذر فى نعت التصحر بأنه مشكلة عالمية » وهى 
كذلك بالفعل » كما أن هناك تردد فى تخصيص الموارد الفنية والمالية الكافية لرصد 
امتداد ومعدلات تغير هذه الظاهرة . وما زالت كثير من حكومات دول الأراضى الجافة 
حتى الآن تعتبر التصحر مجرد " مشكلة من مشكلات البيئة " أكثر من التعامل مع 
المشكلة كمصدر تهديد للزراعة وتقويض لآمال وطموحات التنمية الاقتصادية والقومية › 
ومن ثم لا تولى هذه الحكومات أولويات ألبرامج المعنية بالحد من التصحر » وتفشل فى 
أن ترى ما هو قائم بين السياسات الاقتصاديةء وما تم تبويره من أراضى زراعية 
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ريفية من جراء هذه السياسات . ووقوع هذه الحكومات فى مغبة الانتقال من مجاعة 
لآأخرى ومن جفاف لآخر يدفع بها إلى تبتى حلول قصيرة الأمد بدلا من الالتجاء إلى 
منهج طويل الأمد لمكافحة المشكلة . ومثل هذا المنهج يجعل الدول أقل عرضة لخسائر 
التذبذبات المناخية ويرسى قواعد راسخة لكيفية التعامل فى المستقبل مع هذه المشكلات 
وآثارها المحتملة على الأرض والإنسان . 

وبناء على ما سبق فان الآمال المستقبلية فى الحد من التصحر تقع على كاهل 
الما العامة على لقنن ف حا ماسة الى الخصول ى انات بوق 
بها تعرض لحجم المشكلة ومعدلات التغير فيها » كما أننا فى حاجة لتقييم أكثر عمقا 
لدور العمليات البشرية وإسهامها فى وقوع الكارثة . وكما شدد دريجن فان هذه 
المعلومات لا يديل عنها حتى يتم إدراك الحكومة إلى مستوى المسئوأية آما العطماء 
فيستطيعون أن يحصلوا على تلك المعلومات ويعيدوا تقديمها بصورة آوضح للحكومات 
حتى تتولى اتخاذ التدابير المناسبة ( من الأمثقة الجيدة على تجاوب الحكومات لما قدمه 
الفا هن مطومات ها سارت به حكومات الول النقدمة تقيض معدلات استهااك 
الكلوروفلوكريون المسئول عن حدوث ثقب الأوزون ) . وإذا لم نقم بدراسات علمية 
شاملة تسد تلك الثغرة العميقة فى معلوماتتنا حول المشكلة فسوف نجد أنه بعد سنوات 
قليلة سينتهى القرن الحالى - وينتهى معه آخر موعد دعت إليه الأمم المتحدة لإخضاع 
التصحر للسيطرة - دون أن تكون حكومات العالم قد شعرت بعد بمدى خطورة 
المشكلة وحاجتها الملحة للقضاء عليها . 

ومن العوامل التى يمكن أن تساهم فى وضع نهاية لذلك الفتور واللامبالاة اقتراب 
تحقيق التنبؤ بالتغير العالمى للمناخ خلال ال ٠٠١ - ٠١‏ ستة القادمة الناجم عن تاثير 
الانحباس الحرارى . ويمكن أن نصل إلى نتائج بحثية مفيدة عن للتصحر وخبرات 
فعالة فى الحد مئه إذا ما اتبعنا إستراتيجيات عفلية تتواكب مع تادر التغيرات 
المنتظرة فى الأتماط العالمية للحرارة والمتساقط . ولسنا على يقين ما إذا كان الجفاف 
الطويل الذى يشهده إقليم الساحل وشرق آفريقيا الحلقة الأولى فى سلسلة كبرى لآثار 
ظاهرة الانحباس أم لا » أو أن الجفاف سيب غير مباشر التصحر » وهو ما ناقشناه 
بإسهاب فى بداية هذا الكتاب . وعلى الرغم من ذلك فانه اذا فرض وكانت التنبؤات 
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صادقة فسيصبح لا مفر أمام المزارعين فى أن يتعلموا أساليب جديدة فى الزراعة 
قادرة على التكيف مع ظروف المناخ المعاكسة . وفى تلك المناطق التى سيحول فيها 
ا مناخ الإنتاج الزراعی إلى نشاط هامشى سيصبح الإفراط الزراعى - لتعويض 
تناقص الإنتاجية - شبح قاتم لا فكاك منه . وفى ظل التأكيد على أن هناك ارتباط بين 
الانحباس الحرارى للأرض ووقوع المشكلة - رغم عدم وجود أدله يقينية لذلك - فإنه 
لايد من التشديد على أنشطة مكافحة التصحر حتى يصبح تحت أقدامنا أساس صلب 
تبنى عليه فعاليات المجابهة فى المستقبل . 

وسيظل التصحر كالظل المرافق لنا لفترات طويلة قادمة » ويجب أن نداوم علاجه 
وكأننا نعالج مرضا عضال من الأمراض المزمنة . وقد حان الوقت لان تكف حكومات 
الشمال والجنوب والهيئات الدولية عن ذلك الإهمال الذى تبديه نحو المشكلة . ومن 
الضرورى أن يتزايد الوعى يين السكان - رجالا وتنساءٌ فى كافة أنحاء العالم - حول 
ضرورة أن يفطلوا شيا لإيجاد حل المشكلة . ويتطلب هذا وجود رؤبة لدى السكان 
حتى يدركوا أن المشكلة مروعة وذات أولوية » وكذلك استطلاع الطريق الذى يجب أن 
نسلكه » وصيغة لعبور الثغرة بين مختلف الأمم وداخل كل دولة » إضافة إلى الوقوف 
على تصور لجمع أطراف المشكلة وصياغة استراتيجيات قادرة على حل المشكلة . وفى 
ذات الوقت نحن فى حاجة إلى التبسيط حتى تسمو اهتمامات العلماء والإداريين 
والمواطنين بل والدول إلى مستوى العناية بالمشكلة . ورغم انخراط كثير من دول 
الأراضى الجافة فى نزاعات مسلحة بينها ويين البعض بما يكبل قدرتها على 
الاضطلاع بذلك إلا إنه لابد من الإسراع بالشروع فى ذلك فى التو واللحظة . 
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ملخص خطة عمل موتمر الأم المتحدة عن التصحر ۱۹۷۷ 
حول تدابير مجابهة التصحر 


ولا : التوصيات على المستوى القومى والإقليمى 


أ ) تقييم التصحر وتحسين إدارة الأرض 

التوصية الأولى : يجب على الدول أن تقييم مدى حجم مشكلة التصحر وامتدادها 
وآسبابها والتتائج المترتبة عليها وذلك من خلال رصد ديناميات الأراضى الجافة بما قى 
ذلك ظروف حياة الإنسان وتشاطه » وقى سبيل ذلك يمكن استخدام المرئيات الفضائية 
بقدر مناسبتها للغرض . ومن العناصر الواجب رصدها فى هذا المجال : طبيعة 
العمليات الجوية السائدة » نوع غطاء الترية » التبات الطبيعى » تحرك الكثبان الرملية » 
البيئة البرية ١٤االاآW‏ » الإنتاجية المحصولية » الخصائص الديموغرافية » صحة الإتنسان 
ومستویات تغذیته › وپجانب ما سبق من الضرورى إعداد خرائط التصحر تحدد 
ملامحه . 

التوصية الثانية : ضرورة الاستعانة بوسائل تخطيط استخدام وإدارة الأرض بناء 
على أساليب ذات بعد إيكولوجى وذلك فى المناطق المهددة أو المعرضة للتهديد » ويما 
يتفق وتحقيق العدالة الاجتماعية ويما يتكيف فى ذات الوقت مع تعزيز التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية . ويجب فى أى منطقة أن يستهل العمل بمشروع استكشافى 
يختبر مدى صحة الخطط مع ظروف الواقع من زراعة محصولية وتربية ماشية › 
وطبيعة الموطن البرى » والمحميات الحيوية » والأنشطة التعدينية والصناعية » ومناطق 
الاستجمام » والمواقع السياحية » ومناطق التحضر › والطرق . 

التوصية الثالثة : يجب أن تمثل المشاركة الشعبية جز أساسيا من تدابير 
المكافحة » وأن يؤخذ فى الاعتبار احتياجات السكان وخبراتهم وطموحاتهم . ومن 
الضرورى إجراء دورات تعليمية خاصة بالموضوع مع التوسع فى الخدمات التعليمية 


407 


بما يحقق الوعى الشعبى بالمشكلة . ومن المفيد تعظيم المناقشات والمحاورات المتبادلة 
بين المسئولين والعامة » مستفيدين بمدى ما لوسائل الإعلام من تأثير » إضافة إلى 
دفع وتقوية المنظمات الأهلية المعنية بالمشكلة . 

ب) التتثير الكلى للتصنيع والتحضر وتطور الانشطة الزراعية ونتائج ذلك على 

ايكولوجية الأراضى الجافة : 

التوصية الرابعة : أوصت هيئة اليونيب - بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى ۸0۴ل 
ومنظمة اليونيدو ( منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة 10۸100 ) وغيرها من 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة - بضرورة دراسة ونشر التجارب الناجحة والمتعثرة 
على المستوى المحلى والعالمى فيما يتعلق بالدور الذى يلعبه التصنيع والتحضر - قى 
ظل مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية - فى تغيير خصائص الموطن 
الإيكولوجى للبيئة مع التشديد على ما حققته هذه التأثيرات من زيادة أو قلة أو منع 
عمليات التصحر بالأراضى الجافة . 

ج ) الوسائل التصحيحية لمجابهة التصحر : 

التوصية الخامسة : يجب أن تتم إدارة وتنمية الموارد المائية » المبنية على آسس 
بيئية » كجزء من وسائل مكافحة التصحر ككل . وفى هذا المجال نكر بضرورة الأخذ 
بتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه . ويجب على الدول أن تطور تكنولوجيات مائية 
محلية ومناسبة فى ذات الوقت » وذلك باستخدام الإمكانيات المحلية المتاحة . وتتضمن 
هذه الوسائل المحلية : تجميع مياه الأمطار من أسطح المبانى » واستخدام المرشحات 
الرملية » وتجميع المياه السطحية » بتاء خزانات قليلة التكلفة » استخدام المضخات 
المائية المعتمدة على الطاقة الشمسية والريحية . ومن الضرورى وجود بنوك معلومات 
إقليمية » ومشروعات حماية من خطر فيضان الأنهار » وحماية مياهها من التلوث . 
كما أن استزراع الأشجار فى المناطق الغابية بالمنابع العليا وغير ذلك من الوسائل 
ضرورة أخرى ملحة لحماية الترية من التعرية وخطر الفيضان والإطماء » هذا ومن 
الضرورى الأخذ بأساليب تنقية مياه الشرب وإعادة تدويرها ود تاءرءم۴» والحد من 
تلوث المياه » إضافة إلى تحئية مياه البحر . 
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التوصية السادسة : ضرورة تحسين المراعى المتدهورة من خلال إدارة أفضل 
للمراعى والحياة البرية » وكذلك رفع مستويات معيشة الرعاة . ومن الوسائل المناسبة 
فى ذلك اشتخدام أسلوب الدورة الرعوية أو إرجاء الرعى فى مناطق لإراحتها » وإدارة 
أفضل لآبار المياه وتريية أنواع أفضل من الماشية باستجلايها من الخارج » وتخصيص 
مناطق احتياطية لتقديم الكل » ومناطق احتياطية آخرى للرعى وقت الجفاف » إضافة 
إلى استخدام مخلفات اللحاصيل ومخلفات التصتيع الزراعى فى توفير علف للماشية > 
وذلك فضلا عن تخفيف الإعداد الزائدة من الماشية عن المتاطق المعرضة للجفاف > 
وتسويق أفضل للماشية وإنشاء المجازر المتنقلة » بالإضافة إلى إنتاج علفى قائم على 
الرى وتثبيت أسعار الماشية › وإنشاء برامج تسويقية للبدوء وتوفير أسلوب أفضل فى 
الحيازة الزراعية وحقوق الانتفاع بالمياه » والتحكم فى النشاط السياحى » والاستفادة 
بتباتات المراعى فى الحصول على اللحاء » والكحول » والعصائر » والأعشاب الطبية » 
والأدوية » واستخدامها كأدوات فى الخدمات التعليمية وما شابهها بما يحقق النفع 
للسكان » وكذلك تحقيق توطين جزئى آوكلى للبدو. هذا ومن الضرورى أن تقوم المراكز 
الإقليمية المعنية بالمشكلة بتطوير استزراع نباتات علفية أكثر مقاومة الجفاف وأكثر 
فائدة فى التغذية . كما يجب دراسة وتصميم وتنفيذ الأنظمة التى تجمع بين التشجير 
والزراعة وتربية الماشية فى ذات الوقت » حتى تظهر أنظمة اقتصادية واجتماعية 
مستقرة . 

التوصية السابعة : ضرورة تطوير الزراعة المطرية بما لا يجعلها سببا فى وقوع 
التصحر . ويتضمن هذا التطوير : حماية المحاصيل » استخدام أنسب المخصبات 
العضوية والكميائية » انشاء المدرجات » اتباع أسلوب الزراعة الشريطية » استزراع 
الأحزمة الحامية » تثبيت الكثبان الرملية » توزيع الأنظمة الزراعية وأسلوب أفضل 
للحيازة الزراعية . ومن الواجب إعادة الحياة النباتية والمراعى والنباتات إلى مناطق 
المنابع النهرية » وحماية هذه المناطق من الرعى الجائر والزراعة المفرطة أو قطع 
الأخشاب للوقود » وهى الأنشطة التى تنطوى على احتمالية جلب التصحر . 

التوصية الثامنة : على الرغم من ضرورة تقديم مياه الرى إلى الأراضى الجافة 
الملستزرمة حديتًا ورغم إنه يستلزم على كل دولة تحديد أولويات هذا الصدد إلا أن 
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الواجب اتخاذه على المستوى العالمى هو التوجه نحو الإصلاح وتحسين مشروعات الرى 
لقائمة بالفعل وليست المستحدثة » ويجب أن تتخذ التدابير الكافية لمواجهة مشكلات 
التملح والغدق والقلوية . وقد أعطيت اقتراحات تفصيلية ببيان كيف يمكن اتخاذ تلك 
التدابير بما فى ذلك زراعة محاصيل تتحمل ال ملوحة . 

التوصية التاسعة : يجب استعادة النبات الطبيعى وصيانته بما يؤدى إلى تثبيت 
التربة وحمايتها فى الأراضى التى تعانى من التعرية » خاصة فى مناطق المنابع 
والمنحدرات الجبلية ومناطق الكثبان الرماية » وحيثما تتهدد القرى والطرق والمزارع . 
ويمكن » بإقامة أحزمة للحماية وغيرها من أشكال التشجير أن نحقق جز من خطة 
إصلاح الأراضى المتدهورة . وفى هذا الصدد قدمت عدة اقثراحات تتضمن استعادة 
الأرض لعافيتها بإيقاف الضرر الواقع عليها من الأنشطة التحجيرية والصناعية 
والسياحية » وكذلك تسوير المناطق المحمية القريبة من مراكز الاستقرار. وتثبيت الرمال 
باستخدام مختلف الوسائل سواء كانت بتغطية الرمال بمخلفات النباتات أو القار أو 
استزراعها بالنباتات » إضافة إلى فرض قيود على الاحتطاب الزائد واستزراع 
الأشجار التى تقدم خشب الوقود » وإقامة الأحزمة الشجرية الحامية » أو الاستزراع 
فى مناطق متفرقة من الأرض . ويعد التعاون الإقليمى فى هذا الصدد ضرورياً لإنتاج 
وتوزيع النباتات القابلة للاستزراع فى هذه الأنشطة . 

التوصية العاشرة : من اللازم على الحكومات أن تتخذ كافة الخطوات الضرورية 
لحماية الحياة التباتية والحيوانية التى تعانى » أو المعرضة للمعاناة » من التصحر . 
ويجب أن تتضمن تنظيمات الدولة فرض الرقابة على استيراد وبيع واستخدام الأنواع 
النباتية والحيوانية المهددة . وفى هذا الصدد نجد أن التعاون الإقليمى للمحافظة على 
الأنواع المهددة ضرورى خاصة على أطراف المحميات القومية » وحيثما توجد أنظمة 
ايكولوجية فى المناطق التى تعترضها الحدود السياسية بين الدول . 

التوصية الحادية عشرة : ضرورة إنشاء و تقوية أنظمة قومية أو فيما بين الأقاليم 
على مستوى الدولة لرصد الظروف المناخية والهيدرولوجية والبدولوجية ( خصائص 
الترية ) وكذلك الخصائص الإيكولوجية للأرض والمياه والنيات والحيوان . وذلك فى 
اط اللحركة او ا لجل فر ها التضكن: 
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د ) الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية : 

التوصية الثانية عشرة : من الضرورى تحليل وتقييم العوامل الاجتماعية 
والسياسية ذات الصلة بالتصحر » خاصة فيما يتعلق بالعلاقات غير العادلة على 
المستوى القومى والإقليمى والدولى » والبحث عن سبل لتحقيق ذلك العدل . ولابد من 
اتبا ع برامج تعليمية جديدة بما يسمح للسكان المتعلمين بصفة خاصة لإدراك الجوانب 
الإيكولوجية للتنمية بما يضمن مشاركتهم بصورة كاملة فى برامج مجابهة التصحر . 

التوصية الثالثة عشر : على الدول التى تسعى لمجابهة التصحر أن تتبنى 
سياسات ديموغرافية واقتصادية قادرة على تلطيف المشكلات التاجمة عن التمو 
السكانى » كزيادة الضغط على الأراضى الريفية والهجوة إلى المدن والذى يزيد من 
حدة المشكلة ويؤدى فى ذات الوقت إلى عجز فى العمالة الريفية » ومن ثم استخدام 
أكثر سوا لتلك الأراضى . 

التوصية الرابعة عشرة : يجب تقديم الخدمات الصحية للسكان المتاثرين 
بالتصحر خاصة خدمات تنظيم للأسرة بما يحقق وضعًا مشابهًا لسكان المناطق 
الأخرى التى لا تعانى من التصحر . كما يمكن أن تشتمل هذه الخدمات على نشاط 
الفرق الطبية المتنقلة » و الأطباء المتنقلين » والخدمات الطبية فى الأماكن العامة » وقى 
هذا الصدد يستحسن الاستفادة بمصادر العقاقير والأدوية المحلية » ويجب أن تتذكر 
عند استخدام هذه العقاقير اختلاف صور التغذية والنشاط الحركى بين سكان الريف 
وسكان الحضر . 

التوصبة الخامسة عشرة : يجب ألا يتعارض الاستقرار البشرى فى الأراضى 
الجافة مع إنتاجية الأرض أو يؤثر عليها » كما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار الظروف 
المحلية للمياه ومواد البتاء » والتقاليد المعمارية » والعادات الاجتماعية . ويجب على 
الأبنية أن تجمع فى تصميمها بين تجديد الحديث وأصالة القديم بما يحقق أسباب 
الراحة » بحيث تساعد هذه الأبنية فى توفير استهلاك الطاقة المطلوية التسخين والطهى » 
إضافة إلى ضرورة التوسيع فى استخدام الطاقة الشمسية والريحية كلما أمكن . 
ونحن فى حاجة لتعاون إقليمى يتم من خااله المشاركة التقليدية فى الخبرات والمعلومات 
المتعلقة بتصميم المبانى والمواد المناسبة خاصة فى المناطق الحدودية . 
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التوصية السادسة عشر : من الضرورى إرساء نظم قومية لرصد أحوال الإنسان 
ونشاطاته فى المناطق المعرضة للتصحر » خاصة فيما يتعلق بمتغيرات السكان › 
الصحة » الغذاء » محلات الاستقرار العمرانى » التعليم » والإنتاج. ويتضمن ذلك 
دراسة أحوال الهجرة والحراك السكانى عبر المناطق الحدودية وقت وقوع الكوارث 
الطييعية . 


ه) التأمين ضد المخاطر وآثار الجفاف : 

التوصية السابعة عشرة : من الضرورى وجود مشروعات تأمينية تواكب كارثة 
الجفاف » فلا مقر من تعرف الهيئات المنوطة بتقديم العون على الإستراتيجيات الخاصة 
بالسكان فى مكافحة التصحر بدلا من إهمالهم أو الأضرار بهم . وتتضمن المشروعات 
التأمينية تآمين المحاصيل » والماشية » والكلا » والغذاء » وخدمات توفير البذور » إضافة 
إلى تريية دائمة لاحتياطى من الحيوانات » وتأمين المناطق الرعوية للاجئين » وكذلك 
تأمين مخزون احتياطى من الأدوات المستخدمة فى تتفيذ خطط الإعانات . وعلى 
المستوى الإقليمى يجب أن يتم تشجيع حركة السكان عبر ا مناطق الحدودية وقت وقوع 
الجفاف كنوع من التأمين ضد مزيد من الخسائر . 


و) تدعيم الجهود العلمية والتكنولوجية على المستوى القومى 

التوصية الثامنة عشرة : لابد من تدعيم القدرات العلمية والتكنولوجية المحلية » 
وإذا ما تم استيراد التكنولوجيا فيجب أن يتناسب ذلك مع الظروف المحلية . كما يجب 
تشجيع استعادة الوسائل التقليدية المعنية بمجابهة التصحر . 

التوصية التاسعة عشرة : من المفضل تشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة 
وغير التقليدية . فمازال جمع النباتات الخشبية ومنتجات الفحم النباتى المصدر 
الرئيسى الطاقة لدى كثير من سكان الأراضى الجافة » ويبدو أن ذلك سيستمر لفترة 
قادمة . ومن الممكن أن تؤدى الاستعانة بأخشاب الرقع الشجرية والمناطق الغابية 
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لاحتياطية والأنوا ع المستزرعة حديثا ومنتجات الفحم النباتى المحسن إلى زيادة 
مصادر الوقود بهذه الأقاليم . هذا ويمكن الاستعانة بالطاقة الشمسية فى إدارة 
المضخات المائية » وسخافات المياه » وأفران الطهى » والثلاجات » ومجففات الغذاء : 
أما طاقة الرياح فيجب أن تستغل لإدارة المضخات ولإنتاج الطاقة فى ذات الوقت . 
ويمكن صناعة البيوجاز و٥81‏ من حرق المخلفات النباتية » كما يمكن الحصول على 
الفحم النباتى » والغاز والزيوت من خلال مادة البيرسول المستخرجة من قشور الثمار 
النباتية » وقشور الفول وأوراق النخيل . ومن المفيد تدعيم هذه الوسائل وتشر استخدامها . 

التوصية العشرون : ١#‏ مفر من ضرورة التدريب والتعليم أسبل المكافحة » خاصة 
من خلال وسائل الإعلام » ويجب أن يتضمن ذلك التعليم خارج المنازل » والاتصال 
بالمناطق النائية » ونشر البرامج عبر الإذاعة والتلفزيون » ودور السينما › ونشر 
اللخصات والملصقات المصورة » وتدعيم نشاط مراكز التوعية الفلاحين والبدو » وكذاك 
إدراج ذلك فى المواد الدراسية بالمدارس والجامعات . 

التوصية الحادية والعشرون : يجب البحث عن تنسيق لاستخدام الوسائل الدولية 
فى مكافحة التصحر والجفاف بحيث يتم تحليل وتقييم وتشر المعلومات عن المشكلة 
محل البحث » بالإضافة إلى ضرورة إعداد خطة قومية المكافحة وتنظيم تمويل تتفيذها » 
وكذلك رصد مدى ما تحقق من نجاح فى وسائل المكافحة ومد جسور التواصل بين 
المنظمات الإقليمية والدولية. 


ز ) توحيد برامج المكافحة فى خطط تنموية شاملة : 
- كلما أمكن - بما بتفق والخطوط العريضة لخطط تنموية شاملة على المستوى القومى . 
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ثانيًا : توصيات انجابهة على مستوى التعاون الدولى 

: التدابير الدولية‎ -١ 

التوصية الثالثة والعشرون : يجب على هيئات الأمم المتحدة وغيرها من هيئات 
( البرنامج الإنمائى » برنامج اليونيب » اليوتيدوء الفاو» ومنظمة الصحة العالمية › 
ومنظمة الأرصاد العالمية » اليونسكوء والبنك الدولى » واللجان القومية للأمم المتحدة 
المعنية ) أن تحسن من أنشطتها بما يجعلها متفقة مع خطط مواجهة التصحر . ويجب 
على نظام الأمم المتحدة أن يطور - وفى السنوات القليلة المقبلة - منهجية لتقييم 
التصحر ورصده والتنبؤ به » كما يجب أن يقدم هذا النظام الدعم الفنى للحكومات »> 
ونشر أطلس عن التصحر خلال الفترة من ۱۹۷۸ - ۱۹۸١‏ . وكذلك تدعيم الإدارة 
السليمة لمراعى الأراضى الجافة وشبه الجافة » وتدعيم الإنفاق المالى والدعم القنى 
لتوطين البدو» فضلا عن زيادة فاعلية المنظمات العاملة فى مجال تقديم العون 
المتضررين من الكوارث » والبحث عن مصادر طاقة بديلة بسيطة ورخيصة وذات فعالية 
لطبيعة الأراضى الجافة » والمضى قدمًا لتطوير هذه الطاقة . 

التوصية الرابعة والعشرون : يجب على الإدارة العامة للأمم المتحدة أن تقر 
أنشطة منظمة الأرصاد العالمية » والمجلس الدولى للاتحادات العلمية » وهيئات الأمم 
المتحدة المعنية بتقديم حلول لمشكلات ال مناخ وآثاره على البيئة » والحكومات والهيئات 
الدولية وغيرها من المنظمات المعنية » حتى يسود دعم ومشاركة فى تخطيط وتنقيذ 
للمؤتمر الدولى للمناخ والبرنامج الدولى للأبحاث المترولوجية . 

التوصية الخامسة والعشرون : يجب على الأمم المتحدة أن تدعو المنظمات 
الحكومية العالمية وا لمنظمات غير الحكومية للمشاركة فى تنفيذ تدابير مجابهة التصحر . 

- التعاون الدولى : 

التوصية السادسة والعشرون : لا كانت مشكلة التصحر لا تعترق بالحدود 
الدولية » ورغم الاتفاق على سيادة الدولة إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة وجود تعاون 
بين الدول فى إدارة سليمة منصفة لموارد المياه المشتركة كوسيلة لمكافحة التصحر 
بصورة فعالة . 
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ثالثا : توصيات الجابهة بالتدابير ذات الأولوية 

أ ) على المستوى القومى : 

يجب على الحكومات أن تضطلع ب : 

-١‏ إنشاء وتصميم هيئة قومية لمكافحة التصحر ( راجع التوصية الحادية 
والعشرين ) . 

۲- تقبيم امتداد التصحر فى الدولة ( راجع التوصية الحادية عشرة) . 

. تحديد الأولويات القومية للمجابهة‎ -٣ 

. إعداد خطة قومية للمجابهة‎ -٤ 

-٥‏ اختيار الأولويات القومية التى يمكن تتفيذها على المستوى القومى » وذلك 
بدعم من المؤسسات القومية والدولية أو من مصادر أجنبية وذلك فى إطار التعاون 
الإقليمى والدولى . 

- إعداد وتقديم قائمة بالمشروعات التى تحتاج لدعم دولى فى إطار الأولويات 
المدرجة سلفا » وذلك إذا ما استلزم الأمر . 

۷- تدابير تنفيذية تتفق والمخططات الدولية التنفيذية . 


ب ) على المستوى الإقليمى : . 
ت الدعوة لعقد مؤتمرات فنية ( ورش عمل ) وحلقات بحثية تعقب المؤتمرات 
الإقليمية . 


_ تنظد EIN‏ ارات بين الأقاليم ویعضها اليعض »> وإعداد دراسات لاختیار 
المواقع المناسبة لإقامة مراكز إقليمية مثل : 


+ ستة مراكز إقليمية لمجابهة التصحر فى أمريكا اللاتينية » وجنوب أسيا » وغرب 
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أسيا » وأفريقيا جنوب خط الاستواء » وإقليم الساحل » وشمال أفريقيا . ويمكن أن 
تقام هذه المراكز فى المواقع الحالية للهيئات العاملة فى هذا المجال أوفى مواقع جديدة . 
+ إقامة عدة مراكز دولية لإدارة المراعى وتربية الماشية . 
+ إقامة خمسة مراكز دولية لتثبيت الكبثان الرملية . 
× إقامة مراكز التدريب على إدارة المزارع المروة ٤‏ 
× إقامة مراكز للزراعة المروية تستخدم كنماذج للمعاينة والاسترشاد . 
+ إقامة مراكز معاينة لنماذج من مشروعات إعادة الاستزراع والتشجير . 


«إقامة شبكة قومية لمحميات الغلاف الحيوى . 


-٣‏ تنظيم وتنفيذ ستة مشروعات تتخطى الحدود الدولية التعاون بين الدول 
مئل : 

- إقامة برنامج متكامل لإدارة المراعى وتربية الماشية فى النطاق السودانى 
الساحلى . 

- إدارة للخزانات الجوفية الإقليمية فى شمال شرق آفريقيا وشبه الجزيرة 
العريية . 


- رصد فضائى للتصحر فى أمريكا اللاتينية . 
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- إقامة " أحزمة خضراء ورقع من الاستزراع الغابى » والحفاظ على استدامة المراعى 
والأراضى المحصولية » وذلك فى الحد الشمالى للصحراء الكبرى من الجزائر فى 
الغرب إلى مصر فى الشرق . 

- إقامة أحزمة خضراء مشابهة فى إقليم الساحل من جزر الرأس الأخضر فى 
الغرب إلى السودان فى الشرق . 


ج ) على المستوى الدولى 
-١‏ مطلوب من الهيئات الدولية أن تعمل بنشاط لتربط نفسها بتنفيذ ما هى منوطة 
به من تدابير المجابهة . 


۲- على الحكومات أن تحدد احتياجاتها لمنظمات الدعم الدولى حتى يتسنى لها 
أن تقدم ما تحتاج إليه من دعم لتنفيذ التدابير . 


. تحريك الموارد المالية الضرورية لدعم خطط المواجهة‎ -٤ 


-٥‏ تتظيم وتنسيق وتصميم مشروعات خاصة واستراتيجيات لدعم وتنفيذ برامج 
المجابهة . 
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رابعاً : التوصيات المطروحة لتنفيذ خطة المواجهة 

التوصية السابعة والعشرون : يجب على برنامج اليوتيب وما يتبعه من مجالس 
( كالمجلس الأعلى ومجلس التنسيق البيئى ) أن يضطلع بمسئولية متابعة وتنسيق تنفيذ 
خطة المواجهة . ويالمثل يجب على اللجان القومية التابعة للأمم المتحدة أن تضطلع 
بمسئولية تنسق وتشجيع وتنفيذ البرامج الإقليمية التى تقوم بها الدول الأعضاء . وقى 
هذا الصدد يجب أن تكون اللجان الإقليمية ذات مشاركة فعالة فى مجلس التتسيق 
البيئى . 

التوصية الثامنة والعشرون : لابد من توفير صور التمويل التالية لأهميتها : 

× تمويل التعاون شبه الإقليمى . 

الإعانات الثنائية والمتعددة الأطراق . 

» دعم الجماعات أو التوادى أو المجموعات الاستشارية . 

+ فتح الحسابات الخاصة بجمع الأموال اللازمة لمجابهة . 


اور الق كى اة 
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المشروع القومى للترجمة 

الملشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبل» معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من سر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارق الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

-٦‏ الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوشنية والإسلام 
٣‏ - التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيتاريی 
ہ - ٹریا فی غییوية 
٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والقلسقة 
۸ - مشعلو الحرائق 
٩‏ - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
۲ - طريق الحرير 


۳ - ديانة الساميين 


٤‏ - التطيل النقسى والأدب 

٠٠١‏ - الحركات أالفنية 

- آثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريك اللاينبة 
-الأعمال الشعرية الكاملة 

١‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلى الجميل 

٤‏ - طلال المستقيل 

٣٥‏ - مٹتوی 


- دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

- الوت والوجود 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ١ 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الاتقراض 

٣‏ - التاريخ الاهتصادى لإفريقيا الفريية 
٤‏ - الرواية العرهية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتنكوقا 
إسماعيل فصيح 
میاكا إقيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس قریش 

آندرو س. جودی 
جیرار جینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیقید براوتيستون وايرين فرانك 
رویرتسن سمیث 

جان ييامان نويل 
إدوارد لويس سميٿ 
مارتن یرنال 


چون انتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیقید روس 

آ. ج. هویکدز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


: نيم عطعة 


: فخعة 


: أحمد درویش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء ألدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: يوسف الأنطكى 


: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وجبد الجليل الأزدى وعم ر حلى 


: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: شرق رفيق عفیقی 

: باشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطقی بدوی 


يمتى طريف الخولى / بدوى عيد الفتاح 


: ماجدة العتاتى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعید توقیق 

: پبکر عباس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: متی بو سنه 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب وب 
: مصطلقى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم اتيف 

: خلیل كلقت 


1 - تظریات السرد ا لحدثه 


۷ - واحة سيوة وموسيقاها 
۸ - نقد اأحداته 

٩‏ - الإغريق والحسد 

٤٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ -عالم ماك 

٣‏ - اللهب المزدوج 


٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

٤٥‏ - التراث المغدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحيث )١(‏ 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - آلف ليلة وليلة آو القول الأمسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
٠۲‏ - العلاج التفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 
٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 
La — oo‏ وراء العلم 


٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ ~- مسرحیتان 

۹ - الحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 


١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لدَة الٽصس 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
٤‏ - برتراتد راسل (سيرة حیاة) 

٥‏ - فی مدح الكسل ومقالات أخرى 
٦‏ - خمس مسرحيات آندلسية 

۷ - مختارات 

4 - تتاشا العجوز وقصص أخرى 
۸ - العام النسلامی فی ززل اقرن المشرین 
۷٠‏ - ثقافة وحضارة آمريكا اللاتينية 
١-السيدة‏ لا تصاح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

روپرت ج دتيا - جون ف آ فاين 
بابلو نیرودا 

رينيه ويليك 

فراتسوا دوعا 

هھ . ت . توریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . توقاليس وسةتيقن ٠ج ٠‏ 


روجسیفیتز وروچر بیل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولكنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریكو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهاتز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطوتيو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشاتج رودریجت 
داريو قو 


û 


¢ 


( 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: متيرة کروان 

: محمد عيذ إبراهيم 

:عاباف صد / إپراهیم فتحی / مصو ملجد 
: أحمد محمود 

: المهدى آخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محعود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وجثمانى ليلو ويوسف الأطكى 
: محمد أيو العطا 


أطقی فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصیلحی 
: على يوسف على 
: محمود على مکی 


: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 
: السيد السيد سهيم 


: صبری محمد عبد القنى 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسیس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى آخريف 

: آشرق الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهوبدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت : حسين محموړ 


۲ -- السياسى العجوز 
۳ - نقد استجابة القارئ 


٤‏ - صملاح الدين والمعاليك قى مصر 
1 -چاك لاكان وإٍغواء التطيل النقفسى 


۷- تاریخ النقد ابی الصیٿ ج ۲ 


۸ العو[ : لنخارية الاجتماعة راللقاةة الكيارة 


۹ - شعرية التاليف 


۰ - دوشکین عند «نافغورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
۲ - مسر میجیل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 


٥‏ - متصور الحلاج (مسرحیة) 


- لول الليل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسيم السيف (قصص) 


١‏ -المسرح والتجريب بين النظرية وللنطميق 


الإسبانىآمريكى المعاصر 
٤‏ - الحب الأول والصحبة 


٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 


٦‏ - ثلاث زنبقات ووردة 
۷ - هوية فرتسا (مج ۱) 


۸ - الهم الإتساتى والابتزاز الصهيونى 


٩‏ - تاريخ السيتما العالية 
١.‏ - مسا العولة 


النص الروائی (نقتيات ومنادج) 


۲ - السياسة والتسامح 
۲ قبر این عرمی یلیه آیاء 
٤‏ -- آویرا ماھوجنتی 

٠١ ١‏ - مدخل إلى النص الجامعم 
- الأرب الآندلسى 


۷ - صورة الفدلنى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


میجیل دی آوتامونو 


ذخبة من كُتاب آمريكا اللاتينية 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطوتیو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

تماڌج ومقالات 

دیقید روپنسون 

یول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


تخو 


: فاد مجلی 

: حسن تاظم وعلی حاکم 

٠‏ حسن بیومی 

: احمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغانمی وتاصر حلاوی 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عيد الفتاح 


: قادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 

: قوزیة العشماوی 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحدی 

: عز الدين الكتانى الإدريسي 

: محمد ينيس 

: عبد الغقار مکاوی 

: هبد العزيز شبيل 

: شرق على دعدور 

: محمد عبد أله الجعيدى 


۸ -ثلاث درالسات عن الشعر الأدلسى 
۹ - حروب المیاه 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
۷ - المرأة والجريمة 

١‏ -- الاحتجاج الهادئ 

١‏ - راية التمرد 

4 - ممرحیتا حصاد کوتجی وسكان المستنقع 
٥‏ - غرفة تخص المرء وحده 

1 --- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ -- النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ -- الحركة النسائية والتطور فى ألشرق الأوسط 
١‏ -الدايل المغير فى كتابة الرأة العربية 


۲ -تظام العبوبية القديم وتموذج الإتسان + 


٣‏ الإميراطلورية السثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 -- الفجر ألكاذب 

٠٥‏ - التحليل الموسيقى 

- قعل القراءة 

۷ -- إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹4 - الرواية الاسبانية المعاصرة 


٠‏ -- الشرق يصعد ثانية 

١‏ -- مصر القيمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ - ثقاقة العولة 

٢‏ -- الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ _- المختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلا أجزاء) 
-- فلاحو الباشا 

۷ -- مذكرات خابط قى الصلة الفرتسية 
۸ - عالم التليقريون بين الجمال والعنتف 
٩۹‏ - پارسیقال 

۰ -س- حيث تأتقى الأنهار 


١‏ “- انتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ --الإسكندرية : تاريخ ودليل 
- تفاي تخب فى البحث الجتمامى 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


سوزان باستیت 

ماریا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 

مجمومة من المؤلفين 

مايك فيذرستون 

طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیث کونو 


چوزیف ماری مواریه 


: محموزد على مکی 

: هاشم أحمد محمد 
: منی قطان 

. رهام حسين إبراهيم 


: ذهاد أحمد سبالم 
: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: ميس النقاش 


ت : باشراف/ رؤوف عباس 


: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة کروان 

: أتور محمد إبراهيم 

: أحمد قاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 


: سحر توفیق 


٥‏ - موت آرتيمیو کروث 
-- الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ -افنظرية الشعرية عند إلبوت وأويس 


٠‏ -- التجرية الإغريقية 


( هوبة قرتسا (مج ۲ ءج‎ --١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


۲ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسة قراتكفورت 

٠‏ ً- الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 


۷ - خسرو وشیرین 


۸ - هویة فرنسا (مج ۲ ۰ ج٣)‏ 


۹ “-الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ -- من المسرح الإسبانى 
١‏ - تاريخ الكنيسة 


۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامپوليون (حياة من تور) 


٥‏ - حکايات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين التدينين والطمانيية فى إسرائيل 


۷ - فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


4 -— إبداعات أدبية 


۰ - الطریق 
\VY‏ - حجر الشمس 


۳ -- معنى الجمال 
٤‏ - صناعة الثقافة السوداء 


٥‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 


۷ -- آنطون تشیخوقف 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تافکرید دورست 
إنریکی آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رویرت ج. لیتمان 
قرتان برودل 

تخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آنیال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامی الگنوجى 
فرتان برودل 

دیقید هوکس 

بول إیرلیش 
اليخاندرو كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحنا الأمنێوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن أفانا سيقا 
يشعیاهو لیقمان 
رابنىرانات طاغور 
مجموعة من الؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
میفیل دلیییس 
فرافك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ایلیس کاشمور 

توم تینفیرج 

هنری تروایا 


۸ -مختارلت من الشمر الونانى الصيث نحبة من الشعراء 


۹ - حکایات يسوب 
٠۰‏ - قصة جاوود 
۷ -- النقد الأدبى الأمريكى 


آیسوب 
إسماعيل قصسيح 


: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوق اليميى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على متوفى 
: أسامة إسبر 

منيرة کروان 

: بشير السباعى 

: مجمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 

: خلىل کلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: يشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسین بیوعی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد المزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: نيدل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود آيو غدير 
: شکری محمد عباد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: بسام یاسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيع 
: جاخل البتا 

: حصة إيراهيم منيق 

: محمد حمدى إبرأهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد بحیي 


١‏ - العنف والنبوءة 
۳ - چان کوکتو على شاشة السيتما 
٤‏ - القاهرة .. حالة لا تنام 
٠٥‏ - أسقار العهد القديم 

1 - معڃم مصطاحات هیجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأب 

٩‏ -- العمى واليصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 


۱ - الکلام رآسمال 

۲ - سیاحتتامه ابراهيم بيك 

۳ - عامل المنجم 

٤‏ --مختارات من التق الجلى- أمريكى 
۵٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

=- المهلة الأحيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الغترة العثمانية 
٠١‏ - ضحايا التتمية 

١‏ - الجانب الدينى الفلسفة 

۲ -تاريخ التقد الأنبى الحعث جة 
۲ - الشعر والشاعرية 

٠٠٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
ه١٠‏ - الجينات والشعوب واللقات 
٠‏ - الهيولية تصنع علمًا جديداً 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 
۹ -السرد والمسرح 

۰ - مٹنویات حکیم ستائی 
۱ فودیتان ئوسومنيو 

۲ - قصص الأمير مرزيان 

۲ - مصر م قوم نیون حتی رحبل عد لقنار 
٤‏ - قواعد جديدة منهج فى عم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهيم بيك جا 
۲ - جوانب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸4 - رایولا 


و .ب . يیتس 

رینيه چيلسون 

هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

بزرج علُوی 

الین كرتان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج أيو يكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
قالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى النعمأتى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سيبروك 
جوزایا رويس 

ریتيه ویليك 

آلطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سقورزا 
رامون خوناسندیر 
دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 
ستائی الغزنوى 
جوناثان کلر 

مرڙيان بن رستم بڻ شروين 
ريمون فااور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


: ياسین طه حاقظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عيد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: يدر الديب 

سعيد الغانمى 

: محسن سید قرجانی 

: محمود سلامة علاری 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فرید 

: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: آحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجير 

: على یوسف على 

: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: آشرف الصباغ 

: يوسق عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغتى 


: على إبراهيم على منوقى 


٩۹‏ - بقايا اليوم کازو اىشجوری ت : طلعت الشايب 


٠‏ - الهيواية فى الكون باری پارکر ت : على يوسف على 

١‏ - شعریة کفافی جریجوری جوزدانیس ت : رقعت سلام 

۷ - قرانز کافکا رونالد جرای ت : نسیم مجلی 

۲ - العلم فى مجتمع حر بول فیرایذر ت : السيد محمد نفادى 

4 - دمار يىغسلافيا یرانکا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إيراهيم السيد 
٥‏ - حکاية غریق جابرییل جارٹیا مارکث ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

٣‏ - رض المساء وقصائد آخری دیقید هريت لورانس ت : طاهر محمد على البريرى 

۷ -المسرح الإسبانی فی القرن السابع عشر موسی ماردیا ديف بوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

۸ -علم الجمالية وعم اجتماع القن جانيت وولف ری مذ عدا خا ن 
۹ - مأزق البطل الوحيد تورمان کیمان ت : مير إيراهيم العمرى 

۰ - عن الذباب والفئران والہشر فرانسواز جاکوب تا طق ابراهنم قهن 

۱ - الدرافیل خایمی سالوم بیدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

۲۷ - مابعد المعلومات توم ستیتر ت : مصطفى إبراهيم فهمى 

٢۳‏ - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشایب 

٤‏ - الإسلام فى السودان ج. سبنسر تریمتجهام ت : فؤاد محمد عکود 

٥۵‏ - دیوان شمس تبریزی ج۱ چلال الدین الرومی ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

1 - الولابة موشیل تود ت : أحمد الطيب 

۷ - مصر أرض الوادی روپين قيدين ت : عنایات حسین طلعت 

۸ - العولمة والتحرير الانكتاد ت : باسر محمد جاد الله وعریی مدیولی أحمد 
۹ - العريى فى الأب الإسرائيلى جيلارافر - رايوج ت : تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فاق 
٠‏ - الإساام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عبد العزدز محمود 

١‏ -فى اتنظار البرابرة ك. م کویتز ت : ابتسام عبد الله سعد 

۲ - سبعة أتماط من الغموض وأيام إميسون ت : صبری محمد حسن عبد النيی 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليقى بروفنسال ت : مجموعة من المترجمين 

٤‏ - الغليان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

۲٥‏ - نساء مقاتلات إليزابيتا ديس ت : توفیق على منصور 

٦‏ - قصص مختارة جابرییل جرٹیا مارکٹ ت : على إبراهيم على منوفى 

۷ »س- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرميرست ت : محعد الشرقاوی 

٨۸‏ - حقول عدن الخضراء أنطونيو جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

۹ - لغة التمزق دراجو شتاميوك ت : رفعت سلام 

٠‏ -علم اجتماع العلوم دومنيك فيتك ت : ماجدة أباظة 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهرى 

۲ - رائدأت الحركة النسوبة المصمرية مارجو بدران ت : على بدران 

۲ - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيمينوقا ت : حسن بیومی 

٤‏ - القلسفة ئنف و ۇن وى جوف ت : إمام عيد الفتاح إمام 


٥‏ - آفلاطون دیف روینسون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 


١‏ - دیکارت 
۷ - تاریخ القلسفة الحديثة 
۸ - الغجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 


٣ج موسوعة عام الاجتماع‎ - ٠ 
رطة فی فکر زکی نجیب محموډ‎ - 1 
مدينة المعجزات‎ - ۲ 

٢۳‏ - الكشف عن حافة الزمن 
٤4‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 

- وط الجزيرة العربنة وشرقها ع 
۷٠‏ - وط الجزيرة العريدة وشرقها جا 
١‏ - الحضارة الغريية 

۲ -- الآديرة الأثرية فى مصر 


۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 


٤‏ - السيدة بريارا 

۷۰ - ت۔ س۔ إلیوت شاعرا وتاقتا وکاتیا مسرا 
1 - فتون السيتما 

۷ - الچينات : الصراع من أجل الحاة 
۸ - البدایات 

4 - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
1 - القردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ - السهل یحترق 

٤‏ - هرقل مجنوًا 


Ao‏ رحلة الخواجة حمسن نظاميى 


- رحلة ابراهيم بك ج٣‏ 

۷ - الثقافة والعولة والتظام العالمى 
۸ - القن الروائى 

٩‏ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم الترجمة واللغة 

١ع -المسرح الإسباتى فى القرن العشرين‎ ١ 
المسرح الإسيلنى فى القرن العشرین ج۲‎ -- ١ 


دیف روینسون وجودی جروقز 
ولیم كلى رايت 

سير نجوس قردزر 
جوردون مارشال 

زکی تجیب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلی 

أوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل آحمد 

ميلان کوتدیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيفور بالجريف 

ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فراتسیس ستور سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
آنتونی کینج 

دیقید لودج 

يو نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوقف 
: على يوسف على 

: لویس عوض 

: لويس عوض 

: مادل عبد المتعم سويام 
: بدر الدين عرودكى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
: صیری محمد حسن 
: صبری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق فرید 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سيمير عبد الحميد 
: جلال الحفناوى 

: سمیر حت صادق 

: على البميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحیی وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


١‏ - مقدمة للب العريى 


٤‏ - فن الشعر 

٥‏ - ساطان الأسطورة 

- مکبٹ 

۷ - قن النحو بين اليونانية والسوربانية 
۸ - ماساة العبيد 


٩‏ - ثورة التکتولوچيا الحيوية 
۰٠‏ - أسطورة برومٹیوس معا 


١‏ - أسطورة برومٹیوس مج۲ 
۲ - فنجنشتين 

۲۳ -- بوذا 

٤‏ - مارکس 

٠‏ - الجلد 

١‏ - الحماسة - النقد الكانطى تاريخ 
۷ - الشعور 

۰۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ - بونج 

١‏ -س- مقال فى المنهج الفلسقى 


۲ ر الشعب الأسود 
۲ - آمثال فلسطينية 


٤‏ س- القن كعدم 

٥‏ _- جرامشى فى العالم العربى 
٦‏ - محاكمة سقراط 

۷ س بلا غد 

۳۸ - الأب الروسى قى السنوات المشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 


٠‏ - لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ “- تاريخ إسباتيا الإسلامية ج 
۲ - وجات تر حدیٹة فی تاریخ القن الغریی 
۳ - فن الساتورا 
٤‏ - اللعب بالتار 


٥‏ -عالم الآثار 
1 - العرفة والمصلحة 


- دوسف وزليخة 
٩۹‏ - رسائل عید المیلاد 


روجر آلان 
بوالی 
جوزیف کامیل 


ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الأهوانی 


آبو بكر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس ءوض 

جون هيتون وجودی جروقز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 


جایتر ياسبیفاك وکرستوفر توریس 
ملف مجهول 

لیفی برو فتسال 

دیليو. إيوجين كلينباور 

تراث یونانی قدیم 

شرف آسدی 

فیلیب بوسان 

جورجین هابرماس 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد هیوز 


تة لن ارين 

: رچاء ياقوت صالع 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفی بدوی 

: ماجدة محمد أتور 

: مصطقی حجازى السيد 
: هاشم أحمد قؤاد 
جنال الوت ا امت 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 
الاج ميد البو 

: قیڍل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 
: جمال الجزیری 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: سعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:کامیلیا صیحی 

: تسيم مجلى 

: شرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام تايل 

: محمد علاء الدين متصور 
: نخية من المترجمين 

: خالد مقلح حمزة 


۲۲۰ - كل شىء عن التمثرل الصامت 
١‏ - عندما جاء السردين 

۲ - رطة شهر العسل وقصص آخرى 
٣‏ - الإسلام فى بريطانيا 

١‏ - لقطات من المستقيل 

۲٥‏ - عصر الشك 

٣‏ - متون الأهرام 

۷ - قلسىقة الولاء 

۸ - تظرات حانرة وقصص آخرى من الهند 
۹ - تاریخ الأدب قى إبران ج٣‏ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
-١‏ قصائد من رلکه 

۲ - سلامان وأیسال 

۲ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الموت فى الشمس 

٥۵‏ - الركض خلف الزمن 

1 - سحر مصر 

۷ - الصبية الطائشون 

۸ - المتصوفة الأولون فى الأب التركى جا 
۹ - دلول القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠١‏ - باتوراما الحياة السياحية 
١۷‏ - مبادئ المنطق 

۲ - قصاند من کقافیس 

۴ - القن الإسلامى فى الأئدلس (متدسية) 
٠٠ ٤‏ - القن الإسلامى فى الأندلس (نياتية) 
٠‏ - التيارات السياسية فى إيران 
- الميراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

۸ - آمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 


على أصغر حكمت 
بیرش میربیروچلو 
راینر ماریا رلکه 

فور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
آقلام مختافة 

جوزايا رويس 
قسطتطین کفاقیس 
باسیليو بابون مالدوتالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 
أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 


Û 


(t 


: نعيم عطية 
: على إبراهيم على منوقى 
: على إبراهيم على منوقى 
: محمود سلامة علاری 

: يدر الرقاعى 

: عمر الفأروق عمر 

: مصطقی حجازی السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليل الشربينى 

: عاف معتمد وآمال شاور 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بكر عباس 

: مصطفی قهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 

: سمیر عبد ریه 

: سمیر عبد ریه 

: ووسق عبد القتاح فرج 

: جمال الجزیرى 

: يكر الحاو 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شاهين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۵۸٥۱‏ / ۲۰۰۲ 
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